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يوم الاثنين المبارك وقت أذان صلاة الفجر ٠٤١۷/۸/١‏ ه أول الجزء 
السابع عشر من شرح «صحيح الامام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجايج رحمه الله تعالى. 


4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل: 

(المسألة الأولى): في ضبط لفظ «الجمعة»» وفي سبب تسمية اليوم به 
وبيان اول من سماه به : 

قال ابن منظور ل في قوله تعالى: #إدًا نو لصاوو من بوم الْجُمعَةَ» 
الآية [الجمعة: 4]: خففها الأعمش» وثقّلها عاصمء وأهل الحجازء والأصل 
فيها التخفيف «جْمْعَة)» فمن ثقّل أتبع الضمّة الضمّة» ومن خمف فعلى الأصل» 
والقرّاء قرؤوها بالتثقيل» ويقال: يوم الْجْمْعَة ‏ أي : بالتسكين ‏ لغة بني عُقَيل» 
ولو قرىء بها كان صواباء قال: والذين قالوا: الجَمعَة ‏ أي: بالضم ‏ ذهبوا 
بها إلى صفة اليوم أنه يَجْمَعُ الناس» كما يقال: رجل هُْمَرَةٌ لَمَرَهّ ضْحَكَةٌ وهو 
الجَمْعَة ‏ بسكون الميم ‏ والْجَمّعَة ‏ بضمها ‏ والجمَعَة ‏ بفتحها ‏ وهو يوم 
الْعَرُوبة» سمي بذلك لاجتماع الناس فيه» ويجمَع على جمعات وجمَّع» وقيل: 
الجَمْعَة على تخفيف الجمعة ا تجمع الناس كثيراء كما قالوا: 
رجل لعنة يكثر لعن الناس» ورجل ضحكة يكثر الضحك. 

وزعم غلب أن أل من سمّاه به كعب بن لي جد النبي بل وكان يقال له: 
العرُوبة . وذكر السَّهَيلي في «الرَوْض الأَنُف» أن كعب بن لوي أوّل من جَمّعّ يوم العرُوية» 
ولم تُسَمٌ العروبة الجمعة إلا مذ جاء الإسلام» وهو أول من سمّاها الجمعة» » فكانت 


قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهم » ويذگرهم بمبعث النبي كلخ ويُعْلِمهم أنه من 


١ 1‏ - (كتابُ الجُمْعة) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ولده» ويأمرهم باتباعه ل والإيمان به وينشد في ذلك أبياتأء منها : [من البسيط] : 
ينا لبي شاه فَحْواءَ دَعُوَتِهِ إا فرش ت ال ES‏ 
انتهى المقصود د من کلام ابن ر ر . 
وقال في «الفتح»: و«الجمعة» بضم الميم على المشهورء وقد تسكن» و 

بها الأعمش» وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحها. وحكى الرّجاج 0 
Sue‏ مع الاتفاق على أنه كان يُسمّى في 

الجاهليّة العَرُوبةَ ‏ بفتح العين المهملة» وضم الراء» وبالموخدة - فقيل : سمي 

بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. ذكره أبو حذيفة النجَاريَ فى «المبتدأً» عن 

ابن عباس ويا وإسناده ضعيف . 
وقيل : ا ورد ذلك من حديث سلمان .5 وه أخرجه 

أحمد» وابن ب وغيرهما فی أثناء حديث » وله شاهد عن أبى هريرة طلفنه ۰ 

ذكره ابن أبي حاتم» موقوفاً بإسناد قويّ» وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

0 أصح الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند 
صحيح |[ ليه في قصّة تجمّع الأنصار مع أسعد بن زُرّارة وكانوا يُسمّون يوم 
الجمعة يوم العَرُوبة فصلى بهم» وذگرهم» ١‏ فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . 
ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً . 

وقيل : لأن كعب صابن لزي كان يسع و فيذكرهم» ويأمرهم بتعظيم 
الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث منه نب . رَوَى ذلك الزبير فى «كتاب النسب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا. وبه جزم الفراء وغيره. 

وقيل: إن فُصَيَاً هو الذي كان يُجمعهم. ذكره ثعلب في «أماليه». 

وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم 
فقال: إنه اسم إسلاميّ» لم يكن في الجاهليّة» وإنما كان يُسمّى العرُوبة. انتهى . 

وفيه نظرء فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة 
وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة 

بعد أن کانت تسل أوّل» آهون» جبار» دبار» مؤنس» عروبة» شبار. 


.0۸/۸ «لسان العرب»‎ )١( 


۷ - كتاب الجمعة 

وقال الجوهري: كانت العرب تُسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم 
القديمة» وهذا يُشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء» وهي هذه المتعارفة الآن» 
كالسبت» والأحدء إلى آخرها. 

وقيل: إن أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤيّء وبه جزم الفرّاء 
وغيره» فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعة» فأبقوه على تسمية العروبة 
اش عات 

وقال ولي الدين ك بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: لاجتماع آدم مع 
حواء في الأرض» رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث سلمان 
الفارسي وليه قال: قال لي رسول الله ككلِهِ: «يا سلمان ما يوم الجمعة؟)ء 
قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «يا سلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم). 

فال فوا وة أقزال ف سنب تسيا بذللكي اهر ب واه تعالى 
أعلح بالضواك» :و إليه ار والمات: 

(المسألة الثانية): في أسماء الجمعة: 

قال ولي الدين كله : (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله 
تعالى به» وله أسماء أخر: 

(الأول) : يوم العروبة ‏ بفتح العين المهملة -» وكان هو اسمه في 
الجاهلية» قال أبو جعفر النحّاس فى كتابه «صناعة الكتاب»: لا يعرفه أهل 
اللغة إلا بالألف واللام» إلا E‏ ومعناه اليوم البيّن المعظم» من 
أعرب: إذا بيّن» قال: ولم يزل يوم الجمعة معظماً عند أهل كل ملة. 

ثم اعترضه ولي الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقدّمة» وأوّل من هُدي له 
هذه الأمة» كما في حديث الباب. 

وقال أبو موسى المديني في «ذيله» على «الغريبين»: والأفصح أن لا 
يدخلها الألف واللام» قال: وكأنه ليس بعربي. 

(الثاني): من أسمائه حَربة» حكاه أبو جعفر النخاس؛ أي: مرتفع عال 
كالحربة» قال: وقيل: ومن هذا اشتقٌّ المحراب. 


.٠١۹/۳ «طرح التثريب»‎ )۲( .4١7- ٤۱١/۲ «الفتح»‎ )١( 


٠ 0‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

اواك 1099919مه ت 

(الثالث): يوم المزيد» وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» بإسناد 
ضعيف عن أنس َيه عن النبي بل عن جبريل 4 أنه قال: «ونحن ندعوه 
في الآخرة يوم المزيد»» ذكره في أثناء حديث طويل. 

(الرابع): حج المساكين» سماه بعضهم بذلك» قال الحافظ أبو الفضل 
العراقي في اشرح الترمذئ»: وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن 
أبي اماي في «مسئله» من رواية الضحاك بن مزاحم» عن ابن امن 7 
فرقوعا » واتحدية حف وكان شعنة بكر او بكرن انالك م رين 
عباس » وقال ابن حبان: لم يشافه أحداً من الصحابة» زعم أنه لقي ابن 0 
وقد وُهُمَ. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة؟ : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة 

وانتعدلؤا على ذلك قزل تغالى: 9إذا وو لله ن و 0 
أَسْعَوَأْ إل دك أي الآية [الجمعة: 9]؛ لأن هذه السورة مدنيّة» وأنه لم بقيت 
اي 

قال الحافظ ابن رجب ل4: ونصٌ الإمام أحمد ك على أن أول جمعة 
جمّعت في الإسلام هي التي جمّعت بالمدينة مع مصعب بن عُمير طبه وكذا 
قال عطاء» والأوزاعيّ» وغيرهما. 

وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة» وأن 
النبي يإ كان يصليها بمكة قبل أن يُهاجر. 

واستذلوا لذلك نما ا خر به النسائيئ في «الكبرى» (۳/ )١500‏ من حديث 
مُعاقَى بن عمران» عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة وه قال: «إن أول جمعة ججمّعت بعد جمعة مع رسول الله كَل بمكة 
بجواثا بالبحرين» قرية لعبد القيس». 

وقد أخرجه البخاري فى «صحيحه) من طريق أبي عامر العَقّدي. عن 
إبراهيم بن طهمان» عن أبي جَمْرة» عن ابن عباس «'#ها: «إن أل جمعة جُمَعت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله بي في مسجد عبد القيس بِجوَائى من البحرين». 


() «طرح التثريب» ۱۵۸/۳ ۔ .٠١۹‏ 


۷ - كتاب الجمعة 

وكذا رواه وکیع › عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه: «إن أوّل جمعة جمّعت 
في الإسلام بعد جمعة جعت في مسجد رسول الله يك بالمدينة لججمعة ممعت 
بجوّاثا» قرية هرك قرفن البحرين ). أخرجه أبو داود. 

وكذلك رواه ابن المبارك» وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك أن المعافى وَهِم في إسناد الحديث ومتنه» والصواب رواية 
الجماعة عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث أن أول مسجد جَمّع فيه بعد مسجد المدينة مسجد 
جُرّاثا» وليس معناه أن الجمعة التي جُمّعت بجواثا كانت في الجمعة الثانية من 
الجمعة التي جُمّعت بالمدينة» كما قد يُفهم من بعض ألفاظ الروايات» فإن 
عبد القيس إنما وفَدُوا على رسول الله بي عام الفتح» كما ذكره ابن سعد» عن 
عروة بن الزبير» وغيره» وليس المراد به أيضاً ‏ أن أوّل جمعة جُمّعت في 
الإسلام في مسجد المدينة» فإن أوّل جمعة جُمّعت بالمدينة في تقيع الحَضِمَات 
قبل أن يقدمّ النبئ بيا المدينة» وقبل أن يبي مسجده. 

يدل على ذلك حديث كعب بن مالك وله أنه كان كلما سمع أذان 
الجمعة استعفر لأسعدة تن زرازة فشاله ابه عن ذلك فقال: كان :ول من 
ار ا ا 
مَرْم النييت من حَرَة بني بياضة» قيل له: : كم كنتم يومئذ؟ قال ک8: ارين 
رتلا أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه ل 

وروى أبو إسحاق الفَرَاريّ في كتاب «السير» له عن الأوزاعيّ» عمن حذثه» 
قال: بَعَتَ رسولٌ الله ية مصعب بن عُمير القُرشيَ إلى المدينة قبل أن يهاجر 
النبي كله فقال: «اجمع مَنْ بها من المسلمين» ثم انظر اليوم الذي تجمّر فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطره» فقم فيهم» ثم تزلّفوا إلى الله بركعتين». 

قال: وقال الزهري» فجمع بهم مُصعب بن عُمير في دار من دور الأنصارء 
فجمّع بهم» وهم بضعة عشر. قال الأوزاعيّ: وهو أول من جمّع بالناس. 

قال ابن رجب: وقد أخرج الدارقطني ‏ أظنه في «أفراده» - من رواية 
أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» نا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني» نا 
المغيرة بن عبد الرحمن» نا مالك» عن الزهريّ» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن احجاج ‏ كتاب الجمعة 
ابن عباس وء قال: أذن رسول الله ب بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يُستطع 
رسول الله 4ة أن يجمّع بمكة. ولا يُبِيّنَ لهم» وكتب إلى مصعب بن عُمير: «أما 
بعدء فانظر اليوم الذي تُجمّر فيه اليهود لسبتهم» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا إلى الله بركعتين». 

قال: فأوّل من جَمّع مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله يل المدينة» 
فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك. 

قال ابن رجب 5 : وهذا إسناد موضوع, والباهلي هو غلام خليل كذاب مشهور 
بالكذب» وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهريّ» وفي هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وأخرج البيهقيّ من رواية يونس» عن الزهري» قال: بلغنا أن أول ما جمّعت 
الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله ياء فجمّع بالمسلمين مصعب بن عُمير. 

وروى عبد الرزآق في «كتابه»» عن معمرء عن الزهري» قال: بعث 
رسول الله ئة مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليُقرأهم القرآن» فاستأذن 
رسول الله كله أن يُجمّع بهم» فأذن له رسول الله بيه وليس يومئذ بأميرء 
ولكنه انطلق يُعلّم أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: مَن أُوْلُ من جَمَّع؟ 
قال: رجل من بني عبد الدار» زعمواء قلت: أفبأمر النبي كَله؟ قال: فمَة؟!. 

وأخرجه الأثرم من رواية ابن غيينة» عن ابن جريج» وعنده: قال: نعم» 
فَمَنْ؟ قال ابن عيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عُمير. 

ولذلك نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب على أن النبي كله هو أمَرَ 
مصعبٌ بن عمير أن يجمّع بهم بالمدينة» ونصٌ أحمد أيضاً على أن أوّل جمعة 
جعت في الإسلام هي الجمعة التي جُمّعت بالمدينة مع مصعب بن عمير» وقد 
تقدّم مثله عن عطاءء والأوزاعيّ. 

فتبيّن بهذا أن النبي بي أمر بإقامة الجمعة بالمدينة» ولم يُقمها بمكة 
وهذا يدل على أنه كان قد فرضت عليه الجمعة بمكة. 

وممن قال: إن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة أبو حامد الإسفرايينيَ من 
الشافعية» والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير» وابن عقيل فى «عُمدة الأدلّة) 
وهما من الحنابلة» وكذلك ذكره طائفة من المالكية» منهم السُّهيلَء وغيره. 


٠‏ كتاب الجمعة 

KJ : 

وأما كونه لم يفعله بمكة» فيُحمَل على أنه إنما أَمِرَ بها أن يُقيمها في دار 
الهجرة» لا في دار الحرب» وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن 
المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم» ولذلك 
هاجروا منها إلى المدينة. 

وقد رُوي عن ابن سيرين أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم 
من غير أمر النبي كل بالكلّيّة» وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» 5 لله : 8 | أبي؛ نا إسماعيل ‏ هو ابن 
خلية ا ذا و ی ممرووا قال لنت أن الأ ر دوم 
رسول الله ية عليهم المدينة قالوا: لو نظرنا 07 فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا 
الأمر الذي أنعم الله علينا به» فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا تُجامع اليهود 
في يومهمء قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهمء قالوا: 
فيوم العَروبة - قال: وكانوا يُسَمون يوم الجمعة يوم العّروبة - فاجتمعوا في بيت 
أبي اا فذُبحت لهم شاة» فكمّتهم . 

وروی عبد الررّاق في «مُصَنّفه» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» 
قال: جمّع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله ا وقبل أن تنزل الجمعة» 
وهم الذين سمّوها الجمعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم م يجتمعون فيه كل ستة 
أيام» وللنصارى انا مثل ذلك» فلم لجع يونا نجتمع فيهء 
ونذكر الله كك ونصلي» ونشكرهء أو كما قالواء فقالوا: يوم السبت لليهودء 
ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم العروبة» ‏ وكان يُسمُون يوم الجمعة يوم 
العَرُوبة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة» فصلى بهم» وذگرهم» فسمُوه يوم 
الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح أسعد بن زرارة لهم كنأ قتهدوا 2 وشوا 
شاة واحدة ليلتهم» »> فأنزل الله بعد: ##إدًا ووت لِلصَّلَرْةَ من يور الْجمْعَةٍ eek‏ 
إل ذو أي الآية [الجمعة: 4]. 

نوقع ف كادم الإمام اعد أن عله عي الجضة الت جنعها مضت بن 
غمير» وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلا 

قال الحافظ ابن رجب: وفي هذا نظرء ويَحْتَِّل أن يكون هذا الاجتماع 
من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم مصعب إليهم» ثم لما قدم مصعب عليهم 
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س ما ل کے 
جمّع بهم بأمر النبئ لاء وكان الإسلام حينئذ قد ظهرء وفشاء وكان يمكن 
إقامة شعار الإسلام في المدينة. 

وأما اجتماع الأنصار قبل ذلك» فكان في بيت أسعد بن رُرارة قبل ظهور 
الإسلام بالمدينة وفوف وكان باجتهاد منهم » لا بأمر النبيٌ كه . انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب كه باختصار”''» وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في خواص يوم الجمعة: 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية كه للجمعة ثلاثا وثلاثين خصوصية مفصّلةء 
ودونك ملخصها : 

١‏ قراءة سورة السجدة فى فجره. 

۲ - استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبيّ ا فيه » وفي ليلته . 

۳ - صلاة الجمعة 

5 الآمر بالاغشسال فى يومها: 

5 التطيب فيه. 

كت لساك قم 

۷ - التبكير للصلاة. 

۸ أن يشتغل بالصلاة» والذكر» والقراءة حتى يخرج الإمام. 

arse قراءة سورة الكهف في يومهاء وفيه حديث‎ - ١ 

1١١‏ - عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى» ومن وافقه» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

١‏ - قراءة «سورة الجمعة». و«المنافقين»» أو «سبح»» و«الغاشية» في 
صلاة الجمعة. 

۳ - أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. 

٤‏ - استحباب لبس أحسن الثياب فيه. 


(۱)( راجع : «(فتح الباري» لابن رجب که ۲/۸“ _ 50 
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ب ال 

0 استحباب تجمير المسجد فيه. 

5 أنه لا يجوز السفر فى يومه لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول 
وقتهاء وأما قبله» فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: المنع» والجوازء والثالث يجوز 
للجهاد فقط. 

١‏ أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة» صيامها وقيامهاء 
وفيه حديث صححه ابن خزيمة. 

۸ - أنه يوم تكفير السيئات. 

4 - أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. 

١‏ _ فيه ساعة الإجابة. 

-١‏ فيه صلاة الجمعة التي حصت بخصائص لا توجد في غيرهاء من 
الاجتماع» والعدد المخصوص» وتقديم الخطبة» وغير ذلك. 

أن فيه الخطبة التى يُقصد بها الثناء على الله تعالى» وتمجيده» 
واتشهانة له بالوحداتية».ولرسوله 6 بالرسالة» وتذكين العباد بأيام الله 
وتحذيرهم من بأسه» ونقمته» ووصيتهم بما يُقرّبهم إليه» وإلى جنانه» ونهيهم 
عما يقربهم من سخطه» وناره» فهذا هو مقصود الخطبة» والاجتماع لها. 

۳ - أنه اليوم الذي يُستحب أن يِتَمَرّعْ فيه للعبادة. 

8 - أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيد مشتملا على 
صلاة وقربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله تعالى التعجيل فيه إلى 
المسجد بدلا من القربان» وقائما مقامه. 

0 أن للصدقة فيه مزيّة على سائر الأيام. 

١‏ - أنه يوم يتجلى الله كك فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة» وزيارتهم 
له» فيكون أقربُهم إلى الإمام أقربّهم إلى الجنة. 

۷ - أنه قد قُسَّر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. 

۸ - أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض» والجبال» والبحارء 
والخلائق كلهاء إلا الإنس والجنّ» من أجل أن القيامة تقوم فيه. 

4 - أنه اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة» وأضل عنه آهل الكتاب 
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"٠‏ - أنه خيرّة الله من أيّام الأسبوعء كما أن شهر رمضان خيرته من 
شهور العام» وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» 
ومحمد يي خيرته من خلقه. 

١‏ - أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم» وتوافيها في يوم الجمعةء 
فيعرفون زُوارهم» ومن يمر بهمء ويُسلّم عليه . 

۲ _ أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

آنه يوم اجتماع الناس» وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. انتهى ما قاله 
ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار» وقد توسّع رحمه الله تعالى في هذا 
الموضوعء وذكر الأدلة على هذه الخصائص» فمن شاء التوسع في ذلك 
فلبزاجعه”" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنه: أجمع أهل العلم على أن الجمعة 
واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذر لهم. انتهى. 

وقال ابن العربيّ كُثنْهُ: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة كاله 
في «المغني»: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وقد حَكى الخطابي 
الخلاف في أنها من فُروض الأعيانء أو من فُروض الكفايات» وقال: قال 
أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدلٌ على أن ذلك قول 
للشافعيّ فلا المرعشيّ عن قوله القديم» قال الدارميئّ: وغلطوا حاكيه» 
وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي» وكذلك حكاه 
الروياني عن حكاية بعضهمء وغلطه. قال العراقيّ: نعم هو وجه لبعض 
الأصحاب» قال: وأما ما ادّعاه الخظابى من أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الجمعة 
فرض على الكفاية» ففيه نظرء فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض 
عين» لكن بشروط يشترطها آهل كل مذهب. 


)١(‏ هذه الخاصيّة أكثر ما لها من الأدلّة هي المنامات» فتحتاج لثبوتها إلى دليل مرفوع 
صحيح › فلينظر» والله تعالى أعلم. 
(۲) راجع: «زاد المعاد في هدي خير العباد» ۳۷١ /١‏ - 570 بتحقيق الأرنؤوطين. 


۷ كتاب الجمعة 

وقال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة» ثم قال: 
قلنا: له تأويلان: 

احدهما+ أن مالكاً يطلق البتة على الفرض: 

الثاني: أنه أراد سنة على صفتهاء لا يشاركها فيه سائر الصلوات» حسب 
ما شرعه رسول الله لاء وفعله المسلمون» وقد روى ابن وهب عن مالك: 
عزيمةٌ الجمعة على كلّ من سمع النداء. انتهى 

[ومن جملة الأدلة] على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله تعالى: 
«إدًا ووت لِصَّلَرْةَ من بوي الْجْمْعَةَ اسا إل ذكْر آل4 [الجمعة: 4]. 

[ومنها]: حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كةِ: «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم» وهذا يومهم الذي قُرِضَ عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فهم لنا 
فيه بع فاليهود غداً» والنصارى بعد غداء متفق عليه. 

وقد استنبط منه البخاري في «صحيحه» فرضية صلاة الجمعة» وبوّب عليه 
«باب فرض الجمعة»)» وصرح التووي» والحافظ بأنه يدل على الفرضية. 

[ومنها]: حديث طارق بن شهاب وء عن النبى ييو قال: «الجمعة 
حقّ واجب على کل مسلم في جباعة :إلا رة عبد ملوك أو اة او 
صبيّ ) أو مريض»2» رواه أبو داود. وصححه غير واحد. 

[ومنها]: حديث حفصة وبا عن النبئ كَل قال: «رواح الجمعة واجب 
على كلّ محتلما» ورات 00 

[ومنها]: حديث ابن مسعود وله أن النبي ييه قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: «لقد مَمّمت أن آمر رجلاً يُصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال 
يتخلّفون عن الجمعة بیوتهم)» رواه أحمدء ومسلم. 

[ومنها]: حديث أبي هريرة» وابن عمر وء أنهما سمعا رسول الله كَل 
يقول على أعواد فار «لينتهينَ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله 
على قلوبهم» ثم ليكوتنٌ من الغافلين»» حديث صحيح» رواه أحمدء وغيره”". 


.)١1/1( والنسائی‎ »)۳٤۲( حديث صحيح» أخرجه أبو داود‎ )١( 
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[ومنها]: حديث أبي الجَعْد الصَّمْري ‏ وله صحبة ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «من ترك ثلاث جْمّع تهاوناً. طبع الله على قلبه)» حديث صحيح.ء رواه 
الخمسة. 

قال العلامة الشوكاني كُلَنهُ: والحقّ أن الجمعة من فرائض الأعيان على 
سامع النداء» ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق» وحفصة المذكورين 
لكانا مما تقوم به الحجة على الخصمء والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال 
قد رَد بأنه إرسال صحابيّ» وبأنه يشهد له حديث حفصة المذكور. 

وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي كَل كان صغيراً لا يتسع هو ورحبته 
لكل المسلمين) وما كانت تقام الجمعة في عهده بيه بأمره إلا في مسجدهء 
وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين» ولم يُؤمروا بالحضور 
مدفوع بأن تيقلت المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به» وأمر 
رسوله وء والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة» إلا على فرض 
تقريره يه للمتخلفين على تخلفهم» واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته يكل 
من المسلمين» وكلاهما باطل. 

أما الأول: فلا يصح نسبة التقرير إليه بعد همّه بإحراق المتخلفين عن 
الجمعة؛ وإخباره بالطبع على قلوبهم» وجعلها كقلوب المنافقين. 

وأما الثاني: فمع كونه قصراً للخطابات العامة بدون برهان» تردّه أيضا 
تلك التوعدات» للقطع بأنه لا معنى لتوعّد الحاضرين» ولتصريحه يي بأن ذلك 

وضيق مسجده ييه لا يدل على عدم الفرضيّة» إلا على أن الطلب مقصور 
على مقدار ما يتسع له من الناس» أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي 
خارجهء وفي سائر البقاع» وكلاهما باطل. 

أما الأول» فظاهرء وأما الثاني فكذلك أيضاًء لإمكان إقامتها في تلك 
البقاع عقلاً وشرعاً . 

لا يقال: عدم أمره كَل بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب؛ 
لأنا نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد 
المسلمين» ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده كَل لا يمكنه الوفاء بما طلبه 


۷ - كتاب الجمعة 

: 
الشارع إلا بإقامتها في غيره» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب كوجوبهء 
كما تقرر في الأصول. انتهى كلام الشوكانيٌ كانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما حققه العلامة الشوكانيٌ َه في هذه 
المسألة هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه. 

وحاصله أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين الذين لا عذر 
لهم؛ لوضوح أدلته المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به 
الجمعة: 

(اعلم): أن جملة ما للعلماء من الأقوال في هذه المسألة ‏ على ما ذكره 
في «الفتح» - خمسة عشر قولا: 

(الأول): تصحٌ من الواحدء نقله ابن حزم» وحكاه الدارميَّ عن 
القاشانيّ» وحكي عن الحسن بن صالح. 

(الثاني) : اثنان كالجماعة» وهو قول النخعيّ» وأهل الظاهر. 

(الثالث): اثنان مع الإمام» وهو قول أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وخكي عن الأوزاعيّ» وأبي ثور. 

(الرابع): ثلاثة معه» وهو قول أبي حنيفة» ورُوي عن الأوزاعيّ» وأبي 
ثور أيضاًء واختاره المزنئ» والسيوطي» وحكاه عن الثوريّ» والليث. 

(الخامس): سبعة» وحكي عن عكرمة. 

(السادس): تسعة» وحكي عن ربيعة. 

(السابع): اثنا عشرء وحكي عن ربيعة في رواية» ونقل عن الزهريً» 
والأوزاعيّ» ومحمد بن الحسن. 

(الثامن): مثله غير الإمام» نقل عن إسحاق. 

( التاسع) : عشرون» وهو رواية ابن حبيب عن مالك. 

(العاشر): ثلاثون» في روايته أيضاً عن مالك. 

(الحادي عشر): أربعون» وهو قول الشافعي» وطائفة. 

(الثاني عشر): أربعون غير الإمام» روي عن الشافعي أيضاًء وبه قال 
عمر بن عبد العزيز» وطائفة. 
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(الثالث عشر): خمسون» روي عن أحمدء وفي رواية عن عمر بن 
عبد العزيز. 

(الرابع عشر): ثمانون» حكاه المازري. 

(الخامس عشر): جمع كثير بغير قيد» حكي عن مالك قال الحافظ: 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. انتهى . 

وقال العلامة الشوكاني ك بعد ذكر هذه الأقوال: إنه لا مستند لاشتراط 
ثمانين» أو ثلاثين» أو عشرين» أو تسعة» أو سبعةء كما أنه لا مستند لضحتها 
من الواحد المنفرد. 

وأما من قال: إنها تصح باثنين» فاستدلٌ بأن العدد واجب بالحديث» 
والإجماع. ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص»› وقد صحت 
الجماعة في سائر الصلوات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة» ولم يأت 
نض من رسول الله َة بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح 

وقال في موضع آخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماع» 
والجمعة صلاة» فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على 
اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى غيرهاء وقد قال عبد الحقٌّ: إنه لا يثبت 
فى اعدد اة حديق»" وكذلك فال السيوطوة الم يكبت فى شي من 
الأحاديث تعيين عدد مخصوص . انتهى كلام الشوكانئ كأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيٌ حسنٌ جذاً . 

وحاصله أن الجمعة تنعقد باثنين» فما فوق؛ لحديث طارق بن شهاب 
مرفوعاً: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة. . .2 الحديث» وقد 
تقدم أنه حديث صحيح» وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات 
اثنان» فوجب كون أقل عدد الجماعة فى الجمعة اثنين أيضا؛ إذ لا فرق بينها 
وبين غيرها من الصلوات في هذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب 
الجمعة على أهلها : 


/ا ‏ كتاب الحمعة 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: اختلّفوا في الأمصار والقرى التي 
يجب على أهلها الجمعة: 

فقال طائفة: على كل قرية فيها جماعة أن يصلُوا الجمعة» روينا عن ابن 
عباس و أنه قال: «إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة» لجمعة جمّعت 
بجُوَانَى من البحرين». 

وروينا عن ابن عمر ويا أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة 
يجمعون» ولا يعيب ذلك عليهم . 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة 
أن يجمّعوا 

وقال طائفة: كل قرية عليهم أمير يُجِمّع فيهاء وروينا عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أميرء يقضي» ويقيم الحدودء فإنه يُجمّع 
فيهاء وقال الأوزاعي: كل مدينة» أو قرية عليها أمير» أمرُوا بالجمعة» فليجمع 
بهم أميرهم» وقال الليث بن سعد: كل مدينة» أو قرية فيها جماعة» وعليهم 
أمير أمروا بالجمعة» فليُجمّع بهم . 

وقالت طائفة: لا جمعة» ولا تشريق إلا في مصر جامعء يُروى هذا 
القول عن على بء وبه قال النخعيّ» وكان الحسن البصريّ» ومحمد بن 
سيرين» يقولان: لا جمعة إلا في مصرء أو قال: في الأمصار. 

وقال الحسن: إن عمر مضّر سبعة أمصارء أو قال: مصّر الأمصار سبعة: 
المدينة» والبحرين» والبصرة» والكوفة» والجزيرة» والشام» ومصر. 

وقال النعمان» وابن الحسن: لا تجب الجمعة, إلا على أهل الأمصارء 
والمدائن» وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كل 
مصرء ومدينة فيها منبر وقاض يُنَفُذْ الأحكام» ويجوز حكمه» ويقيم الحدودء 
قال: فهذا مصر جامع»› فيه الجمعة. 

وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلاً» والقرية: البناء بالحجارة» 
واللبن» والجريدء والشجرء وتكون بيوتها مجتمعة» ويكون أهلها لا يظعنون 
شتاءً» ولا صيفاًء إلا ظعن حاجة» فإذا كانوا أربعين رجلاً أحراراً بالغين رأيت 
- والله أعلم ‏ أن عليهم الجمعةًء فإذا صلّوا الجمعة أجزأت. 
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ل سے 

هذا قول الشافعيّ» ومال إلى هذا أحمد بن حنبل» وإسحاق» ولم 
يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعيّ. 

وقد اروا تع فهر بن عبد العزيز قرلا العا أنه قال أيما فة فيا 
أربعون» فصاعداً» عليهم إمام يقضي بينهم» فليخطب ب» وليصل ركعتين» ففي 
هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إماماً يقضي بينهمء ولم يشتر ترط ذلك الشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» واشترط الشافعيّ شروطاً لم يذكرها عمر بن عبد العزيز» 
وأحمد» وإسحاق. 

وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز» كتب 
عمر: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاًء فليؤمّهم رجل منهم» وليخطب 
عليهم» وليصل بهم الجمعة. 

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى الإمام 
الجمعة» قال الوليد: سألت الأوزاعيّ عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ 
قال: فليُجِمّع بهم» قلوا أو كثرواء قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: 
نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمّعواء إذا 
كان فيهم أميرهم. 

وكات أنؤ ثور يقول : 'الجيعة كسائز الصلواك» إلا أن فها خطبة ضرا 
من الأربع» فمتى كان إمام» ا و 

واحتحٌ بحديث أبي هريرة م طبه » أنه كتب إلى عمر بن الخطاب» تال 
عن الجمعة بالبحرين» فكتب إليه أن جمّعوا حيثما كنتم. 

وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلّوا 
الجمعة ركعتين. 

وسئل مالك عن القرية التى تكون فيها جماعة المسلمين؟ قال مالك: إنا 
نقول: إذا كان فيها مسجدء ع الصلاة يجمّعون فيه» وأسواقها قائمة» 
وبيوتها متصلة» ليس كبيوت أهل البادية» فأرى أن يجمّعواء وقال مالك فى 
القرية الى اتضل ذورها + نارق :آن يجتو الج كان عليه وان ألم 


٠‏ - كتاب الجمعة 

قال ابن المنذر: ورأيت في حكاية الميموني» عن أحمد أنه قال: كان 
عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمّعواء قال: ورأيته كأنه يعجبه. 

وحكاية أحمد قول عكرمة قولٌ سابع. 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: أوجب الله تعالى على الخلق اتباع كتابه» وسنن 
نبيه يل قال الله جل ذكره: يلما لله وأيليئا الول ول الأ ينكد كين رع 
في سیو هروه إلى أله اسول الآية [النساء: 04]ء وقال الله جل ذكره: يأ 
لدف اا |6 وو الشلرة من ور الحتعة: ام [ق 4155 -الآية اة 
٩‏ فاتباع ظاهر كتاب الله كك يجبء ولا يجوز أن يُستثنى من ظاهر الكتاب 
جماعة» دون عدد جماعة بغير حُجَةَء ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبيّن 
ذلك في كتابه» أو على لسان نبيه كك فلما عم ولم يخصٌ كانت الجمعة 
على كلّ جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب» وليس لأحد مع عموم 
الكتاب أن يُخرج قوماً من جملته بغير حجة يُقرّعٌ إليهاء وهذا يلزم مَن مذهبة 
القول بعموم الكتاب» وأن لا يُحال ظاهر منه إلى باطن» ولا عام إلى خاصٌء 
إلا بكتاب» أو سنة» أو اتفاق. 

وقد اختلفت الروايات عن عمر بن عبد العزيزء وقد ذكرناهاء ولو لم 
تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله. 

وليس لاحتجاج من احتجٌ بقصة أسعد في أن لا تجزىء جمعة بأقل من 
أربعين حجةٌ؛ إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي كلِ أمرهم إذا كان عددهم 
كذا أن يُصلواء وإن نقصوا من ذلك العدد لم يُصلواء إنما كتب أن يصلي بمن 
معه» ولو ورد كتاب النبئ ية وعددهم أقل من أربعين» فترك أن يصلي بهم 
لكان تاركا الما اة به . 

ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تُصَلَى في مصرء أو 
مدينة يكون فيها قاض يمذ الأحكام» ويقيم الحدود بأن بعض أصحابه قد صلى 
بالمدينة الجمعة» وليس فيها منبر» ولا قاض» ولا كانت الحدود تُقام بها في 
ذلك الوقت. 

وقد صلى رسول الله ية أول ما قدم المدينة» وليس فيها منبر» وليس 
المنبر» والقاضي»ء والحدود من أمر الصلاة بسبيل. 
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وقال أحمد بن حنبل في قول علي ول4 : «لا جمعة» ولا تشريق» إلا في مصر 
جامع»: الأعمش لم يسمعه من سعد. انتهى كلام ابن المنذر له مختص ا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر كلم 
من وجوب الجمعة على كل جماعة فى مكان» سواء كان مدينة» أو قرية بدون 
عدد معين» هو المذهب الراجح عندي؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود 
الجمعة: 

ذهبت طائفة إلى أنه تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» روي 
ذلك عن ابن عمر» وأبئ هريرة» وانین» والحسن» وعطاء» ونافع» وعكرمة» 
والحكمء والأوزاعيٌ. 

واحتجوا بحديث «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله»» وهو حديث 
ضعيف جدّاًء فيه مُعارك بن عبّاد ضعيف» وعبد الله بن سعيد المقبري» متروك» 
فلا يصح الاحتجاج به» كما قال الحافظ العراقي كأَنْه. 

وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداء» وبه قال الشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» حكاه عنهم الترمذيّ» وحكي عن عبد الله بن عمروء 
ومالك . 

واحتجوا بحديث: «الجمعةٌ على من سمع النداء»» رواه أبو داود» وهو 
حديث ضعيف؛ لأن فيه عنعنة الوليد بن مسلمء وهو مدلّسء قاله العراقي كأله. 

وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلدء 
وعن عطاء تلزم مّن على عشرة أميال» وقال الزهري: مَّن على ستة أميال» 
وقال ربيعة: مَن على أربعة أميال» وروي عن مالك ثلاثة» وروي عن الشافعيٌ 
فرسخ › وكذا روي عن أحمد. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي القول بوجوبها على من 
سمع النداء» أو كان في قوّة من يسمع؛ لكونه داخل المدينة؛ لعموم قوله 
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۷ ۔ كتاب الحمعة 
تعالى: #إدًا ووت لِصَّلْوْةَ ين يور الْجْمْمَةَ َاسعَوا إلى در أنه الآية» ولحديث 
ا هريرة نه عند مسلم وغيره» قال : اتی النبن ككل رجل أعمق» فقال : يا 
له» فيصلي في بيته) فرخص له» فلما ولى دعاه» فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟»» قال : نعم » قال : «فاجب»» وروی نحوه أبو داود بإسناد حسن عن 
ابن أم مکتوم» قال الحافظ العراقيٌ اه : : فإذا كان هذا في مطلق الجماعة» 
فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. انتهى» وهو بحث نفيس . 

وأما من لا يسمع النداء لبعد مكانه» أو لكونه خارج المدينة» فلا يجب 
أهل وجوب الجمعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة: 

(اعلم): أنهم قد اختلفوا في وقت صلاة الجمعة» فذهب الجمهورء إلى 
أن وقتها بعد الزوال» فلا تصح قبله. 

وذهب الإمام أحمدء وطائفة من السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال. 

قال الإمام البخاري كدنهُ: «بابٌ وقتّ الجمعة إذا زالت الشمس»» 
وكذلك يُروَى عن عمر» وعلي» والنعمان بن بشير» وعمرو بن خريث . 

قال الحافظ ابن رجب 45: وهو قول أكثر الفقهاء. منهم الحسنء 
والنخعئ » والثوري» وأبو حنيفة » ومالك› والشافعىٌ. 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال. 

قال: وحكى الماوردي في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس وؤ أنه تجوز 
صلاة الجمعة قبل الزوال» وهو مذهب أحمدء وإسحاق» نقله عنهما ابن 
منصور» وهو مشهور عن أحمدء حتى نقل عنه أنه لا يختلف قوله في جواز 
إقامة الجمعة قبل الزوال» كذا قاله غير واحد من أصحابه. 

وقال الحافظ ابن رجب َه في حديث لق طفن : «كنا تكو ب ا 
وتقيل بعد الجمعة»: 

هذا مما يُستدلٌ به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لأن 
التبكير» والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال» وقد ثبت أنهم كانوا فى عهد عمر 
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٤ 
يُصلون معه الجمعة» ثم يرجعون» فيقيلون قائلة الضحى» وهذا يدل على أن‎ 
وقت الضحى كان باقياً.‎ 

وكل ما استدل به من قال: تُمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصّاً صريحاً في 
قوله» وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال» أو على استحبابهء أما 
منع إقامتها قبله فلاء فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع 
بينها كلهاء ولا يرد منها شیا . 

فروى جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سِيدَان 
قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدّيق» فكانت خطبته» وصلاته قبل نصف 
النهار» ثم شهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف 
النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال 
النهار» فما رأيت أحداً عاب ذلك» ولا أنكره. أخرجه وكيع في كتابه» عن 
جعفر به» وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتابه» وخرّجه عبد الرزاق في كتابه» 
عن معمرء عن جعفر به» وخرّجه الأثرم» والدارقطنيّ. 

ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله» عن وكيع» عن جعفرء 
واستدلٌ به. 

وهذا إسناد جيّد» وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يُحتجٌ به. قاله 
الإمام أحمد» والدارقطني» وغيرهما. 

وثابت بن الحجاج جزري تابعيّ معروف» لا نعلم أحداً تكلم فيه» وقد 
خرّج له أبو داود. 

وعبد الله بن سيدان السلمي المطْرّديّ قيل: إنه من الربّذة» وقيل: إنه 
جَرّريَ» يروي عن أبي بكرء وحذيفة» وأبي ذرَء وثقه العجلىّ» وذكره ابن سعد 
في طبقة الصحابة» ممن نزل الشام» وقال: ذكروا أنه رأى النبئ بء وقال 
الفشيري في "تاريخ الرقّة»: ذكروا أنه أدرك النبي كَل. 

وأما البخاريّ» فقال: لا يتابع على حدیثه» كأنه يشير إلى حديثه هذا. 

وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاري» 
وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث» وقد استدلٌ به 
واعتمد عليه. 


۷ كتاب الجمعة 

وقد عَضَدَ هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن 
عمر» وعثمان» كانت بعد صلاة الجمعة» وصح عن عثمان أنه صلى الجمعة 
بالمدينة» وصلى العصر بِمَلّل. خرجه مالك في «الموطأ». 

وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلاًء وقيل: ثمانية عشرء ويبعد أن 
يلحق هذا السير بعد زوال الشمس. 

وروى شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سَلمّة» قال: صلى بنا 
عبد الله بن مسعود َيِه الجمعة ضْحَىء وقال: خشيت عليكم الحرٌ. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سوید» قال: صلى بنا 
معاوية الجمعة ضحى . 
الجمعة» والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس» وبعضهم يقول: لم تَزُل . 

أخرج هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في «مصتفه» .1١8- ٠٠۷/۲‏ انتهى 
کلام الحافظ ابن رجب انه باختصار وتصرف. 

قال العامة الشوكانى كله فى كتابه «السيل الجُرّار». 

(اعلم): أن الأحاديث الصحيحة» قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع 
صلاة الجمعة وقت الزوال» كحديث سلمة بن الأكوع به في «الصحيحين»» 
وغيرهماء قال: «كتا نُجَمّع مع رسول الله بل إذا زالت الشمس». 

وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال» كما في حديث جابر طبه عند 
مسلمء وغيره: «أن النبئ يي كان يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلن جمالهم» 
فيريحونها حين تزول الشمس». 

وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال» وحالّه» كما في حديث 
سهل بن سعد ويك فى «الصحيحين»» وغيرهماء قال: «ما كنا تّقيل» ولا 
نتغدّي إلا بعد الجمعة». وكما في حديث أنس َيه عند البخاري» وغيره» 
قال: «كثا نصلي مع النبئ ية الجمعة» ثم نرجع إلى القائلة» فتقيل». 

ومجموع هذه الأحاديث يدل على أنْ وقت صلاة الجمعة حال الزوال» 
وقبله» ولا موجب لتأويل بعضها. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
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وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال» وذلك يدل على 
تقرر الأمر لديهم» وثبوته. انتهى"') 

وقال في «نيل الأوطار» عند شرح حديث سهل بن سعد ول : «ما كنا 
تقيل» ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» ما حاصله: فيه دليل لمن قال بجواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال» ووجه الاستدلال به أن الغداء» والقيلولة محلهما قبل 
الزوال» وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يُسكَّى غداءء ولا قائلة بعد الزوال» 
وأيضاً قد ثبت أن النبيَ ي كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء يقرأ القرآن» 
ويدكر اة كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة» أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها قالت: «ما حفظت #ف وران اليد ©6) إلا من في 
رسول الله َد وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة». 

وعند ابن ماجه من حديث أب بن كعب وله : «أن النب كل قرأ تبارك 
يوم الجمعة» وهو قائم يذكر بأيام الله وكان يصلي المع رر ا 
والمنافقين» كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث علىّ» وأبي هريرة» وابن 
عباس وق . 

ولو كانت خطبته» وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار 
للحيطان ظل يُستظل به» وقد خرج وقت الغداء والقائلة. 

وأصرح من هذا حديث جابر َيه المتقدّم» فإنه صرّح بأن النبئ ييا كان 
يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم» فيريحونها عند الزوال» ولا مُلجئ إلى 
التأويلات المتعَسّفَة التي ارتكبها الجمهور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلامة الشوكانئٌ كث 
هو الحق الذي ينبغي التمسك به؛ لوضوح أدلته . 

وحاصله أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال» ولكن الأولى أن تُصَلَّى 
بعده؛ لأنه غالب فعل النبي كله والخلفاء الراشدين ون ومن بعدهم» وهذا 
هو الصواب الذي لا يؤدي إلى التكلف بتأويل كثير من النصوص» وإخراجه 
عن ظواهره» مع أنه لا مُلجئ إلى ذلك بعد أن ثبت عن كثير من السلف العمل 


.۲۹۷ ۔‎ 795/١ «السيل الجرّار على حدائق الأزهار»‎ )١( 


)19101( باب الأْمْرِ بِالْمُسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


یما دل عليه » كما أسلفناه فى سوق تحقيق ابن رجب لله » فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» ذال المرجع والمآب. 
«إن أي إلا اإضَلح ما أسَتطعت وما وفيت للا لله بو كرت وإ يب . 


(۱) - (بَابُ الأمر بِالْغْسْل لِلْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب قال: 

(Af £) [1401]‏ - (حَدَنَْا يَحْبَى بن يَحْبَى الثمبوِي؛ وَمْحَمَّدُ بْنُ رمح بْنِ 
الْمُهَاجِرِ قالا: أ خبرنا الت لح) وَحَدََا في د ا 
َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «إذًا أَرَادَ أَحَدُ حَدُكُمْ أن أت الْجْمْعَةَ فَليفتسِل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (یحیی بن يح حى النَمبوي) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ مح بن زح : ن الْمْهَاجِرِ) التُجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت؟55:5)‏ 8 ق) تقدم في «الإيمان» 5 . 

۳ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن القَهْمَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقية إمامٌ مشهورٌ [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص١١٤.‏ 

ا E‏ أبو رجاء الْبَعُلاني 
يقال : اسمه يحيى» وقيل: علي» ثقة ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت ٣‏ ) عن تسعين سنة (ع) 
تقدّم في «المقدّمة») .6١/5‏ 


Ê 


- ( نَافِعٌ) مولى ابن عمر» تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (عَبْدُ الله» بن عمر بن الخطاب وء تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيات المصئف يف وهو (۱۲۳) من رباعيات 
الكتاب. 


)١(‏ وفى نسخة: «عن عبد الله بن عمر). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» وابن رمح»› فتفرّد به هوء وابن ماجه. 

 “*‏ (ومنها): أنه أصح الأسانيد على الإطلاق» كما ثُقل عن 
البخاري اه وأنه هو السند المسمّى بسلسلة الذهب: مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر اء وقد تقدم البحث فيه» غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر و من العبادلة الأربعة» ومن ن المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع) وفي رواية ابن وهب» عن مالك: أن م حدّثهم (عَنْ 
عر اه 000 ”ا أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل 

قول «إذا راد أ حَدُكُمْ أن يا تي الجُمُعَةَ) المراد به الف أو المكان الذي 

تقام فيه الصلاة» وذْكّر 0 لكونه هو الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن 
كان مجاوراً للمسجد» أو معتكفاً فيه . 

وقال ولي الدين كُأَنْهُ: ليس المراد بالمجىء إلى الجمعة أن يكون بينه 
عن المكان لی هم ف الجا مسافة» اء إلى ها بل ال في 
المكان الذي يجمّع فيه حكمه كذلك» فالمجيء من مكان آخر ليس مقصوداء 
وإنما المراد من أراد أن يُصلي الجمعة»ء فليغتسل» وإن كان سبب ورود الأمر 
بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم» ومن العوالي» فيأتون 
في الغبارء فقال لهم النبي 44: «لو تطهرتم ليومكم هذا»» كما في حديث 
عائشة ونا الآتي في الباب التالي» ولكن الحكم يعم الآتي مَن بَعْدَه ومّن 
قَرَبَء ومن هو مقيم في مكان الجمعةء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيد ذلك حديث أبي سعيد ذه الآتي 
في الباب التالي: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» فإنه أطلق 
الخسل»ء فعَمّ من كان بعيداً من الجمعة» ومن كان قريباً لهاء والله تعالى أعلم. 


(۱) «طرح التثريب» 159/7. 


)110١( باب الأمْر ِالْغْسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 

(َليَفْتَسِلُ)) ولفظ البخاريّ: «إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل»» ورواية 
المصئف بلفظ: «إذا أراد» تبيّن أن المراد من «جاء» في هذه الرواية إرادة 
المجيء» ونظير هذا قوله تعالى: ##إدًا تي يم الرَسُولٌ فقوا بی يدق م صَدََة 4 
الآية [المجادلة: »]١١‏ فإن المعنى: إذا د المناجاة» بلا خلاف. 


ويقرّي هذا حديثُ أبي هريرة ذه الآني قريباً: «من اغتسل يوم الجمعة 
عُسل الجنابة» ثم راح...2 فإنه صريح في تأخير الرواح عن الخسل. 

وغرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره» وا حتجٌ به على أن الغسل 
لليوم» لا للصلاة؛ لأن الحديث واحد» ومخرجه واحد» وقد بين المراد في 


هذه الرواية» وقوّاه حديث أبي هُريرة طب الآتي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱/ ۱۹۰۱ و۲٥۱۹‏ و۳٥۱۹‏ و9605١](2)655‏ 
و(البخاري) فى «الجمعة) (۸۷۷ و8945 و4۱۹)ء و(الترمذي) في «الصلاة» 
(؟44 و64۳)» و(النسائت) فى «الجمعة» (۱۳۷۹ و500١)‏ و«الکبری» ٠١۷١(‏ 
و1514 ول/51١1‏ و۷۹٦۱)»‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (۸۸١۱)ء‏ و(مالك) 
في السوطأة رقم :وال فى اسهد 3125717 :رز حملن 
نة (0/” وا٤‏ و٤‏ و٩٤‏ و٥٥‏ و٤‏ وهلا ولالا و۷۸ و١١٠١‏ و68١٠‏ و١۱۱‏ 
و١51١‏ و50١)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)٠١٤٤(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(59/ا١‏ و٩۱۷0‏ و۷ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: رواية ا عن ابن عمر و لهذا 
الحديث مشهورة دا فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في «صحيحهاء فساقه 
من طريق سبعين نفساًء رووه عن نافع . 

قال الحافظ: وقد تتبعت ما فاته» وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء 
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مل 
مفرد؛ لغرض اقفتضى ذلك» فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين 

(فمما يستفاد منه هنا): ذكر سبب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أمية› 
عن نافع عند أبي عوانة» وقاسم بن أصبغ: كان الناس يَغدون في أعمالهمء 
فإذا كانت الجمعةء جاءواء وعليهم ثياب متغيّرة» فَشَّكُوا ذلك لرسول الله َكل 
فقال: «من جاء منكم الجمعةء فليغتسل». 

(ومنها): ذكر محل القول» ففي رواية الحَكم بن عُتيبة» عن نافع» عن 
ابن عمر بها قال: «سمعت رسول الله ية على أعواد هذا المنبر بالمدينة 
يقول...». أخرجه يعقوب الجصاص في «فوائده» من رواية اليسع بن قيس» 
عن الحكم» وطريق الحكم عند النسائئ )٠٠٠١ /۲١(‏ وغيره من رواية شعبة عنه 
بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب» إلا قوله: «جاء»» فعنده «راح»» وكذا 
رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب» ومنصورء ومالك» 

(ومنها): ما يدل على تكرار ذلك» ففي رواية صخر بن جويرية» عن 
نافع » عند انی مسلم الكجئ. بلفظ : «كان إذا خطب يوم الجمعة قال...» 
الحديث . 

(ومنها): زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقد» عن نافع › عند أبي 
عوانة» وابن حزيمة› وابن حبان في «(صحاحهم». بلفظ : امن أتى الجمعة من 
الرجال والنساء» فلیغتسل› ومن لم اتا فليس عليه غسل»)» ورجاله ثقات» 
لكن قال البزّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. 

(ومنها) : زيادة فى المتن» والإسناد اشا أخرجه ا داود» والنسائى» 
وابن خزيمةغ وابن حبان» وغيرهم من طرّق» عن مفضل بن فَضَالةء عن 
عياش بن عباس القتبانيَّ» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن حفصة» قالت: قال رسول الله ية : «الجمعة واجبة على كل 
محتلم » وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». 

قال الطبرانيّ في «الأوسط»: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بُكيرء 
ولا عنه إلا عياش › تفرد به مفضل . 


(۱) - بَابُ الام ِالْغْسْلِ لِلْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (19101) 
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قال الحافظ: قلت: رواته ثقات» فإن كان محفوظاء فهو حديث آخر» 
ولا مانع أن يسمعه ابن عمر» عن أبيه» عن النبيّ بء ومن غيره من 
الصحابة» فقد ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عمرء عن أبيه» عن 
النبئ بء ولا سيما 5 اختلاف المتون. انتهى كلام الحافظ كله ببعض 
تصرف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختّلفوا في وجوب الغسل يوم الجمعة» 
فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم» كذلك قال أبو 
هريرة» وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا أَعْجَرُ إذاً ممن لا يغتسل يوم 
الجمعة» وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حقٌّ على كل مسلم في يوم 
الجمعة: الخسلء والسواك» ويمس طيبأء إن وجده» وتقاول عمار بن ياسر 
وجلا فقال: أنا إذاً أشرٌ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة» وروينا عن ابن 
عباس أنه قال: ما شَّعَرت أن أحداً يرى أن له طهوراً يوم الجمعة غير الغسل» 
حتى قدمت هذا البلد ‏ يعني : البصرة -. 

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجباًء ويأمر به» وكان مالك 
يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره» وهو لا يريد به غسل الجمعة» 
فإن الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. 

وقالت طائفة: الغسل سنة» وليس فرضاء قال عبد الله بن مسعود: غسل 
يوم الجمعة سئةء وكان ابن عباس يأمر بالغسل» قال عطاء: من غير أن يُوَثّم 
من تركهء وهو الراوي للحديث عن ابن عباس» وروينا عن ابن عباس» أنه 
قال: ليس الغسل بمحتوم . 

وممن كان لا يرى الغسل فرضاً لازماً: الأوزاعي» والثوري» والشافعيّ» 
وأحمد بن حنبل» والنعمان» وأصحابه. 

ثم مال ابن المنذر كث إلى ترجيح القول بالندبية» راجع كلامه في 
«الأوسط). 
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وقال في «الفتح»: واستدل بقوله: «واجبٌ» على فرضية غسل الجمعة» 
وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسر» وغيرهماء» وهو قول 
أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمر» وجمع 
جم من الصحابة» ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد 
منهم التصريح بذلك إلا نادراًء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة» كقول 
سعد: ما كنت أظنّ مسلماً يدع غسل يوم الجمعة» وحكاه ابن المنذر» 
والخطابي عن مالك» وقال. القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في 
مذهيه . 

قال ابن دقيق العيد: قد نص مالك على وجوبه» فَحَمَلَّهُ من لم يمارس 
مذهبه على ظاهره» وأبى ذلك أصحابه . انتهى 

والرواية عن مالك بذلك في «التمهيد»» وفيه أيضاً من طريق أشهب عن 
مالك أنه سئل عنه؟ فقال: حسن وليس بواجب. 

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه» 
فقد صرح فى «(صحیحه» بأنه على الاختيار» واحتج لكونه مندوبأ بعدة أحاديث 
في عدة تراجم . 

وحكاه شارح «الغنية» لابن سُريج قولاً للشافعي» واستُغرب» وقد قال 
الشافعي ذ في «الرسالة» بعد أن أورد حديثي ا وأبي سعيد: احتَمَل قوله: 
(واجب» معنيين » الظاهر منهما أنه واجب» فلا تجزیء الطهارة لصلاة الجمعة 
إلا بالغسل». واحتّمل أنه واجب في الاختيار» وكرم الأخلاق والنظافة» ثم 
استدلٌ للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمرء قال: فلما لم يترك عثمان 
الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن 
الأمر بالغسل للاختيار. انتهى. 

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألةء كاين خزيمة»› 
والطبري» والطحاوي» وابن ع حبان» وابن عبد البرٌ» وَهَلَمٌ جَرًا. 

وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك». فكان 
إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة» وهو استدلال 
و 
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وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل 
مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرط› 
بل هو واجب مستقل» تصمحٌ الصلاة بدونه» كأن أصله قصد التنظيف» وإزالة 
الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس» وهو موافق 
لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة» ويرد عليهم 
أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. 

والجواب أنه كان معذوراً؛ لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه 
يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في «صحيح مسلم» عن 
خُمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم 
يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخّر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة» كما هو الأفضل. 

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني 
دون الأول» نظراً إلى العلة» حكاه صاحب «الهدي». 

وحَكى ابن المنذر عن إسحاق ابن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدلٌ على 
وجوب الغسلء لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله 
لمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحا لما 
فعل عمر ذلك» وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته 
الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم. 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وهم 
محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أوّلوا صيغة الأمر على 
الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد» كما يقال: إكرامك علي واجب» وهو 
تاريل تميق إا بصا ر كان العا رضن راجا عن هة الظاهر: 

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديتٌ: «من توضأ يوم الجمعة» فبهاء 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» 
قال وزيم تأ راونلا عا ك سك فط الور ت على السقوط: 
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فأما الحديث» فعَوّل على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة 
منه قوله: «فالغسل أفضل»» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل 
الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوءء ولهذ الخدت طرق» أشهرهاء اقرا رواية 
الحسن» عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة» وابن حزيمة» وابن 
حبان» وله علتان: 

إحداهما أنه من عنعنة الحسن» والأخرى أنه اخثلف عليه فيه. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من حديث جابر» وكلها 

وعارضوا أيضاً بأحاديث : 

(منها): الحديث: «وأن يستنٌء وأن يمس طيباً». قال القرطبى: ظاهره 
وجوت" الاستان والطيب لذكرهما بالقاطف» فالتقديرة الل راجت والاسان 
والطيب كذلك» قال: وليسا بواجبين اتفاقاًء فدلٌ على أن الغسل ليس بواجب» 
إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك الطبريّ والطحاوي» وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع 
عطف ما ليس بواجب على الواجب» لا سيماء ولم يقع التصريح بحكم 
المعطوف . 

وقال ابن المّر في الحاشية: إن سُلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع 
دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل» فيبْقَى ما 
عداه على الأصل» وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة» فقد روى 
سفيان بن عيينة في «جامعه» عن أبي هريرة نه أنه كان يوجب الطيب يوم 
الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. 

(ومنها): حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم 
اتی الجمعة» فاستمع» وأنصت غفر له). أخر جه مسلم . 

قال القرطبي: ذَكَرَ الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحّةء 
فدلٌ على أن الوضوء كاف . 
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وأجيب: بأنه ليس فيه نفي الغسلء وقد ورد من وجه آخر في 
«الصحيحين» بلفظ : «من اغتسل»» مكيل أ يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم 
غسله على الذهاب. فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيه نظرء بل ما قاله القرطبئ هو الظاهرء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): حديث ابن عباس ويا أنه سئل عن غسل يوم الجمعة» أواجب 
هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل» فليس بواجب عليه 
وسأخبركم عن بدء الغسل» كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون» 
وكان مسجدهم ضيقاًء فلما آذى بعضهم بعضاًء قال النبئ كلِ: «أيها الناس إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا»» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير 
الصوف» وكُمُوا العملء ووّسّع المسجد. أخرجه أبو داود» والطحاويًء 
وإسناده حسن. 

لكن الثابت عن ابن عباس خلافه» وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد 
بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» وأما نفي الوجوب» فهو موقوف؛ لأنه من 
ابعال ی عباس ۰ 

وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب» كما في الرمل 
والجمار» وعلى تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن 
يتمسك به. 

(ومنها): حديث طاوس» قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله كلل 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم» لان كو دا WS‏ 
الحديث. قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل 
الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس بفرض» إذ لو كان فرضاً لم يُجز عنه غيره. 
انتهى . 

وهذه الزيادة: «إلا أن تكونوا جنبا» تفرّد بها ابن إسحاق عن الزهري» 
وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ: «وإن لم تكونوا جنباً»» وهذا هو المحفوظ 
عن الزهري . 

(ومنها): حديث عائشة راء بلفظ : «لو اغتسلتم)» ففيه عرض وتنبيه» لا 
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حتم ووجوب . وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب» وبأنه سابق على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. 

ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة: «فدل 
على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب» وإنما كان لعلة» ثم ذهبت تلك العلّة» 
فذهب الغسل»: وهذا من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلاًء فلا يعد فرضاًء 
ولا مندوباًء لقوله: زالت العلة إلخ» فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة. انتهى . 

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعيّداًء ولا سيما مع احتمال وجود 
العلة المذكورة. 

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سُلّمت لما دلّت إلا على نفي اشتراط 
الغسل» لا على الوجوب المجردء كما تقدّم. 

واا ا إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوّله بتأويل مُستكره» فقد 
نقله ابن دحية عن القدوريّ من الحنفية» وأنه قال: قوله: «واجب»: أي: 
ساقط» وقوله: «على» بمعنى «عن»» فيكون المعنى أنه غير لازم. ولا يَحْقَى ما 
فيه من التكلّف . 

وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب في اللغة: السقوطء فلما كان في 
الاب على المكلقه عة ل كان كز ما أكن طايه من بى :راتسا اه 
سقط عليه» وهو أعمٌ من كونه فرضاً أو ندباً. 

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعئّ خاص بمقتضاه 
شرعاء لأ ومني وكات الزين اس هلا الجوات» رادان تاو 
الواجب بالفرض اصطلاح حادث. 

وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى 
«(مات»» وبمعنى «اضطرب»)» وبمعنى «لزم»» وغير ذلك والذي يتبادر إلى 
الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى «لزم)» لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم . 

وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر: «الجمعة واجبة على كل 
محتلم»؛ وهو بمعنى اللزوم قطعاًء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب: 
«(واجب كغسل الجنابة». أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديّ عن صفوان بن 
سليم» وظاهره اللزوم. 
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وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية» لا في الحكم. 

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيّرة من بعض 
الرواة» أو ثابتة» ونسخ الوجوب. 

وردٌ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يُقبل» 
والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. 

ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم» فإن حديث عائشة أن ذلك 
كان في أول الحال» حيث كانوا مجهودين» وأبو هريرة» واب ب إنما 
صحبا النبي بيا بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوَلاً ومع 
ذلك» فقد سمع كل منهما منه بلا الأمر بالغسل» والحتٌ عليه» والترغيب فيه» 
فكيف يدَعَى النسخ بعد ذلك؟. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ كله أنه يميل إلى 
ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة» وهو الواضح من الأدلّة المتقدّمة» لكن 
لما قامت 2 الصارفة عن الوجوب - كما تقدم تفصيلهاء فيما سبق من 
البحث - تعيّن القول بالاستحباب الأكيد. 

وتلك الأدلّة وإن كان في بعضها مقال» إلا أن مجموعها صالح لصرف 
الوجوب إلى الاستحباب» كما لا يخفى على من تأمل ذلك» ولا سيما حديث 
أبي هريرة ويه عند مسلمء مرفوعاً: «من توضأ يوم الجمعة» فأحسن الوضوءء 
ثم أتى الجمعة. . .2 الحديث» فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل» 
وكقصة عمر مع عثمان وا بمحضر جم غفير من الصحابة وؤ » وغير ذلك من 
الأدلة المتقدم ذكيها نها سين اغا : 

ولقد أجاد القول فى هذه المسألة العلامة الشوكانئٌ ك في كتابه «السيل 
الجرار» فقال: ۰ 

الأحاديث الصحيحة فى «الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من 
الا نام رر فده ف الج راج عن كل ي 
وحديث: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»» ونحوهماء وكحديث أبي 
هريرة في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً: «حق على كل مسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام». 
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ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب» وهو ما أخرجه أحمد» وأصحاب 
السنن» وابن ماجه وابن خزيمة» من حديث الحسن البصري» عن سمرة 
مرفوعاً : «من توضاً يوم الجمعة فبهاء :ونعخت+ ومن اغتسل فالغسل أفضل» . 

فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة»ء وقد أعل بما وقع 
من الخلاف في سماع الحسن من سمرة» ولكنه قد حسنه الترمذي. 

ويقوّي هذا الحديث أنه قد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وأبي 
سعيد» وابن عباس» وجابر وء كما حكى ذلك الدارقطني. 

قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس. 

وأخرجه البيهقيّ من حديث ابن عباس» وأنس» وأبي سعيد» وجابر. 

ويقوّيه أيضاً ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضأ 
يوم الجمعة» فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت» غفِرَ له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» . 

فإن اقتصاره ية على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب 
الغسل» فوجب تأويل حديث: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» بحمله 
على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعيّة» جَمْعاً بين الأحاديث» وإن كان لفظ 
الوجوب لا يصرّف عن معناه» إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصددهء 
لكن الجمع مقدّم على الترجيح» ولو كان بوجه بعيد. انتهى كلام الشوكانيٌ كُأنْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الشوكانئٌ كله هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» فإنه حسنٌ جدّاً؛ لأن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما 
أمكن هو المتعيّن» ولا سيما إذا كان طريق الجمع واضحاء كما نحن فيه. 

والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحباباً أكيداً بحيث يستحقّ 
تاركه التعنيف. والإنكار الشديد عليه» كما تقدم من قصّة عمرء وعمار بن 
ياسرء وغيرهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل 
بالذهاب إلى الجمعة» وعدمه: 

ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحبٌ» ولا يشترط اتصاله به» بل متى 
اغتسل بعد الفجر أجزأه. 


(۱) - باب الأمْرِ بِالْمُْل لِلْجْمُعَةٍ حديث رقم )۱۹١۱(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن مجاهد» والحسن البصري› 
والنخعيّ» وعطاء بن ابي رباح» وأبي جعفر الباقر» والحكم» والشعبي» وحكاه 
ابن المنذر عن الثوريّ» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وبه قال ابن 
وهب صاحب مالك 

وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عمن اغتسل» ثم أحدث» هل يكفيه 
الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . يُشير إلى ما أخرجه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» وله 
صحبة : «أنه كان يغتسل يوم الجمعة» ثم يُحدث» فخا ول يديد القسل )7 

وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى 
الجمعة . 

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعئ» أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر 
للجتانة والجمعة؛: وسكى. ابن حزم ,عن الأوزاعن أنه قال كقول مالك 2 لا 
يُجزئ غسل الجمعة إلا متصلاً بالرواح» قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل 
قبل الفجرء ونهض إلى الجمعة أجزأه» وحكى إمام الحرمين في «النهاية» وجها 
أنه يُجزئ قبل الفجرء كغسل العيدء قال النووي: وهو شاذ منكر””". 

واحيّجَ لمالك بحديث الباب: (إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل». 

قال ولي الدين كبهُ: وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبيّن برواية 
مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة» وليس يلزم أن يكون إتيان 
الجمعة متصلاً بإرادة ذلك» فقد يريد عقب الفجر إتيانهاء ويتأخر الإتيان إلى ما 
بعد الزوال. ولا شك أن كلّ من تجب عليه الجمعة» وهو مواظب على 
الواجبات إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانهاء وإن تأخر الإتيان 
كنا طونلا: ودنك يلغ أنه ليس الان على تفن الإتيان» بل على 
إرادته» ليحترز به عمن هو مسافرء أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن 
الجمعةء والله أعلم. انتهى“ . 


.٩/۳ «طرح التثريب» ۱۹۷/۳ ۔ ۱۹۸. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.٠١/۳ «طرح التثريب»‎ )٤( .٠١/۳ «طرح التثريب»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

سل ب لے 

وقال في «الفتح»: ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في 
الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة 
الكريهة. فمن خشي أن يصيبه فى أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه» استحبّ له أن 
يذخو لحن ترقت تابه رتم هذا قو النى لعش الله ترط al‏ 
الذهاب بالغسل» ليحصل الأمن مما يُغاير التنظيف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد كثَنهُ: ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون 
مجزوماً ببطلانه» حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى 
لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده» تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم - يعني: قوله: 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» ‏ وقد تبيّن من بعض الروايات أن 
الغسل لإزالة الروائح الكريهة. 

قال: وهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد 
إقامة الجمعة. 

وكذلك أقول: لو قذمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يُعتدٌ به. 

والمعنى إذا كان معلوماً كالنصٌ قطعاًء أو ظنَاً مقارناً للقطع» فاتباعهء 
وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

وقد حكى ابن عبد البرٌ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم 
يغتسل للجمعة» ولا فَعَل ما أمر به. 

وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين» وأطال في تقرير 
ذلك بما هو بصدد المنع» والرّدُ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته» ولم 
يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما 
أورد عنهم ما يدل على أنه لا يُشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعةء 
فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال» أو بعده» والفرق بينهما ظاهر 
كالشمس» والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن ما ذهب إليه 
الجمهور من جواز الاغتسال بعد الفجرء وأن اتصاله بالذهاب غير لازم» وأنه 


.٠١ 9/7” «الفتح»‎ )١( 


0 )1161( باب الأّمرِ بِالْمْسْلٍ لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 
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لا يجزئ بعد صلاة الجمعة هو المذهب الحقّ؛ لوضوح أدلته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه 
الجمعة كالمسافن» والساءء والصبنان: 

قال ابن المنذر كُنْهُ: اختَلّفَ أهل العلم في اغتسال المسافر يوم 
الجمعة» فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل» هكذا قال عطاءء 
وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. 

وقالت طائفة: يغتسل» وإن كان مسافراً»ء روينا عن طلحة بن عُبيد الله أنه 
اغتسل في السفر يوم الجمعة» وروي عن طاوس» ومجاهدء أنهما كانا يفعلان 
ذلك» وكان أبو ثور يقول: ولا يجب" ترك الغسل يوم الجمعة في سفرء ولا 

قال ابن المنذر كنْهُ: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن 
المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة» وليس ذلك على من لا يأتيها. 

وقال أيضاً كُدّنهُ: واختلفوا فى اغتسال النساءء والصبيان» والعبيد إذا 
عقوا" الصناكةه قكان مالك و دمن متشي ال بن اا لشي 
فليغتسل» وقال الشافعي في النساء والعبيد» والمسافرين» وغير المحتلمين إن 
شهدوا الجمعة أجزأتهم» وليغتسلواء كما يفعل بهم إذا ا 

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. 

قال ابن المنذر: ظاهر قوله كلِِ: «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل» يدل 
على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة» فلا معنى لاغتسال من لا يأتي 
الجمعة من المسافرين» وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري َبه» عن النبي كَل : «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم)» فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى» أو 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»: «ولا يجب»» ولعلّ الصواب: «ولا يجوز»» فليحرّر. 
(۲) هكذا نسخة «الأوسط»: «كما يفعل بهم... إلخ» وفيها ركاكة» كما لا يخفى» 
فلہ 58 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزم لے 


لم يأتهاء وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان 
إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث: «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم)» مقيّد بمفهوم حديث: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»» وقد جاء 
مصرحا به فيما رواه ابن خزيمة في «صحيحه)ء والبيهقيّ في «سننه» من طريق 
عثمان بن واقد» عن نافع» عن ابن عمر و'#ا: أن رسول الله بيه قال: «من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل» من 
الرجال والنساء»» قال ولي الدين كاه : وإسناده صحيح . 

فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة, لا لليوم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة 
واحدء أم لا؟: 

قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن 
المغتسل للجنابة والجمعة عُسلاً واحداً يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمرء 
ومجاهد» ومكحول» ومالك والثوري» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثورء 
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزئه. 

وأخرج عن ابن عمر زاء أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة عُسلاً 
واحدا. 

فال رونا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه. 
مغتسلاًء فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لاء ولكن للجنابة» قال: فأعد غسلاً 
للجمعة. انتهى كلام ابن المنذر كلذ" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد 
يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقٌء ويدل عليه ما رواه ابن حبان في 
«صحيحه» من طريق ابن إسحاق» قال: حذثني محمد بن مسلم الزهري» عن 


.)٤- ٤١/٤ «الأوسط»‎ )۲( .٤۸ - ٤۷/٤ «الأوسط»‎ )١( 


)19101( باب الأمْرِ بِالْغْسْلِ لِلْجْمُعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


طاوس اليماني» قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله يي قال: 
«اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم.ء إلا أن تكونوا جُنْباً» ومسّوا من 
الطيب»» قال: فقال ابن عباس: أما الطيب» فلا أدري» وأما الغسل» فنعم. 
اى 

وجاء فى هامش «الإحسان»: هذا رواه شعيب» عن الزهري بلفظ : «وإن 
لم تكونوا جنباً)» وروايته ا 

وقال في «الفتح»: معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة» وإن 
لم تكونوا عدا للجمعة» ا منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن 
الجمعة» سواء نواه أو لاء وفي الاستدلال على ذلك بعد. 

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاق» عن الزهري في هذا 
الحديث: «اغتسلوا يوم الجمعة» إلا أن تكونوا جنباً»» وهذا أوضح في الدلالة 
على المطلوب» لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. انت 

والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفي للجنابة 
والجمعة» إذا نواه عنهما. 

والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: «نواه للجمعة 
أم لا». لا في الاجتزاء بغسل واحد عنهماء وهو ظاهر؛ لأن العبادة المشتركة 
لا بد من نيّتهما معاً حال أدائهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل 0 فيمن أحدث بعد الاغتسال: 

قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ: واختلفوا ذ في الرجل يغتسل للجمعة» ثم 
يُحدث» فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له. 

وبه قال طاوس» والزهري» وقتادة» ويحيى ف ای كثير» وقال الحسن 
البصري: يعيد الغسل» وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد 
الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل . 

وقالت طائفة: يُجزيه الوضوءء كذلك قال الحسن» ومجاهدء وكذلك 


(۱) «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» 11/۷ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
س ل لے 
كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى» وقال مالك» والأوزاعي: يجزيه الوضوء. 
قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ ذَئه» عن 
النبي يي أنه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وقد أتى من 
أحدث بعد الاغتسال بالغسل . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جذاً. 

وحاصله : أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة» ثم طرأ عليه الحدث» فقد 
أتى بما أمر به» فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل» وإنما أمر بالنظافة في حال 
حضوره للجمعة» فإذا حصلت فقد امتثل الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( |] 131‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سمي حَدَنَنَا لَبْث (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
رُمْح» أَحْبَرنَا اللَيْتُء عَنِ ابن شِهاب عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ 
عبد اللو بْنِ عُمَرَِ عَْ رَسُولٍ الله يك أنه قَالَء وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِْبْرِ: «مَنْ جَاء 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنْ شهاب) هو: محمد بن مسلم الزهري الإمام» تقدّم في الباب 
الماضى . 


3 


يذ وق مه 


۲ - (عَبْدْ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب الْعَدَويَء أبو عبد الرحمن 
المدنيٌ؛ كان وصيّ أبيف ثقدٌ [۳]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه حمزة. وأبي هريرة» وأسماء بنت زيد بن 
الخطاب» وإياس بن عبد الله بن أبي ذُباب على خلاف فيه. 

وروی عنه ابنه عبد العزيزء وابن أخيه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وعبد الرحمن بن القاسم» والزهري» 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونافع مولى ابن عمرء وعبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» ومحمد بن عباد بن جعفر» وغيرهم. 


)191017( باب الأمْرِ بِالْمْسْل لِلْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


قال وكيع: كان ثقةٌء وقال أبو زرعة» والنسائيّ : E‏ شع : 
وكان ع ثقة قليل الحديث» وقال العجليّ : مدني تابعيٌ ف وذكره ابن أبي عاصم 
في الصحابة» من أجل حديث أرسله» وقال يزيد بن هارون: كان أكبر ولد 
عبد الله بن عمرء وقال الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش ووجوهها. 

قال الحافظ : وصفيّة كانت فى عهد النبئ بي صغيرةً» فيكون مولده بعد 
وفاة النبئ 6و" . ٠ ٠‏ 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة خمس ومائة» وقال 
الهيثم بن عدى: E‏ خلافة هشام”". 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف» وأبو داود» والترمذيّ وا 
في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (855)» وحديث :)١17585(‏ «اغدونا مع 
رسول الله لله من منى إلى عرفات. . .»)2 وأعاده بعده. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَهُوَ قَائُمٌ عَلَى الْمِثْبَر) جملة حاليّة؛ أي: حال كونه قائماً على 
القير؛ خط الفاين: 

[تنبيه]: قال الإمام النسائيٌ كه بعد أن أخرج الحديث ما نضّه: ما أعلم 
أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج» وأصحاب الزهريّ يقولون: 
عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر. انتهى 

أراد النسائيٌ يذه أن أكثر أصحاب الزهريّ يجعلونه عن الزهريٰ» عن 
سالم» عن أبيه» إلا الليث» فإنه جعله عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه» وتابعه عليه ابن جريج» فرواه عن الزهريّ» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه» وروايته أخرجها النسائيّ في «الکبری» (۸/ ٤‏ ۱۹۷) 
عن إبراهيم بن الحسن المِصّيصيَ»ء عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج به. 


.759- ۳٦۸/۲ «تهذيب التهذیب»‎ )١( 
هي سنة خمس ومائة» كما قال ابن حبّان.‎ )۲( 
ولیس له عنده إلا حديث الباب فقط.‎ )۳( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
5 س لبط کے 


وقد أخرج مسلم أيضاً روايته في السند التالى» لكنه قرنه بسالم» كما يأتي. 

والحاصل أن الحديث صحيح عن الزهري بالطريقين: طريق سالم» عن 
أن وطريق عبد الله بن عبد الله عن أبيه» فتبصر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( |1‏ (وَحَدَنَنِي محمد بْنُ راع حَدََنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أخْبرئ0) 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيريّ النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (ت145) (خ 
م د ت س) تقدم في «المقّدمة؛ 18/4. 

تت (عبد الرَّرَّاقِ) بن همام تقدم في الباب الماضي . 

۳ - (ابْنُ ججرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 

e‏ و 2 5 ف 
المكيّ» ثقة فقية فاضل» وكان يدلس ويرسل ]٦[‏ (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5 ۱۹. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه] : رواية ابن جريج» عن ابن شهاب هذه» ساقها البيهقي باه في 
«الكبرى» (۱/ ۲۹۳) فقال: 

)١٠۲(‏ أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحمّار ببغداد» أنبأ 
أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القظان»ء ثنا الحسن بن أبي الربيع» ثنا 
عبد الرزاق» أنا ابن جريج » أخبرنى ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه» عن 
عبد الله بن عمر» عن رسول الله َه أنه قال: «من جاء منكم إلى الجمعة 
فليغتسل» . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». (۲) وفي نسخة: «أخبرنا». 


)1404( بَابُ الأمْر بِالْمْسْل لِلْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


قال: وحدّثني ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله َي قال وهو قائم على المنبر -: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل) . 

)١02*(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا 
إبراهيم بن أبي طالب» ثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» فذكره عنهما جميعاً 
مدرجاً على اللفظ الأول» رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن رافع. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
.(]1١9465[‏ ..) - (وَحَدَنَيِى لا يحيو احيرا ابن ب أخبرَِي 
ê‏ عن ابن ھاپ عَنْ سَالِمٍ بن عبد الوه عن أبيوء كَال: 
ل اله : ل بوله). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ لحَرَعَلة بن 3 تح يَحْيَى) أبو حفص التُجِيبِيَ المصري» صاحب الشافعيّ؛ 
صدوق [١١](ت”‏ أ( (م س ق) تقدم في «المقدمة) */ 5 .١‏ 


م لر سس 


۲ - (ابْنُ وَهَبٍ) هو: عدا وف ان مجلم الفردي ي مولاهمء أبو 
محمد المصري الققف ثقةٌّ حافظ عابدٌ [9] (۱۹۷) وله اثنتان وسبعون سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/. 

۳ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النّجَاد الأموي مولاهمء أبو يزيد الأيليَء 
ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [۷] (ت۹١٠)‏ على الصحيح وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله» (يُقُولٌ بوثلة) عى أذ يوسن حِدّت الرعرئ مكل نا حدت به 
الليث» عنه. ۰ ٠‏ 

[تنبيه]: رواية يونس عن الزهري هذه ساقها أبو نعيم ام في 
الامستخرجه) (۲/ 575 - 555) فقال: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سر ا کے 


)۱۹٠١(‏ حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا 
حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالم 
(ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا أبو العباس بن قتيبة» ثنا حرملة بن يحيى» ثنا 
ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» قال: سمعت 
رسول الله ب - وهو قائم على المنبر ‏ يقول: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل الى انام ميال بن الجاع اله العذ ور أولّ الكتاب قال : 

[1966] (855) - (وَحَدَنى هل بن يَحيّى» يَحْبَى» أَخْبَرَنَا ابن وهب حرفي 
ون٤‏ من ابن شهاب» حَدَئنِي َال بْنْ عبد اللو عَنْ بيه اع ن الطاب 
بَيْنَا هُوَّ يَخْطّْبُ النًا سن يَوْمَ ل وجل هن ا رول الله 0 
َنَادَاهُ هُمَرُ: أَيّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنّى شَغِلْتُ الوم هلم نرب إلى هلي حَنَّى 
سَمِعْتُ النْدَا فلم ارذ عَلَى أَنْ 00 قال عم وَالوْضُوْة أنضا؟ وقد حلفت 
اال اله يكل کان امه بِالْمُسْلِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وهم المذكورون في السند السابق» سوى: 

ا بن الْخَطَابِ) نن. تفيل القرشن العندوئ) أمين المؤمتين: 
هور جم المناقب» ا فن :دی الح سنة ثلاث وعشرين» وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع( تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّاته. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائئع» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلب الان مو ابو كاه و الان مر ن 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيٌ» وتابعيّ» عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه مرتين. 


)۱۹٥١( باب الأمْر بِالْمُسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


ه ‏ (ومنها): أن عمر ذه أحد الخلفاء الراشدين جم المناقب» وأن 
عبد الله أحد العبادلة الأربعة» وأكثر المكثرين من الرواية» جم المناقب أيضاء 
وأن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال: 0 E‏ 
عبد اللى» عَنْ أَبيه) عبد الله بن عمر و (أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ) له 

[تنبيه]: قال في «الفتح» ما حاصله: أورد البخاريّ هذا ا من 
رواية جويرية بن أسماء» عن مالك» وهو عند رواة «الموطأ» عن مالك ليس فيه 
ذكر «ابن عمر»» فحَكى الإسماعيليّ» عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق 
روح ريق قبا شعن مالف أنه لم يذعر فى هذا الحريت اند عن ماك 
عبدٌ الله بن عمر غير رَوْح بن غبادة» وجويرية. انتهى. 

وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهديً» أخرجه أحمد بن حنبل عنه» 
بذكر ابن عمر 

وقال الدارقطنيّ في «الموطأ»: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات 
عنه خارج فارطا وضولا عنهم» فذكر هؤلاء الثلاثة» ثم قال: وأبو عاصم 
النبيل» وإبراهيم بن طَهُمانء والوليد بن مسلم» وعبد الوهاب بن عطاء» وذكر 
جماعةً غيرهم» في بعضهم مقال» ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك. 

وزاد ابن عبد البرّ فيمن وصله عن مالك: القعنبئ في رواية إسماعيل بن 
إسحاق القاضي عنه. 0 

ورواه عن الزهريّ موصولاً يونس بن يزيد عند مسلم» ومعمر عند أحمدء 
وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ . 

ولِجُويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك» أخرجه 


الطحاوي وغيره من رواية ا سان عنة»)» عن نافعء عن ابن عمر وا . 
ا 


)1غ( «الفتح» 1/7 . 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
© وورج 005تصتتسناساص ت 
(بَيَتَا) هى «بين» الظرفيّة, أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألفء وقد تزاد 
فيها «ما)» نسي ااا وهما ظرف زمان» فيه معنى المفاجأة» ويضافان إلى 
جملة فعليّة» أو اسميّة» ويحتاجان إلى جواب يتمٌ به المعنى» وجواب «بينا) 
هنا قوله: «دخل رجلٌ». (هُوَ يَخْطّْبُ النّاسَ يَوْمَ الْجُْمْعَة مَخَلَ رَجُلّ) وفي 
رواية للبخاريّ: «إذ دخل رجل»» وفي بعض روايته: «إذ جاء رجل». 
ري الرجل المذكور هو عثمان بن عفان يبء كما سمّاه أبو 
هريرة طبه في الرواية التالية» وكذا سماه ابنٌ وهب» وابن القاسم في روايتهما 
عن ان في «الموطأف وكذا سماه معمرٌ في روايته عن الزهري» عند الشافعيٌ 
وغيرهء وكذا وقع في رواية ابن وهب» عن أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً في ذلك . 
(مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله ي) وفي رواية البخاريّ: «إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين» من أصحاب النبي كَل . 
وقوله: «من المهاجرين الأولين' قيل في تعريفهم: مّن صَلَّى إلى 
القبلتين» وقيل: من سهد بدراًء وقيل: من شهد بيعة الرضوان» ولا شك أنها 
مراتب نسبية» والأول أولى في التعريف؛ لسبقه» فمن هاجر بعد تحويل القبلة 
زل و ور ا 1 من هاجر قبل التحويل» قاله في «الفتح)»”". 
وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيئٌ كه في «ألفيّة الحديث» حيث 
وَالسَابِقُونَ كه مَزِيَِهُ فقيل امل الْمَيْعَة "العاف 
ويل أل الْفِبُليْبْن ار بَئْرِيَةٌ أقَبْلَ قحأ نلبوا 
(قَنَادَاهُ عُْمَرُ) أي: قال له يا فلان رك سَاعَةٍ هَذِوِ؟) أيه بتشديد التحتانية 
تأنيث «أي» يُستفهّم بهاء وأنث ي لأجل «ساعة)» ويجوز تذكيرها وتأنيثهاء 
قال الله تعالى: ##ومًا تَدَرِى 5 شس ا رض توت 4 [لقمان: »]۳٤‏ وقرئ في الشادٌ: 
«بأيّة أرض تموت»» وتقول: أي امرأة جاءتك؟› وَأبّةٌ امرأة جاءتك؟» وشبّه 


سيبويه تأنيث (أية) يتأنيث «كل» فى قولهم : «كله” )» قاله فى (العمدة7. 


000( راجع : «الفتح» 2/7 . 0( «الفتح» 4/7 . 
)۳( راجع : «عمدة القاري» ك١‏ 5. 


)١945ه0( بَابُ الأمْرِ بِالْمُسْل لِلْحْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


و«الساعة»: اسم لجزء من النهار مم مُقَذّرٍ وتطلوة غلئ الوقت الحاضر› 
وهو المراد هناء وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكارء وكأنه يقول: لم 
تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية آي هريرة ذه 
عند البخاري» ولفظه: «فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟)» وفي رواية 
مسلم التالية: «فعرّض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء». 

قال الحافظ كنْه: والذي يظهر أن عمر َه قال ذلك كلهء فَحَفِظ بعض 
الرواة ما لم يحفظ الآخرء ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع 
الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طَوّت الملائكة الصحف» كما سيائي فيا 
وهذا من أحسن التعريضات» وأرشق: الكتايات: وهم ۾ عثمان اه ذلك» فبادر 
إلى الاعتذار عن التأخر. انتهى . 

(فَقَالَ) عثمان ضيه : (إِنّي شَغِلْتُ الْيَوم ببناء الفعل للمفعول» وقد بَيّنَ 
جهة شغله في رواية عبد الرحمن ابن مهدي حيث قال: «انقلبت من السوق»› 
فميعت ا 

(قَلم أَنْقَِبْ إِلَى أَمْبِي) أي: لم أرب جع إليهم. > قال في «العمدة): 
الانقلاب: الرجوع من حيث جاءء وهو انفعال» من قَلَبْتُ الشيءَ : إذا كببته» 
أو رددته. ا (حَنَى سَمِعْتٌ النَدَاء) بكسر النون اسه من ض مهاء 
والمراد به الأذان بين يدي الخطيب (قلم أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَأْتُ) أ لم أشتغل 
بشيء بعد أن سماعي للنداء إلا بالوضوءء وهذا يدل على أنه دخل المسجد في 
ابتداء شروع عمر به في الخطبة. 

(فَالَ عُْمَرُْ) وي (وَالْوْضُوءِ أَيُضاً) فيه إشعار بأنه قَبِلَ عذره في ترك 
التبکیر» لكنه استنبط منه معنى آخر اتَّجَهَ له عليه فيه إنكار ثانٍ مضاف إلى 
الأول. 

قال في «الفتح»): وقوله: «والوضوء» في روايتنا بالنصب» وعليه اقتصر 
النوويّ في «شرح مسلم): أي : والوضوءً أيقاأ اقتصرت عليه» أو اخترته دون 


)0غ( «الفتح» ۲ - 61۹. (۲) «عمدة القاري» 1/٦‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 
سل مہ ا لطب 


الخسل»ء والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت» وتفويت الفضيلة حتى تركت 
الغسل» واقتصرت على الوضوء. 

وجَوّز القرطبيّ الرفع» على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: والوضوء 
أيضاً يُمْمَصَرٌ عليه. 

وأغرب السَّهَيليَء فقال: اتمَنَ الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه إلى 
معنى الإنكار؛ يعني: والوضوء لا ينكرء وجوابه ما تقدم» والظاهر أن الواو 


ا ل وقال القرطبي : : هي عوض عن همزة استفهام. كقراءة ابن کثیر: قال 
)1( 


2 Aor, 


فرعون منم بو [الأعراف: 17]. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «والوضوء أيضا» جاءت الرواية فيه بالواوء 
وحذفهاء واي «الوضوء» ورفعهء أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف 
على الإنكار الأولء وهو قوله: أيه ساعة هذه؟»؛ لأن معنى الإنكار: ألم 
يكفك أن أخرت الوقت» وقَوَّتَ فضيلة السبق» حتى أتبعته بترك الغسل» 
والقناعة بالوضوء؟» فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولاً عليها بتلك اللفظة. 

وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولكن يكون لفظ «الوضوء» بالرفع 
والنصب» أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حَُذِف خبره» تقديره الوضوء أيضاً 
يُقْتَصَّر عليه» ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأء تقديره: كفايتك الوضوء 
أيضَّاء وأما وجه النصب فهو على إضمار فعلء والتقدير: أتتوضاً الوضوع 
فقط؛ يعني : اقتصرتٌ على الوضوء وحده. انتهى”" . 

وقوله: (أنضاً) منصوب على أنه رة من آض يئيض؛ أي : عاد 
ورجع» قال ابن السّكيت: تقول: فعلته أيضاً إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء 
كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وقوله: «أيضاً»؛ أي: ألم يكفك أن فاتك فضل 
التبكير إلى الجمعة» حتى أضفت إليه ترك الغسل المرعٌب فيه. 

قال: ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان وله عن ذلك» 
والظاهر أنه سكت عنه؛ اكتفاءً بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى أنه كان 


)1( «الفتح» 4 . (١‏ راجع : «العمدة» .55١/5‏ 


)19408( باب الأمْر بِالْمْسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء» وإنما ترك الخسل؛ لأنه تعارض 
عنده إدراك سماع الخطبة» والاشتغال بالغسل» وكل منهما مُرَعْبُ فيه» فآثر 
سماع الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته» فلذلك آثرهء والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَكَدْ عَلِمْتَ أ رَسُولَ الله لله كان يَأمُرْ بالْعُسْل) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال الك فد حلنيك أن روك الل عد 
كان يأمر بالغسل لمن يريد المجيء إلى الجمعة» قاله في «العمدة»"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «كان يأمر بالغسل» كذا في جميع الروايات» لم 
يُذكر المأمورء إلا أن في رواية جويرية» عن نافع» بلفظ: «كنا نؤمراء» وفي 
حديث ابن عباس و عند الطحاوي في هذه القصة: أن عمر قال له: لقد عَلِمْ 
آنا أمرنا بالغسل» قلت: أنتم المهاجرون الأولونء أم الناس جميعا؟ قال: لا 
أدري» ورواته ثقات» إلا أنه معلول. 

وقد وقع في رؤاية أبي: هزيرة .ذه في :هذه القصة: : أن عمر مه وُبْه قال: 
ألم تسمعوا أن رسول الله ية قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة لمر 
Sal aS‏ وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين 
الأولين. انتهى"» وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) حديث عمر بن الخظاب َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۹٠١ /١[‏ (٥٤۸)ء‏ و(البخاري) في «الجمعة) 
(417)» و(الترمذي) في «الجمعة» (595 و545)». و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(4)1595 و(أحمد) في (مسنده») (۲۹/۱ و2»)50 و(عبد بن حميد) في امسئله» 
(۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1101)» والله تعالى أعلم. 


)1غ( «الفتح» ؟/1:. 0( راجع : «عمدة القاري» 1/1" 
(۳) «الفتح» ۱۹/۲٤.۔‏ 


Eî‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالغسل للجمعة. 

١‏ (ومنها): : أن فيه مشروعيّة القيام للخطبة» وأنه من سننهاء وأنه على 
المبير: 

۳ - (ومنها): أن فيه تفقدَ الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهمء 
وإنكاره على من خالف السنةه وإن كان عظيم القدر. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه مواجهة الإمام بالإنكار للكبير في مجمع من الناس؛ 
ليرتدع من هو دونه بذلك. 

5 (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة 
لا يفسدهاء وأنه يسقط منع الكلام عن المخاطب بذلك. ۰ 

٦‏ - (ومنها): الاعتذار إلى ولاة الأمور. 

۷- (ومنها): إباحة الشغل والتصرّف يوم الجمعة النداء» ولو أفضى 
ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر د دنه لم يأمر برفع السوق 
بعد هذه القصّة. 

6 (ومنها): ل ل 
النداء؛ لكونها كانت في زمن عمر ذَبهء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان ذل 
وإنما يجب السعي» وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي ا 
لأنه هو الأصل» وبهذا قال الشافعيّ وأحمد وأكثر فقهاء الأمصارء ثم اختّلّف 
العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت» فعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعيّ 
يجوز البيع مع الكراهة» وعند مالك. وأحمدء والظاهرية البيع باطل» ذكره في 
«العمدة ° 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» وأحمدء وأهل الظاهر هر 
الحقٌّ؛ لقوّة حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

٩‏ - (ومنها): جواز شهود الفضلاء السوق» ومزاولة التجارة فيها. 

١‏ (ومنها): أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. 


.15١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)1405( بَابُ الأمْرِ بِالْمْسْل لِلْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


ب وأن شهود الخطية لا يجب » e‏ 

وتُعْقّبٍ بأنه لا يلزم من التأخُر إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم 
ما يدل على أنه لم يفت عثمان وله من الخطبة شي» وعلى تقدير أن يكون 
فاته منها شىء فليس فيه دليلٌ على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به 
الجمعة» قاله في «الفتح)"'. 

7 (ومنها): أنه قد اسَدّلٌ بعضهم بقوله: «كان يأمر بالغسل» أن 
الغسل يوم الجمعة واجب» وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأنه لو كان واجباً لرجع 
عثمان حين كلمه عمر ويا أو لَرَدْه عمر حين لم يرجعء فلما لم يرجع› ولم 
يؤمر بالرجوع› وبحضرتهما المهاجرون والأنصار دَلَ على أنه ليس بواجب» 
وهذه قرينة على أن المراد من قوله به فى الحديث الذي فيه: «فليغتسل» ليس 
أمر إيجاب» بل هو للندب الأكيد» وكذا المراد من قوله: «واجب» أنه في 
التأكد كالواجب جمعاً بين الأدلة» قاله فى «العمدة»"» والله تعالى أعلم» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 

E ايه 0 بن !: کک اولب بن‎ [140٦] 
الرَحمَنء حدئِي أو ُو قال ما عمد ثلث لاب تب ال يز‎ 
الْجْمْعَةِ إِذْ مَحَلَ مان ِن عََانَ» كرض يه عُمَرُ فقال: ما بال رجا يحون‎ 


وو 


بَعْدَ النْدَاءِ؟ فْقَالَ عَثْمَانُ: يَا ير الْمُؤْمِئِينَ» مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْث النَدَاء أَنْ 


ا ا الع 


توصت 3 ثّ أَقْبَلْتُء فَقَالَ عُْمَرُ : وَالْوْضُوءَ أيْضاً؟ آل تَسْمَعُوا رَسُولَ الله كله" 
يَقُولُ: «إذا جاء أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَة فَلْيعَْيل») 
)001 «الفتح» ۲/ € 


(۲) راجع: «عمدة القاري» 551/5 .۲٤١‏ 
(۳) وفي نسخة: «ألم تسمعوا أن رسول الله كَلِ). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
س ٦ہ‏ ل کے 
رجال هذا الاإسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهيم) بن مَحُلّد الحنظلي» أبو محمد المعروف بابن 
راهويه المروزيّ» ثقة حافظ مجتهدٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) وله اثنتان وسبعون (خ م د 
ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

۲ - (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهم. بو العباس الدمشقئ » 5 لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸] مات آخر سنة أربع» أو أول سنة خمس وتسعين 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/٠١‏ 

۳ - (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن ا عمرو»› بق عمرو الفقيه» 
ثقة جليل [۷] (ت )٠١۷‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 


همس 


٤‏ - (يَحْبَى بن أبي كثير) تقدّم في الباب الماضي. 

(أَبُو سَلَمَةَ بُْ عبد الرَّحَمَنِ) بن عوف» تقدّم في الباب الماضي 
أيضا . 

انی هرر طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

واعمر» طا ذكر قبله . 

وقوله: (فْعَرَضَ بِهِ عُمَرُ) بتشديد الراءء من التعريض» يقال: عرّضتٌ به 
تعريضاً: إذا قلت ولا ونت تعنيه» فالتعريض خلاف التصريح من القولء 
قاله في «المصباح»“. 

وقوله: (فَمَالَ: مَا بال رِجَالٍ يَتأَخَرُونَ بَعْدَ التدَاءِ؟) قال القرطبئ كأثه: 
هذا إنكار منه على عثمان تأخره عن وقت وجوب السعي» ثم عَذْرَ عثمان حين 
اعتذر بقوله: «ما زدت على أن توضأت» يعني: أنه ذَمِلَ عن الوقت» ثم 
تذَكرّه فإذا به قد ضاق عن الغسل» وكان ذهوله ذلك لعذر مسوّغ. انتهى”” . 

وتمام شرح الحديث تقدم في الحديث الماضي . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيِه هذا متمق عليه. 


.480/١ «المفهم»‎ )۲( .٠٠١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(9)۔ باب قول الب ل : «الْمُسْلُ يَوْمَ الْجمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى کل مُخْتَلِما -حديث رقم 1991) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١907/1[‏ (855)» و(البخاري) فى «الجمعة) 
(۸۷)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» (740), و(أحمد) فى «مسنده» (51/1)) 
لانن ريت ال و (ن ةلاقا واو ی ل ر 110 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۳۳١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن ايد إلا اصح ما استطعث وما يَِيقٍ إلا وله عب كوت وَل أيث4 . 


 )0(‏ (بَابُ قَوْلٍ النَِّيَ بكلله: «الُْسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
وَاجِبٌ عَلَى كل مُخْتلِم»» 

 )845(73‏ (حَدَثَنَا يَحْيَّى بْنُ یحی قال: قرا 
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِِدٍ الْخُدْرِيٌ» أن رَسُولَ اله يكل 
قال : «العْسْل يوم الْجْمُعَةٍ وَاجِبٌّ عَلَى كَل مُحتلم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ۰ 

١‏ (يحْيَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ امالك بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 0 

۳ - (صَفْوَانُ بْنْ سْليّم) الزهريّ مولاهم» أبو عبد الله المدني» ثقة ممتٍ 
عابدٌ رمي بالقدر ]٤[‏ (ت۴۲١)‏ وله اثنتان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
1/٦‏ 

٤‏ - (عَطًاء بْنُ يَسَار) الهلالي» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقةٌ 
فاق ماع al SELLE E‏ 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲7/ ۲۱۳. 


ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُذرِيّ) سعد بن مالك بن سِئان بن عُبيد الأنصاريّ 


الصحابيّ ابن الصحابيّ اء استضغر بأخد» ثم شَهِدَ ما بعدهاء مات بالمدينة 
سنة ثللاث» أو أربع» أو من وس وقيل : سنة أربع وسبعين (ع( تقدّم في 
شرح المقدمة) ج۲ ص 480. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

e E‏ ا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصتف كاذه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: صفوان» عن عطاء. 

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي راء وهو أحد المكثرين السبعةء 
روى (۱۱۷۰) حديثا. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ) سعد بن مالك وكا 

[تنبيه]: لم تَخْتَلِف رواة «الموطأ» على مالك في إسناد هذا الحديث» 
وأنه من مسند أبي سعيد الخدريّ نه وقد تابع مالكاً على روايته 
الدّرَاوَرْدِيَء عن صفوانء عند ابن حبان» وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق» 
فرواه عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» أخرجه أبو 
بكر الْمَرُوذََ في «كتاب الجمعة». لهء قاله في «الفتح». 

أن رَسُولَ الله کل قَالَّ: «الْعُسْلُ يوم الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌّ) ظاهره أن الغسل 
حيث وجد فيه كَمَى؛ لكون اليوم جُيل ظرفاً للغسل» > وفي رواية للبخاري: 
عسل يوم الجمعة» بالإضافة» فيْسَدَل به لمن قال: لحيل لليوم؛ للإضافة 
إليه» وقد تقدم ما فيه واستّئبط منه انشا أن ليوم الجمعة غسلاً مخصوصاًء 
حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أذ 
بذلك بو قتادة» فقال لابنه» وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن 
جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة» أخرجه الطحاوي» وابن المنذر» وغيرهما. 

ويَحْتمل أن تكون «أل» في رواية المصئّف للعهدء. فتتفق الروايتان» أفاده 
في «الفتح». 

وقوله: (وَاجِبٌّ) قال النووي كُثَنْهُ: معناه: متأكّدٌ فى حقّه. كما يقول 
الرجل لصاحبه: حقّك واجبٌ علىيّ؛ أي: ما كله لا أن المراد الواجب 


(1)-بَابُ قول ال ل : «الُْسْلُ يَوْمَ اْجْمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحْتَلِما -حديث رقم (1401) 


المتحتّم المعافبُ عليه. انتهى2'7. 

(عَلَى كَل مُحْتَلِم) أي: بالغ مُدرك» يقال: حَلَمَ الصبيّء من باب نصرء 
واخْتَلَمَ: أدركء وبلغ مبالغ الرجال» فهو حالم» ومحتلة" . 

وإنما ذَكَرَ الاحتلام؛ لكونه الغالبَء وإلا فلو بلغ بالسنّ» أو غير ذلك» 
كان عليه الغسل . 

وقال القرطبي كَنْهُ: خصٌ المحتلم بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به 
الرجال» وهو الأصلء» وهذا كما قال فى حقّ النساء: «لا تُقبل صلاةٌ حائض 
ا ديصي الصائقى #الباك ا 
أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ» وفيه دليلٌ على أن الجمعة لا تجب 
على صبئء ولا امرأة؛ لأنه بَيّن محل وجوبها. انتهى . 

قال الحافظ ابن رجب كن في «شرح البخاري»: وقد اختلف العلماء في 
غسل الجمعة: هل هو واجبٌ ‏ بمعنى: أنه يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير 
ضررء أم هو مستحبٌ - فلا يأثئم بتركه بحال؟» ولم يختلفوا أنه ليس بشرط 
لصحة صلاة الجمعة» وأنها تصح بدونه» ولهذا أقر عمر والصحابة من شهد 
الجمعة ولم يغتسل» ولم يأمروه بالخروج للغسل . 

وقد استدّلٌ - أيضاً - بذلك الشافعى وغيره على أنه غير واجب؛ لأنه لو 
كان واجباً لأمر عمر عثمان ويا بالخروج له. 

وأجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة 
لفق :الوق 

وأكثر العلماء على أنه يستحب» ولیس بواجب. 

وذكر الترمذي في «جامعه» أن العمل على ذلك عند أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم. 


.١158/١ «شرح النووي» 175/5. (؟) راجع: «المصباح»‎ )١( 
حديث صحيح ۰ أخرجه أحمد 1/70 و9( وأبو داود (2)5151 و(الترمذي‎ )۳( 
. عن عائشة وبا‎ )"/0( 
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ES‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جل ل سے 

وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك. 

وقد حكي عن عمر وعثمان» ومستند من حكاه عنهما: قصة عمر مع 
الداخل إلى المسجد؛ فإنه قد وقع في رواية أنه كان عثمان. 

وممن قال: هو سنة: ابن مسعودء وروي عن ابن عباس» أنه غير 
واجب» وعن عائشة وغيرهم من الصحابة» وبه قال جمهور فقهاء الأمصار: 
الثوري» والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» والشافعئ» وأحمد ‏ في ظاهر مذهبه . 
وإسحاق» ورواه ابن وهب عن مالكِ» وأنه قيل له: في الحديث: هو واجبٌ؟ 
فال لی كل ما EE‏ هو واجبٌ يكون كذلك» وهو اختيار 
عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره من أصحابه. 

وَاسَتَدّلٌ من قال: ليس بواجب: بما روي عن الحسن» عن سمرة» عن 
النبي ك قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل»» أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائئ» والترمذي» وحسلّهء وقد 
اختيف في سماع الحسن من سمرة» وأخرجه 5 ماجه من حديث يزيد 
الرقاشي» عن أنس - مرفوعاً - أيضاًء ويزيد» ضعيف الحديث. 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذل عن النبي ب قال: « 
توضأ فأحسن الوضوء» ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام». 

وهذا يدل على أن الوضوء كاف» وأن المقتصر عليه غير آم ولا عاص» 
وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. 

وقد روي من حديث عائشة واب بن عباس ما يدل على ذلك» وسيأتي ذكره 
حا[ قناع الله تع لوت 

وأما رواية الوجوب» فالوجوب نوعان: وجوب حتم» ووجوب سنة 
وفضل . 

وذهبت طائفة إلى وجوب الغسل» وروي عن أبي هريرة» والحسنء 
وروي - أيضاً دعن شعزء وعهان»«واين عافن - في رواية أخرى عنه -» وعن 
عبد الرحمن بن يزيد بن الأسودء وعطاء بن السائب» وععرو اين و 
من المتقدمين . 


(1)-بَابُ قول الب 4 : «الُْسْلُ يَوْمَ الْجُممَة وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتَلِم) حديث رقم (1401) 


وحكي رواية عن أحمد» قال أحمد ‏ في رواية حرب وغيره -: أخاف أن 
يكون واجباًء إلا أن يكون برد شید وتا لا يدل على الوجوب جزماًء وهو 
رواية عن مالكِء ولم يذكر في «تهذيب المدونة» سواها. 

وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحداً قال: إنه يأثم بتركه» غير أهل 
الظاهر. وأن من أوجبه» قال: لا يأثم بتركه » وحكى - أيضا - الاجماع على 
أنه ليس بفرض واجب. 

واک غ E‏ عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: غسل الجمعة 
واجب؟ قال: نعم» من تركه فليس بآئم» قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين 
إلى سفيان» يقول: هو واجبٌ؛ يعني : وجوب سنة. 

وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء» وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكِ. 

والثانى: أنه مستحب وليس بسنةٍ» بل كالطيب والسواك» وحكاه رواية 
عن مالك. ١‏ 

وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغني عنه» حكاه عن عطاء الخراساني» 
وعن عبد الكريم بن الحارث المصري» وعن موسى بن صهيبء قال: كانوا 
يقولون ذَلِكَ. 

وعن النخعئ» قالَ: ما كانوا يرون غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة» وكانوا 
يستحبون غسل الجمعة. 

فابن عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة - بمعنى كونه فرضاً يأثم 
بتركه ‏ اختلافاً بين العلماء المعتبرين» وإنما تحص الخلاف في ذَلِكَ بأهل 
الظاهر. 

والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف فى وجوب غسل الجمعة» وحكوا 
الول ج ع ا العتا ره عن الى هويرة 
وعمار» وعن مالك - أيضاً 5-5 

والذي ذكره ابن عبد البر هوّ التحقيق في ذَلِكَ ‏ والله أعلم -» وأن من 
أطلق وجوبه إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النْبيَ ككل من إطلاق اسم الواجب 
عليه» وقد صرّح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه» كما حمل أكثر 
العلماء كلام النَِىَ كه على مثل ذَلِكَ - أيضاً -. 


البحر امحيط التجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وممن صرح بهذا: عطاءً. كما سبق ذكره عنه» ومنهم: يحيى بن يحيى 
النيسابوري» والجوزجاني. 

وقد تبيّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصاً في الإلزام بالشيء والعقاب على 
تركه» بل قد يراد به ذَلِكَ ‏ وهو الأكثر » وقد يراد به تأكد إلاستحباب 
والطلب. 

ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما فى الصّلاة فهو واجبٌّء وإن كانت 
الصّلاة تعاد من ترك بعضه» کیا ر عنه » وسبق - أيضاً - عن الشافعي 
وأحمد في لفظ: الفرض ما يدل على نحو ذُلِكَء فالواجب أولى؛ لأنه دون 
الفرض . 

ونص الشافعي - في رواية البويطي ‏ على أن صلاة الكسوف ليست بنفل» 
ولكنها واجبة 556 السنة. ۰ 

وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى واجباًء والله أعلم. انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب لله بحت 
نفيسٌ» خلاصته أن الأرجح حمل الوجوب المذكور في هذا الحديث على 
الأمر المتأكدء لا على الواجب الذي يأثم تاركه؛ جمعاً بين الأدلّة الظاهرة في 
ذلك . 

[فمنها]: حديث أبي هريرة دنه عند مسلم مرفوعاً: «من توضّأ فأحسن 
الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت» عفر له ما بينه وبين الجمعة» 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا». 

[ومنها]: حديث عائشة وب الاتي: فقيل لهم: «لو اغتسلتم يوم 
الجمعة»» فإن هذا عرض وتحضيض» وإرشاد» لا يقال مثله في الواجب. 

[ومنها]: تقرير عمر عثمان بمحضر من الصحابة ون على اكتفائه 
بالوضوء» كما سبق بيانه . 


)001 «فتح الباري» لابن رجب كله ۸/ ۸۳. 


(1)-بَابُ قَوْلٍ ال ل : «الْمُسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ واب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم) ‏ حديث رقم )۱١١۷(‏ 


[ومنها]: حديث الحسن» عن سمرة بن جندب اه قال: قال 
رسول الله كَلِّ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل»»› قال الترمذي: حديث حسن» وقد اختلف فى سماع الحسن» عن 
سمرة في غير حديث العقيقة» لكن يشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة َه 

والحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة هو قول الجمهورء بل ادّعى 
بعضهم الإجماع عليه» إلا عن الظاهرية› كما يق انها عن ابن عبد البرٌ» ومال 
إليه ابن رجب في كلامه السابق آنفاء وقد استوفيت البحث في هذا في الباب 
الماضي» فارجع إليه تزدد علماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۲/ ]۱۹١۷‏ (857)» و(البخاري) في «الأذان» 
(86)» و«الجمعة» (4/ام و۸۸۱ و٥٩۸‏ و77760). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(۳1 و(« و(النسائيّ) في «الجمعة» »)١71/5(‏ و«الكبرى») »)١551/(‏ و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)١٠١89(‏ و(مالك) فى «الموظّأ) (85)» و(الشافعي) 
في «المسند» .»)١55/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه)» »)٥۳٠۷(‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» (۲/ 47)» و(الحميدي) فى «مسنده» (777), و(أحمد) في 
«(مسنده» (1/7 و۳۰ و0١61‏ و10)» و(الدارمي) في «مسنده» .)١050(‏ و(ابن 
خزيمة) فى (اصحيحه) ۱۷٤۲(‏ و۳٤۱۷‏ و٤٤۱۷‏ و150١)».‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسئله) (۲۵۵۷ و۵۸٥۲‏ و70094). و(أبو نعيم) فى (مستخرجه) (۱۹۰۳)» 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» «(YA€)‏ و(ابن حبان) في ((صحیحه) (۲۲۸ 
و١۲۹١۱)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» .»)١١١/١(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» ۲۹٤/١(‏ و/۱۸۸)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
EH‏ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[8659(]19464) - (حَدَنْنِي هَارُونٌ بن سعيد الالء واد ل بن عِيسَى › 


کچ سَ عي ساي س وس 


قالا: حَدَتَنا ابن وَهٍِْ» أخبرَِي عر عَنْ عبد اله بن أبي جَعْفَرٍ > أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ 
جَعْمَرٍ حَذَنهُ عَنْ عرو بن بن الرْبيْرِه عَنْ عَائِشَةء أَنّهَا قَالَتْ: كان الاس يَنْتَابُونَ 
اْجُمُعَة مِن مَتازلِهم م را » ينون في الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمْ الْقبَانُ فَتَخْرُجُ 
مِنْهُم الريح› اتی رَسُولٌ الله يكل إِنْسَانٌَ مِنْهُمْ وهو عِنْدِي َقَالَ رَسُولُ الله لا : 
١لَوْ‏ أَنَكمْ تَطَهُرْتُمْ ویک هَذَا)). 

رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَيِْي) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السعديّ 
مولاهم» أبو جعفرء نزيل مصرهء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت3507) وله ثلاث وثمانون 
سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 19/ 575. 

۲ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان المصرئ» يعرف بابن التستريٌ» صدوقٌ 
تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة )۲٤۳( ]٠١[‏ (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» ۱۳٤١/۸‏ . 

. (اٻن وَهبٍ) هو: عبد الله تقدّم في الباب الماضي‎ - ٣ 

٤‏ -(عم َمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو يوب المصري» 
ثقة فقية فقيةٌ حافظ [۷] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 179/15. 

ه ‏ (عبید الله ۾ بن أبي جَغْفَرِ) الفقيه» مولن علي کا أو أمية» أبو بكر 
المصري» قيل: اسم أبيه ا ا ومهملة ا وكان فقيهاً نايدا 
قال أبو حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب [5] (ت۲ أو أوه أو؟١1١)‏ (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .17١5/٠١‏ 

1 (محَمد بْنُ جَغْفَرِ) بن الزبير بن العوّام الأسدي المدني» ثقة [1]. 

رَوَى عن عميه: عبد الله» ولم يسمع منه» وعروة» وعن ابن عمهء 


(1) وفي نسخة: «من منازلهم» ومن العوالي». 


(۲) - بَابُ قَوْل الي يلل : «الْفُسْلُ يوم الْجْمُعَةٍ وَاحِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتَلِم) - حديث رقم )۱۹6۸( 


عباد بن عبد الله» وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وأخيه عبيد الله بن عبد الله» 
وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وغيرهم. 

ورَرّى عنه ابن إسحاق» وابن جريج» وعبيد الله بن أبي جعفرء 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر» والوليد بن كثير» وجماعة. 

قال ابن سعد: كان عالماًء وله أحاديث» وقال البخاريّ: قال لي زهيرء 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم» وقال الدارقطنيٌ: مدني 
ا وذكره البخاريّ فى «الأوسط» في «فصل من مات بين عشر ومائة إلى 
عشرين ومائة». ۰ ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم 
»)۸٤۷(‏ وحديث :)١١١57(‏ «تصدّق تصدق» قال: ما عندي شيء...) 
الحديث» وأعاده بعده» و(51١١):‏ «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه . 

٠‏ - (عُرْوَة بن الرْبيْر) تقدّم قريباً. 

4 (عَايْسَةُ) أم المؤمنين وتء تقدّمت أيضاً قريباً . 
لطائف هذا الاسناد: 2 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف يه وله فيه شيخان قَرَنَ بينهما؛ 
لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء. 

و أن رضالة رال السباعة سرف ةة كنا أسلفته افا 

۴ اومتها انه ميلد بالتسزيين' إلى عد الله ون اه لهل 


3 (ومنها): أن عائشة وين من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
اة 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَابِشة) و (أنَهَا قَالَّث: كَانَ النّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمْعَةَ) أي: 
يحضرونها نُوَباً» والانتياب: افتعالٌ من النوبة» وهو المجيء مرّة بعد أخرىء 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال في «القاموس»: وانتابهم انتياباً: أتاهم مرّةٌ بعد أخرى. انتهى. وقال في 
«المصباح» : وناوبته فخا وي بمعنى ساهمته سا ال اسم منه» والجمع 
ري وا * مسمس 2 5 زم ۰ ۰ ۰ ° %7( 8 و 
نوَبّء مثل قريةٍ وقرَى. انتهى”'*. وفي رواية: «يتناوبون» (مِنْ مَتَازِلِهِمْ مِنَّ 
العَوالِي) بدل مما قبله» وفي بعض النسخ : «ومن العوالي» بالعطف» وهو: 
جمع العالية» وهي مواضع وقرى بقرب المدينة» من جهة المشرق» من ميلين 
إلى ثمانية أميال» وقيل: أدناها من أربعة أميال"". (لَبَأَنُونَ فِي الْعَبَاءِ) بفتح 
المهملة والمد: جمع عباءة» وعباية» لغتان مشهورتان» وهو كساءٌ EE‏ 
(وَيْصِيبَهُمْ الْعْبَاُ فَتَخْرُحُ مِنْهُمُ الرّبحُ) وفي الرواية التالية: «كان الناس أهل 
عمل» ولم يكن لهم كُفاةٌء فكانوا يكون لهم تَمَلَ) (فأتی رَسُولَ الله كل إِنْسَانٌ 
مِنْهُمُ) قال الحافظ ك#: لم أقف على اسمهء وللإسماعيليّ: «ناس منهم» 
(وَهُوَ عِنْدِي) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه يلي جالس 
في بيتي (فَقَالَ رَسُول الله ي : «لو ا تَطَهُرْثُمْ لِيَوْيِكُمْ هَذَا) وفي الرواية 
التالية: «فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة». والو» هنا للتمني» فلا تحتاج 
إلى جواب» أو ھی للشرط› والجواب محذوف» تقديره: لكان خا وقد 
وقع في حديث ابن عباس ويا عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل 
للجمعة. وَلأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه» وصَرّح في آخره بأنه کل قال 
حينئذ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل). 

قال :في «الفتخ»: استدلت ابه عمرة - بعتي : بت عبد الرحدن "© على 
أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاةء فعلى هذا فمعنى قوله: «ليومكم 
هذا» أي : في يومكم هذا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.159/5 (؟) «المصباح المنیر»‎ .٠١١ /١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٤۸۲/۲ «المفهم»‎ ):( .۲۸٥ /٦ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(5) هو الحديث الآتي للمصنّف بعد هذاء ولفظ البخاريّ في «صحيحه» عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة وهي : 


كان الناس مَهنَةَ أ > وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى هيئتهمء فق 
س نفسهم نوا إذا راحوا إ حوا في هيئتهم 


لهم : لو اغتسلتم. انتهى. 


(1)-بَابُ قَوْلٍ الي كل: «الْمُسْلَ بوم الْجْمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى کل مُحْتلم) -حديث رقم (1968) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١908/17[‏ و۹١۱۹]‏ (۷٤۸)ء‏ و(البخاري) في 
«الجمعة» ٩۰۲(‏ و۳٠۹‏ و١۷١٠۲)ء‏ و(أبو داود) فى «الطهارة) (۳۲(« 
و«الصلاة» .)٠٠٠٠١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» »)۱٩۰۸(‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» (۱۷۸)» و(أحمد) فى امسنده) 0/)» و(ابن خزيمة) فى ص 
(۱۷۵۳ و٤٥۱۷)»‏ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۱۲۳۷)» و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» ۱۹۰٤(‏ و905١).»‏ و(البیهقی) فى «الکبری» (۱۸۹/۳ - ۱۹۰)» 
والله تعالى أعلم. گل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب الأمر بالغسل للجمعة» وهو دفع التأذي بالرائحة 
الكريهة ممن يحضر المسجد للجمعة. 

۲ (ومنها): رفق العالم بالمتعلم. 

 *‏ (ومنها): استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير واجتناب أذى 
المسلم بكل طريق. 

٤‏ - (ومنها): حرص الصحابة وير على امتثال الأمرء ولو شق عليهم. 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبيٌ كُذَنْهُ: فيه رد على الكوفيين حيث لم 
يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر. 

وتّعْمّبِ بأنه لو كان واجباً على أهل العوالى ما تناوبواء ولكانوا يحضرون 
جميعاً» والله أعلم''". ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة؟» فالذي ذهب إليه الجمهور 
أنها تجب على من سمع النداء» أو كان في قوة السامع» سواء كان داخل البلد 
أو خارجه» ومحله كما صَرّح به الان ما إذا كان المنادي صَياًء والأصوات 
هادئةٌ الل معا 


)1( راجع : «الفتح» 2:. 
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س ل کے 

وفي «السنن» لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو ويا مرفوعاً: «إنما 
الجمعة على من سمع النداء»» وقال: إنه اختّلف في رفعه ووقفه. 

وأخرجه الدارقطنيَ من وجه آخر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه مرفوعاً ويؤيده قوله ئل لابن أم مكتوم : «أتسمع النداء؟»ء قال: نعم 
قال: «فاجب»» وقد تقذم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبهاء 

وأما حديث: «الجمعةٌ على من آواه الليل إلى أهله». فأخرجه الترمذي» 
وتَقّل عن أحمد أنه لم يره شيئاً ‏ وقال لمن ذَكَره له : استغفر ربك . 

معناه: أنها تجب على من يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليلء 
واستشکل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار» وهو بخلاف الآية 
قاله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الجمعة تجب على 
من سمع النداء على الوصف الذي ذكره الشافعيٌ ا في كلامه السابق هو 
الحقٌّ؛ لوضوح حجته» وأما حديث الترمذي : (الجمعة على من آواه الليل إلى 
أهله»), فخ ف هذا ففى سنده عبد الله بن سعيد متروك» والراوي عنه 
فعف أضاء فلا وجه لاستشكاله مع الآية» وقد استوفيت المسألة في المسألة 
الثامنة من المسائل المذكورة فى أول «كتاب الجمعة)» فراجعها تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أو الكتاب 
قال: 

]144[ )...( - (وَحَدَنََا محمد بن رُمْح» 0 اللي عَنْ يَحْبَى بن 


یر سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَء عَنْ عَايْشَةَ» أَنّهَا قَالَتْ : کار الاس هل َمل وَلَمْ كن لَهُمْ 
کک + ن ا ۳ مقا ر 


كَقَاةٌ فَكَانُوا يَكُونُ ن لَهُمْ تقل قَقِيلَ لَّهُمْ: «لَو اعْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةِه). 


)١(‏ «الفتح» .٤٤۸ - ٤٤۷/۲‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنا). 
)۳( وفي نسخة: «يكون لهم التفل». 


)1950( بَابُ الطّيب وَالسّوَاكِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بن رُمُح) تقدّم في الباب الماضي. 

. (اللّيْثُ) تقدم في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 

۳ - (يَحْيَى بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريً» أبو سعيد القاضي المدنيّ» 
نقد بت [] (ت144١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠.۳1/1‏ 

4 (َعَجْرَة) بنت عبد الرحدن بن سعد بن زرارة الأتضارية المدنية 
أكثرت عن عائشة وتا ثقةٌ [۳] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج ص7١‏ 4. 

واعَائِْشَة) ينا ذُكرت قبله . 

وقوله: ١كَانَ‏ النّامِنْ أَمْلَ عَمَل) أي: كانوا يزاولون الأعمال من الزراعة 
ونحوها بأنفسهم . ّ / 

وقوله: (وَكَمْ يَكْنْ لَهُمْ ماه بضمّ الكاف: جمع كافي» كقاض وفضاةء 
وهم الْحَدَمُ الذين يكفونهم العمل. 

(فَكَانوا يَكُونُ لَهُمْ تَمَل) وفي نسخة: «التفل» عرفأ وهو ابناء فنا من 
فوقٌ» ثم فاء مفتوحتين: أي: رائحة كريهة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارڈ إلا اصح ما اعت وما فيتس إلا يال عه كوك وه 


5 


4 

ا 

نيث # . 
ما ريون 


 )(‏ (باب الطَّيب وَالسُّوَاكِ يوم الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ (845) - (وَحَدَكَنَاْ عَمْرُو بن سَوَّادٍ الْعَامِرِيُء حَدَثَنَا عَبْدُ الل بن 
وَهْبِء أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أن سَعِيِدَ بْنَ أبي هلال وَبْكَبْرَ بْنَ 
الوَحْمَن بن ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ أبيهء أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «عُسْل 
وم الْجْمْعَةٍ عَلَى كَل مُخْتلِمء وسوا وَيَمَسنُ مِنَ الطَّبٍ ما قَدَرَ عَلَيْ إلا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

حل لے 

أن بكبْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَحْمَنِء وَثَالَ في الطّيب: «وَلَوْ مِنْ طيب الْمَْأه». 
رجال هذا الإسناد: تسعه : 

١‏ - (عَمْرُ بْنُ سواد الْعَامِرِيُ) ‏ بتشديد الواو ابن الأسود بن عمرو العامريّ» 

أبو محمد المصري » ق ۱۱1] ( ت٥٤‏ ۲) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» r٤‏ 89 ,. 


معي سس 


۲ - (عبد الله بن وَهب) المصري» تقدّم في الباب الماضي. 

٣‏ - (عمرو بْنْ الْحَارتِ) المصري» تقدّم في الباب الماضي ا 

٤‏ - (سَعِيدٌ بن أبي هِلال) الليثيّ مولاهم» أبو العلاء المصريّ» قيل: مدني 
الأصلء وقال اس يوتتن: كل نشا يهنا صدوقٌء ولا سلف لابن حزم في 
تضعيفه» إلا أن الساجي حَكى عن أحمد أنه اختلط [1] مات بعد الثلاثين ومائة» 
وقيل: قبلهاء وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) تقدم في «الإيمان» 557/81. 

- (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَّجٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجء نسب لجده» 
مولى بني مخزوم» أبو عبد الله أو أبو يوسف المدنيٌ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] 
مات سنة عشرين ومائة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 0014/14. 

١‏ - (أبُو بكر بْنُ الْمُنْكَوِرِ) بن عبد الله بن الْهُدِير التيمي المدنيء ثقدٌ 
وكان امون اعد موا 

رَوَى عن عمه ربيعة بن عبد الله بن الهديرء وعثمان بن عبد الرحمن 
التيميّء وجابر بن عبد الله» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» e‏ 
الزرَقَىَ» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار. 

وروی عنه أخوه محمد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن الهادء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وبكير بن الأشجّ» وسعيد بن أبي هلال» 
وإبراهيم بن عمروء وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا يُسَمَّىء وكذا قال النسائيئ: لا يوقف على اسمهء 
وقال الآجري؛ عن أبى داود: كان من ثقات الناس»ء وقال ابن سعد: قال 
محمد بن عمر: كان تق قليل الحديث. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


)1950( بَابُ الطَّببٍ وَالسُّوَاكِ يوْمَ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )( 


 *‏ (عَمْرُو بْنُ سُلَيْم) بن حَلّدة - بسكون اللام ‏ الأنصاري الزُرّقي - بضم 
الزاي» وفتح الراءء بعدهاً قاف ثقةٌ. من كبار التابعين [۲] (ت٤١٠)‏ ويقال: 
له رؤية (ع) تقدم في «الصلاة» .٩۱٦/١۷‏ 

۸ (عَبْدُ المَحْمَنِ بْنُ آبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك الأنصاريّ 
الخزرجي» ثقة [۳] (ت )١١١‏ وله سبع وسبعون سنة (خت م )٤‏ تقدم في 
«الحيض» .۷۷٤ /١5١‏ 

. (أَبُوه) أبو سعيد الخدريّ وء تقدّم في الباب الماضي‎ - ٩ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من ثمانيات المصئف كُألَة. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى بكيرء وبعده بالمدنيين. 

۳ _ (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: بكيرء 
عن أبي بكرء عن عمرو بن سُليم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» وفيه رواية 
الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدري وليه من المكثرين السبعة» روى 
(۱۱۷۰) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي» عَنْ أبيه) سعد بن مالك و 
(أَنّ رَسُولَ الله کل قَالَ: «عُسْلٌ يَوْم الْجْمْعَةٍ عَلَى كَل مُحَْلِم) هكذا في رواية 
المصئف هنا «غسل الجمعة على کل محتلم» دون ذكر لفّة «واجب»» قال 
النووي كُأَنهُ: هكذا هو في جميع الأصول. انتهى. وقد سبق في الباب 
الماضي بلفظ: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» ووقع في رواية 
البخاريّ والنسائئ ذكره هنا أيضاًء ولفظ البخاري: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ 
على كل محتلم)» ولفظ النسائي : اغسل الجمعة واجب». 

والمراد لمكم البالغ» فيشمل من بلغ بالسنٌ» أو الإحبال» والمراد 
بالبالغ من كان خالياً عن عذر يُبيح الترك» وإلا فالمعذوز مستشنى بالأدلة 
الأخرع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزم ا لے 


والمراد الگر كما هو مقتضى الصيغة» وأيضاً الاحتلام أكثر ما يبلغ به 
الذكور دون الإناث» وفيهنّ الحيض أكثر. 

وعمومه يشمل المصلي وغيره» لكن الحديث الذي تقدّم بلفظ : «إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل» يخصّه بالمصلي . 

(وَسِوَالُ) بالرفع عطف على «غسل»» ولفظ النسائئ : «والسواك» بالتعريف» 
وآناد في ترح النوويّ أنه نائب فاعل لفعل محذوف : أي : وش شالك 

(وَيَمَسَ) بفتح الميم أفصح من ضمهاء قال الفيوميئٌ كَنهُ: مَسِسْتُةٌُه من باب 
تَعِبَء وفي لغة: مَسَسْتَةُ مَس من باب فل : ا لله بنذ قو وا هكذا 
قيّدوهء والاسم: المّسيسء قال: ومس الماءٌ الجسد مَسَاً: أصابه» ويتعدّى إلى 
ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مَسِسّتٌ الجسدّء وأمسست الجسد ماءً. انتهى . 

قال السندي 445: وهو خبر بمعنى الأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه عطف على «الغسل» بحذف 
«أن» المصدريّة» وحذف «أن» ورفع الفعل جائز عند بعض النحاة» وهو 
الأصحء ومنه قوله تعالى: وین يديد يكم أب الآية [الروم: 4؟]» 
والقدين ها والس من لطبت 

وقوله: (مِنَْ الطَّيب) امن بيان مقدم ل «ما» لي قوله: (مَا قَدَرَ عَلَيْه») 
و«ما» مفعول «يمس»؛ أي : ارس الشيء الذي قدر عليه من الطيب. 

قال القاضي عياض #5: يَحْتَمِل إرادة ا أمكنه, 
ويَحْتَومل إرادة التكثير» والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة»» 
وهو المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه» وحَفِي ريحه» فإباحته للرجل هنا 
للضرورة؛ لعدم غيره» وهذا يدل على تأكده» والله أعلم. 

وقوله: (إِلَّا أَنَّ بُكَيْراً) استثناء ء منقطع؛ أي : لکن بكير بن الأشج خالف 
سعيدٌ بنَ أبي هلال في سند هذا الحديثء فلم يَذْكُرْ عَبْدَ الرَحْمَن) بن أبي 
سعيد» بل جعله عن عرو بن سليمء ل ا 
بالزيادة. َال في الطيب: «وَلوَ من طيب الْمَؤْأة) يعنى أنه قال : انم من 
الطيب» ولو من طيب المرأة. 


والو؛ هنا وصلية» فلا تحتاج إلى جواب» والجار والمجرور خبر 


)195:( باب الطّيب وَالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )۳( 


ل «كان» المحذوفة مع اسمهاء وهو كثير في الاستعمال. كما قال في 
«المخلالاصة» : 
وَيَحْذِْفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْحَبَرْ وَبَعْدَإِنْ وَلَوْ كثِيرا ًا اشْتَهَرْ 
أى :ولو كان المحسوين كاتا من :طيتب العرأة: 
[فائدة]: «لو» تأتي للتقليل» كحديث: «رُدُوا السائل ولو بظِلف مُخْرّق»» 
حديث صحيح » روأه النسائيٌ وغيره. 
والمرأة: .ركه بالأعطاف ولو يسيراً. 
وإلى هذا أشار السيوطئٌ كث في «الكوكب الساطع» بقوله: 
وَقِلَةٍكَحَبَرٍ الْمُصَدَّقِ تَصَدَفُوا وَلَوْبِظِلْفٍ مُحْرَّقٍ 
وقلت في «التحفة المرضية» : 
وَجَا لِقِلَةٍكَدرُدُوا السَائِلَاة وَمَصْدَرِيَاً يِنْدَ بَعْضٍ النُبَلَا 
وقريب من هذا المعنى ما وقع في هذا الحديث» فكأنه ول لارا 
الطيب» ولو بأقلّ ما يُمكن» وهو أن يستعمل طيب النساءء والله تعالى أعلم. 
[ننبيه]: فى رواية البخاري ك فى آخر هذا الحديث ما نصّه: قال 
فهرو ا الا فأشهد أنه واجبٌّء» وأما الاستنان والطيب فالله أعلم» 
أواجب هو أم لا؟» ولكن هكذا في الحديث. انتهى. 
قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو» أي: ابن سَّليم راوي الخبر» وهو 
موصول بالإسناد المذكور إليه. 
وقوله: «وأما الاستنان والطيب فالله أعلم... إلخ» هذا يؤيد ما تقدم من 
أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوؤجوة»: وكات القدر المشدرك تاكيك 
الطلب للثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره؛ للتصريح به في الحديث» 
وتوقف فيما عداه؛ لوقوع الاحتمال فيه. 
قال الزين ابن ال يل أن يكون قوله: «وأن يستنّ» معطوفاً على 
الل الخ هة تروت العمل تهون وا أا ويككيمل أن بكرن 
مستأنفاًء فيكون التقدير: وأن يستنّ» ويتطيب استحباباًء ويؤيد الأول رواية 
الليث» عن خالد بن يزيد» حيث قال فيها: إن الغسل واجبء ثم قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 

والسواك» وأن يمس من الطيب» وفي حديث ابن عباس: «وأصيبوا من 
الطيب»» وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب. 

وقال ابن الجوزي: يحمل أن يكون قوله: «وأن يستنّ... إلخ» من كلام 
اف سعيد» خلطه الراوي بكلام النبي ية . انتهى . 

قال الحافظ: وإنما قال ذلك؛ لأنه ساقه بلفظ: «قال أبو سعيد: وأن 
يستن»» وهذا لم أره في شيء من نسخ «الجمع بين الصحيحين» الذي تكلم ابن 
الجوزي عليه ولا في واحد من «الصحيحين)» ولا في شيء من المسانيد 
والمستخرجات» بل لیس فی جميع طرق هذا الحديث «قال أبو سعيد)» فدعوى 
الإدراج فيه لا حقيقة ٠.‏ 

قال .وياک با اخنان والطيب ارين باللباس». رامال الم الى 
عدت من الفطرة» وقد صرّح ابن حبيب من المالكية به» فقال: يلزم الآتي 

5 ل اي كه 5 . )01 ل 5 f‏ 
الجيعة جميعٌ ذلك. أفاده في «الفتح»'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وله هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ [۱۹١١‏ (855)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(880)» و(أبو داود) في «الغسل» »)۳٤٤(‏ و(النسائيئ) في «الجمعة» (5/ا١‏ 
و۳۷۷ و۱۳۸۳)» و«الكبرى» ١1550‏ و558١‏ و1188١).‏ و(مالك) في 
«الموطأ» (85)» و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)١57/١(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه» (814ه)2 ز(الجييدى) ۴ (مسنده» (١۷۳)ء‏ و(أحمد) فى امسنده) 
(۳/ و* و٠5‏ و٥٦ ٦٦‏ و54)» و(الدارمئ) فى اسننه) (1644)ء و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) ۱۷٤۲(‏ و۳٤۱۷‏ و744١‏ و٤۷(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه» (۱۲۳۳)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5009). و(أبو نعيم) في 


)۱( راجع : «الفتح» . 


)1950( بَابُ الطّيبٍ وَالسّوَاكِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


(مستخرجه» »)١905(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ »)۲٤۲‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): (اعلم): أن رواية بُكير بن الأشج التي قال فيها 
المصئّف يه أنه لم يذكر فيها «عبد الرحمن» وافقه فيها شعبة» فقد رَوَى 
الحديث البخاري في «صحيحه» عن علي هو ابن المديني ‏ عن حَرَميٌ بن 
عُمّارة» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن المنكدر»ء قال: حدثني عَمرو بن 
سليم الأنصاري» قال: أشهد على أي سعيد» قال: أشهد على رسول الله كَل 
قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستنّ» وان عسي طياء 
إن وجده) . 

قال الحافظ 5 o‏ اي وكذلك 
أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة» عن بُكيرء ليس فيه عبد الرحمن 

وغَمَّل الدارقطنئّ في «العلل» عن هذا الكلام الأخيرء فجزم بأن بُكيراً 
وسعيداً خالفا شعبة» فزادا فى الإسناد «عبدَ الرحمن»» وقال: إنهما ضبطا 
إسناده» وجوداه» وهو ا 

وليس كما قالء بل المنفرد بزيادة «عبد الرحمن» هو سعيد بن أبي 
هلال» وقد وافق شعبةً» ويُكيراً على إسقاطه محمد بن المنكدر» أخو أبي 
بكرء أخرجه ابن خُزيمة من طريقهء والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. 

والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن 
أبيه» ثم لقي أبا سعيد» فحدثه» وسماعه منه ليس بمنکر؛ لأنه قديم» ولد في ٠‏ 
خلافة عمر بن الخطاب وله» ولم يوصف بالتدليس. وحَكى الدارقطنيّ في 
«العلل» فيه اختلافاً آخر على على ابن المدينيّ شيخ البخاري فيه» فذكر أن 
الباغندي حدّث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاء وخالفه تمّام عنه» فلم يذكر 
عبد الرحمن. وفيما قاله نظرء فقد أخرجه الإسماعيلي» عن الباغنديّ بإسقاط 
عبد الرحمن» وكذا أخرجه أبو تُعيم في ال عن أبي إسحاق بن 
حمزة» وأبى بي أحمد الغطريفيّ» كلاهما عن الباغندي» فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ 
حدثوا به عن الباغندي» فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسناد. فلعل الوهم فيه 
ممن حدّث به الدارقطنيّ عن الباغندي . 

وقد وافق البخاريّ على ترك كزة تمل ميض النقاك عله اعرد قن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل ٢‏ ل ل سم 
ومحمدٌ بن عبد الرحيم صاعقة عند ابن حُزيمة وعبد العزيز بن سلام عند 
الإسماعيليّء وإسماعيل القاضي عند ابن منده في «غرائب شعبة)» كلهم عن 
علي ابن المدينيّ» ووافق علي ابن المدينيّ على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن 
محمد بن عَرْعَرَة» عن حرميّ بن عُمَّارة» عند أبي بكر المرّوذيّ في «كتاب 
الجمعة» له. 

قال: ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرميّ ‏ وأشياد ابن 
منده إلى أنه تفرّد به. انتهى كلام الحافظ كه وهو بحث نفيسٌ جدَّاًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان تأكّد الغسل للجمعة» وقد صرّح بلفظ الواجب في رواية 
البخاري هنا ولفظه : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)» وقد تقدم 
أن الراجح حمل الوجوب على تأكُد الاستحباب؛ EE‏ بين الأدلةء فتننه » والله 
تعالى أعلم . 

وقال الخطابيٌ كاله : : ذهب مالك كله إلى إيجاب الغسل» كر الفقهاء 
إلى أنه غير واجب» وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه» والتوكيد لأمره 
حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه» واستدلوا فيه بأنه قد عغطف عليه 
الاستنان والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير واجبين» قالوا: وكذلك المعطوف 
عليه» وقال النووي كنهُ: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ» 
سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: (إذا جاء أحدكم» في أنه لمن أرادهاء 
سواء البالغ والصبي› فيقال في الجمع بيئهما: إنه مستحت للكل» ومتأكد في 

م حق المريد» وآكد في حق البالغ ونحوه» ومذهبنا المشهور أنه مستحب لکل 
مريد اتی وفي وجه للذكور خاصّة» وفي وجه لمن تلزمه الجمعة» وفي وجه 
لكل أحد. 

وفى «المصنف»: وكان ابن عمر ب يَجَمّر ثيابه كل جمعة» وقال معاوية بن 
قرة؟ أذركت ثلائين من موينة كانوًا يفعلون ذلك» وحكاه مجاهد» عن ابن 
عباس» وعن أن سعيد» وابن مغفل» وابن عمر» ومجاهد نحوه» وخالف ابن 


)۱۹٩۰( باب الطَّيبٍ وَالسّوَاكِ يَْمّ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )*( 


والسواك» وشرع الطيب؛ لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول 
فالأول» فريما صافحوه» أو لمسوه. 

واختَلِف في الاغتسال في السفرء فممن يراه عبد الله بن الحارث» 
وطلق بن حبيب» وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» وطلحة بن مُصَرّْفء 
وقال الشافعئ: ما تركته في حضر ولا سفر» وإن اشتريته بدينار. 

وممن كان لا يراه علقمة» وعبد الله بن عمروء وابن جبير بن مطعم› 
ومجاهد» وطاووس» والقاسم بن محمد» والأسودء وإياس بن معاوية» وفي 
كتاب ابن التين» عن طلحة» وطاووس» ومجاهد» أنهم كانوا يغتسلون للجمعة 
في السفرء واستحبه أبو ثورء ذكر هذا كله في «العمدة»“. 

؟ ‏ (ومنها): الحتثٌ على استعمال السواك يوم الجمعة» وحمله العلماء 
على الاستحباب. 

(ومنها): الحتٌ أيضاً على استعمال الطيب للجمعة؛ إزالةَ للرائحة 
الكريهة» وبَعْداً عن إيذاء المسلمين الذين يحضرون الجمعة. 

 :‏ (ومنها): بيان أن طيب الرجال مخالف لطيب النساء» وهو أن طيبه 
ما ظهر ريحه» وخفي لونه» وطيبها ما ظهر لونه» وخفي ريحه. 

وقد جاء فيه حديث صريحٌ صحيح» وهو ما أخرجه الترمذي والنسائيٌ من 
حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً: «طيب الرجل ما ظهر ريحه» وَخَفِي لونه» 
وطيب النساء ما ظهر لونه» وخفي ريحه). 

وأخرجه الطبرانيئ» والضياء المقدسي من حديث أنس ذه . 

ه ‏ (ومنها): اهتمام الشرع بالنظافة» فقد حت عليها في هذا الحديث» 
فينبغي للمسلم أن يكون نظيف الجسدء واللباس» والمكان» ولا سيما في 
الأوقات التي يجتمع الناس فيهاء كالجمعة» والعيدين» ونحوهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.545/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
اا ت 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 

قال : 

 )058( ]1951[‏ ١حَدَتَنَا‏ حَسَنٌّ الْحُلوّانی» حَدَكََا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حدما 
ابن جُرَيْج (ح) وَحَدَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جرج 
أخْبَرَني ارايم بن مَْسرَة عَنْ طوس عَنٍ ابن عَبّاسِء ائه كر فول الي كد 
في الْمْسْلٍِ يوم الْجْمُعَةٍ ال طَاوْسَ: فَقُلْتُ لابن عَبّاسٍ: «وَيَمَسنُ طيباًء أو فنا 
إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟». قَالَ: لا أَعْلَمُهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (حَسَنٌ الحُلوَانِيُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الْهُذَي أبو علي 
الخلال الخلوانيَ» نزيل مكة» ثقة حافظ» له تصانيف [۱۱] )۲٤۲(‏ (خ م د ت 
ق) تقدم في «المقدمة» 15/5. 

۲ - (رَوْحُ بن عَبَادَة بن العلاء بن حسّان الْقَيْسِىَء أبو محمد البصريء 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (0 أو۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ 

۳ - (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم 


المكن + ثقة فقية فاضل» وكان يدلس ويرسل [5] (12) أو بعدهاء وقد جاز 
السبعين» وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» 159/5. 

> - (مُحَمََدُ بْنُ رَافِع) القشيري» النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [۱۱] (1145) (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة» 5/. 

ه ‏ (عَبْدْ اليرّرْاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصنّفٌ شهيرٌ عَمِيَ في آخر عمره فتغيّرء وكان يتشيع ]٩[‏ 
(ت۲۱۱) وله خمس وثمانون سنة رع( تقدم فى «المقدمة» 1/5 . 

]5[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفي» نزيل مكة» ثقةٌ ثبت حافظ‎ - ١ 
.1587 /۲ (ت۱۳۲) (ع) تقدم. في «صلاة المسافرين»‎ 

٠‏ - (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيّريَ مولاهم الفارسي» أبو عبد الرحمن 
اليمانيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقةٌ فقي فاضلٌ [*] (ت5١٠)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


(۳) - بات اليب وَالسُوَاك يَوْمَ الْجْمْعَةٍ حديث رقم (1951) 


8 (ابْنْ عبًا عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر وا مات بالطائف سنة 
(18) (ع) تقدم في «الإيمان» 2/5 . 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُّداسيّات المصئّف كه وله فيه إسنادان» فرق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفية التحمل والأداءء فحيث سمع من الحسن 
الحلواني مع جماعة قال: «حدَّثنا حسنٌ. . . إلخ)» وحيث سمع من محمد بن 
رافع وحده قال: «وحدّثني محمد بن رافع»» وكذا الخلاف في روح 
وعبد الرزّاق في التحديث والإخبار. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته آنفاً . 

 “*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس ويا جمٌ المناقب» فهو صحابيّ ابن 
صحابي» وابن عم رسول الله يي ودعا له رسول الله 0 0 في القرآن» 
ES‏ عليه وقال عمر يه : لو أدرك ابن عباس 
أسكاتتا ما عر متا لخد وهو خد المكترين السبعة من الصحابة» وأحد 
العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ طَاوْسٍِ) بن كيسان ك (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ) نا (أَنّهُ) أي : 
عبّاس وه (ذَكَرَ قَوْلَ النَبِيَ كا ف الْعْسْلٍ يَوْمَ المع راط 0 من 
طريق الزهرئ؛ عن طاوس» قال: قلت لابن عبّاس: دگروا أن النبي كَل قال: 
«اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رءوسكم» وإن لم تكونوا جنباً» وأصيبوا من 
الطيب»» قال ابن عباس: أما الغسل فنعمء وأما الطيب فلا أدري. انتهى . 

قال في «الفتح» : قوله: «دگروا» لم يسم طاوس من حدثه بذلك» 
والذي يظهر أنه أبو هريرة» فقد رواه ابن خزيمة» وابن حبان» والطحاوي من 
طريق عمرو بن دينار» عن طاوس» عن أبي هريرة نحوه» وثبت ذكر الطيب 
اشا في حديث ابي سعيد» وسلمان» وأبي ذرّء وغيرهم و . 


T/۲ «الفتح»‎ (0 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وقوله: «اغتسلوا يوم الجمعة» وإن لم تكونوا خا معئاه : اغتسلوا يوم 
الجمعة إن كتتم جنباء للجنابة وإن لم تكونوا جنا للجمعة. 


واخ فيه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواءٌ نواه 
للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك يُعْدٌ. 

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاق» عن الزهريّ في هذا 
الحديث: «اغتسلوا يوم الجمعةء إلا أن تكونوا جنباً». وهذا أوضح في الدلالة 
على المطلوب. لكن رواية شعيب» عن الزهري صح . 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين. انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب. 

واستّدِلٌ به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوله: يوم الجمعةء 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً . 

وقوله: «واغسلوا رءوسكم) هو من عطف الخاص على العام ؛ للتشينه 
على أن المطلوب الغسل التامٌ؛ لثلا يُظَنَ أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلاً 
يجزئ في غسل الجمعة» وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة ط4 : «كغسل 
الجنابة» . 

ويختمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف . 

وقوله: «وأصيبوا من الطيب»» ليس في هذه الرواية ذكر الدهن ٠‏ 

لخواني كرب العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس 
ذلك به» كذا وجهه الزين ابن مدر عوابا لقول الداودي : ليس في 0 
دلالة على الترجمة. ۰ 

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاريّ أراد أن حديث طاوس» عن ابن 
عباس واحدٌّء ذگر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن› ولم يذكره الزهريّ وزيادة الثقة 
الحافظ مول وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة 
إلى أن ما عدا الغسل» من الطيب» والدهن» والسواك» وغيرها ليس هو في 


)١(‏ أي حيث أورد البخاريٌ هذا الحديث تحت ترجمة: «باب الدهن للجمعة». 


() - باب الطَّيبٍ وَالسُوَاكِ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1931) 5 
۸۱ 

التأكد كالغسل» وإن كان الترغيب ورد في الجميع» لكن الحكم يَخْتَلِف إما 
بالوجوب عند من يقول بهء أو بتاکید بعض اه على بعض”' . 

(قال طاو : َقُلْتْ لابن عَبّاسِ) و (ويَ تمر طا نو 
أَهْلِهِ؟) معناه: هل ذكر النبيّ بيا حين ذكر غسل يوم الجمعة مس الطيب» أ 
الدهن إن وُجد عند أهله معه؟ (قَالَ) ابن عبّاس وي (لا أَعْلَّمُهُ) أي: لا أعلم 
ذكره ڪيه له معه. 

وقال الحافظ ابن رجب : مضمون هذا أن ابن عباس ويا روى عن 
النب بيه الغسل للجمعة» وأنه لم يكن عنده من ذكر الطيب والدهن علمء 
فيَحْتَمل أنه نفى أن يكون يعلم ذلك عن النبي ب ويَحْتّمِل أنه نفى أن يكون 
ذلك مستحبّاً بالكليّة» فإنه إذا لم يكن عنده عن النبي بيا فيه شي فإنه يقتضي 
التوقّف في استحبابه. انتهى”" . 

وفي رواية البخاريّ المذكورة: «قال ابن عباس: أما الغسل فنعمء وأما 
الطيب فلا أدري»»ء قال في «الفتح» : هذا يخالف ما رواه عبيد بن السَّبّاق عن 
ابن عباس ويا مرفوعاً: «من جاء إلى الجمعة فليغتسلء وإن كان له طيب 
فليّمَسٌ منه»» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري. 
عن عُبيدء وصالخ ضعيف» وقد خالفه مالكء» فرواه عن الزهري» عن عُبيد بن 
السبّاق بمعناه مرسلاً» فإن كان صالح حَفِظ فيه ابنَ عباس احبَّمَلَ أن يكون 
ذَكَرّهِ بعدما نسيه» أو عكس ذلك. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا [۳/ ٠۹١١‏ و957١]‏ (858). و(البخاري) في 


0.4375 477/5 «الفتح»‎ )١( 
.١١١5/4 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


«الجمعة) (885 و٥۸۸)ء‏ و(أحمذ) فى لمسئله) 550/١(‏ و8808 و/351), 
و(ابن خزيمة) في ااصحيحه) (۱۷0۹)» واه نعيم) في اامستخرجه) (۱۹۰۷)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه 0 الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقٌ بن إْرَاِيم» حبر َحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بر ن بكر 
(ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ ال حَدَتا الضَّحَاكَ بُرُ ا » كلَاهُمًا عَنِ ابِنٍ 
جُرَيْجء بِهَذَا الإسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن ِبْراجِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۲ - (مُحَمَدَ بن بن بكر) بن عثمان الْبُرْسانيَء أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ» 

قد يخطىء [4] (ت٤‏ 04 (ع) تقدم في «الإيمان» 5759/56. 

۳ - (هَارُونٌ بن عَبْدٍ الله) بن مَرْوان الْحَمّال البزازء أبو موسى البغداديً» 
لق ثقة ]۱١[‏ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز الثمانين (م (٤‏ تقدم في «الإيمان» .751١/55‏ 

؛ ‏ (الضّحَاك : بن مَخْلَدِ) بن الضحاك بن مسلم الشيبانيئ» أبو عاصم النبيل 
البصرئ» ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

و«ابنْ جريج) ذكر قبله. 

وقوله: (كلاهُمَا عَنٍ ابْنِ جُرَيْج... إلخ) أي: روى کل من محمد بن 
بكر» والضخاك بن مَخُلد هذا الحديثٌ عن ابن جريج بسنده الماضي» وهو: 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس وها 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج» ساقها الإمام أحمد كله 
في «مسنده» )7517/١(‏ مقروناً بعبد الررّاق» فقال: 

)۳٤۷١(‏ حدّثنا عبد اللو حدّثني أبي» ثنا عبد الرَّرَاقِء وابن بحر قَالَا: 
أنا ابن جُرَيْجِء قال: أخبرني إِيْرَاهِيمْ بن مَيْسَرَةَ عن طَاوْسِء عَنِ ابن ڪَبَاس» 
أنه در قَوْلَ ال ا في الْعْسْلٍ بوم ال قال اوس : فقلت 0 عباس : 
«وَيَمَسٌ طِيباًء أو دُهْناًء إن كان عِنْدَ أَهْلِهِ؟4» قال: لا أَعْلْمهُ. 


)1938( باب الطَّيب وَالسّوَاكِ يَْمَ الْجْمّْعَةٍ  حديث رقم‎  )۳( 


وأما رواية الضخاك. فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


عو ما ومو عو هبي 


)۸٤۹( 1‏ - (وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا هر حَذَثَنَا َيب 
حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُْسء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ لني يكل ال : «حَقَّ لله 
لی كل ملم أن يفيل في كل سبع آَيام غيل رَأْسَهُ وجَسَده». 
رخال ها الا ۰ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن فون البحدادئ السمين» صوق ارا وقي 
وكان فاضلاً [۱۰] (ته أو )١75‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

۲ - (بَهٌُ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

٣‏ - (وَمَيْبُ) بن خالد بن عَمجلان الباهلئ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتٌ» لكنه تغير قليلاً بأَخَرّة [۷] (ت170١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص”7١4.‏ 

5 (عَبْدُ الله بن طَاوس) بن کيسان» أبو محمد اليمانيئ» ثقةٌ فاضل عابدٌ 
[3] (ت177) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 1 

ه ‏ (أَبُومُ) طاوس بن کیسان» ذُكر قبله. 

.4/7 (أَبُو هْرَيْرَة وه تقدم في «المقدمة»‎ - ٦ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصثف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو وأبو 
داود. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة به رأس 
المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة طبه وأخرجه الطحاويّ من طريق عمرو بن دينار» عن 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
8 اكد کے كت ی ی 
طاوس» وصرّح فيه بسماعه له من أبي هريرة طبه وزاد فيه: «ويمسٌ طيباً إن 
كان من لأهله) (عَنِ ابي يلل) أنه (قَالَ: «حَقٌّ لل عَلَى کل مَسْلِم) دفي رواية 
للبخاري : : «حق على كل مسلم»» وفي لفظ : «لله تعالى على کل مسّلم حق» (أَنْ 
غيل في کا ا سَبْعَةٍ ام زاي رواية البخاريّ: «يوماً». قال في «الفتح»: 
هكذا بهم ليما 8 هذا الطريق» وقد عَيّنه جابر طبه في حديثه عند النسائيٌ 

بلفظ : «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع وما وهو يوم الي 
وصححه ابن خزيمة» ولسعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» من حديث 
البراء بن عازب وا مرفوعاً نحوه» ولفظه: «إن من الحقّ على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة. . .» الحديث» ونحوه للطحاويّ» من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من الصحابة أنصاري» مرفوعاً. انتهى7" . 

وقوله: (يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَه) بيان وتوضيح لكيفيّة چ نسل ددم ا 
وإنما ذكر الرأس». وإن كان ذكر الجسد يغني عنه؛ للاهتمام بتنظيفه » ولأنه قوام 
البدن» والعمدة فيه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دَيِه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]١977/7[‏ (859)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(897)» وفي «ذكر بني إسرائيل» (2)71487 و(ابن خزيمة) في اصحيحه» 
(١51/ا()»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۹۰۸)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 
۸ _ ۱۸۹)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه) (/). و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» ۱/1 - ١١١)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعات: 


)1( «الفتح» ؟/ 5::. 


(5) - بَابُ فصل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (19514) 


 )4(‏ (بَابُ قَضْل الرّوَاح إِلَى الْجْمْعة!"') 


 )400( ]1955[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسء فِيمًا 


6 


رى عَلَيْهِ» عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بکر٬‏ عَنْ اي صالخ السَمَانِء عَنْ آي رَه أن 
رَسُولَ الله لله يكل قال : امن اسل بوم الْمْعَةٍ عُسَلَ الجا ب ثم وا اا 
قَجَبَ ا نْ دَاحَّ في السَاعَة التَانِيَقٍ فَكَأَنمَا قرب بَقَرَةٌّ ومن راح في المَّاعَة 
اللَالَةء َكَأَنمَا قَحَتَ كَبْشاً أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الَايعَة» انما قَجَتَ 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ الْحَامِسَة فَكَأَنمَا قرب بَيْضَةٌ فَإِذّا خَرَجَ ج امام 


حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتَيبَةَ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (مَالِكَ : بن أنْسِ) تقدّم في الباب الماضي . 

٣‏ (سْمَئّ مَوْلَى ا بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدنئ» ثقةٌ [1] (ت١17)‏ مقتولاً بِقُدَيد (ع) تقدم في «الصلاة» 418/18. 

 :‏ (أَبُو صَالِح السَّمّانُ) الزيات هو: ذكوان المدنيء ثقةٌ ثبت وكان 
يلب الزيت إلى الكوفة [۳] )٠١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 

- (أَبُو هْرَيْرَة) ذكر قبله. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كآله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخههء فبَعْلانيَء وقد دخل 
المدينة: 


.٤۳۹/۲ هذه الترجمة مأخوذة من «مستخرج أبي نعيم»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لل کے 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة) ڪل (أَنَّ رَسُولَ الله ل ال : «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَِ) 
يدخل فيه كل من يصح التقرب منهء من ذكرء أو أنثى» حرّء أو عبد (عُسْلَ 
الْجَنَابَةِ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي: غسلاً كغسل الجنابة 
وهو كقوله تعالى: #وهی تمر مر أَلسَحَانَ» [النمل: ۸۸]. 

وفي رواية ابن جريج» عن سُمىَء عند عبد الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما 
يغتسل من الجنابة» . 

وظاهره أن التشبيه للكيفية» لا للحكم» وهو قول الأكثر» وقيل فيه إشارة 
إلى الجماع يوم الجمعة؛ ليغتسل فيه من الجنابة» والحكمة فيه أن تسكن نفسه 
في الرواح إلى الصلاة» ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل المرأة أيضا 
على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث: من عسل 
واغتسل»» المخرّج في «السنن» على رواية من رَوَى «غَسَّلَ) بالتشديد. 

قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيف» أو باطل 
والصواب الأول. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ادّعاء النوويّ بطلان هذا القول عجيبٌء فقد 
حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين» اللهم 
إلا أن يريد أنه باطل في المذهب» كما أبداه الحافظ في «الفتح». 

والحاصل أن حمل «غسّلء واغتسل»» وكذا حمل قوله فى هذا 
الحديث: «من اغتسل غسل الجنابة» على الإشارة إلى الجماع؛ للعلّة الك 
واضحٌ لا خفاء فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «غسل الجنابة» يعنى: فى الصفة» والأغسال 
الع كلها عن فر ايده و اف امنا بها .هكد رواية اة 
ووقع عند ابن ماهان: «غسل الجمعة» مكان «غسل الجنابة»» وفي كتاب أبي 
داود من حديث أوس بن أوس طبه مرفوعاً : «من غسّل» واغتسل» الأول مشِدّد 
السين» وذكر نحو حديث مسلم» وقد رُوي مخفف السين» وروايتنا التشديد. 


0غ( راجع : «الفتح» 1 . 


(5) - باب قصل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1954) 


واختّلف في معناه» فقيل: معناه جامع» يقال: عَسَّلء وغْسّل: إذا 
جامع» قالوا: ليكون أغضٌ لبصره في سعيه إلى الجمعة» وقيل: في التشديد: 
أوجب الغسل على غيره» أو حمله عليه» وقيل: غسّل للجنابة» واغتسل 
للجمعة» وقيل: غسّل رأسهء واغتسل بقيّة جسده» وقيل: غسّل بالغ في النظافة 
والدلك» واغتسل صب الماء عليه» وأنسب ما في هذه الأقوال قول من قال: 
جد قير ظلى لقيال الست را تر اکن وا ان اع 
| 

(ُمَّ رَاحَ) أي: في الساعة الأولى» بدليل قوله الآتي: «ومن راح في 
الساعة الثانية»» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» بهذا الإسنادء بلفظ: «في 
الساعة الأولى». ْ 

قال النووي كأْهُ: المراد بالرواح الذهاب أول النهارء وفي المسألة 
خلاف مشهور. 

مذهب مالك» وكثير من أصحابه» والقاضي حسين» وإمام الحرمين من 
أصحابناء أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس» والرواح 
عندهم بعد الزوال» وادَعَوا أن هذا معناه في اللغة. 

ومذهب الشافعيّ» وجماهير أصحابه» وابن حبيب المالكيّ» وجماهير 
العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم من أول النهارء 
والرواح يكون أول النهار وآخره» قال الأزهريّ: لغة العرب الرواح الذهاب» 
سواء كان أول النهار أو آخرهء أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه 
الحديث والمعنى؛ لأن النبئ به أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة 
الأول عوقو كالمهادي جنا وين عحاء فيج لباه E E‏ 
الرابعة» ثم الخامسة» وفي رواية النسائي السادسةء فإذا خرج الإمام طَوّوا 
الصحف» ولم يكتبوا بعد ذلك أحداًء ومعلوم أن النبي َيه كان يخرج إلى 
الجمعة متصلاً بالزوال» وهو بعد انفصال السادسة» فدل على أنه لا شيء من 
الهدق والفضيلة لمن جاء يعد الزوال: ولان ذكر الساعات: إنما كان للحت في 


)0غ( «المفهم» ۲/ A‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سک ۸ ا کے 


التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأول» وانتظارهاء 
والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال؛ 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ» ويحرّم التخلّف بعد 
النداء» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي البحث في هذه المسألة مستوفى» مع 
ترجيح مذهب الجمهور في كون المراد بالرواح هو الذهاب في أول النهار في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَكَأَنَمَا ق فرت د الا ای تصلق ها مرا إن اه ا 
وقيل: المراد 1 00000 ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب» 
ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يُشْرَع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت 
للأمم السالفة. 

وفي رواية ابن جريج المذكورة: «فله من الأجر مثل الْجَرُور)» وظاهره 
أن المراد أن الثواب لو تجسّد لكان قدر الجزور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا فسّر في «الفتح» هذه الرواية بهذا التفسيرء 
وفيه نظر لا يخفى» فالصواب أن رواية ابن جريج هذه بمعنى رواية مالك» 
فالمراد أن ثوابه كثواب من قَرّب جزوراً» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن 
نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مغلا ويدل عليه أن في 
مرسل طاوس» عند عبد الرزاق: «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة». 

ووقع في رواية الزهري الآتية بلفظ: «كمثل الذي يُهْدِي بَدَنَةه فكأن 
المراد بالقربان في هذه الرواية الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبيٌ 5 4 : : في لفظ الإهداء إدماج ب بم عيطم للجمعة» وأن 
المبادر إليها كمن ساق الهديء» والمراد بالبدنة البعير ذكراً كان أو أنثى» والهاء 
فيها للوحدة» لا للتأنيث» وكذا في باقي ما ذُكِرَ. 

وخكى ابن الین عن مالك أثه كان تج مم بخص الد الاش 
وقال الأزهري في شرح ألفاظ «المختصر»: البِدَنَهُ لا تكون إلا من الإبل» 
وصح ذلك عن عطاءء وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم» هذا لفظه. 


(4) - بَابُ قصل الرّوَاح إِلَى الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1955) 
وحَكى النوويّ عنه أنه قال: الْبَدَنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه 

وفي «الصحاح)»: البدنة ناقة» أو بقرة» تلحر بمكة» سُمّيت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يسمئونها. انتهى. 

والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واسنَّدِلٌ به على أن البدنة تختص 
بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا بكزن فسيمه .. أشان 
إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة» 
وسبعاً من الغنم . 

وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنةٌ» وفيه خلاف» والأصح تعيّن 
الإبل إن وُجدتء وإلا فالبقرة» أو سبع من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقاء 
وف 0000001 

وقال الحافظ وليّ الدين كنْهُ: گر في «الصحاح» و«المحكم» أن البدنة 
من الإبل والبقر ما أهدي إلى مكة» وكذا قال في «النهاية»: إنها تطلق عليهماء 
قال: وهي بالإبل أشبه. وذكر القاضي عياض أنها تختصٌ بالإبل. وقال 
النووي كدَنْهُ: قال جمهور أهل اللغة» وجماعة من الفقهاء: تقع على الواجدة 
من الإبل والبقر والغنم» وخصّها جماعة بالإبل» والمراد هنا الإبل بالاتفاق» 
لتصريح الحديث بذلك. انتهى”"' . 

وقال الو كله والتَدَنةٌ الوا هى تا أن بعر وراد الأزهرى: 
أو بعير ذكر» قال : ولا تقع البدنة على الشات وقال بعض الأئمة: البدنة هي 
الإبل خاصّةء ويدل عليه قوله تعالى: #إإذا يجت جنوبا) الآية [الحج: »]١‏ 
سميت بذلك لعظم بَدَنِهاء وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة» وهو قوله 4يا : 
«تجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف» إذ 
لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه» وفي الحديث ما يدل عليه» قال: «اشتركنا مع رسول الله کا 


۱۷۸ - ۱۷۷/۳ «الفتح» 475/7 -577. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


في الحجٌ والعمرة سبعة منّا في بدنة»» فقال رجل لجابر : أنشترك في 
البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البّدْن''', والمعنى: في 
الحكمء إذ لو كانت البقرة من جنس البّدْنَ لما جهلها أهل اللسان» ولقُهمت 
عند الإطلاق أيضاً. انتهى . 


وقيل: المراد كالذي يُهدي البدنة إلى مكة» وفيه أنه لا يناسبه ذكر 
الدجاجة» والبيضة. 

(وَمَنْ رَاعَ) أي: ذهب (فِي السَّاعَةٍ اللَاِيَةء فَكَأنّمَا قَرَبَ بَقَرَهَ) بنتحات» 
تقع على الذكر والأنثى باتفاقهمء والهاء فيها للواحدة» كقّمْحَة وشّعِيرة 
ونحوهماء من أفراد الجنس» وسّمّيت بقرة؛ لأنها تبقّر الأرض: أي: تَشْقْها 
بالحراثة» والْبَفْر الشقّء ومنه قولهم: بَقَرَ بطنه» ومنه سمي محمد الباقر كألله؛ 
ا قر الك وول سد ا ورم معان ير 

(وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ اللَاِكَةء فَكَأَنَمَا مََتِ ب كَبْشأً) بفتح» فسكون: هو 
ال إذا اء أى ذا حرمت راع عه افيد .وكات وکا 
قاله في «القاموس». 

ووصفه بقوله: (أَقْرَنَ لأنه أكمل» وأحسن صورةٌ» ولأن قرنه ينتفع به 

(وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الرَّابِعَةٍ فَكَأَنْمَا قَرَبَ دَجَاجَةٌ) بكسر الدال وفتحهاء 
لغتان مشهورتان. ويقع 2 الذكر 326 قاله النوويّ» وقال في 
المع الدجاج: معروفء وتفتح الدال» وتكسرء ومنهم من يقول: الكسر 
و والجمع جج تفن مثل عتاق وعلق» أو كتات وک وزتما 


قف 


)١(‏ حديث جابر وه أخرجه المصتف» وسيأتي في «الحجٌ» برقم )١118(‏ قال: 
«اشتركنا مع النبي َيه في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة»» فقال رجل لجابر: 
«أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البذن». 

(۲( «المصباح المنير» ."9/١‏ زفو6 اشرح النووي» ا . 

() «الْحَمَلَ) بفتحتين ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع: حُمُلانء قاله في 
«المصباح» .٠١١/١‏ 

() «القاموس المحيط) ۲/ 586. (5) «شرح النووي» .٠١۷/١‏ 


(5) - بَابُ قصل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (11514) 2 
ل ر EK‏ 

جُمع على دَجائج . ا 

وفي «القاموس»: والدّجاجة معروفة للذكر والأنثى» ويثلث. ١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «دجاجة» بالفتح» ويجوز الكسرء 0 الليث 
الضم أيضاًء وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان» وبالكسر من 
الاس ا 

(وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الْحَامِسَةَء فَكَأَنمَا قَرَبَ بَيْضَةَ) بفتح» فسكون: 
اعد الات و ا اها E a‏ باض الطائر يبييض 
بَيْضاًء فهو بائضٌء والْبَيْضُ له بمنزلة الولد للدوابٌ» وجمع الْبِيْض بُيُوضٌ» 
ويُحكى عن الجاحظ أنه صنّف كتاباً فيما يييض ويد من الحيوان» فتوسع في 
ذلك» فقال له أعرابي : : يجمع ذلك کله کلمتان: کل أَذُونٍ ل وکل صَموخ 
وض أفاده الفيوميٌ ا 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واستشكل التعبيرٌ في الدجاجة والبيضة بقوله في 
رواية الزهريّ: «كالذي يُهدي»؛ لأن الهدي لا يكون منهما. 

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لَمَا عطفه على ما قبله أعطاء 
حكمه في اللفظء فيكون من الإتباع» كقوله: (متَقَلّداً سَيْفاً وَرْمْحاً». 


0 


وتعقبه ابن الْمُئَيّر في «الحاشية شية» بأن شرط الإوتباع أن لا يِصَرّح باللفظ في 
الثاني» فلا يسوغ أن يقال : i‏ سيفاً ومتقلداً رُمْحاء والذي يظهر أنه من 
باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن العربئّ بقوله: هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قَرّبَ بيضة». وفي الرواية الأخرى: 
«كالذي يُهْدِي» يدل على أن المراد بالتقريب الهديٌ» وينشأ منه أن الهدي يُطلق 
على مثل هذاء حتى لو التزم هدياًء هل يكفيه ذلك أو لا؟. انتهى 

والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية» والحنابلة» وهذا ينبني 
على أن النذر هل يُسْلّك به مُسْلّك جائز الشرع» أو واجبه؟» فعلى الأول يكفي 


ا 


.۱۸۷/١ «القاموس»‎ )۲( .1894/١ «المصباح»‎ )١( 
.18/١ «الفتح» 5707/7. (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

0 اك ضمح كاده ند اوس a a‏ 
أقل ما يُتََرب به» وعلى الثاني يُحْمَل على أقلّ ما يقرب به من ذلك الجنس» 
ويُقَوي الصحيح أيضاً أن المراد بالهدي هنا التصدّق» كما دل عليه لفظ 
التقرّب» والله أعلم. انتهى 

(إدًا حر الامَامُ) أي: من مكانه» وفيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي له أن 
يتَخذ مكاناً خالياً قبل صعوده المنبر؛ تعظيماً لشأنه» قاله الطيبيئ كذ" . 

(حَضْرَتِ الْمَلَابِكَةٌ) بفتح الضاد» وكسرهاء لغتان مشهورتان» والفتح 
أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن» قال الله تعالى: ودا حَصَّرَ الْقِسَمَة4 [النساء: 
م]ء قاله النووي كل ". وقال في «القاموس»: حَضّرَّء كنصرء وعَلِمَ حُضوراً 
وحضارةً: ضدٌ غاب» كاحتضرء وتحضّرهء ويُِعَدََىء يقال: حَضَرَّه وتحضّره. 
اي 

وقال الفيّوميٌ كُأَنهُ: حَضَرتٌ بحاي القاضي حُضوراًء من باب قعد: 
شهدته» وحَضّرٌ الغائب خضوراً: قَدِمَ من غيبته» وحَضّرت الصلاةٌ» فهي 
حاضرة» والأصل حَضّر وقتٌ الصلاة» والْحَضَرٌ بفتحتين: خلاف الْبَدُو 
والنسبة إليه حَضَريّ على لفظه» وحَضَّرٌ: أقام بالحضرء والْحِضَارة بفتح الحاء 
وكسرها: سكون الْحَضَرء وحَضَّرني كذا: خطر ببالي» وحَضّره الموثُ 
رفيو أشرف عليه» فهو في التَّرْعء وهو محضورء ومُحْتَضَرٌ بالفتح» 
وكَلّمته بحضرة فلان: ا : ببحضوره» وة الشيء : فتاوه وقربه وگلمته 
بحَضر فلان وزان سَبَبء لغ وبمحضره : أي : بمشهده» وَحَضِيرةٌ التمر: 

وحَضِرٌ فلانٌَ بالكسر لخ واتفقوا على ضم المضارع مطلقاًء وقياس كسر 
الماضي أن يُفْتَحَ المضارع. لكن استعْمل المضموم مع كسر الماضي شذوذاً» 
ويسَجى تذاخلن الع ات 


(۱) «الفتح» . 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١۷١ /٤‏ 

)۳( شرح النووي» ۷/٦‏ () «القاموس المحيط)» .٠١/۲‏ 
(5) «المصباح المنير» .٠٤١/١‏ 


(4) - بَابُ قصل الرَوَاح إِلَى الْجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (14754) 

وقوله: (يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ) أي: الخطبة» جملة في محل نصب على 
الحال من «الملائكة». والمراد بالملائكة هنا: غير الحفظة» وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة» قاله النووي كاب . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر»» استَنْبّط منه الماورديّ أن التبكير لا يُستحب للإمام» قال: ويدخل 
للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهر؛ لإمكان أن يُجْمَع 
الأمرين بأن يُبَكّرء ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع» إلا إذا حضر 
الوقت» أو يُحْمّل على من ليس له مكان معَد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقّب في «الفتح» استنباط الماوردي 
المذكور» وعندي أن ما استنبطه هو الظاهرء فلا معنى لتعقّبهء فتأمله. والله 
تعالى أعلم . 

وزاد في رواية الزهريّ» عن أبي عبد الله الأغرٌ الآتية: «فإذا جلس الإمام 
طَوّوًا الصحف» وجاءوا يستمعون الذكر»» وكأن ابتداء طيّ الصحف عند ابتداء 
خروج الإمام» وانتهاءه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكر. 

والمراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ» وغيرهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1955/5[‏ (800)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(۸۸1)» و(أبو داود) في «الطهارة» .)١١(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (2))599 
و(النسائي) في «الجمعة» (۱۳۸۸). و(مالك) في «الموطأً» .)٠٠١/١(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (۲/ 2)57٠‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١104(‏ و(البغوي) في 
«شرح السنّة؛ »)٠٠۹۳(‏ والله تعالى أعلم. 


)1( شرح النووي» ا . 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الجمعة 
و لاس 2 ت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الْحَضٌّ على الاغتسال يوم الجمعة» وفضله» وفضل 
التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يُحْمّل ما 
أطلق: فى اف الراك ن ف الف على الك من ف تقييك ببالشبدل ؛ 

۲ - (ومنها): بيان أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم» وأن 
القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع . 

۳ (ومنها): بيان أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو 
بالاتفاق في الهدي» واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها كذلك. 

وقال الزين ابن الْمُتَيّر: فَرّق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ 
لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح» وهو قد قُدِي بالغنمء 
والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين» فناسب البدن. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَيِلٌ به على أن الجمعة تصح قبل الزوال» كما سيأتي 
نقل الخلاف فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يُستحبٌ فيه 
الرواح إلى الجمعة: 

قد أجاد البحث في هذا الموضوع الإمام ابن القيّم كله فقال: وقد 
اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين: 

[أحدهما]: أنها من أول النهار» وهذا هو المعروف في مذهب الشافعيّ» 
وأحمد» وغيرهما. ٠‏ 

[والثاني]: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو 
المعروف في ا مالك» واختاره بعض الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين : 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدرٌ الذي لا 
يكو إلا قبل الزوال» قال فال غا ا كن > ا 17 قال 
الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. 

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير» ولم يكونوا 
يَعْدُون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمسء وأنكر مالك التبكير إليها في أول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. 


(4) ۔ باب فَضْلٍ الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1954) 0 
: 40 

واحتّحّ أصحاب القول الأول بحديث جابر َه عن النبي كل : «يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة». قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 
ثنتا عشرة ساعةً» وهى نوعان: ساعات تعديلية» وساعات زمانية» قالوا: ويدلٌ 
على هذا القول أن النبي اة إنما بلع بالساعات إلى ستّء ولم يزد عليهاء ولو 
كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تُفْعَل فيها الجمعة لم تنحصر في 
ستة أجزاءء بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة» فإن الساعة 
السادسة متى خرجت» ودخلت السابعة» خرج الإمام» وطويّت الصحف» ولم 
نكت لاخ لزان بسن الله فيا جا يصرحا به في «سئن أبي داود» من 
حديث على ولب » عن النبي ية : «إذا كان يوم الجمعة عدت الشياطين براياتها 
إلى الأسواق» فيَرْمُون الناس بالترّابيث» أو الربائث”''» ويثبطونهم عن الجمعة» 
وتغدو الملائكة» فتجلس على أبواب المساجدء فيكتبون الرجل من ساعة» 
والرجل من ساعتين» حتى يخرج الإمام»”"". 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات» فقالت 
طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» 
والشافعي كه وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب البكور إليهاء قال الشافعيٌ: 
ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع الشمس كان حسناء وذكر الأثرم قال: 
قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة 
باكراً» فقال: هذا خلاف حديث النبئ ياء وقال: سبحان الله إلى أي شيء 
دَمَبَ في هذاء والنبي كل يقول: «كالمهدي جَرُوراً». 

قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر» عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات» أهو العُدّرٌ من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا 


)١١‏ يرمونهم بالترابيث: أي يذكرونهم الحاجات؛ ليربّثوهم بها عن الجمعة» يقال: ربثته 
عن الأمر: إذا حبسته وثبطته؛ والربائث: جمع ربيثة» وهي الأمر الذي يحبس 
الإنسان عن مهامه. 

(۲) حديث ضعيف؛ لجهالة التابعي الراوي عن علي وله . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ج س 
القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكاً عن هذا؟ فقال: أما الذي 
يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح من 
أول تلك الساعةء أو الثانية» أو الثالثةء أو الرابعة» أو الخامسةء أو السادسةء 
ولو لم يكن كذلك ما ليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت 
العصرء أو قريبا من ذلك. 

وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: 
قول مالك هذا تحريف فى تأويل الحديث» ومحال من وجوهء وقال: يدلك أنه 
9 رر اعات في حاف واحية ان الشنمسن إننا: ترون ي الماع المااضة من 
النهار» وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبة» فدَّلَ ذلك على أن 
الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات 
النهارء فقال: «من راح في اا الأولى» فكأنما قرّب بدنةاء ثم قال في 
الشاهة ETE SN‏ 9 انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان» فشرح الحديث 
ين في لفظهء ولکنه حرف عن موضعهء وشرح بالخلق مو القرل» وما لا 
یکون» ورَّهّدَ شارحه الناس فب فيما رَغَبِهم فيه رسول الله ية من التهجير من أول 
النهار» ورَعَم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمسء 
قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار» وقد سقنا ذلك في 
موضعه من كتاب «واذض ضح السنن» بما فيه بيان وكفاية» هذا كله قول 
عبد الملك بن حبيب. 

ثم رَد عليه أبو عمرء وقال: 0 منه على مالك كآنه فهو الذي 
قال القول الذي أنكرهء وخحلة كلقا ورا من التأويل» والذي قاله مالك 
تشهد له الآثار الصحاح» من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة 
عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه أمر يتردد كل جمعة, لا 
يخفى على عامة العلماء. 

فمن الآثار 0 بها مالك ما رواه الزهريّ» عن سعيد بن المسيِّب» 
عن أبي هريرة م طبه أن النبي كله قال : «إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب 
من أبواب المسجد ملائكة» يكتبون الناس» الأول» فالأول» فالمهجر إلى 
الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرةء ثم الذي يليه كالمهدي 


(5) - بَابُ فصل الرَّوَاح إِلَى الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19354) 
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كبشاً» حتى ذكر الدجاجة» والبيضة» فإذا جَلّس الإمام ظويت الصحف› 
واستمعوا الخطبة». قال: ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث» فإنه قال: يكتبون 
الام الأزل فالأول + نالجر إلى الجععة الى بون + ثم ااي يليه 
فجعل الأول مهِجّراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمس؛ لأن ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفي الحديث: ثم الذي يليه» ثم الذي يليه 
ولم يذكر الساعة» قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في «التمهيد»» وفي 
بعضها: «المتحجل إلى الجمعة كالمهندي بدئة»:: وقئ أكترها: «المهجر 
كالمهدي جَزوراً»» الحديث» وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى 
الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها كذلك» وفي أول الساعة 
الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها كذلك. 
وقال بعض أصحاب الشافعيئّ: لم يرد يك بقوله: «المهجر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنةً» الناهض إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك لأشغاله 
وأعماله» من أغراض أهل الدنيا ؛ للتنهوض إلى الجمعة» كالمهدي بدنةء وذلك 
مأخوذ من الهجرةء وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره» ومنه سمي 
المهاجرون. شْ 
وقال الشافعيثُ ك#: أحب التبكير إلى الجمعةء ولا تؤتى إلا مشياء هذا 
كله كلام أبي عمر 165أ4. 
قال العلامة ابن القيّم كدنْهْ: مدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة 
أمورء أحدها: على لفظة الرواح» وأنها لا تكون إلا بعد الزوال» والثاني: 
لفظة التهجير» وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث:: عمل أهل 
المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. 
فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تُطلّق على المضيّ بعد الزوال» وهذا إنما 
يكون فى الأكثر إذا قُرنت بالغدرٌء كقوله تعالى: #عَدُوها سَبِرٌ وَروَاحهَا بر4 
[سبأ: ؟1]» وقوله كلا : «من غدا إلى المسجد وراح» أَعَدَّ الله له نُؤُلاً في 
الجنة» كلما غدا أو راح»» وقول الشاعر: 
نروح وَنَعْدُو لِحَاجَاتِنَا وَحَاجَةٌ مَنْ تاش لا تَنْقَضِي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
س ر ا کے 
وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضيّ»ء وهذا إنما يجيء إذا كانت 
مجرّدة عن الاقتران بالغدوٌء وقال الأزهري فى «التهذيب»: سمعت بعض 
وغدوا كذلك» ويقول أحدهم لصاحبه: تروح» ويخاطب أصحابه» فيقول: 
رُوححوا: أي: سيرواء ويقول لخر ألا تروحون» ومن ذلك ما جاء في 
الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو د بمعنى المضيٌ إلى الجمعة». والخمّة إليهاء لا 
بمعنى الرواح بالعشيّ . 
وأما لفظ التهجير والمهجّرء فمن الهجير والهاجرة» قال الجوهريّ: هي 
نصف النهار عند اشتداد الحرٌء 3 تقول منه : هجر النهارء قال امرق القيس: 
فَدَعْهًا وَسَلَّ الْهَمَ عَنْهَا بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذًا صَامَ النّهَارُ ومر 
ويقول: فنا أهلنا مهجُرین ؛ ا في وقت الهاجرة» والتهجير والتهشر : 
السير في الهاجرة» فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. 
قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح» فإنه 
يطلق› ويراد به التبكير» قال الأزهري فى «التهذيب»: رَوَى مالك» عن سمي » 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة یه قال : قال رسول الله کا : «لو يعلم الناس 
ما في التهجير» لاستبقوا إليه»» وفي حديث آخر مرفوع: «المهجر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة 4 
قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال» وهو غلظطء والصواب فيه ما رَوَى أ داود المصاحفيّ» 
بن :اضر ن شل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها : التبكير» والمبادرة 
إلى كل شىء » قال: سمعت الخليل يقول ذلك» قاله فى تفسير هذا الحديث» 
قال الأزهريّ: وهذا صحيحٌ ) وهي لغة أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس» 
قال لبيد [من البسيط]: 


راح الْمَطِينُ بنجو بعد اكوا 'فها راصلا مل واد 


)۱( «الجسرة: الناقة النشيطة» والذمول: التي تسير الذميل» وهو سير سريع» ومعنى 
صام النهار: قام» واعتدل» وهَجّر من الهاجرة» وهي دة الحرٌ. 
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فقرن الهجر بالابتكار» والرواح عندهم الذهاب والمضيّ» يقال: راح 
القوم إذا حَمُوا ومَرُوا أي وقت كان. 

وقوله ككلِ: «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه»» أراد به التبكير 
إلى جميع الصلوات» وهو المضيّ إليها في أول أوقاتها. 

قال الأزهريّ: وسائر العرب يقولون: هَجََرَ الرجل: إذا خرج وقت 
الهاجرة» ورَوّى أبو عبيد» عن أبي زيد: هجر الرجل: إذا خرج بالهاجرة» 
قال: وهي نصف النهار» ثم قال الأزهريّ: أنشدني المنذريّ فيما رَوَى لثعلب» 
عن ابن الأعرابيّ في «نوادره»» قال: قال جِعْيْنَةٌ بن جَوّاس الرَبَعِيَ في ناقته [من 
الرجز]: 


م 0ه 2 6م سر ا 3 
حل کی تسبي ي 


إذ انت مضرار جراد الْحْضْرِ 


أَرْمْنانَ أنت بعَرُوض الجفر 


سه و > ا 0 
5 ان 8 - 
1 تنهصى بوفري 
ے 1 a‏ 


E‏ لا بصاع 


س ٍ رون 75 ر 0 


ا هي ار بَرَُودَ e‏ 

قال الأزهريّ: يُهّجُرون بهجير الفجر: أي: يبكرون بوقت السحر. 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول 0 فهذا 
عازه علي الى زناه عالت اه وهذا ليس بحجة» ولا عند من يقول: إجماع 
أهل المدينة حجةٌء فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى ااا ر 
النهار» وهذا جائز بالضرورة» وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه» ومصالح 
أهله ومعاشه» وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من 
أول النهار» ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل في 
مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرفق أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر 
للثانية» كما قال ككهِ: «والذي ينتظر الصلاة» ثم يصليها مع الإمام أفضل من 


)١(‏ «الجفر»: موضع ده اة مضر ار إذا كانت تيد وتركت شقها من النشاطة 
و«الوقر»: الثقلء و«الخالدي»: ضرب من المكاييل» و«الأيانق»: جمع ناقة. 
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الذي يصلي» ثم يروح إلى أهله) > وأخبر «أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما 
دام فى مفلا وأغين 7ا3 الفطان الماك بعد الصلاة ملا يمهو اة 
الخطاياء ويرفع به الدرجات» و«أنه الرباط)”"» وأخبر «أن الله يباهى ملائكته 
بمن قضى فريضة» وجلس ينتظر أخرى»)”*'. 


وهذا يدل على أن من صلى الصبح» ثم جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل 
ممن يذهب» ثم يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» 
لا يدل على أنه مكروه» فهكذا المجيء إليهاء والتبكير في أول النهارء والله 
أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ا وهو بحت نفيسٌ جد . 

وقال الحافظ كاه أنه استّدِلَ بهذا الحديث على أن الجمعة تصح قبل 
الزوال» كما سيأتي نقل الخلاف فيه قريباً. 


قال: ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس» ثم عقب بخروج 
الإمام» وخروجه عند أول وقت الجمعة» فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة 
السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول 
النهار» فلعل الساعة الأولى منه ججعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ 
المجيء من أول الثانية» فهي أولى بالنسبة للمجيء, ثانية بالنسبة للنهار» وعلى 
هذا فآخر الخامسة أول الا في رتفع الإشكال» وإلى هذا أشار الصيدلانيّ 
شارح «المختصراء حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو 
أول الضحىء وهو أول الهاجرةء ويؤيده الحتٌ على التهجير إلى الجمعة» 
ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان»ء اختّلف فيهما الترجيح» فقيل: أول التبكير 
طلوع الشمس» وقيل: طلوع الفجرء ورجُحه جمع» وفيه نظرٌ؛ إذ يلزم منه أن 


)١(‏ متفق عليه. (۲) متفق عليه. 
)2 أخرجه ابن ماجه» بإسناد صحيح » وصححه البوصيري في «الزوائد» . 
(0) «زاد المعاد في هدي خير العباد» ۳۹۹/۱ _ لا١5.‏ 
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يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعيّ: يجزئ الغسل إذا كان بعد 
الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . 

ويَحْتَمِل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في 
رواية ابن عجلان» عن سُمَيَء عند النسائيّ من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين 
الدجاجة والبيضة» وهي اورا واا صفوان بن عيسى» عن ابن 
عجلان» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيّ» وله شاهد من حديث أبي 
سعيد» أخرجه حميد بن زنجويه في «الترغيب» له» بلفظ : «فكمهدي البدنة» 
إلى البقرة» إلى الشاة» إلى عِليّة الطيرء إلى العصفور» الحديث» ونحوه في 
مرسل طاوس» عند سعيد بن منصور. 

ووقع عند النسائيّ أيضاً في حديث الزهريّ» من رواية عبد الأعلى» عن 
معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه 
في معمرء فلم يذكرها. 

وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبنيّ على 
أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيهاء وفيه نظرٌ؛ إذ لو كان 
ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في 
القصر إلى عشر ساعات» وفي الطول إلى أربع عشرة» وهذا الإشكال للقفال» 
وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول 
والقصرء فالنهار اثنتا عشرة ساعة» لكن يزيد كل منهاء وينقص» والليل 
كذلك» وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات» وتلك التعديلية. 

وقلا رو أب داود» والنسائئ» وصححه الحاكم من حديث جابر اه 
مرفوعاً: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعدً»» وهذا وإن لم يَرِدْ في حديث التبكير» 
قتان به في المراد بالساعات. 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» 
وأنها تنقسم إلى خمسء وتجاسر الغزاليَّء فقسمها برأيه» فقال: الأولى من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والثانية إلى ارتفاعهاء والثالثة إلى انبساطهاء 
والرابعة إلى أن تَرْمَضَ الأقدام» والخامسة إلى الزوال. 

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعات المعروفة أولى» وإلا لم 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سے 


يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جداً. 

وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة» وإلا فهي 
المعتمدة. 

وانفصل المالكية إلا قليلاً منهم» وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد 
بالساعات الخمس لحظات لطيفة» أوّلها زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب 
على المثير. , 1 

واستدلوا على ذلكدبان: الساغة تللق فلن بح هن الزن خن مكدر 
تقول: جئت ساعة كذاء وبأن قوله في الحديث: «ثم راح» يدل على أن أول 
الذهاب إلى الجمعة من الزوال؛ لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهارء 
والغدرٌ من أوله إلى الزوال. 

قال المازريّ: تمسّك مالك بحقيقة الرواح» وتجوّز في الساعة» وعكس 
غير شه 
وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» 
ونقل أن العرب تقول: راح في جميع الأوقات» بمعنى ذهب» قال: وهي لغة 
آهل الحجاز» ونقل أبو عبيد في «الغريبين» نحوه. 

قال الحافظ: وفيه رد على الزين ابن الْمُئيّر حيث أطلق أن الرواح لا 
يستعمل في المضيّ في أول النهار بوجه» وحيث قال: إن استعمال الرواح 
بمعنى الغدوٌ لم يُسمع» ولا ثبت ما يدل عليه. 

قال: ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في 
رواية مالك هذه عن سميّ» وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدا»» ورواه 
أبو سلمة» عن أبي هريرة نه بلفظ : «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنةً) 
الحديث» و خزيمة. 

وفي حديث سمرة ذه ضرب رسول الله ل مَثَلَ الجمعة في التبكير 
کناحر ال الحديث» أخرجه ابن ماجه. ۰ 

ولأبي داود من حديث علي مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة غدت 
الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة» فتجلس على باب المسجدء 
فتكتب الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين»» الحديث. 


)1954( بَابُ فصل الرَّوَاح إِلَى الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )4( 
ے٠. ا ج‎ 

فدلٌ مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. 

وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما 
يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحاء وإن لم يجئ وقت 
الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة حاجًا. 

وف اشع تکار احمد زابخ ج من الجالكية ما قل عن الك من 
كراهية التبكير إلى الجمعة» وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله ييا . 

واحتّحّ بعض المالكية أيضاً بقوله في رواية الزهري: «مَنّل المهجُر»؛ لأنه 
مشتق من التهجير» وهو السير في وقت الهاجرة. 

وأحنية ان المراة بال هذا اكير :ل مق فكع ار 
المواقيت. 

وفالكانن فی ا ل أذ ركون ما مين البخير 
بالكسر» وتشديد الجيم» ل ملازمة ذكر الشيء» وقيل: هو من هجر المنزل» 
وهو ضعيف؛ لأن مصدره الهجر»ء لا التهجير. 

وقال القرطبيئّ: الحقّ أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير وقت 
الك زهو سالم: ار الزواك مف قله عه ف ا 

وقال التوربشتيّ: جَعَلَ الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرّ في 
الازدياد من الهاجرة تغليباً» بخلاف ما بعد زوال الشمسء فإن الحرٌ يأخذ في 


الانحطاط. 
ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما نشد ابن الأعرابي 
فى «نوادره» لبعض العرب: 


oe‏ ملي ال 
تقتضى رجحان السابق» بخلاف ما إذا قلنا: إنها لحظة لطيفة. 


)١(‏ ليس في كلام القرطبيّ قوله: «فلا حجة لمالك»» بل ظاهر سياقه الاحتجاج 
لمالك» فانظر: «المفهم» .٤۸١ - 586/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 


والجواب ما قاله النوويّ فى «شرح المهذّب» تبعاً لغيره: إن التساوي وقع 
في مسمى البدنة» والتفاوت في صفاتها. 

ويؤيّده أن في رواية ابن عجلان تكرير کل من المتقرّب به مرتين» حيث 
قال: «كرجل قم بدنة» وكرجل قدم بدنة. . .» الحديث . 

ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج: «وأول الساعة وآخرها سواء»؛ 
لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. 

واحتّجٌ من كَرةَ التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن 
e‏ فخرج لهاء ثم رجع. 

تَعْقَب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنه قاصد للوصول لحقّه» 

وإنما الح e‏ المجيء» ثم جاء فتخطىء والله يل أعلم. 
انتهى كلام الحافظ #5 وهو بحت نفيسٌ جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من سوق أقوال العلم» وأدلتهم 
في هذه المسألة أن ا ذهب إليه الجمهور من معنى الرواح والتهجير 
إلى الجمعة يكون من أول النهارء لا بعد الزوال» كما هو رأي الإمام 
مالك كأَنْهُ؛ لقوّة الأدلّة» ورجحانهاء كما لا يخفى على من تأمّلهاء فتأملها 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

و ريد إلا لمكم طعت وما قيقح إل أ عه يلت َه أثيث 4 . 


() - (بَابُ النَحْذِيرٍ عَنِ اللَّفْوء وَالِامَامُ يَخْطْبُ يَوْمَ الْجْمْعَِ) 
وبالسند المتصل إ 0 ك المذكور أولّ الكتاب قال : 
]١956[‏ (۸9۱) - (وَحَدَتَنَا ق فَتَبْسَةٌ نن سيد رحد بن رمح بْنِ 

الْمْهَاجِرٍ قال ابن رمح : أخْبَرَنَا اللَّيِثُ» عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابْنٍ شِهَابء أَخْبَرَني 

سيد بن الْمُسَيِّبِء 93 اا ول للم ل قَالَ: «إذا قُنْتَ 

لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ 7 السْيْمَة: ومام يَخْطْبُ قَقَدْ لََوْتَ»). 


)۱( «الفتح) 4/۲ - 


)19780( ۔ باب التّحْذِيرٍ عن الَو وَالِامَامُ يَخْطَّبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ حديث رقم‎ )٥( 


رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (قَيَْةٌ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم في السند الماضي. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بُ رمح بْنِ الْمْهَاجِرِ) التجيبيّ المصريّ» تقدّم قبل باب. 

* -<(اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصري المشهورء تقدم قبل باب أيضاً: 

٤‏ - (ُقَيْلُ) بن خالد بن عَقِيل ‏ بالفتح ‏ الأموي مولاهم» أبو خالد 
الأيلى» لق تبه سكن المدينةء ثم الشام» ثم مص 51] (ت44١)‏ على 
الصحيح ع تقدم في «الإيمان» 177/8. 

ه ‏ (ابْنْ شهَاب) محمد بن مسلم الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

5 (سعِيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حن بن أبي وَهَب القرشيّ المخزوميّء أبو 
محمد المدنيتع» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء من كبار [۳] (ت45) وقد 
ناهر الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَة وله ذكر في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله منهماء ثم فرّق بينهما في التفصيل؛ لاختلافهما في 
صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان 
لان إلا ]د كو صر وتيف الات ا 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعت عن تابعئ» وفيه أحد الفقهاء السبعة» 
سعيدء وفيه أبو هريرةء َه رأ المكثرين من الرواية» رَوَى (0875) حديثاً؛ 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

ف الوكيات. قري يي و2 الفقعيء أذ الاكرية N‏ 
الرواية التالية من طرق ت بن الليث» عن أبيه؛ قال: حدثني غقيل» عن 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

ک۹ لے 
ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» عن 
أبي هريرة» قال في «الفتح» : والطريقان معا صحيحان» وقد رواه أبو صالحء 
عن الليث بالإسنادين معاًء أخرجه الطحاوي؛ وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن 
الزهري بهماء أخرجه عبد الرزّاق وغيره» ورواه مالك عند أبي داودء وار ناي 
ذئب عند ابن ماجهء كلاهما عن الزهري بالإسناد الأول. ان E‏ 

(أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك) ولفظ 0 «من قال 
لصاحبه. . »٠.‏ والمراد بالصاحب هو الذي يخاطبه إذ ذاك» أو جليسه» وإنما 
ذكر الصاحب؛ لكونه الغالب (أَنْصِتْ) قال في «الصحاح): الإنصات 
السكوت» والاستماع للحديث» وقال في «المشارق»: السكوت والاستماع لما 
يقال» وقال في «النهاية»: أنصت: سكت سُكُوتَ مُستّمع . 

وهذه العبارة متفقة في المعنى» واقتصر في کک على أنه السكوت» 
ويوافقه عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى: #فاسشيعوا لم وأنثرا» 
[الأعراف: .]5١5‏ 

قال وَلِيَ الدين العراقي كْدَنهُ: وكذا قال أصحابنا الفقهاء: الإنصات هو 
السكوت» والاستماع شغل ال بالسماع . 

ويستعمل رباعيّاً» وهو أفصح.ء وثلائياً» فيقال: أنصت» ونَصَتَ» فيجوز 
في قوله هنا: «انصت» قطع الهمزة» ووصلهاء والأول أفصح» وأشهرء والصاد 
مكسورة على كل حال. انتهى. 

وقوله: (يَوْمَ الْجْمُعَةِ) متعلق ب«قلت»» وفي هذا التقييد دلالةٌ على أن 
خطبة غير الجمعة» كالعيد» والكسوف» والاستسقاء ليست كالجمعة» فلا يجب 
الإنصات لهاء ولا يَحْرَم الكلام فيهاء واستماعها مستحبٌ فقط؛ لأنها غير 
واجبة» وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعئ» وحكى ابن عبد البرّ عن عطاءء 
قال: يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبرء ار 
ذكر الله» قال: ويوم عرفة» والعيدين كذلك في الخطبة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول عطاء a‏ ثم انف 


م١‎ ٤۸۰ /۲ «الفتح»‎ )١( 


)1958( بَابُ التَحْذِيرٍ عَن اللّفُوء وَالِمَام يَخْطْبٌ يَوْم الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


فقد ترجم في اسئنه» بقوله: «الإنصات للجمعة). ثم أورد حديث أبي 
هريرة يه هذا من طريق مالك» عن ابن شهاب بلفظ: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت» والإمام يخطبٌء فقد لغوت»» فاحتجٌ بإطلاق هذه الرواية على وجوب 
الإنصات لخطبة العيد. 

لكن الذي يظهر لي أن المطلق في هذه الرواية يحمل على المقيّد بيوم 
الجمعة في رواية الباب؛ لأن مخرج الحديث واحدء فيُحمل على أن بعض 
الرواة اختصرهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالْامَامُ يَخْطَّبُ) جملة في محل نصب على الحال من «قلت»» 
والرابط الواو. 

وفيه دلالة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة» وأن النهي من 
الكلام يختص بحال الخطبة» ورذ على من جعل وجوب الإنصات» والنهي عن 
الكلام من خروج الإمام» نعم الأولى والأحسن الإنصات منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قالواء وفيه نظر لا يخفى» بل القول 0 
النهي من خروج الإمام هو الأولى» لما سيأتي للمصئف من حديث جابر فلك 
مرفوعاً : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام» فليصل ركعتين»» فإنه 
يدل على أن الإنصات من خروج الإمام» فقولهم أولى بالصواب» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فَقَدْ لَمَوْتَ) وفي الرواية التالية: «إذا قلت لصاحبك أنصت» فقد لغيت» 
بالياء» قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة طض وفي رواية همام عن أبي 
هريرة مه مرفوعاً : «إذا قلت للناس أنصتواء وهم يتكلمون: فقد ألغيت على 
نفسك)2"©0 . 

قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبههء وقال 
ابن عرفة: اللغو السقط من القولء وقيل : الميل عن الصواب» وقيل: اللغو 
الإئمء كقوله تعالى : ودا موأ الَو موا صكرامًا» [الفرقان: .]7١‏ 

وقال الزين ابن الْمُنَيّر: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا 


)١(‏ أي أبطلت جمعتك على نفسك. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


يحسن من الكلام» وأغرب أبق عل الهروي في «الغريب»)» فقال: معنى لغا: 
تكلمء كذا أطلق» والصواب التقييد. 

وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: خبْتَ من الأجرء وقيل: بطلت 
فضيلة جمعتك› وقيل : صارت جمعتك ظهراً. 

قال الحافظ : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما 
رواه انو داود» وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر وها مرفوعاً: اومن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرااء قال ابن وهب أحد رواته: معناه 
أجزأت عنه الصلاة» وَحُرمَ فضيلة الجمعة. ٠‏ 

ولأحمد من حديث على ييه مرفوعاً : «من قال: صَهَء فقد تكلّمء ومن 
تكلم فلا جمعة لها ولأبى داود نحوه» ولأحمك والبزّار من حديث أبن 
يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة»» وله شاهد قوي في 
«جامع حماد بن سلمة)» عن ابن عمر وا موقوفاً. 

قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة» للوجماع على إسقاط فرض الوقت 


وحكى ابن التين عن بعض من جوّز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: 
«فقد لغوت»؛ أي: أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شديد؛ لأن 
الإنصات لم يُختَلّف في مطلوبيته» فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياً» 
بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل 
قوله: «أنصت» مع كونه أمراً بمعروف لغواًء فغيره من الكلام أولى أن يُسمّى 
لغوا. 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج» عن أبي هريرة َيه في آخر هذا 
الحديث بعد قوله: «فقد لغوت»: «عليك بنفسك»"'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.A1/۲ «الفتح»‎ )۱( 


)194580( ۔ باب التَّحْذِيرٍ عَن اللّفْو وَالِامَامُ يَخْطّبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ  حديث رقم‎ )٥( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة طلا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ 1950 و1955 و۱۹۹۷ و۱۹۹۸] (801), 
و(البخاري) فى «الجمعة) (٤4۳)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١١١١(‏ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» .»)20١(‏ و(النسائئ) فى الح ١50(‏ و505١‏ 
و0۷۷( الک (۷۲۷ وىكلا١‏ و۷۸ و(ابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» »)١١١١(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (85). و(الحميدي) في «مسئله» 
(455). و(أحمد) فى 6 9 و و۰ و۳ و و٤۷٤‏ 
و٥۸‏ و0۱۸ و۳۲)» و(الدارمت) فى (سئنه) ١005(‏ و۷٥٥۱‏ و1008١),‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحیحه» (۱۸۰۵ و0180 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۱۹۱۰ و۱۹۱۱ و۱۹۱۲ و۱۹۱۳ و٤١۱۹)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)۱٠۸۰(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية الخطبة للجمعة. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة. 

۳ (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة 
يكون بالإشارة» لا بالكلام. 

؟-:(ومنها): أنه استول به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» 
وبه قال الجمهور في حقّ من سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند 
الأكثرء قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف» فليجعله بالإشارة. 

وأغرب ابن عبد البرّء فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من 
سمعهاء إلا عن قليل من التابعين» ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار 
في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز أن 
يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم» والإمام يخطب: أَنْصِتْ ونحوها؛ أخذاً 
بهذا الحديث. 


ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة 
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س إل کے 
الإمام في الخطبة خاصّةء قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلمء 
وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. 

قال الحافظ: للشافعي في المسألة قولان مشهوران» وبناهما بعض 
الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لاء فعلى الأول 
يحرم لا على الثاني» والثاني هو الأصح عندهم» فمن ثم أطلق من أطلق منهم 
إباحة الكلام حتى شّنّع عليهم من شنع من المخالفين. 

وعد أسمد أنضا رو ناته وعتهما انها التفرقة بين من يسمع الخطبة» 
ومن لا يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة» 
عليهم الإنصات دون من زاد» فجعله شبيهاً بفروض الكفاية. 

واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغى من القول» وعلى ذلك يُحْمَل ما 
قل عن السلف من الكلام حال الخطبة. ٠‏ 

والذي يظهر أن من نَمَى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة»ء 
بخلاف غيره» Cl‏ أن في حديث على المشار 
إليه آنف]”" : من دنا فلم ينصِت كان عليه كفلان من الوزر»؛ لأن الوزر لا 
الل ولو كان مكروها كراهة تنزيه. 

وأما ما استَدَلٌ به من أجاز مطلقاً من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه» 
ففيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخصٌ على الأعمٌ» فيمكن أن يخَصٌّ عموم الأمر 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود عن علي بن أبي طالب َه قال: «إذا كان 
يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم» ومعهم 0 وتقعد 
الملائكة على أبواب المساجد» يكتبون الناس على قدر منازلهم» السابق 

1 والمصلي. والذي يليه حتى يخرج الإمام» فمن دنا من الإمامء» فأنصت» أو 
استمع › ولم يَلْغْ كان له كفلان من الأجرء ومن نأى عنه» فاستمع وأنصت» ولم 
يلغ كان له كفل من الأجرء و و ولم ينصت» e‏ 
كان عليه كفلان من الوزر» ومن نأى عنهء فلغاء ولم ينصت» ولم يستمع » كان 
عليه كفل من الوزر» ومن قال: صهء فقد تكلمء ا ثم 
قال: هكذا سمعت نبيكم َه . 
وهو حديث ضعيف؛ لجهالة التابعيّ الراوي عن على طلبهء والله تعالى أعلم . 
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بالإنصات بمثل ذلك» كأمر عارض في مصلحة عامّة» كما ححص بعضهم منه رذ 
السلام؛ لوجوبه. 

وتَقَلنَ صاحب «المغني» الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة 
يجوز في الخطبة» كتحذير الضرير من البئر. 

وعبارة الشافعيّ: وإذا خاف على أحد لم أر بأساً إذا لم يفهم عنه 
بالإيماء أن يتكلم. 

وقد استثني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم 
یشرع مثل الدعاء للسلطان مثلاً» بل جزم صاحب «التهذيب» بأن الدعاء 
للسلطان مكروه» وقال النوويّ: محله ما إذا جازف» وإلا فالدعاء لولاة الأمور 
مطلوبٌ. | 

ومحل الترك إذا لم يَحَفْ الضررء وإلا فيباح للخطيب إذا حَشِي على 
نفسه» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ك » وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال الخطبة: 

(اعلم): أنه سبق البحث عن هذا مختصراً في المسألة السابقة بقة» ولكن لا 
بأس بإعادته على وجه الاستقصاء لأقوال أهل العلم وأدلّتهم ومناقشتها؛ تكميلا 
للفائدة» فأقول: 

قال الحافظ ولي الدين العراقىٌ كيه ما احاضلة: ايندل نخدي البات 
على وجوب الإنصات للخطبة» وتحريم الكلام فيها؛ لأنه إذا لم تغتفر هذه 
الكلمة ‏ يعني: «أنصت» ‏ مع خمّتهاء وكونها أمراً بمعروف محتاج إليه في تلك 
الحالة» فما عداها أولى بالمنع. 

وهذا أحد قولي الشافعيّ» نص عليه في «القديم»ء و«الإملاء»» وبه قال 
مالك» وأبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

وقال ابن المنذر: نَهَى عثمان» وابن عمر عن الكلام» والإمام يخطب» 


CAY - A1 /۲ «الفتح»‎ (۱) 
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سا۱ا کے 
وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم» والإمام يخطب فاقرّع رأسه بالعصاء وكره 
مالك ذلك» وابن عباس» والشافعي» وعوامً أهل العلم. 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند 
أهل العلم» كرهوا لعل أن يتكلّم» والإمام يخطب. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: والمتقدّمون يُطلقون كثيرا 
الكراهة» ويريدون التحريم. انتهى . 

وقال ابن بظال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات. 

وقال ابن عبد البرٌ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب 
الإنصات للخطبة على من سمعها. انتهى. 

والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنة» والكلام ليس بحرام» وهو نصّه 
في «الجديد)ء وهو رواية عن أحمدء حكاها ابن قُدَامة. 

وقال ابن المنذر: كان النخعي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم بن مُهاجرء 
والشعبيّ» وأبو بردة يتكلمون» والحجاج يخطب» وقال بعضهم: إِنَا لم ُؤمر 
أن ننصت لهذاء قال ابن المنذر: واتباع السنة أولى. انتهى. 

قال العراقيّ : فيَحْتَمِل أن يراد ب«هذا» الإشارةٌ للحجاج» لما كان فيه من 
الظلم» وهو الظاهرء ويحتمل أن يراد لهذا الأمر. 

قال وليّ الدين: ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به 
الحجاجء لا ينبغي سماعه» لما فيه من سبّ الصحابة وء أو الأمر بالظلم» 
وما لا يجب امتثاله» أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة» فيها ما لا 

وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوري» عن مُجالد» قال: 
رأيت الشعبي» وأبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ يتكلمان» والحجاج يخطب» 
حين قال: لعن الله» ولعن الله فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر 
بأن ننصت لهذا . 

وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلّم» والإمام يخطب زمن الححجاج. 

قال ابن حزم: كان الحَجاج» وخطباؤه يلعنون عليّاء وابن الزبير ون . 
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وذكر ابن عبد البرّ أن عبد الله بن عروة كان يُنصت للخطيب» فإذا شتم 

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الشعبيّ» ومحمد بن علي بن 
الحسين أنه لا بأس بالكلام» والصحف تقرأ يوم الجمعة» وعن أبى بردة» 
وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يتكلمان في هذه الحالة. وعن حماد بن أبي 
سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب اللهء وقالوا فيه» فنسكت 
لصحفهم هذه؟» وعن الحسن البصري أنه كان يكره الكلام» والصحف تقرأ. 
وعن إبراهيم النخعيّ أنه قيل له: إن الكتب تجيء من قبل قُتيبة» فيها الباطل 
والكذب» فأكلم صاحبى » أو أنصت؟ قال: لاء بل انت يعت : فى الجمعة 

قال ابن بطال : وروی ابن وهب » وابن قانع» وعلىّ بن زيادء عن مالك 
أن الإمام إذا لغى» وشتم الناس» فعلى الناس الإنصات» ولا يتكلمون. 

ورُويَ عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه» أو 
نحو ذلك» فليس على الناس الإنصات. 

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله» والموعظة أن يتكلّمء ولا 


وقال ابن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله 
تعالى» ولا من الدعاء المأمور به» فالكلام مباح حينئذ» فهذان مذهبان آخران 
مفصّلانء إما بين أئمة الجور وغيرهم» وإما بين الوعظ وغيره. 

وحكى ابن عبد البرٌ قولاً خامساً أنه إنما يجب الإنصات عند تلاوة القرآن 
خاصضّةء قال: روي عن الشعبى» وسعيد بن جبير» والنخعيّ» 5 بردة» قال: 
وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسئّة الثابتة» وأحسن أحوالهم أنهم لم 
يبلغهم الحديث في ذلك؛ لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي 
أهل العراق به. 

وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوبّ سنة عند أكثر العلماءء 
ومنهم من جعله فريضة. انتهى . 

وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السئن» ومعناه أنه سنة مؤكدة» وهو 
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ی ی ی ا 
قول الشافعيّ في الجديد» فيكون ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن 
الأكثرين» فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال: إن اللغوّ الباطلٌ» ومن 
اة ال بقول من قال: إنه السقط» وما لا يعت به» ولغط الكلام» وما لا 
محصول لهء أو الْمُطَرَّح من القول» وما لا يُعْنَىء فإن هذه العبارات متقاربة 
المعنى» ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حراما. 

وقد قال الشافعينٌ ك في قوله: «لغوت»: تكلّمت في موضع الأدبٌ فيه 
أن لا تتكلم. 

واحتجٌ الشافعيّ في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث 
أنس نه في الرجل الذي قام إلى رسول الله ية في يوم الجمعة» وهو 
يخطب» فقال: «يا رسول الله» هلكت المواشى» وانقطعت السبل» 
فادع اللّه. . .»» وهو في «الصحيحين) . ْ 

وبحديث عثمان ول حيث دخل يوم الجمعة» وعمر ويا يخطب»› 
فكلّمهى وأجابه. ش 

واحتج على ذلك في الجديد بالحديث المتقدّم قبل هذا في سؤال 
النبي ي الداخل» وهو يخطب عن كونه صلىء وإجابته له بقوله: «لا»» وقوله 
له: «صل ركعتين». وبكونه ب كلّم الذين قَتَلوا ابن أبي الْحُقّيقَ على المنبرء 
وكلموه» وتداعوا قتله» وقد رواه الشافعي مرسلاًء قال البيهقيّ» وهذاء وإن 
كان مرسلاء فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي. وروي من وجه آخر 
موصولاً عن عبد الله بن أنيس. انتهى . 

ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة 
فيها من الإمام» أو معهء فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة» بخلاف كلام 
الحاضرين بعضهم مع بعض. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر أن المذهب الراجح 
هو تحريم الكلام مطلقاً على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلته» وأما من كلمه 
الإمامم» أو كلم الإمام فلا يحرم ذلك عليه؛ لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة 
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الدالّة على ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة» هل 
يجب عليه الإنصات أم لا؟ : 

ذهب المالكية» والحنابلة» والظاهرية» إلى أنه لا فرق في وجوب 
الإنصات بين من يسمع الخطبة» ومن لا يسمعها. وحكاه ابن بطال وغيره عن 
أكثر العلماء» وحكاه ابن عبد البرّ عن مالك والشافعئ» وأبى حنيفة»› 
وأصحابهم» والثوريّ» والأوزاعيّ» وهو الأصح عند اا وا 
الحنفية في هذه المسألة. 

وروى ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأساً بالكلام إذا 
لم ابس خط 

والمختلف فيه هو كلام الآدميين» أما الذكرء والتلاوة سرا فليس 
ممنوعا منهما قطعا. 

قال ابن قدامة: وهل ذلك أفضل» أو الإنصات؟ يحتمل الوجهين: 
أحدهما الإنصات أفضل» لحديث عبد الله بن عمروء مرفوعاً: «يحضر الجمعة 
ثلاثة نفر» رجل حضرها يلغوء فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو» فهو 
رجل دعا الله» فإن شاء أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت» ولم يتخظ رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداًء فهي كمارة إلى الجمعة التي 
تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله كك يقول: #من جه بلست فلم عر 
أبَكَاله 4 [الأنعام: 4 وا ابو اود . 

ولقول عثمان: من كان قريباً يسمعء وق ومن كان تدا صت 
فإن للمنصت الذي لا يسمع من الح ما للسامع. 

والثاني: الذكر أفضل؛ لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر. انتهى . 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: فى صورة البعد له المذاكرة في الفقهء 
وصلاة النافلة» والمشهور عندهم منع ذلك. انتهى. ٠‏ 


(۱) حديث حسرٌ . 
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قال ابن المنذر ك: ليس لأحد أن يتكلمء والإمام يخطب» على ظاهر 


هذا الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح قول من قال بتحريم الكلام 
مطلقاء سواء سمع الخطبة. أم لاء لأن النب 5 لم يشترط السماع حينما حرم 
الكلام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في رد السلام» وتشميت 
العاطس حال الخطبة: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في تشميت العاطس» ورد السلام» 
والإمام يخطب» فرخصت طائفة في تشميت العاطس» ورد السلام» والإمام 

وممن رخص في ذلك: الحسن البصري. والنخعيّ» والشعبي» والحكمء 
وحماد» وسفيان الثوري. وأحمدة وإسحاق.» وكان قتادة يقول: يرد السلام» 
ويسمعه» وروي ذلك عن القاسم بن محمد. 

واختلف قول الشافعى فى هذا الباب» فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا 
يشمتون عاطساًء ولا يردون سلاماً إلا بإيماء» وكان يقول بعد بمصر: وإن سلّم 
رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك» ورأيت أن يرد عليهم بعضهم؛ لأن 
رد السلام فرض» ولو عطس رجل› فشمته رجل رجوت أن يَسَعَّه؛ لأن 

وكان سعيد بن المسيّب يقول: لد يشمته» وكذلك قال قتادة» وهذا 
خلاف قوله في رد السلام» ولعل الفرق يمنعه بينهما أن رد السلام فرض» 
وينصتوا. 

وفرّق عطاء بين الحالين» فقال: إذا كنت تسمع الخطبة» فاردد فى 
نفسك» وإذا كنت لا تسمعهاء فاردد عليه» وأسمعهء وقال أحمد: إذا لم يسمع 
الخطبة شمت» وردٌ. 

قال ابن المنذر كُأَنْهُ: ثبت أن رسول الله به قال: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت» والإمام يخطب» فقد لغوت»» فالإنصات يجب على ظاهر السنّة 


)1958( باب الَحْذِيرٍ عَنِ للفو وَلِإمَامُ يَخْطُّبُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ حديث رقم‎  )٥( 


السلام إشارةً» ويشمّت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جذّاً؛ 
لوضوح دليله. 

والحاصل أنه لا شرع رد السلام» ولا تشميت العاطس؛ لعموم الأدلة» 
إلا أن يرد السلام إشارةً» كما فعل يي مع من سلّم عليه وهو يصلّي» وكذا 
تشميته بعد الخطبة» فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من 
الخطبة : 

قال ابن المنذر كذَنْهُ: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل 
أن يدخل في الصلاة» فرخصت طائفة في ذلك. 

وممن كان لا يرى به ناش طاوس» وعطاء» والزهري» وحماد بن ا 
سليمان» وبکر بن عبد الله وإبراهيم النخعي» وهو قول مالك» والشافعي» 
وإسحاق» وأبي ثور» ويعقوب» ومحمد» وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس 
بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر. 

وكان الحكم بن غتيبة يكره ذلك» وروي عن طاوس رواية توافق قول 
الحكم» خلاف الرواية الأولى. 

وكذا اختلفوا في الكلام بي بين الخطبتين» فكرهته طائفة» منهم مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وساف وقال الحسن البصريّ: لا بأس بالكلام بين 
الخطبتين › وإذا نزل الإمام عن المنبر. 

قال ابن المنذر ك4: قد كان الكلام مباحاً قبل خطبة الإمام» وقد أمر 
الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطبء» فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة» 
والأخبار دالّة على ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كله بتصدّف227. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن الإنصات يكون من 


.48 - ٩۷/٤ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
۱۸ سر ل کے 


خروج الإمام إلى أن يتتهي من الصلاة؛ لما تقدم من حديث جابر بن عبد الله وي 
مرفوعاً: «إذا جاء أحدكمء وقد خرج الإمام. . .» الحديث» فقد جعل خروج 
الإمام مبدأ الإنصات» فلا يتشاغل عنه إلا من يصلي تحيّة المسجد. 

ولما أخرجه البخاريّ والنسا؛ ئي من حديث سلمان 5 ضيه مرفوعاً : «ما من 
رجل يتطهّر يوم الجمعة. كما أو قم ترج لبقي ی بای اه وينصت 
حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الخ فقوله: «ثم ينصت 
حتى يقضي صلاته»)» نص في أن الإنصات يكون إلى انقضاء الصلاة. 

والحاصل أن الإنصات يكون من أوّل ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من 
الصلاة» فلا يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال الخطبة» أو بين 
الخطبتين» أو بين الخطبة والصلاة؛ لما ذكرناه آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ے 


[1975] (...) - (وَحَدَئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَبْبٍ بن اللَبْثِء حَدَلني أبي 
ئ جي حاتي قل إن ا کو ان دای د نحي ري ل 
عبد د الله ن | ان الات حَدَنَاه أن أبَا هُرَيْرَةَ 


ره 


رجال هذا الإسناد: تسعه 

١ ٠‏ (عَبْدُ المَلِك بن شَعَيْبِ شَعَيْبٍ بن اللَيْثِ) بن سَعْد الْمَهْميَ مولاهم؛ و 

عبد الله المصري› قد [11] (ت۸٤۲)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/57‏ 
اليارائرة) سمو لكان سم لل لد ام أبو عبد الملك 


)١(‏ هذا لفظ النسائيّ» ولفظ البخاريّ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما 
استطاع» من طهرء ويدّهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج»› فلا يفرّق 
بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا عُفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى». 


)19517( باب المَحْذِيرِ عَن اللو وَالِامَامُ يَخْطّبٌ يَوْمّ الْجْمُعَةٍ حديث رقم‎  )0( 


المصريّ» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت۱۹۹) وله أربع وستون سنة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» ۱۱/۲7 . 

۳ (عمر بْنْ عبد عَبْدٍ الْعَزِيزِْ) بن مروان بن الْحَكم بن أبي العاص الأمويٌ› 
أمير ا 3 أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي إمرة 
المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» ووَلِي الخلافة بعده» فعَدٌ مع الخلفاء 
الراشدين [4] مات فى رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته 
سنتان ونصف (ع) تقد ف «المقدمة») 55/5. 

٤‏ - (عَبِدُ اله بْنُ إِبْرَاهِيمْ بْنِ قَارِظِ) ‏ بقاف وظاء معجمة ‏ وقيل: هو: 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وَوَهم من رَعَم أنهما اثنان» صدوق [۳] (بخ م د 
س ق) تقدم في «الحيض» 41/7 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الماضي؛ لأن المصئف يا4 وصل فيه إلى 
الليث بواسطتين: عبد الملك» وأبوه» بخلاف الماضي» فإنه بواسطة» فتنبه 

وقوله: (بمثيه) اع بمثل حديث قتيبة» ومحمد بن رُمح جميعاً عن الليث 
المتقدّم . 

[تنبيه]: رواية شعيب» عن الليث هذه ساقها النسائي يه بسند 
المصئّفء فقال: 

40 أخبرنا عبد الملك ين شعي بن اللي بن مخت قال حدتني 
أبي» عن جڌي» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيزء 
عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وعن غيل بن الست ایا دناه إن ا 
هريرة قال: سيكت زمره الله كل يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة» والإمام ب يخطب» فقد لغوت». انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع و وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


]١951/[‏ (. .) - (وَحَدَِبه محمد بْنْ حَاتِم» حَدَلنَا محمد ن بكر أخبَرنا 
ابن عع ابن شهاب› الِاسْنَادَيْنٍ ا » في هذا الْحَدِيثِ ل عي 


أن ابن جُرَيْج كال 7 !د رَاهِيمُ بْنُ عَبْد الله بْنِ قَارِظِ) . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سس ستاك ت 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» ا الماضي . 

. (محمد بن ن بكر اْبْرسانِي » تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

- (ابنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج: تقدّم في الباب 
الماضي أيضاً . 

والباقون ذُكرُوا قبله. 

وقوله: ١بِالْاسْنَادَيْنِ‏ جَوِيعاً) 8 ای اند شات الا وهذا: 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة له وعمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
إبراهيم › وسعيد بن المسيّب» كلاهما عن أبي هريرة طلإنه . 

وقوله: (في هذا الْحَدِيثِْ) «في) بمعنى الباء» متعلّق ب«أخبرني» . 

وقوله : (مِثْلّه) أ حديث ابن شهاب الماضي . 

وقوله: (خَيْرَ أَنَّ ابن جُرَيْج قَالَ: ... إلخ) بنصب «غيرً؛ على الاستثناء؛ 
أي: إلا أن ابن جريج قال في أسم شيخ عمر بن عبد العزيز: «إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ» بدل قول غُقيل: «عبد الله بن إبراهيم بن قارظ»» وقد سبق 
أنه مختلف في اسمهء وأن من زعم أنهما رجلان» فقد غلط. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن ابن شهاب هذه ساقها الإمام أحمد كث 
في «امسنده»» فقال: 

(7779) حدثنا عبد الرزاق» حدّئنا ابن جريج» وابن بكر » عن ابن 
جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ› عن أبي هريرة» وعن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله ئة يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب يوم 
الجمعة. فقد لغوت». 

قال ابن بكر في حديثه: قال: أخبرني ابن شهاب» عن حديث عمر بن 
عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» عن أبي هريرة» وعن حديث 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أنه قال: سمعت رسول الله بيا يقوله. 


63 برفع «ابنْ» عطفاً على «(عبدٌ الرزّاق». 


)1458( بَا التّحْذِبرٍ عَن الَو وَالِإمَامَُخْطّْبُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الركيل» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١ 4[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أي الرئادِء 
َنِ الأمرّج» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ٍ النَبِيٍ كل قال : ذا لت لِصَاجِيك : 37 
يوم الْْمْعَوء ومام خب قد لَغِيتَك قال اپو الرَّنَادِ: هی لُمَهٌ أبى هُْرَيْرَى 
ونما هوّ: «قَقَدْ لَعَوْتَ)2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْن أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىٌ نزيل 
مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» صدوق» صَئّف «المسند» [١٠](ت‏ 
(YEY‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١ /١‏ 

۲ - (سُفيَانُ) بن غيبنة بق أبن عمران ميمون الهلاليّ أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكيّ» ب حافظ فقيةٌ إمامٌ خا من رؤوس الطبقة [۸] مات في رجب 
سنة (۱۹۸) وله (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص587. 

۳ - (أبُو الوا الو وان القرشيّ» لوده -- 
«المقدمة / .¥ 

٤‏ - لغري عبد الرحمن بن هرمن أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۲/۲۳‏ 

وأبو هريرة دنه ذكر قبله. 

وقوله: (وَالِامَامُ يَخْطّبُ) قال النووي كله : : فيه دليل على أن وجوب 
الإنصات» والنهى عن الكلام» إنما هو فى حال الخطبةء وهذا مذهبناء ومذهب 
مالك» والجمهور» وقال افو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام. ا 


.1797/5 «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
Kî‏ ااا 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم البحث في هذا قريباً مستوقّى مع ترجيح ما 


َه مەم 


ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 4 ؛ لقوّة حجته» فراجعه تستفد» وبالله E‏ 

وقوله: (فَقَدْ لَغِيتَ قَالَ أ بُو الرٌّنَادٍ: هِي لَمَهُ أبي هُرَيْرَة ... إلخ) قال 
النووي كُدَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال : لغا يلغوء كغزا يغزوء ويقال: لي يَلْمَىء 
كعَمِيَ يَعْمَّي ) لغتان» الأولى أفصح» وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي 9 
لغة أبي هريرة» قال الله تعالى: #وقال الي كرأ لا سََمَمُوا يا لمان الوا 
فيه [فصلت: ٦۲]ء»‏ وهذا من لَغِيَ يَلَعَىء ولو كان من الأول لقال: والْعُوا بضم 
الخ قال أ الت وغ : مصدر الأول: ا ومصدر الثاني : 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: |١‏ لأولى أفصح) فيه نظر لا يخفى» كيف 
يكون أفصح من الثانية التي وقعت في القرآن الكريم؟ هذا غير مقبول» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

قال: ومعنى «فقد لغوت»: أي: قلت اللغوء وهو الكلام الْمُلْعَى الساقط 
الباطل المردود» وقيل: معناه: قلت غير الصواب» وقيل: تكلمت بما لا 

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبّه بهذا على 
ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لَعُواً 
فغيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد نَهيَ غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسكوت إن فَهِمّه» فإن تعذر فهمه فَلْيّنْهَهُ بكلام مختصرء ولا يزيد على أقل 
ممكن . 

واختّلف العلماء في الكلام» هل هو حرام» أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما 
قولان للشافعيّ» قال القاضي: قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وعامة 
العلماء: يجب الإنصات للخطبة» وحكى عن النخعئ» والشعبئٰ» وبعض 
السلف أنه لا يجب إلا إذا ثلا فيها القرآن: قال: واختلفوا إذا لم يسمع 
الإمام» هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟. فقال الجمهور: يلزمه» وقال 
النخعيّ» وأحمدء وأحد قولي الشافعيئ: لا يلزمه. انتهى كلام النووي كه 


000( «شرح النووي» 1787/5. 


(5) - باب في ذكر السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍِ - حديث رقم (1959) 


ET‏ يشن وقد تقدّم البح فه توفي را فراجعه تستفد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إلا صلع ما استطث وما يق إلا ياه َه ركت وله أنيث4 . 


 )5(‏ (بَاب في ذِكْرٍ الساعَةٍ الي في يَوْم الْجُمْعَِ) 


[تنبيه]: سقط من نسخة شرح السيوطي المسمّى «الديباج على صحيح 
مسلم بن الحجّجاج» هنا أحاديث هذا الباب إلا حديث أبي موسى الأشعري طا 
الآتى آخر البابء فليتنبه" . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ت 


)۸٥۲( [7‏ - (وَحَدکتا يَحْبَى بن يَحْبَىء قال : قَرَأْتْ عَلَى مالك (ح) 
ودا" قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِك : ي آي ع أبي ا 
بي هُرَيْرَةَ ان رَسُولَ الل يا در 0 الشيعة: فَقَال > اه متاعة) لا يُوَافَقَهَا 
عبد ملم وَهُوَ يُصَلَي ال الله شيم 2 إل أَعْطَاهُ إا رَد قَبَيْبَةَ في رِوَايَتِه : 
وَأشَارَ بيو يُكَلَلْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمئ» تقدّم قبل بابين. 

. (قََُْةٌ بُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 *‏ (مَالك بن آس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُماسيّات المصثف يه وله فيه شيخانء فرّق 


. راجع: «الديباج» 7/ 2475 فقد سقط منه ستة أحاديث تقريباً‎ )١( 


(۲) وفى نسخة: «وحذّثناه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 
11 
بينهما بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغتي الأداء» فيحيى قال: قرأت على 
مالك» وقتيبة قال : عن مالك ر ن ان فجعله ب١عن»»‏ ونسب شيخه إلى أبيه» 
فتنبه لهذه الدقائق الإسنادية . 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة؛ إلا شيخه يحيى»ء فما 
أخرج له أ داود» وابن ماجه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخيه» فالأول نيسابوري» 
والثانى بَعْلانَِء وقد دخلا المدينة. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ. 
٠‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌّ ساسك ا هريرة ليه » فقد نقل عن 
البخاري كل أنه قال: أصمحّ أسانيد أبي هريرة ولب أبو الزناد» عن الأعرج» 
0000 
5 (ومنها): أن أبا هريرة له أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أبي الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان» كذا رواه أصحاب مالك في 
«الموطأً»» ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة وبه» وفيه قصة له مع عبد الله بن 
سلام ويه قاله في «الفتح)”" . 
(عَنٍ الأغرّج) عبد الوجمن من هرمز (عن أبي هَرَيْرَة) ولب (أنَّ 
رَسُولَ الله يك ذَكَرَْيَوْم الْجمْعَةِ) يعني 0ب يي 
من الفضل ؛ ليحثهم على العناية ا والاشتغال بالطاعة» والدعاء فيه 
ea‏ 0 2 َك 0 7 ۰ وه 7 5 
(فقال: افيه ساعة) كذا هی مبهمه فی هده الرواية» وعيلت فى أاحاديث آخر» 
كما سيأتي”"» والمراد بالساعة: قطعة من الزمن» فليس المراد الساعة 
المشهورة والمتداولة ب بين الناس . 


.٤١ 4١/١ راجع: «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»‎ )١( 
. 7/1 «الفتح»)‎ (۳) AY /۲ «الفتح»‎ (۲) 


(5) - بَابٌ في ذكر السَاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1458) 


وقال في «العمدة»: الساعة: اسم لجزء مخصوص من الزمان» ويرد على 
أنحاء: أحدها: أنها تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاًء وهي مجموع 
اليو والليلة» .وتارة تطلق ازا على جو ما غير مقدر من الزمان» فلا 
يَحَمَّق» وتارة تطلق على الوقت الحاضر» ولأرباب ا والهندسة وضع 
آخرء وذلك أنهم يُقَسّمونَ كل نهار وكل ليلة باثني عشر قَسْماً» سواء كان النهار 
طويلاً أو قصيراًء وكذلك الليلء ويُسَمُون كل ساعة من هذه الأقسام ساعد 
فعلى هذا تكون الساعة تارةً طويلة» وتارةً قصيرةء على قدر النهار في طوله 
E a o‏ مكلك لاوا OA E‏ 

(لا يُوَافِقّهَا) أ لا يصادفهاء اعم من أن يقصدهاء أو يتّفق له وقوع 
ا ؛ وَهُوَ يُصَلَّي) جملة حاليّة من ١عبدٌ):‏ وفي الرواية 
التالية: (قاءً ئم يصلي»» وللبخاري : «وهو قائم يصلي» . 

فال في «الفتح 1ه قوله: «وهو قائم يصلي› ال الله» هي صفات 
ل«مسلم»» أربت حال و أن يكون «يصلي» حالاً منه؛. لاتصافه 
بلاقائم»» يمال عال مترادفةٌ أو متداخلة. 

وأفاد ابن عبد البر أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب» 
وار بن أب أويس» ومطَرّف» والس > وقتيبة» وأثبتها الباقون» قال : : وهي زيادة 
محفوظة عن أبي الزناد» من رواية مالك» وورقاء» وغيرهما عنه» وحكى أبو 
محمد بن السّيد» عن محمد بن وَضَاح»ء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث» 
وَكأن السبب في ذلك أنه يُشْكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه 
الساعة» وهما حديثان: أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى 
انصرافه من الصلاةء والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس» 
احتّجٌ أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست 
ساعة صلاة» وقد ورد النصّ بالصلاة» فأجابه بالنصٌ الآخر أن منتظر الصلاة 
ف المصلي» » فلو كان قوله: اوهو قائم» عند أبي هريرة ثابتاً لاحتج عليه 
بهاء لكنه سَلَم له الجواب» وارتضاهء وأفتى به بعده. 


.٠١ /٦ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
۱۲٢‏ 


وأما إشكاله على الحديث الأول» فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله 
وليك ا عان ا 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاءء أو الانتظارء 
وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيّد ذلك أن حال القيام في الصلاة 
غير حال السجود والركوع والتشهدء مع أن السجود مَظْنَة إجابة الدعاء» فلو 
كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه» فدلٌ على أن المراد مجاز القيام» وهو 
المواظبة ونحوهاء ومنه قوله تعالى: إل ما ممت عد يما 4 [آل عمران: »]۷١‏ 
فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم» من باب التعبير عن الكل بالجزءء 
والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. انتهى 

وقول ا ا ا ا نيما إن تعد كلكا نه أو 
رادان كها سيق انه انق : 

والمراد بقوله: «شيئاً؛ أي: مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل ربه 
تعالى» كما بيّنه في الرواية التالية بقوله: «يسأل الله خيراً»» وفي حديث أبي 
لبابة طبه عند ابن ماجه: «ما لم وال ا وفي حديث سعد بن عبادة 5ه 
عند أحمد: «ما لم يسأل إثماًء أو قطيعة رجما» وهو نحو الأول» وقطيعة 
الرحم من جملة الإثم» فهو من عطف الخاصٌ على العامّ؛ للاهتمام به . 

إلا أَعْطاءٌ إيّاه») أي: ذلك الشيء الذي سأله. 

(رَادَ قَُيْبَةٌ في رِوَايَتِه) وقوله: (وَآَشَارَ يدو ُمَلَلها) مفعول «زاد» محكيّ؛ 


لقصد لفظه؛ رى يعني: أن قتيبة زاد في روايته عن مالك على رواية يحيى عنه هذه 
الجملة» فقوله : «يقلّلها» جملة حاليّة من فاعل «أشار»» وهو ضمير النبيّ ليد 
كما يأتى انه الان: 


[تنبيه]: قوله: «وأشار بيده كذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي 
مصعب» عن مالك» وأشار رسول الله َه وفى رواية للبخاريّ فى «الطلاق» 
من طريق بشر بن المفضل» عن سلمة بن علقمة» عن أبن سيرين : (ووضع 
أنملته على بطن الوسطى» أو الخنصرء قلنا: يُرَهُدها»» وبَيّن أبو مسلم الكجيّ 


)۱( «الفتح» ا 


(5) - باب في ذكر الساعَةٍ التي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


أن الذي وضع هو بشر بن المفضل» راويه عن سلمة بن علقمة. وكأنه فَسّر 
الإشارة بذلك» وأنها ساعة لطيفة» تتنقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره. 

وبهذا يحصل الجمه بينه وبين قوله: «يُرَهُدها»؛ أي : «يُمَلّلها»» وفي 
رواية محمد بن زياد» عن أبى هريرة الآتية هنا: «وهى ساعة خفيفة)ء 
وللطبراني في «الأوسط» في حديث ألو اه : (وهي قدر هذا»؛ يعني : قبضة . 

قال الزين ابن الْمُئيّر:ْ الإشارة لتقليلهاء هو للترغيب فيهاء والحض 
عليها؛ ليسارة وقتهاء وغزارة فضلهاء قاله في «الفتح. 

وقال ولي الدين كَُنْهُ: قوله: «وأشار بيده يقللها» لم يبيّن كيفية هذه 
الإشارة» وقد تقدم في رواية للبخاريّ: «ووضع أنملته على بطن الوسطى 
والخنصر»» والظاهر أن المراد أنملة الإبهام» وقد يقال: كيف وضعها على 
بطن الوسطى والخنصرء وبين هذين الأصبعين أصبع أخرى» وهي البنصر؟ 
ولعله عَرَض الإبهام على هذه الأصابع» وسكت عن ذكر البنصر؛ لأنه إذا وضع 
الإبهام عرضاً على الوسطى والخنصرء فلا بد وأن يكون موضوعاً على البنصر 
أيضاًء فسكت عنه؛ لفهمه مما ذُكرء وأما إذا كان الإبهام موضوعاً على 
استقامته» فلا يمكن أن يكون موضوعا على الوسطى والخنصر في حالة 
واحدة. ا 

وقال ولي الدين كل أيضاً: قد ورد التصريح بذلك لفظأ بقوله: «وهي 
ساعة خفيفة»» وهو في «صحيح مسلم» من حديث محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة - يعني : الحديث الآتي بعد حديثين -. 

وفي «معجم الطبراني الأوسط» عن أنس َيه أن النبي كي قال: «ابتغوا 
الساعة التي ترجى في الجمعة ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس» وهي قدر هذا 
يعني : قبضة) . 

وفي حديث عبد الله بن سلام وه عن ابن ماخ او بعض ساعة)» 
وذلك يدل على قصّر زمانهاء وأنها ليست مستغرقة لما بين جلوس الإمام على 


.٤۸۳ /۲ ينظر وجه الفرق ما هو؟. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.111_ 10/۳ «طرح التثريب»‎ (۳) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
= س 
المنبر وآخر الصلاة» ولا لما بين العصر والمغرب» بل المراد على هذين 
القولين» وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت» وأنها 
لحظة لطيفة» وقد تبه على ذلك القاضي عياض» وقال النووي في «شرح 
المهذب» بعد نقله عنه: إن الذي قاله صحيح. 
قال ولي الدين: لكن في «سنن أبي داود» وغيره عن جابر ليه عن 
رسول الله كَلهِ: «يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعةء لا يوجد مسلم يسأل الله 
شيئاًء إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»» وهذا يقتضي أن المراد 
الساعة التي ينقسم النهار منها إلى اثني عشر جزءاً» لكونه صدّر الحديث بأن 
يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» فدلٌ على أن قوله في آخره: «فالتمسوها آخر 
ساعة» أي: من الساعات الاثنتى عشرة المذكورة أول الحديثء إلا أن يقال: 
لبن ال ااا لع سيافة اما موف رسا بل بع لفل اليه 
في آخر ساعة» فتُلَكَمس تلك اللحظة في تلك الساعة؛ لأنها منحصرة فيهاء 
وليست في غيرها. انتهى كلام ولي الدين كاذ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١959/5[‏ و۱۹۷۰ و۱۹۷۱ و۱۹۷۲ و۱۹۷۳ 
و5/ا9١]‏ (۸9۲). و(البخاري) فى «الجمعة) »)4۳٥(‏ و«الطلاق» (0595), 
و«الدعوات») »)٦٤٠١(‏ و(النسائين) فى «الجمعة» ١57١(‏ و5775١)»‏ وفى «عمل 
اليوم والليلة» (439 و١۷٤)ء‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)۱١۴۷(‏ 
و(مالك) فى «الموظأ) »)٠٠۸/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» 001/1١(‏ 
و0( 5-1 في (مسئله) (۲/ ۲۳۰ و٤٤۲‏ و۲۵۵ و٤۲۸‏ و2)5948, 


5 
1 وهو بحث مميد» والله 


و(الحميدي) فى «مسئله» (4۸7)» و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (/الا/ا١‏ 


.۲۱۷ ۔‎ 7١57/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


0) - بَا في ذكر السَّاعَةٍ اَي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1939) 


و740١)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (۲۷۷۳)» و(أبو عوانة) في المسئله) 
56550 و و7659 وه ), و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١915(‏ 
و1915 و۱۹۱۷ و۱۹۱۸ و۱۹۱۹ و1970١)»,‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
»)۰٤۸(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ولي الدين العراقي كل في الكلام على تخريج هذا الحديث 
ما حاصله: أخرجه الشيخان» والنسائئ من طريق مالك» وفى رواية البخاري 
«وهو قائم يصلي»» وذكر ابن عبد البر أن عامة رواة «الموطأ» قالوا في هذا 
الحديث: «وهو قائم يصلي». إلا قتيبة» وأبا مصعب» فلم يقولا: «وهو قائم»» 
قال: ولا قاله ابن أويس» ولا مُطَرّفء ولا التَّنْيسَِء قال: والمعروف في 
حديث ای الزناد هذا قوله: «وهو قائم) من رواية مالك وغيره» وكذلك رواه 
ورقاء في نسخته» عن أن الزناد» وكذا رواه ابن سيرين» عن أب هريرة. 
ا 

وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» واتفق عليه 
الشيخان» والنسائئ» وابن ماجه» من طق انوت السختيانيٌ» والشيخان اشا 
دن E‏ فكي ومسلم» والنسائيٌ من طريق عبد الله بن عون. 
ثلاثتهم عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ : «إن في الجمعة لساعة لا 
يوافقها مسلمء قائم يصليء يسأل الله خيراً» إلا أعطاه إياه»» وقال بيده: 
يقلّلها : يرّعُدهاء لفظ مسلم» وفي رواية البخاري» والنسائيّ» من طريق أيوب 
بعد قوله: «وقال بيده» قلنا: يقللهاء يزهدها»» ففي قوله: «قلنا»» زيادةٌ» وهي 
أنهم فَهِمُوا من هذه الإشارة التقليل من ذلك الوقت» وذكره بعضهم لبعض» 
وفي رواية البخاريّ من طريق سلمة بن علقمة بعد قوله: «وقال بيده: ووضع 
أنملته على بطن الوسطى والختصرء قلنا: يزهدهاء» وأخرجه مسلم من طريق 
محمد ين زياد عن أبى هريرة بلفظ: إن فى الجمعة لساعة» لا يوافقها 
مسلمء > يسأل الله فيها 2 إلا أعطاه»» قال: «وهي ساعة خفيفة»)» وأخرجه 
أو داود» والترمذي» والنسائيئ» والحاكم ف فى «مستدركه»)» من طريق محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة» بلفظ : ريرم الح ينا ين 
يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي› “ينال لافنا شيعا إلا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جزم لے 


أعطاه». قال أبنو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام» فذكرت له هذا الحديث» 
فقال: أنا أعلم تلك الساعةء فقلت: أخبرني بهاء ولا تَضُنَّ بها علىّ»ء قال: 
هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» قلت: وكيف تكون بعد العصرء وقد 
قال رسول الله لله کا : (للا يوافقها عبد مسلم» وهو يصلي». وتلك الساعة ١‏ 
مُصَلَى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قال رسول الله كَل : «من جلس 
ا ينتظر الصلاة» فهو فى صلاة»؟ قلت : بلى» قال: فهو ذاك. لفظ 
الترمذي. وقال: حسن صحيحٌ . 

دفي رواية اب والنسائي 6 e e‏ “هئ 

ورواه أحمد في «مسنده» من حديث العباس› وهو عبد الرحمن بن ميناء » 
عن محمد بن مسلمة الأنصاري» عن أبى سعيدك» وأبى هريرة » بلفظ : (إن في 
الجمعة اغ الحديث» وفى آخره: «وهى بعد العصر». انتهى كلام ولىّ 
الدين ند 3 وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

- (منها): بيان فضل يوم الجمعة؛ لاختصاصه بهذه الساعة التي لا 

توجد في غيره» وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس» كما سيأتي 
فى 7 التالي» من حديث 6 0 0 وورد 0-6 عذة أحاديث . 
وأن يوم 2 أفضل 00 السنة» واختلفوا في أفضل الأيام مطلقاً على وجهين : 
أصحهما أنه يوم عرفة» وذكروا ذلك في الطلاق» فيما لو قال لزوجته: أنت 
طالق في أفضل الأيام» ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خير يوم 
طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقاً. كما هو أحد الوجهين. انتهى”" . 


(۱)( «طرح التثريب في شرح التقريب» ١.‏ د ۹V‏ 
(۲) «طرح التثريب» ۲۱۷/۳. 


)1959( باب في ذِكْرٍ السّاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )5( 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ترجيح القول بأن يوم الجمعة أفضل 
من يوم عرفة؛ لوضوح حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الدعاء يوم الجمعة» واستحباب الإكثار منه فيه؛ 
رجاء مصادفة تلك الساعة» ولا سيما فى الوقتين المذكورين فى الحديث» 
وهما من جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من الصلاة» وبعد صلاة العصر 
إلى المغرب» قال ولى الدين كُأَنْهُ: وقد صرح بذلك العلماء من أصحاينا 
وغيرهم. انتهى . 

. (ومنها): ما قيل: إنه استدل به على بقاء الإجمال بعد النبى 4ل‎  “ 

وتَعْقّبِ بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية» لا في 
الأمور الوجودية» كوقت الساعة» فهذا لا اختلاف في إجماله» والحكم 

و ع 
الشرعى المتعلق بساعة الجمعة» وليلة القدر» وهو تحصيل الأفضلية يمكن 
الوصول إليه» والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة» فلم يبق في الحكم 
الشرعئ إجمال» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قيل: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن 
يجتهد الناس فيه » ويستوعبوه بالدعاء» ولو عرفت لخصّوها بالدعاء» وأهملوا 
ما سواهاء وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى؛ ليُسأل 
بجميع أسمائه» وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخيرء أو في جميع شهر 
رمضان» أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك؛ ليجتهد الناس في هذه 
الأوقات كلهاء وأخفى أولياءه في جملة المت حتى لا يحص بالإكرام 
واحدٌ بعينه . 

ه ‏ (ومنها): أنه قد ورد في ساعة الجمعة هذه ما ورد في ليلة القدرء 
من أنه ل أَعْلِم بهاء ثم أنسيهاء رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في 
المستدركه) من حديث أبي سعيد الخدريّ ذه قال: سألت النبي ئة عنها؟ 
فقال: «إني كنت أعلمتهاء ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر». 

قال ولي الدين كُأَنْهُ: وإسناده صحيح» قال الحاكم: إنه على شرط 


)١(‏ هذا يحتاج إلى دليل صحيح» ولم أره إلى الآنء فلينظرء والله تعالى أعلم. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز رم ل کے 
الشيخين» ولعل ذلك يكون خيراً للأمة؛ ليجتهدوا في سائر اليوم» كما قال يا 
في ليلة القدر حين أنسيها: «وعسى أن يكون خيراً لكم». 

قال الحافظ العراقيُ كل في «شرح الترمذيَ»: وإن من كان مطلبه خطيراً 
عظيماًء كسؤال المغفرة» والنجاة من النار» ودخول الجنة» ورِضّى الله تعالى 
عنه» لَجَدِير أن يستوعب جميع عمره بالطلب» والسؤال» فكيف لا يسهل على 
طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد؟ كما قال عبد الله بن عمر و#ا: إن طلب 
حاجة في يوم يسير. 

قال العراقيّ كأَنْهُ: ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء» وأراد حصول 
ذلك» فطريقه كما قال كعب الأحبار: لو قَسَمْ الإنسان جمعة في جُمَع أتى على 
تلك الساعة» قال: وهذا الذي قاله بناءٌ على أنها مستقرّة في وقت واحد من 
اليوم» لا تنتقل» وهو الصحيح المشهورء والله أعلم. انتهى”" . 

5 (ومنها): ما قاله ولي الدين كدنْهُ: أظلق في هذه الرواية المسئول» 
وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك سواءء وفي ووانة أخرق: سال الله حيرا : 
وهي في «الصحيحين» من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ضَيه» وفي 
«صحيح مسلم» من رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة وله وهي أخص من 
الأولى» إن فُسّر الخير بخير الآخرة» وإن قُسّر بأعمّ من ذلك؛ ليشمل خير 
الدنياء فَيَحْتَمِل مساواتها للرواية الأولى» ويَحْتّمِل أن يقال: إنها أخص أيضاً؛ 
لأنه قد يدعو بشيء ليس خيراً في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو شر محض» 
TO‏ الخ والحرج» edl‏ 

وقد ورد التقييد أيضاً في حديث سعد بن عبادة وليه به أن رجلاً من 
الأنصار أتى النبي بيا فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة» ماذا فيه من الخير؟ 
قال: «فيه خمس خلال. . .2 الحديث» وفيه: «وفيه ساعة» لا يسأل عبد فيها 
شيئاً إلا آناه الله» ما لم يسأل مَأَنَماَّء أو قطيعةً رَحِم؛» رواه أحمد» والبزارء 
والطبرانيّ في «الكبير»» وإسناده جيّد» وعطف «قطيعة الرحم» على «المأثم؛). 
وإن دخل في عمومه؛ لعظم ارتكابه. 


() «طرح التثريب» ”7/7 .5١4‏ 


)1459( باب في ذكر السَّاعَةٍ الّمي في يَوْم الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي لبابة #5ء: «ما لم يسأل 0 

وروی الطبراني في (معجمه الأوسط» من حديث انس وله ونه قال : 
«عُرضت الجمعة على رسول الله كَلِ. . .» الحديث» وفيه: «وفيها ساعة لا 
يدعو عبد ربه بخير» هو له قسمء إلا أعطاه» أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه» ما 
هو أعظم منه». 

ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قم له. وهو كذلك؛ ولعله لا 
اليم الدعاة إلا e E E‏ لطن يه اد بر 
فنا اله ولكن جاء فى حديث انس 5 ضيه فى روايةٍ ذكرها البيهقئ في 
«المعرفة»: «وإن لم يكن س لما فل غير منه) . 00 

وقوله: «أو يتعوذ من شرٌ إلا دُفع عنه ما هو أعظم منه» لم يذكر فيه دفع 
المستعاذ منه» فكأن المعنى: دُفع عنه ما هو أعظم إن لم يقَدَر له دفع ما تعوّذ 
منة . 

ويَحْتَمِل أنه سقط منه لفظة «أو»ء وأنه كان: إلا دفع عنه» أو ما هو 
أعظم منه» فإن نسخ «المعجم الأوسط» يقع فيها الغلط كثيراً؛ لعدم تداولها 

وقد ورد فى حديث: إن الداعى لا يخطئه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب 
ل دخو له في الأخرة أو يدفع عنه من سوء مثلهاء ولكن ذلك الحديث 
في مُطلق الدعاء» فلا بد وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية . 

وقد يقال: ذُكر في مطلق الدعاء أن يدقع عنه من السوء مثلهاء وذكر في 
ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منهء فهذه هي المزية» والله أعلم. انتهى كلام 
ولي الدين كنه!'". وهو بحت نفيسٌ جتاً. 

٠‏ (ومنها): أن فيه العمل بالإشارة» وأنها قائمة مقام النطقء إذا قُهِم 
المراد بهاء وقد أورده البخاريّ في «باب الإشارة في الطلاق» والأمور»» قال 


)١(‏ هكذا نسخة «المعرفة» بالدال» والظاهر أنه بالذال المعجمة» إلا أن يكون «ادّخر) 
افتعالاً من ذخرء بالمعجمة» فليُحرّر. 
(0) «طرح التثريب» .5١6 7١5/7”‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لم ل سے 
وليّ الدين ك: وإنما اكتفى أصحابنا بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوهاء 
ا الذي لا يقدر على النطق» إذا كانت له إشارة مفهومة» أما الناطق 
فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ ونحوهاء وإنما اكتفوا بها في الأمور 
الخفيفة. ان 

6 (ومنها): ما قيل: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع 
بالشرط المتقدّم» مع أن الزمن يختلف باختلاف البلاد» والمصلي» فيتقدم 
بعض على بعض» وساعة الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟. 

أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كلّ مصل» كما قيل 
نظيره فى ساعة الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتدٌ مظئة لهاء وإن 
كانت هي خفيفة. 

ويَحْتَمِل أن يكون عبّر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز 
الخطبة» أو الصلاة» ونحو ذلك. والله تعالى أعلمء قاله في «الفتح»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ر في اختلاف أهل العلم في ساعة الجمعة: 

لقد حقق الحافظ كب هذا الموضوع» وأجاد فيه في كتابه العديم النظير 
في بابه» في استقصائه واستيعابه «فتح الباري»» حيث قال : 

وقد اختَلّف أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم في هذه 
الساعة» هل هي باقية» أو رفعت؟ وعلى البقاء»ء هل هي في كل جمعة» أو في 
جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول» هل هي وقت من اليوم معينٌء أو 
مبهم؟ وعلى التعيين» هل تستوعب الوقتء أو تُبْهَم فيه؟» وعلى الإبهام ما 
ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك» هل تستمرّء أو تنتقل؟ وعلى الانتقال» 
هل : تستغرق اليوم؛ أو بعضه؟» وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال 

مع أدلتهاء ڈ ثم أعود إلى الجمع بينهاء والترجيح: 

ار أنها رفعت» حكاه ابن عبد البرٌ عن قوم وزيفه. وقال 

عياض: رده السلف على قائله» ورَوَى عبد الرزاق» عن ابن ججريج» أخبرني 


)1( «الفتح» ۲/ . 


(5) - باب في ذكر السَاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


داود بن أبي عاصمء عن عبد الله بن عبس مولى معاوية» قال: قلت لأبي 
هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء 
رفعت» فقال: كَذْبَ من قال ذلك» قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. 
إسناده قوي. 

وقال صاحب «الهدي»: إن أراد قائله أنها كانت معلومة» فرفع علمها عن 
الأمة» فصارت مبهمة اختمل» وإن أراد حقيقتهاء فهو مردود على قائله. 

(القول الثاني): أنها موجودة» لكن في جمعة واحدة من كل سنة» قاله 
كعب الأحبار لأبي هريرة» فرد عليه» فرجع إليه» رواه مالك في «الموطأ»» 
وأصحاب السئن . 

(القول الثالث): أنها مخفيّة في جميع اليوم» كما أخفيت ليلة القدر في 
العشر. 

روى ابن خزيمة» والحاكم من طريق سعيد بن الحارث» عن أبي سلمة: 
سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: سألت النبئ ب عنها؟ فقال: «قد 
اغلا ا ها انت اهن ۰ 

ورَوَّى عبد الرزاق» عن معمرء أنه سأل الزهري؟» فقال: لم أسمع فيها 
شيئاً» إلا أن كعباً كان يقول: لو أن إنساناً قسم جمعة في جُمَّع لأتى على تلك 
الساعة. 

قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأء فيدعو في جمعة من الْجْمّع من أول 
النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت 
آخر حتى يأتي على آخر النهار» قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: 
وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسير» قال: معناه أنه 
ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمرٌ بالوقت الذي يستجاب فيه 
الدعاء. انتهى . 

والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يَقْرَى على ذلك» وإلا فالذي قاله كعب 
سهل على كل أحدء وقضية ذلك أنهما يريان أنها غير معينة» وهو كلام جمع 
من العلماءء كالرافعن» وصاحب «المغنى»» وغيرهماء حيث قالوا: يستحبٌ أن 
يكثر من الدعاء يوم ال رجاء أن عا ساعة الإجابة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

س لے 

ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء والاسم الأعظم في الأسماء 
الحسنى» والحكمةٌ في ذلك حت العباد على الاجتهاد في الطلب» واستيعاب 
الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو تحقّق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضياً 
لات هار غل كمال ما دا ٠‏ 

(الرابع): أنها تنتقل في يوم الجمعة» ولا تلزم ساعة معينة» لا ظاهرة» 
ولا فة قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاًء وجزم به 
ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهرء وعلى هذا لا يتأتى ما 
قاله كعب في الجزم بتحصيلها . 

(الخامس): إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره الحافظ أبو الفضل 
العراقي في «شرح الترمذي»» والشيخ سراج الدين ابن الملقّن في «شرحه على 
البخاري» ونسباه لتخريج ابن ابي شيبة عن عائشة» وقد رواه الروياني في 
«مسنده» عنهاء فأطلق الصلاة» ولم يقيّدهاء ورواه ابن المنذرء فقيّدها بصلاة 
الجمعة. والله أعلم . 

(السادس): من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه ابن عساكر من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن ليث بن أبي سليم» عن مُجاهد» عن أبي هُريرةء 
وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو نصر بن الصباغ» وعياض» 
والقرطبي» وغيرهم» وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

(السابع): مثله» وزاد: ومن العصر إلى الغروب» رواه سعيد بن منصورء 
عن خَلّف بن حليفة» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن أبي هريرة» 
وتابعه فُضيل بن عياض» عن ليث» عند ابن المنذر» وليث ضعيف» وقد 
اختلف عليه فيه كما ترى. 

(الثامن): مثله» وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبّر. 
رواه حميد بن زنجويه في «الترغيب» له من طريق عطاء بن قرة» عن عبد الله بن 
ضمرة» عن أبي هريرة» قال: «التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة»» فذكرها. 

(التاسع): أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه الجيلي في «شرح 
التنبيه»» وتبعه المحبٌ الطبري في اشرحه» . 


(5) - بات في ذِكْر السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


(العاشر): عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في «الإحياء»» وعبر عنه 
الزين ابن المنيّر في «شرحه» بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
ذراع» وعزاه لأبي ذرٌ. 

(الحادي عشر): أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب 
«المغني»» وهو في «مسند الإمام أحمد» من طريق علي بن أبي طلحة» عن أبي 
هريرة» مرفوعاً: «يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات منه 
ساعة من دعا بها الله فيها استجيب له»» وفي إسناده فرج بن فضالة» وهو 
ضعيف» وعليّ لم يسمع من أبي هريرة. 

قال المحبّ الطبريّ: قوله: «في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأعيرة. من الثلاث الأول 

ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كلّ ساعة من الثلاث ساعة إجابة» 
فيكون فيه تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

(الثاني عشر): من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع» حكاه المحبٌ 
الطبري في «الأحكام»» وقبله الزكيّ المنذري. 

(الثالث عشر): مثله. لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه 
عياض» والقرطبيّ» والنووي. 

(الرابع عشر): بعد زوال الشمس» بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذرء 
وابن عبد البرّ بإسناد قويّ إلى الحارث بن يزيد الحضرميّ» عن عبد الرحمن بن 
حُجيرة» عن أبى ذرّء أن امرأةً سألته عنها؟ فقال ذلك» ولعله مأخذ القولين 
للدي ف ` 

(الخامس عشر): إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» 
وورد نحوه في أثناء حديث عن علي» ورَوَّى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه 
كان يتحرّاها عند زوال الشمس بسبب قصّة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» 
وروى ابن سعد في «الطبقات» عن عَبيد الله بن نوفل نحو القصّة» وروى ابن 
عساكر من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» قال: كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا الت الشمس» وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت 
اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة,ء وابتداء الأذان» ونحو ذلك. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

(السادس عشر): إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن 
عائشة» قالت: يوم الجمعة مثل يوم عرفةء تفتح فيه أبواب السماء» وفيه ساعة 
لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه». قيل: أية ساعة؟ قالت: (إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة»ء وهذا يُغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر 
عن الزوال» قال الزين ابن المنيّر: ويتعيّن حمله على الأذان الذي بين يدي 
الخطيب. 

(السابع عشر): من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن 
المنذر عن أبي السَّوَّار العَدَويّ. وحكاه ابن الصبّاغْ بلفظ: إلى أن يدخل 
الإمام. 

(الثامن عشر): من الزوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيّب 
الطبري. 

(التاسع عشر): من الزوال إلى غروب الشمس» حكاه أبو العباس 
أحمد بن علي بن كشاسب الدزماري» وهو بزاي ساكنة» وقبل ياء النسب راء 
مهملة في «نكته على التنبيه» عن الحسن» ونقله عنه سراج الدين ابن الملقّن في 
«اشرح البخاري»» وكان الدزماريّ المذكور في عصر ابن الصلاح. 

(العشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر 
عن الحسن» وروى أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى 
الشعبيّ » عن عوف بن حصيرة» رجل من أهل الشام مثله . 

(الحادي والعشرون): عند خروج الإمام» رواه حميد بن زنجويه في 
«كتاب الترغيب» عن الحسن أن رجلا مرت به» وهو ينعس في ذلك الوقت. 

(الثاني والعشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاةٌ» رواه ابن 
جرير من طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ قولّه» ومن طريق معاوية بن 
قرة» عن أبي بردة» عن أبي موسى قولّه» وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك. 

(الثالث والعشرون): ما بين أن يَحرّم البيع إلى أن يَحل» رواه سعيد بن 
منصورء وابن المنذر» عن الشعبي قولّه أيضاًء قال الزين ابن المنيّر: ووجهه 
أنه أخصٌ أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر» فلو اتفق ذلك في غير 


)1958( باب في ذكر السَّاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )5( 


هذه الساعة بحيث ضاق الوقت» فتشاغل اثنان بعقد البيع» فخرج» وفاتت تلك 
الصلاة أثماء ولم يبطل البيع. 

(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس» وحكاه البغوي في «(شرح السنة») عنه. 

(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاةٌء رواه مسلمء وأبو داود من طريق مَخْرّمة بن بكير» عن أبيه» عن لق 
بردة بن أبِي موسى» أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؟ 
فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يلوه فذكرهء وهذا القول يُمكن أن 
يتخذ من اللذين قبله. 

(السادس والعشرون): عند التأذين» وعند تذكير الإمام» وعند الإقامة. 
رواه حُميد بن زنجويه من طريق سُّلِيم بن عامر» عن عوف بن مالك الأشجعي 
الصحابي. 

(السابع والعشرون): مثله» لكن قال: إذا أذن» وإذا رقي المنبر» وإذا 
أقيمت الصلاةٌ» رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن أبي أمامة الصحابي 
قولّه. قال الزين ابن المنيّر: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاءء فيتأكد يوم 
الجمعة» وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبرء فلأنه وقت 
استماع الذكرء والابتداء في المقصود من الجمعة. 

(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ» رواه ابن 
عبد البرّ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن عمرء مرفوعاًء 
وإسناده ضعيف . 

(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبرء وأخذ في الخطبة» حكاه 
الغزالي في «الإحياء». 

(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين» حكاه الطيبيئ عن بعض شُرّاح 
«المصابيح». 

(الحادي والثلاثون): أنها عند نزول الإمام من المنبر» رواه ابن الي 
شی واحميد مق جره وان جريوه وابق: اتر اتاد صح إلى ابن 


(الثانى والثلاثون) : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه» حكاه 
توم رفغا اناد فيشيفة: 

(الثالث والثلاثون) : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي» 
وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن آبيه» عن جدهء 
روا وفيه: قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: «حين تُقام الصلاة إلى 
الانصراف منها)» وقد ضَعَّف كثيرٌ رواية كثير» ورواه البيهقي في «الشعب» من 
هذا الوجه بلفظ: «ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تُقضى الصلاة»» 
رواه ابن ات شيبة من طريق مغيرة» عن واصل الأحدب» عن ا بردة قولّه 
وإسناده قوي إليه» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه» وبرّك عليه» ومسح 
على واس وروى ابن جرير» وسعيد بن منصور» عن ابن سيرين نحوه. 

(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبي علد يصلي فيها الجمعة» 
رواه ابن عساكر بإسناد ججج عن ابن سيرين ۰ وهذا يُغاير الذي قبله من جهة 
إطلاق ذاك» وتقييد هذاء وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات 
ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلى فيه النبي به أفضل الأوقات» وأن 
جميع ما تقدّم من الأذان» والخطبة» وغيرهما وسائل» وصلاة الجمعة هي 
المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر فى القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة» 
كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال» وذلك في قوله تعالى: بايا الت 
امَو إذا اقش فة تاذبو ولاكُروا له كيرا مَل تنيت @) [الأنفال: 
5 وفي قوله: إ5 ووت لِاصّلَوْةَ ين بوي لْجْمْمَةَ تَسْمَوا إل در ر4 إلى أن 
ختم الآية بقوله: #وأذكروأ أله كيرا لع نُفْلِحُونَ4 [الجمعة: »]٠١‏ وليس المراد 
إيقاع الذكر بعد الانتشارء وإن عطف عليه» وإنما المراد تكثير الذكر المشار 
إلبه ول ال والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال بعض المحقّقين: هذا فيه نظرّء وسياق الآية يخالفه» والله أعلم. 


(5) - باب في ذِكْرٍ السّاعَةِ التي في يَوْم الْجْمُعَوٍ ‏ حديث رقم (1459) 


(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمس» رواه ابن 
جرير من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاء ومن طريق صفوان بن 
ليع عن أبى سلمة» عن أبى سعيدء مرفوعاً بلفظ: «فالتمسوها بعد العصراء 
وذكر ابن عبد البرّ أن قوله: «فالتمسوها... إلخ» مدرج في الخبر من قول أبي 
سلمة» ورواه ابن منده من هذا الوجهء وزاد: «أغفل ما يكون الناس»» ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» من طريق الشيباني» عن .عون بن عبد الله بن عتبة») عن 
أخيه عبيد الله» كقول ابن عباس» ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان» 
عن أنس» مرفوعاً بلفظ : «بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»» وإسناده ضعيف . 


(السادس والثلاثون) : في صلاة العصر» رواه عبد الرزاق» عن عمو بن 
دَرّء عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحةء عن النبيّ كَل مرسلاًء وفيه قصّة. 

(السابع والثلاثون): بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي 
فى «(الإحياء»). 

(الثامن والثلاثون) : بعل العصر كما تقدم عن أبي سعيد للق + ورواه ابن 
عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » 
وأبى سعيد» مرفوعا بلفظ : (اوهى بعد العصر)» ورواه ابن المنذر» عن مجاهد 
مثله» ورواه ابن جريج''' من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن رجل» أرسلة 
عمرو بن أويس إلى أبن هريرة » فذكر مثله› قال: وسمعته عن الحكم» عن ابن 
عباس مثله»› ورواه أبو بكر المرّوذيَ من طريق الثوري» وشعبة م عن 
يونس بن خباب»› قال الثوري : عن عطاء» وقال شعبة: . عن أبيه» عن اھ 
هريرة مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن ع طاوس» عن أبيه» أنه 
كان يتحراها بعد العصر› وعن ابن جريج» عن بعض أهل العلمء قال: لا 
أعلمه إلا عن ابن عباس مثله. فقيل له: لا صلاة بعد العصرء فقال: بلى» 
لکن من كان في مصلاه لم يقم منه» فهو في صلاة. 


)١(‏ وفي مخطوطة الرياض من «الفتح»: «ابن جرير» بدل «ابن جريج»» ولعله الصواب» 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز اا تت تيبي 


(التاسع والثلاثون) : من وسط النهار إلى قرب آخر النهارء كما تقدم أول 
الباب عن سلمة بن علقمة. 

(الأربعون) : من حين تصفرٌ الشمس إلى أن تعیب » رواه عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» عن إسماعيل بن کيسان» عن طاوس قولهء وهو قريب من الذي 

(الحادي والأربعون): آخر ساعة بعل العصرء رواه ا داود» والنسائى» 
والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعاًء وفى أوله: «إن النهار 
اثنتا عشرة ساعة)» ورواه مالك» وأصحاب السنن› وابن خزيمة» وابن حبان 
من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عبد الله بن 
سلامء قوله» وفيه مناظرة أبى هريرة له فى ذلك› واحتجاج عبد الله بن سلام 
بأن منتظر الصلاة في صلاة. 

وروی ابن جرير من طريق العلاء بن.عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعا مثله, ولم يذكر عبد الله بن شلام قوله» ولا القصّة. ومن طريق 
ابن أب ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه + عن أن هريرة» عن كعب الأحبار 
قوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج» أخبرني. موسى بن عقبة أنه سمع أبا 
سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامرء فذكر: مثله . ش 

وروى البزار» وابن جرير من طريق محمد:بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن عبد الله بن سلام مثله. 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد» فذكر الحديث» وفيه: قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن 
سلام» فذكرت ذلك له» فلم يعرّض بذكر النبى بء بل قال: «النهار اثنتا 
عشرة» وإنها لفى آخر ساعة من النهار». 
سلام» قال: قلت ورسول الله كَل جالس -: إنا لنجد فى كتاب الله أن فى 
الجمعة ساعة» فقال رسول الله ية : «أو بعض ساعة)» قلت: نعم» أو بعض 
ساعة... الحديث» وفيه: فقلت: أي ساعة؟ فذكره. 


(5) - باب في ذكر السَاعةٍ الي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1459) 


وهذا يَحْتَمِل أن يكون القائل: «قلت» عبد الله بِنَ سلام» فيكون مرفوعاً» 
ويحتمل أن يكون أبا سلمة» فيكون موقوفاء وهو الأرجح› لتصريحه في رواية 
يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي ييو في الجواب. 


(الثاني والأربعون): من حين يغيب نصف قرص الشمس» أو من حين 
تَدَلّى الشمسٌُ للغروب إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في «الأوسطاء 
والدارقطني في «العلل»» والبيهقى فى «الشعب»» و«فضائل الأوقات» من طريق 
رامن مالي ررق سيقي ذو علي حدثتنى مرجانة مولاة فاطمة بنت 
رسول الله ق قالت: حدثتنى فاطمة تتاف عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه: 
قلت للنبئ كَلِ: أي ساعة هى؟ قال: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب»» 
فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة» آرسلت غلاماً لها يقال له: زيد» ينظر لها 
الشمس» فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. 
وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . 

وقد أخرج إسحاق ابن راهويه في «مسنده» من طريق سعيد بن راشد» عن 
زيد بن علي» عن فاطمة» لم يذكر مرجانة» وقال فيه: إذا تدلت الشمس 
للغروب» وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت 
الشمس للغروب فأخبرني» والباقي نحوه» وفي آخره: ثم تصلي يعني: 
المغرب. 

قال الحافظ كنهُ: فهذا جميع ما اتّصَّلَ إليّ من الأقوال في ساعة الجمعة 

مع ذكر أدلتهاء وبيان حالها في الصحة والضعف» والرفع» والوقف» والإشارة 

e‏ وليست كلها متغايرة من كل جهة» بل كثير منها يمكن أن 
يتحد مع غيره. 

ثم ظَفِرتُ بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم. وهو غير منقول» 
استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجَرّريَء وأذن لي في روايته عنه 
في كتابه المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لما ذَكْرَ الاختلاف في ساعة 
الجمعة» واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم» ثم قال ما نصه: والذي أعتقده 
أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين» جمعاً بين 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 


الأحاديث التي صخت» كذا قال» ويخدش فيه أنه يفوّت على الداعي حينئذ 
الإنصات لقراءة الإمام» فليُتأمل. 

قال الزين ن ابن المنير: يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم 
عشرة أقوال 56 لابن بطال» قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعهاء والله المستعان. 

وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عَيّن» بل المعنى 
أنها تكون في أثنائه؛ لقوله فيما مضى : «يقللها»» وقوله: «وهي ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً» 
وانتهاؤها انتهاء الصلاة. 

وكأن كثيراً من القائلين عَيّنَ ما اتفق ق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء 
وقت من الأوقات المذكورة. فبهذا التقرير يقل الانتشار جداً. 

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى» وحديث 
عبد الله بن سلام راء كما تقدم. 

قال المحب الطبريّ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. انتهى 

وما عداهما إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو 
موقوف استند قائله إلى اواد دون توقیف» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد 
في كزنه كله أننبيها بعد أن أعلمها: > لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن 
ينسى» أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. 

وقد اختلف السلف في أيهما أرجح. فروى البيهقيَّ من طريق أبي الفضل 
أحمد بن سلمة النيسابوريّ أن مسلماً قال: حديث أبي موسى أجود شيء في 
هذا الباب وأصحّهء وبذلك قال البيهقيّ» وار بن العربيّ» وجماعة» وقال 
القرطبيّ : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره» وقال النووي: هو 
الصحيح» بل الصواب» وجزم في «الروضة» بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه 
مرفوعاً صريحاًء وفي أحد «الصحيحين». 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحَكى الترمذيّ عن 
أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك» وقال ابن عبد البرّ: إنه أثبت شيء 


(5) - باب في ذكر السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


في هذا الباب» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن ناساً من الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم 
افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة 
أيضاً» كأحمد» وإسحاق» ومن المالكية الطرطوشئ» وحكى العلائيّ أن شيخه 
ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعي. 

وأجابوا عن كونه ليس في أحد «الصحيحين» بأن الترجيح بما في 
«الصحيحين»» أو أحدهما إنما هو من حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ»› 
كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعلّ بالانقطاع والاضطراب: 

أما الانقطاع. فلأن مخرمة بن يكير لم يسمع من آبيه» قاله أحمد» عن 
حماد بن خالد» عن مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن 
سلمة» عن مخرمة» وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي ابن المدينيٰ : 
لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه 
سمعت أبي» ولا يُقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» 
وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه 
كاف في دعوى الانقطاع . 

وأما الاضطراب» فقد رواه أبو إسحاق» وواصل الأحدب» ومعاوية بن 
5 وغيرهم عن أبي بردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبو بردة 
كوفيّ» فهم أعلم بحديثه من بُكير المدنيَّ» وهم عدد» وهو واحدء وأيضا فلو 
كان عند أبي بُردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم 
الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. 

وسلك صاحب «الهدي» مسلكاً آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة 
في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يُعارض الآخر؛ لاحتمال أن 
يكون بي دل على أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول 
ابن عبد البرٌ: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وسبق 
إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو أولى في طريق الجمع. 

وقال ابن الْمُئير في «الحاشية»: إذا عُلم أن فائدة الإبهام لهذه الساعةء 
ولليلة القدر بَعْتْ الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


الناس على ذلك» وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد فى طلب 
جنها اتی : ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَلَخّص مما ذُكر من أقوال أهل العلم 
وأدلّتهاء 1 أن الأصمٌ هو ما عليه أكثر الأئمة» وهو ترجيح قول 
عبد الله بن سلام 5 ويه أنها بعد العصر؛ لقوّته» هذا من حيث الترجيح . 

وأما من حيث المعنى» فعدم التحديد بهذا كما قال ابن الْمَُيّر - أولى؛ 
لمخالفته لحكمة إخفاء الله تعالى لهاء حتى يجتهد عباده في التضرع إليه كثيراً» 
فينبغي أن يجتهد في الدعاء» ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نص عليهما في 
حديث عبد الله بن سلام» وحديث أبي موسى الأشعري وء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» والله تعالى اعلن وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ماسم بن اجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]19170[‏ (حَدَنَنا زهَيْرْ بن حَرْبِء حَدَْنا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 

TT‏ رة قَالَ: ال أبُو الاسم ل (إِنَّ في 

الحمعة اة لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ ائم يلي بال ر خَيْرا إلا أَعْطَاهُ ياه » 
وَكَالَ بيده يلاء يُرَهدُهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (زُهَيْرُ بن حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خثيمة النسائيّ ٠‏ نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت5؟5١)‏ وهو ابن أربع وسبعين 8 دس ق) تقدم في فى «المقدمة» ۳/۲. 

۲ - (إِسْمَاعِيل بن ن إإبْرَاهِيم) بن فِقْسَم الأسدئ وات أبو بث بشر البصري 
المعروف بابن عُلَيّة ثقةٌ حافظ ۸[1] (۱۹۳) وهو ابن ثلاث ا (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/7. 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تمِيمة كَيْسان السَّحْتيانيَ»ء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌء من كبار الفقهاء العباد [5] (11) وله خمس وستون (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا صه١"7.‏ 


)1غ( «الفتح» ۲/ AT‏ - 46 غة. 


() - باب في ذكر السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19101) 


و ا و 


٤‏ - (محمد) بن سيرين الأنصاري» ایو يكن که ات عَمرة البصري» ثقة 
ثبت عابدٌ كبير القَدْر ۳1] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص۸٠".‏ 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[3 (...) - (حَدَنَنَا1'" ابر ھک ابن أبي 9 عَنِ ابْنٍ 


> قال : قال أ بو القَاِم کل بمفله مله 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ایر“ بْنُ الْمُكَنَى) هو: محمد بن المثتى بن عُبيد الْعتَريء انو هوی 
البصري المعروف بالرَّمِن مشهور بكنيته» وباسمه»› ت ٿ ]٠١[‏ (ت۲٥۲)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (ابْنُ أبي عَدِيّ هو : محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أو زو 
البصري. ثقةّ [9] (ت195) على الصحيح (ع) تقد في «الإيمان» .١1758/5‏ 

۳ (ابنْ عون) هو : عبد الله بن عَوْن بن اطا أبو عون البصري» ثقة 
ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5] (ت١6١)‏ على 
الصحيح رع( م في اشرح المقدّمة» جا ص١١‏ 7. 

والباقيان ذكرا قبله» ولمحمد) هو ابن سيرين . 

وقوله: (پوغلو) يعني : أن ابن عون حدّث عن محمد بن سيرين بمثل ما 

[تنبيه]: رواية ابن عون» عن محمد بن سيرين هذه ساقها الإمام 
أحمد كله أ في «مسنده» فقال: 

)۷٤۲۳(‏ حدّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ابن عون» عن محمد» عن أبي 
هريرة » عن النبى كلم قال : «إن فى الجمعة لساعة ‏ وجعل ابن عون يرينا بكفه 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لرا سے 
اليمنى» فقلنا: يزهدها ‏ لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي» يسأل الله خيراً إلا 
أعطاه إياه» . انهه 

والحديث ميّفقٌّ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

173 (...) - (وَحَدَنَنِي حُمَيْدُ بُنْ مَسْعَدَةَ ة الْبَامِلِئُ > حَدَنَنَا شر يعد 
ابن مُفَضّلِ'"'. دنا ملم وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ > عَنْ مُحَمَِءِ عَنْ أبي هَرَيْرَة) ال : 
ا بو القّاسم كل بوثله). 


١ 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (حمید بن مَسعَدَةٌ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُ) حميد بن مسعدة بن المبارك السامي 
بالمهملة أو الباهلي بصري صدوق .]٠١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» وبشر بن المفضل » وابن علية» وغيرهم . 

وعنه الجماعة سوى البخاري. وأبو زرعة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: كان صدوقاًء ووثقه النسائي. 

مات سنة أربع وأربعين. 

أخرج له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث. 

le‏ بن المفضل بن لاحق الرقاشي بقاف ومعجمة 
أبو إسماعيل البصري ثقة ثقة ثبت عابد من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين 
(ع) عدم في ا 50 

۳ (سَلَمَةٌ بُنْ عَلْقَمَةَ) التميميئ» أبو بث شر البصري؛ ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن محمد بن سيرين» 00 أبي بث بشر العنبريء ونافع مولى ابن 

وروی عنه حماد بن زيد» ا ل وابن 
غ وابن ا بي عدي» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا بشر بن المفضل». 


)۱۹۷۳( باب في ذِكْرٍ السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


قال أحمد: بخ ثقةٌّء وقال النسائيّ: ليس به بأسٌء وذكر البخاريّ في 
«تاريخه» عن ابن علي قال: كان سلمة أحفظ لحديث محمد؛ يعنى: ابن 
سيرين من خالد؛ يعني : الحذاء» وذكره ابن حبان في «الثقات)» ال : كان 
حافظاً متقناً» وقال ا 1 ثقة فقية» وذكره ابن المديني في الطبقة السابعة من 
أصحاب نافع . 

أرَّخْ وفاته ابن قانع سنة (۱۳۹). 

أخرج له البخاري» والمصثف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)۸٥۲(‏ ا ٠ل‏ «الشهر 
تسع وعشرونء فإذا رأيتم الهلال. . .» الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: رواية سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين هذه ساقها 
البخاري اه في «كتاب الطلاق» من «صحيحه)ء فقال: 

)٥۲۹١(‏ حدّئنا مسدّدء حدّئنا بشر بن المفضّلء حدَّثنا سلمة بن علقمة» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم بياة: «في الجمعة 
ساعة» لا يوافقها عبد مسلمء قائم يصلي» فسأل الله خيراًء إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرء قلنا: يزهدها». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1917[‏ (وحَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلَّام الْجْمَحِئُ حَدَثَنَا الرَّبِيعُ 
يعني ابْنّ ملم ڪن مُحَمَدٍ بن ياء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الت يكل آنه ال : إن 
ف ال َسَاعَةٌ ا يُوَافِقُهَا مُسْلِمُ» يَسْأَلُ الله فِيهَا حيرا إل أمْطَاهُ إا قال : 
وهي سَاعَةٌ خَفِبفَةً)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (١عَبْدُ‏ الرَحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ - بتشديد اللام ‏ الْجُمَحِيُ) مولاهم» أبو 
حرب البصريّ؛ أخو محمد الأَخْبَّاريَء صدوق ]٠١[‏ (ت١717)‏ ويقال: بعدها 
(م) تقدم في «الإيمان» .0055/1١١٠١‏ 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
س سے 
۲ - (الرَبيعٌ بُ مُسْلِم) الْجْمَحِىَء أبو بكر البصري» ثقةٌ [۷] (157) (بخ 
م د ت س) تقدم في «الإيمّان» .015/1٠٠١‏ 
 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجْمَحِىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيٌ» نزيل 
الت لق ثبت ربما أرسل [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» 97/ 000. 
و«أبو هريرة» كه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف ي وهو 
)١١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (إِنَّ في الْجْمعَةٍ لَسَاعَةٌ) منصوب على أنه اسم (إِنَ) مؤخراًء 
والجارٌ والمجرور خبرها مقدّماًء واللام هي لام الابتداء المؤكدة قُرنت 
باسمهاء وإنما دخلت على الاسم هنا؛ لتأخّرهء وإلى هذا أشار ابن مالك كا 
في «الخلاصة» بقوله: 
وَبَعْدَ دات الگسْرِ تسكن ال لام اتعذاء تخو «إِنْي لو 
إلى أن قال: 
وَتَضْحَبُ الْوَاسِط مَعْمُولَ الْحُْبَرْ وَالْمَصْلَ وَاسْماً حل قَبْلَهُ الْخَبَرْ 
وقوله: (وهى سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ) أي: تلك الساعة التى يستجاب فيها الدعاء 
ساعة قليلة قصيرة» لا كثيرة طويلة. ش 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( 7 [‏ (وحدتاه"“ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرََّاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مته عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عن الي ي وَلَمْ يَقُل: «وَهِيَ سَاعَةٌ 


و52 


خفيفة»)). 


o2 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا ابن رافع». 


(5) - باب في ذِكْرٍ السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍِ - حديث رقم )۱۹۷٤(‏ 0 
----27272 سر 
رجال هذا اللإسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

. (عبد لرََاقِ) بن همّامء تقدّم قبل باب أيضاً‎ ١ 

۳ - (مَعمَرٌ) بن راشد» تقدّم ا 

]٤[ (هَمَامٌ بْنْ متَبّو) بن كامل الصَّنْعانيَء أبو عَنْبّة» أخو وهب» ثقة‎ - ٤ 
.1117/55 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»)‎ )١177”ت(‎ 

واأبو هريرة» اه أكر قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلُ: وَهِي سَاعَةٌ خَفِيفَة هذا على خلاف عادة المصتّف» 
فإنه إذا أحال حديثاً؛ ولم يسقه بتمامه يقول: «مثله»» أو «نحوه»» أو غير ذلك 
من العبارات المفهمة للإحالة» ولعله سقط من النسّاخ قوله: «بمثله»» أو نحو 
ذلك» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيقَةٌ) يعني: أن همّام بن منبّه حدّث عن 
أبي هريرة وه بمثل ما حدّث به محمد بن زياد» إلا لم يقل في روايته: وهي 
ساعة خفيفة) . 

قال القرطبئٌ كُدَنُْ: قوله: «ساعة خفيفة»: أي: قصيرة غير طويلة» كما 
قال فى الرواية الأخرى: «يُزمّدها؛ أي: «يقللها»» وهذا يدل على أنها ليست 
من يعد العصر إلى عرو ال لطر ك :هذا الر تف ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يدلٌ على أنها... إلخ» في هذا 
الاستدلال نظر لا يخفى» فتأمله. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية همام بن منبه» عن 5 هريرة طبه هذه ساقها أبو نعيم اه 
فى «مستخرجه) (۲/ 557) فقال : 
)۱۹۲١( ٠‏ أخبرنا سليمان بن أحمدء أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبا 
عبد الرزاق قراءةٌ» عن معمر» عن همام بن مبّه» أنه سَمِع أبا هريرة يقول. . 

وثناه محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا محمد بن أبي السَّرِيّ 
ثنا عبد الرزاق» أنبا معمرء عن همام بن مُنَبّهه عن أبي هريرة» قال 


)1( «المفهم» 1 . 


6 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
e‏ ا هكد ی ا 
رسول الله بيا: «إن في الجمعة لساعةً ‏ وقال محمد -: ساعةً لا يوافقها 
مسلمء وهو يصلي» يسأل الله فيها - وقال محمد -: يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه 
إياه» - وقال محمد -: (آتاه إياه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )66( ]1916[‏ (وَحَدَنْنِي لق الطَّامِرِء وَعَلِنُ بن خَشْرّمء قالا: 
أ خْبَرنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ مَخْرَمَةَ بن بُكَيْرٍ (ح) وَحَدَثَنا َارُونُ بْنُ سوبا الالء 
راح بن عيسى» ٠‏ قَالَا: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء ا مرم عن ن أبيهء عن أي 
رده بن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ كَالَ: َال لي عَبْدُ الله بن عُْمَرَ: اك مت أَبَاكَ 
ُحَدْثْ عَنْ رَسُولٍ بقل E E‏ ل َعَم » سَمِعْنُه 

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: ١هِيَ‏ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ إلى أَنْ 
نَقُضَى الصّلاة»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

006 و الطّاصِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصري» ثقة ثقةٌ ثقة ]٠1١[‏ (ت١50)‏ (م د س ق) كلم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۲ - (علی : بن خشر خشرم) - بمعجمتين › وزان ج جعفر ‏ المروزي» ثقَةٌ من صغار 
[١٠](ت/7١1)‏ أو بعدهاءً وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٤‏ 


و 4 وو م 


۳ - (هَارُونُ بْنُ سَعِبدٍ الأَيلِنَ) ثم المصري» قل قل قد 

؛ ‏ (أَحْمَدُ بن عِيسَى) المصريّ المعروف بابن التستري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (ایر بن وَهب) هو: عبد الله بن وهب» تقدّم قبل باب. 

1 - (مَْرَمَة بن ُكَْر) بن عبد الله بن الأشج» أبو المشور المدني» صدوق» 
وروايته عن أبيه وجَادةٌ من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن 
المدينيَ: سمع من أبيه قلیلاً [۷] (ت154١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 004. 


۷ - (أَبُوهُ) بکیر بن عبد الله بن الأشج» مولى بني مخزوم › اك الله» 


)۱۹۷٥( بات في ذكر السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


أو أبو يوسف المدنيئ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «الطهارة» ٤‏ /00. 

۸ - (أَبُو بُوْكة بْنْ آي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ) قيل : اسمه عامرء» وقيل : الحارث» ثقةٌ 
)٠١5( ][‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 7/15 . 

٩‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سيم بن حَضّار أبو موسى الأشعري 
الصحابي المشهورء مره عمر» ثم عثمان اء وهو أحد الْحَكمِين بصفين› 
مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷1/17. 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ أبي بُرَْةَ بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ) أنه (قَالَ: قَالَ ِي عَبْدُ الله بن 
عَمَرَّ) بن الخظاب ويه (أسَيعت عت أَبَاكَ) ای أبا موسى الأشعري ضيه (يُحَدَّتْ 
عن رَسُولٍ الله کا في شَأَنٍ سَاعَةَ الْجْمْعَةِ؟) أي : : في بيان وقت ساعة إجابة 
الدعاء التي في يوم الجمعة (قَالَ) أبو بردة (قلْتُ : : نعم سَمِعْتَهُ) أي: أباه أبا 
موسى ڪه (يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا د بَقُول: «هِي) أي : الساعة التي في 
يوم الجمعة (مَا ب بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ) أي: جلوسه للخطبة» قال أبو داود: 
يعني : على ال أي : المراد يجلوس الإمام في الحديث جلوسه عقب 
صعوده على المنبر للخطبة. 

(إِلَى ن تُقُضَّى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (الصّلَاةُ») أي: إلى 
تمام الصلاة» والفراغ منها. 

وقال الطيبئٌ 5 كأنهُ: قوله: «هي بين أن يجلس الإمام»: أي: ما بين 
الخطبتين إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة» قال: أصل الكلام يقتضي أن تقترن 
لفظة «بين» بطرفي الزمان» فيقال: بين أن يجلس» وبين أن تُقضى » إلا أنه أتى 
ب«إلى»» فبيّن أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك 
الساعة الشريفة» و«إلى» هذه مقابلة «من» في قوله تعالى: #وص بيا ويك 

ماب [فُصَلت: ]١‏ فإن «من» هناك لتحقيق الابتداء» فيلزم منه الانتهاء» كما 

أن «إلى» ها هنا لتحقيق الانتهاءء فيلزم منه الابتداء» قال في «الكشّاف»: لو 
قيل: بيننا وبينك حجابٌ لكان المعنى أن حجاباً حاصلٌ وسط الجهتين» فأما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
بازدياد «مِنْ» فالمعنى: أن الحجاب ابتدأ مناء وابتدأ منك» فالمسافة المتوسّطة 
بجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب» لا فراغ فيها. انتهى كلام الطيبئ كله . 
وقال في «المرعاة»: والحديث نص في أن ساعة الإجابة فيما بين جلوس 
الإمام على المنبر للخطبة إلى تمام الصلاة» وليس المراد أنها تستوعب جميع 
الوقت الذي عينَء بل المعنى أنها تكون فى أثنائه؛ لقوله فيما مضى : «يقلّلها». 
وقوله: «ساعة خفيفة»» وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه» فيكون ابتداء مظنئتها 
ابتداء الخطبة» وانتهاؤها انتهاء الصلاة. انتهى"". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بُردة بن أبى موسى الأشعري» عن أبيه 
هذا من أفراد المصتف كلل ٠‏ ۰ 

(المسألة الثانية): في «تخريجه»: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۱۹۷١ /٦[‏ (867). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»)٠٤۹(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» (۱۷۳۹)» و(أبو عوانة) د ا(مسئنده») 
۲٠۵۱(‏ و۲٥٥۲)»‏ و(أبو ي في لمستخرجه) (۱۹۲۱)» و(البغوي) في شرح 
الستة» .)٠٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : هذا الحديث مما استدركه الإمام أبو الحسن الدارقطنيٌ كله 
على مسلم يدنه وقال: لم يسنده غير مخرمة» عن أبيه» عن أبي بردة» ورواه جماعة 
عن أبي بردة من قوله» ومنهم مَن بلغ به أبا موسى ولم يرفعه» قال: والصواب أنه من 
قول أبي بردة» كذلك رواه يحيى القطان» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» وتابعه واصل الأحدب» ومجالد» روياه عن أبي بردة من قوله. 

وقال النعمان بن عبد السلام» عن الثوريّ» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبيه» موقوفاًء ولا يثبت قوله: «عن أبيه». 


() «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١١١ /٤‏ 
(۲) «المرعاة شرح المشكاة» 4777/4. 


(5) - باب في ذِكْرٍ السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم )۱۹۷٥(‏ 


وقال أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من 
أبيك شيئاً؟ قال: لا. هذا كلام الدارقطني كأله. 

قال النووي كأَنْه: وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة لهء 
ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفعء أو إرسال 
وانّصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح 
طريقة الأصوليين والفقهاءء والبخاري ومسلمء ومحققي المحدثين» أنه يكم 
بالرفع e‏ اة ثقة وقد شن نان هذه الال واضحاً في 
الفصول السابقة في مقدمة الكتاب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أَخَرَ 
بعدهاء وقد رَوَينا فى «سنن البيهقئ» عن اخمد یو سلمة) فال کرت 
مسلم بن الحجاج 00 مخرمة هذا فقال مسلم: هو أجود حديث» وأصخه 
في بيان ساعة الجمعة. انتهى كلام النووي” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادّعاه النووي كه من أن ما ذهب 
إليه الدارقطنيئ مذهب ضعيف» وأن مذهب المحقّقين» ومنهم البخاريّ ومسلم 
دائماً تقديم الرفع والاتصال هو الضعيف» فليس كما زعمه» كما أوضحناه غير 
مرّة» بل مذهب المحقّقين» ومنهم الشيخان أنهم ينظرون في القرائن المحتفةء 
فإن اقتضت تقديم الرفع والاتصال على الوقف والإرسال سلكوه» وإن اقتضت 
العكس عملوا به» فتنبّه لهذا الأمر المهمم. 

والحاصل أن انتقاد الدارقطني لهذا الإسناد قوي؛ لقوّة حجته» فالحديث 
مقطوع من قول أبي بردة» وليس مرفوعاًء وإنما رفعه مخرمة» وفيه علّتان: 
الانقطاع والاضطراب» 0 أجاد الحافظ في «الفتح» البحث فيه فقال ما 
حاصله: حديث أبي موسى ذه هذا أعِلٌ بالانقطاع والاضطراب» أما الانقطاع 
و 1 قاله أحمد» عن حماد بن خالد» عن 
مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن سلمة» عن مخرمة» 
وزاد: إنما هي كُتْبِ كانت عندناء وقال على ابن المدينيّ: لم أسمع أحدا من 
أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي . 


.١51١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

حل لے 

ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 
كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف 
في دعوى الانقطاع . 

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق» وواصل الأحدب» ومعاوية بن 
قرة» وغيرهم» عن أبي بردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفةء وأبو بردة 
كوفيّ فهم أعلم بحديثه من بكير المدنيّ وهم عدد» وهو واحد» وأيضاً فلو كان 
عند أبي بردة مرفوعاً لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم الدارقطنيّ 
انالف م الصواب . انتهى كلام الحافظ كذ . 

فتبيّن بما ذُكر أن هذا الحديث لا يصح رفعه» وإنما هو موقوف على أبي 
بردة من قوله؛ للعلتين المذكورتينء وهما: الانقطاع بين بُكير وأبيه» ومخالفة 
بكير لجماعة الرواة عن أبي بردة» وهم: أبو إسحاق السبيعئّء وواصل 
الأحدب» ومعاوية بن قرّة» وغيرهمء كما ذكره الحافظء وزاد الدارقطنيّ 
مجالد بن سعيد» فهؤلاء كلهم جعلوه من قول أبي بردة» وهو الصواب. 

وبالجملة فالجواب عن المصئّف في إيراده مورد الاحتجاج به هنا صعوبةٌ 
وأما الجواب الذي ذكره النوويّ» فمما لا يخفى ضعفه على من تأمّلهء والله 
تعالى أعلم و وإليه المرجع الحا 


2 ع 


إن ايد إل صلع ما انتطقث وما فق إلا بكو له كرت وإ أيث» . 


)۷( - (بَابُ فضلٍ يَوْم الْجْمْعَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )664( ]1915[‏ (وَحَدَنَبِي!" حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْب)ء 


E 34 


أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شهَابٍء أَحَبَرَنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأمرجء أنه سَمِعَ أب 
هله يقول: ال رَسُولُ الله كلل : َير يوم طلَعَث عليه ال َم الْجمُعَة م 
فيه خلقٌ دم وفيه ذخ الْجَنَّدَ وفيه أخْرج " منهًا»). 


)001 «الفتح» ۲/ . )۲( وفي نسخة : «حدّثني». 


)19175( بَابُ فَضْل يَوْم الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 
لخللللسسطسطسط ل سبح بو لد‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التجيبيّ 
المصري. صاحب الشافعيٌ» صدوق من ]١١[‏ (ت" أو٤٤۲)‏ (م س ق) 
تقدم في (المقدمة» "/ .١5‏ 

۲ - (ابنْ وَهُب) هو: عبد الله» تقدّم في السند الماضي . 

- (يُونُّ) , بن يزيد اليلق بن أبي النُجَاد الاب أبو يزيد مولى آل أبي 
فان هة فت من كبار [۷] (ت99١)‏ على الصحيح وقيل: سنة )١60(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

. تقدّم قبل باب‎ aS e 

٥‏ (عَبد الرَّحْمَنٍ لأف ابن هرمز تقدّم قبل ابات آيضا. 
رانو هرد طبه تقدّم قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله‎ - ١ 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرد به هو 
والنسائيٌ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضع واحد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ظط 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال : (اخ 
الرَّحَمْنِ) بن هرمز مز (الْأَرَج» أنه سَمِعَ فو اا هرا و وله (يَقُولُ : قال رول e‏ 
«(خيرٌ يَوم) مبتدأ» وخبره اليوم ال 

قال القرطبي 5 ياه : «خير» و«شرً)ا يستعملان للمفاضلة» ولغيرهاء فإذا كانتا 
للمفاضلة» فأصلهما: «أخير» و«أشرّ؛» على وزن أفعل» كما قال فى «الكافية» : 


ّمه سمس 


دايا أغتاهم خير وَشرٌ عَنْ قَوْلِهِمْ شد اله 


طبه رأس 


ع 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وقد نطق بأصلهاء فجاء عنه كل أنه قال: «توافون يوم القيامة سبعين 
ام أنتم أخيرهو)”, ثم أفعل إن فرت ب«من» كانت كر بتكو فا 
المذكر والمؤنتة والواحد. والاثنان» والجمع» وإن لم تقرن بها" > لزم تعريفها 
بالإضافة» أو بالألف واللام» فإذا عرف بالألف واللام أ ودُنّي ) وجمع» 


وإن افيف ساغ فيه الأمران» كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جعلتا في کی وَيٍَ 
ڪر مجرميا) [الأنعام: ۱۲۳]ء وقال: # ودم رصت الاس عل ا 
[البقرة: 95]. 


وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء» كما قال تعالى: 
#إن رك حيرا ألْوْصِيَة اولي الآية [البقرة: »]18٠‏ وقال: ##وَجْمَلَ لله فيه حرا 
ڪر [النساء: 19]. 


وإلى قاعدة أفعل التفضيل المذكورة أشار ابن مالك كل في «الخلاصة» 
خيف قال: 


وَأفْعَلَ التَّفْضِيل صِلْهُ أَبَدَا تَقُدِيراً او لَفْظاً ب«مِنْ إِنْ جُرّدَا 
وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَف أو جردا 
َيِل «أل» ِبْقٌ وَمَالِمَعْرِفَهُْ أَضِيف ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِكَهُ 
هَا إِدًا تَوَيْتَ مَعْنَى ١مِنْ‏ وَإِنْ ل 
واخير» في هذا الحديث للمفاضلةء غير أنها مضافة لنكرة موصوفة» 
ومعناها: أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم ات ل 
(طَلَعَتْ عَلَيِْ الشّمْسُ) جملة في محل جرّ صفة ل «يوم»» جيء بها 
للتنصيص على التعميم» كما في قوله تعالى: ولا طهر بطي يناد [الأنعام: 
۸ فإن الشيء إذا صف بصفة تعمّ جنسه يكون تنصيصاً على اعتبار استغراقه 
أفراة الج 


)١(‏ هكذا أَوْودة القرطبئ » والحديث أخرجه أحمدء والدارمئ» وغيرهما بإسناد حسن 
بلفظ : «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم آخرها وأكرمها على الله ...2 الحديث. 
(۲( «المفهم» ۹/۲ - 64°. (۳) «المرعاة» 5/؟577. 


(۷) - باب فَضّل يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم (19175) 
کڪ 

وظاهر قوله: «طلعت فيه الشمس» أن يوم الجمعة لا يكون أفضل من 
أيام الجنة. 

ويمكن أن لا يُعتبر هذا القيد» ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة» كما 
أنه أفضل أيام الدنيا؛ لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه. 

ويجاب انا لا نعلم أنه يسمّى في الجنة يوم الجمعة» والذي ورد أنهم 
يزورون ربهم بعد مضي EET‏ كما في حديث ا هريرة وه عند 
الترمذي› وابن ٠‏ ماجه» قال : «أخبرني رسول الله كله أن أهل الجنة إذا دخلوهاء 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء 
فیزورون. . (C.‏ الحديث ی 

(يوم الْجْمُعَةِ) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة» فيكون أفضل من يوم 
عرفة» وبه جزم ابن العربيّ. 

ويشكل على ذلك ما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) عن جابر طبه 

وقد نمع السسافة العرايت» فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة الا يام 
الجمعة؛ أي: الأسبوع» وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى أيام السنة» وصرّح بأن 
حديث أفضلية الجمعة أصح”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويؤيد تفضيلَ الجمعة على الإطلاق ما أخرجه 
أحمد في المسنده) e‏ ماجه في ((سننه) و )٠١8(‏ بإسناد ان 
((سيد الأيام يوم E‏ ا عند الله ان ا عند الله 59 
يوم الفطر» ويوم الأضحى» وفيه خمس خلال: خلق الله ك فيه آدم :2 
وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض» وفيه تَوَفْى اله تعالى آدمّ» وفيه ساعةء لا 


)١(‏ هكذا في «نيل الأوطار»: لبعد مضي جمعة)» والذي في الحديث أنه يؤذن لهم: 
«في مقدار يوم الجمعة)» فليُتأمّل. 

(۲) «نيل الأوطار» (7877/7 - ۲۸۷) لكن الحديث ضعيف» فتنبّه . 

() «نيل الأوطار» 7877/7. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
يَسأل العبدٌ فيها ربّه شيئاً إلا آناه الله تعالى إياه» ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم 
الساعة» ما من ملك مُقرّبٍء ولا سماءء ولا أرض» ولا رياح» ولا جبال» 
ولا بحرء إلا هنّ يشفقن من يوم الجمعة»» والله تعالى أعلم. 

(فِيهِ خَلق آدَمُ) ##؛ أي: في آخر ساعة منه» كما أخرجه مسلم في 
«صحيحه) من حديث أبى هريرة َه قال: أخذ رسول الله يه بيدي» فقال: 
«خلق الله التربة يوم الت وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبثْ فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة» من 
ساعات يوم الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». 

(وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّه) فيه دليل على أن آدم ## لم يُخلق في الجنّة» بل 
خُلق خارجهاء ثم أدخل فيها. 

قيل: إن خلقهء وإدخاله كانا في يوم واحد» ويَحْتَمِل أنه خلق يوم 
الجمعة» ثم أمهل إلى جمعة أخرى» فأدخل فيها الجنّة» وكذا الاحتمال في 
يوم الإخراج. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل كله يحتاج إلى دليل» والله 
تعالى أعلم . 

(وَفِِهِ أُخْرِج مِنْهَاه) قال ابن كثير كأثه: إن كان يوم خلقه يوم إخراجه» 
وقلنا: الأيام الستة كهذه الآيام» فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنياء 
وفيه نظرء وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي تلق فيه» وقلنا: إن كل يوم 
بألف سنةء كما قال ابن عباس» والضحاك» واختاره ابن جرير» فقد لبث هناك 
مدة طويلة. انتهى . 

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي لق فيه» لكن المراد من اليوم 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (۲۷۸۹)ء وتكلّم فيه على ابن 
المدينيء والبخاري» وجعلوه من كلام كعب الأحبار» وسمعه أبو هريرة ده منه» 
فاشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعاء انظر: «تفسير ابن كثير» في «سورة 
البقرة» .)۷۲/١(‏ 


)191/5( بَابُ فصل يَوْم الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


الإطلاق الثانى؛ أي : ا دار کال سك فک ن مک مها زهان لوي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الخلاف مما لا فاتدة فيه» حيث 
لم يَسْتَيد إلى نص صحيح› فلا ينبغى الاشتغال به» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة؛ لأن إخراج 
آدم» وقيام الساعة» لا يُعَدَان فضيلةً» وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور 
العظام . 

وقيل: بل جميعها فضائل» وخروج آدم #4 ليس طرداًء كخروج إبليس» 
وإنما كان خروجه منها مسافراً لقضاء أوطار» من وجود الذرّيّة الطيبة» من 
الرسل» والأنبياء» والصالحين» والعود إلى تلك الدار» وموته سبب لنيل ما 
اعد له» ولذرّيّته الصالحين» من الكرامات» وقيام الساعة أعظم سبب لظهور 
رحمة الله وي وإنجاز وعده لعباده 006 0 جزائهم 


اليوم؛ لأن الأيام 0 نما قنش بها بعضاً 1 بخص 
به من أمر زائد على نفسهء المت م ا 0 
الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهم» ودواعيهم» ودعواتهم 
فيهاء ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة. ليستجاب لبعضهم في بعضهم› 
ويُغفر لبعضهم ببعض» ولذلك قال النبيّ كلِ: «الجمعة حج الماك 
أي: يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة» ثم إن الملائكة يَشهدونهمء 
ويكتبون ثوابهم» ولذلك سمي هذا اليومٌ ايوم المشهود» ثم يحصل لقلوب 
العارفين من الألطاف» والزيادات حسبما يدركونه من ذلك» ولذلك سمي يوم 


(۱( راجع : «المرعاة) .٤۲٣۳ _ ٤۲۲/٤‏ 
(؟) هذا الكلام من القرطبيّ فيه فيه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر النصّ يدل على أن فضله في 
نفسه» وذلك بتفضيل من الله تعالى» ولكون فضله في نفسه حصلت فيه هذه الأمور 

العظام» فتبصر» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(۳) حديث ضعيف» أخرجه ابن زنجويه في «ترغيبه»» والقضاعيّ من حديث ابن 
عباس وياء راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني كله (ص٤۳۹).‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
۲“ کا ل کے 


المزيدء ثم إن الله تعالى قد خصه بالساعة التي فيهء وبأن أوقع فيه هذه الأمور 
العظيمة التي هي خلق آدم ## الذي هو أصل البشرء ومن وَلَّدِهِ الأنبيا 
والأولياءُ» والصالحونء ومنها إخراجه من الجنة التي حصّلَ عنده إظهار 
معرفة الله تعالى» وعبادته في هذا النوع الآدمي» مع إجرامه» ومخالفته» ومنها 
موته الذي بعده وَفْي به أجره» ووصل إلى مأمنه» ورجع إلى المستقرٌ الذي 
خرج منه» ومن فَهمَّ هذه المعاني فَهمَ فضيلة هذا اليوم» وخصوصيّته بذلك» 
فحافظ عليه» وبادر إليه. انتهى". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [191/5/19 و۱۹۷۷] (٤٥۸)ء‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (55 42٠١‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» »)594١1(‏ و(النسائئ) فى «الجمعة» 
(۳,). و«الکبری» ١١57(‏ و٤‏ و(مالك) فى «الموظّأ» 0 
E E E‏ 
(صحيحه) (۱۷۲۹)» و(أبو عوانة) فى (مسئله» (70657 و٣٤٠۲‏ و٤‏ 
و٥٤٥۲)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) ١197١‏ و1977)» و(البغوي) في «شرح 
السئة» (4/ .)٠٠١ - 7٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل يوم الجمعة» قال النووي كُرَنْهُ: في هذا الحديث 
فضيلة يوم الجمعة» ومزيّته على سائر الأيام» وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة» 
وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام» وفيها وجهان لأصحابنا 
- يعني: الشافعية ‏ أصحهما تطلق يوم عرفة» والثاني يوم الجمعة لهذا 
الحديث» وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد أفضل أيام السنة» فيتعيّن يوم 


.641 _ 4/۲ (ا لمفهم»‎ )١( 


(۷) - بَابُ قَضّل يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (//191) 
عرفة» وإن أراد أفضل أيام الأسبوع, فيتعيّن الجمعة» ولو قال أفضل ليلة تعيّنت 
ليلة القدر» وهي عند أصحابنا والجمهور» منحصرة في العشر الأواخر من 
رمضان» فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء 
تن ا الأخيرة مح الي إن كان بد نن للا من الف أو اکر لم تطلق 
إلا فى أول جزء من مثل تلك فى السنة الثانية» وعلى قول من يقول: هي منتقلة» 
لا تطلق إلا في أول جر من الليلة الأخيرة من الشهرء والله أعلم. انتم 

"١‏ (ومنها): أن هذه الأشياء» من خلق آدم» وإدخاله الجنة» وإخراجه 
منهاء وكذا قيام الساعة فضائل عظيمة» كما ذكرنا وجهه سابقاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَكَنَا فيه بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا الْمُغِيرَة يَعْنِي الْحِرَابِيَ» 
عَنْ أبِي الزَْاء عَنِ الأ > عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنَّ الي كلل كَالَ: «حَيرُ د طَلَْعَتْ 
عَلَيْهِ الحّمنْ يَوْمُ الْجْمْعَةِء فيه خُلِقَ آم وَفيه ُذْخِلَ الْجَنَّه وَفِبه أُخْرِجَ مِنْهّاء وَلَا 
تَُومُ السّاعَةٌ 0 الْجْمُعَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيْبَةٌ بن سَمِيلٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (الْمُغِيرَةُ الْحِرَامِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 

ع 0 و - بمهملة» وزاي - الجزامي المدنيّ» كان قد نزل عسقلان» لقبه 
صي ٬‏ ثقةٌ له غرائب [۷] من السابعة (ع) تقدم في «الطهارة» 55/ 191. 

والباقون دُكروا قبله. 

[تنبيه]: قوله : (وَلّا َقُومٌ السّاعَةُ إلا في يَوْم الْجْمْعَةِ) تكلّم فيها الإمام ابن 
خزيمة ك4 في «(صحيحه»» ودونك نضّه (۳/ :)١16‏ 

(1Y۸)‏ نا الربيع بن سليمان المرادي» نا عبد الله بن وهبء قال: 
وأخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ية : «سيد الأيام يوم م الجمعة» فيه خُلق آدمء وفيه اا 
الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الجمعة 

ججإىئ 7ب حتت <تت کے 

قال أبو بكر" : غَلِطنا في إخراج هذا الحديث؛ لأن هذا مرسلٌ» 
موسى نان عثمان لم يسمع من أبي هريرة» أبوه أبو عثمان التنانء رَوَى عن 
أبي هريرة أخارا سمعها له 

)2 نا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرقيَ» حدثنا محمد بن مصعب ؛؟ يعنى : 
القرقسائيٌ م ثنا الأوزاعيّ» عن أبن عمار» عن عبد الله بن فَرُوخ» عن ابی 
هريرة » عن النبي ئة قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة». 

قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذه اللفظة» في قوله: «فيه لق آدم» إلى 
قوله: (وفيه تقوم الساعة»» أهو عن أبي هريرة» عن النبيٌ علد أو عن أبي 
هريرة» عن كعب الأحبار؟ قد خرجت هذه الأخبار فى كتاب «الكبيرا» من 
جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة» عن النبي وا ومن جعله عن كعب 
الأحبار» والقلب إلى رواية مّن جعل هذا الكلام» عن أبي هريرة» عن كعب 
أميل؛ لأن محمد بن يحيى حدّثناء قال: نا محمد بن يوسف» ثنا الأوزاعي» 
عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة. فيه E‏ آدم» وفيه E‏ الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة)» قال : قلت له: أشىء سمعده من رسول الله ؟ › قال : بل شىء 
حذثناه كعبء وهكذاء رواه أبان بن يزيد العطار» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحويّ» عن يحيى بن أبي كثير. 

قال أبو بكر: وأما قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» فهو 
عن ابي هريرة» عن النبيٌ َلك لا شك» ولا مرية فيه» والزيادة التي بعدها: 
(فيه خلِق آدم» إلى آخره» هذا الذي اختلفوا فيه» فقال بعضهم: عن النبي ياء 
وقال بعضهم: عن كعب . انتهى كلام ابن خزيمة AE‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه ابن خزيمة ا في كلامه 
السابق أنه يرق أن قوله: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»» ليس من كلام 


(؟) «صحيح ابن خزيمة» ۳/ .1١5- ۱۱١‏ 


(۷) - بَابُ قَضّل يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۷۷) 
- 
النبي ياء بل هو مما رواه أبنو هريرة وله عن كعب الأحبار» واستدّل على 
ذلك بما رواه يحيى ر بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه » وسؤال 
أبى سلمة له هل سمعه من النبئ كلك وجوابه له بأنه إنما أخذه عن كعب. 

هذا حاصل ما أشار إليه» والذي يظهر لي أنه صحيح من كلام النبي كلة؛ 
لأمور: 

(الأول) : تصحيح مسلم له» فقد أخرجه هنا ساکتاًء ولم يشر إلى الطعن 
فيهاء كما هي عادته في كثير من الروايات التي تقع فيها العلة» وهي مؤثرة 
ا ا 

(الثاني): أن هذه الزيادة ثبتت عن أبي هريرة ذه في غير هذا الطريق» 
فقد أخرجها الحاكم في ل »)517/١(‏ من الوجه الذي أخرجه ابن 
خزيمة عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة #5نه» فاتصل 
الإسناد بذكر «أبيه». 

(والثالث): أن الحديث أخرجه الإمام أحمد ك من طريق آخرء في 
«مسنده» (۲/ )05٠‏ فقال: 

)٠١680(‏ حذثنا محمد بن مصعب » حدّثنا الأوزاعيّ» عن ا عمار» 
عن عبد الله بن فَرّوخ» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: ريرم كنعو 
الشمس يوم الجبعة: فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه 
تقوم الساعة). 

وهذا إسناد حسنٌء و«أبو عمّار» اسمه شدّاد بن عمارء وثقه أبو حاتم 
والعجليّ» وغيرهماء ولاعبد الله بن فَرُوخ) وإن قال او حاتم : مجهول» إلا أنه 
روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم حديثين» ووثقه العجليٌ» فأقل أحواله أنه 

(44۳۰) قال: ا د مالك» عن اي 
عبد الرحمن» عن 8و هريرة» أنه قال: خرجت إلى 00 الي 
الأحبار» فجلست معهء فحدّئنى عن التوراة» وحدّثته عن رسول الله كَل فكان 
فيما حدثته أن قلت: إن رسول الله بيا قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
شك رارع كك ساس ی 
الجمعة» فيه خُلِق آدم» وفيه أهبط». وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقوم 
الساعة» وما من داية, إلا وهي مُسِيخة يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع 
الشهين 4 كفنا من اناف إلا الك والانين: وفيا فاع ل يادي 
عبد مسلم» وهو يصلي» يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»» قال كعب: ذلك في 
كل سنة مرة» فقلت: بل هى فى كل جمعة» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق 
رسول الله كله قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي 
يوم» قال عبد الله بن سلام: كَذْبَ كعب» ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هى 
وهذا إسناد 0 
هريرة» قال: قال رسول الله كله : ير و لهك نه اسمن يوم الجمعة» < فيه 
لق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا 
يوافقها مؤمن يصليء وقَبَضٌ أصابعه يُعَلُلِهاء يسأل الله كك خيراً إلا أعطاه إياه». 
وهذا إسناد حسنٌ . 


00 


والحاصل أن:السديف صحيح ثابتٌ من حديث أي هريرة يه عن 
النبي وء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
> 4 7 ميس مس لم ع رس مه می رر ,ر 4 
إن أرية إلا اصح ما أسَتَطعت وما نَفِيقٍ إلا باه عليه كوت وله أب . 


2 


(8) - (بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هَذِهِ الأمَه مه يوم الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )666( ]١191[‏ (وَحَدَتَنَا مرو النَاقِدُء حَدَثَنَا سفيان بن عَيَينَة ينه عَنْ ن أببي 

> عن ارج عَنْ 7 هرد ير قَالّ: قال سيل اللو عه : «تَحنْ الْآخِدُون: 


)١(‏ هو ابن هارون. (؟) هو ابن عمرو بن علقمة. 


و 
0 


سم ه 2 م سروس ا مس لهس a‏ و o‏ 1 5 2 ر ° “0R‏ 2 ا 0 
وَنَحْنْ السَابِقُونَ يوم الْقِيَامَةِ بَيْدَ أن كل أُمّةٍ أُويبَتِ الكتَاب مِنْ قَيْلَِاء وَأوتيتاه مِنْ 


و 
۵4 3 


بَعْدِهِمْ ثُمّ هَذَا اليو الّذِي كَتَبَهُ الله عَلَيْنَاء هَدَانَا الله لَه 
الْيَهُودُ عَداً وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُرٌو النَاقَِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء أبو عثمان 
البغداديّ» رل الرَّقَّةَه ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» .۲۳/٤‏ 

۲ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الهلاليّ»ء أبو محمد 
الكوفي» ثم المكيّ الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة» من رؤوس الطبقة [8] 
مات في رجب سنة )١198(‏ وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص”7"87. 

۳ - (أآَبُو الرَّئَا) عبد الله بن ذكوان» تقدّم في السند الماضي . 

4 - (الأفرَج) عبد الرحمن بن هُرْمُء تقدّم في السند الماضي أيضاً . 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة طلنهء تقدّم في السند الماضي أيضاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمذيٰ» وابن ماجه. 

۳ (ومتها)؟ أنه مسلسل بالمدثيين» غير شیخه فبغدادی) ثم رفی؛ 
وسفيان» فكوفي» ثم مكي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيٰ : أبو الزناد» عن الأعرج. 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة يه» على ما تقل 
عن الإمام البخاري كأله. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
۷۵ حديثاً» والله تعالى أعلم. 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
کا ل کے 
شرح الحديث : 1 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «نَحْنُ الْآخِرُون) - 
بكسر الخاء المعجمة ‏ أي: المتأخرون زماناً (وَنَحْنُ السَّابِقُونَ أي: المتقدّمون 
على الأمم (يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ) والمراد أن هذه الأمة» وإن تأخر وجودها في الدنيا 
عن الأمم ا فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يَحْشَرء وأول من 
يَحاسَّبٍء وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخل الجنة» وفي حديث 
حذيفة ذه الآتي: «نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» 
المقضيّ لهم قبل الخلائق». 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي 5 يأَنْهُ: والتقييد بايوم القيامة» يرد قول 
من قال: إن المراد سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تب مم له» وقول 
من قال: إن المراد سبقهم بالقبول والطاعة التي خرمّوهاء وقالوا: سمعنا 
وعصينا . 

وصح وصف هذه الأمّة بالآخرية» والسبق باعتبارين» فلما اختلف 
الاعتبار لم يكن في ذلك تناف. 

[فإن قلت]: كون هذه الأمة آخر الأمم أمر واضح» فما فائدة الإخبار به؟ . 

[قلت]: يَخْتمل أنه كر توطئة لوصفهم ان يوم القيامة» وأنه لا يتخيّل 
من تأخرهم في الزمن تأخحرهم في الحظوظ الأخرويّة» بل سابقون فيها. 

ويَحْتَمِل أن يراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم» وأن شريعتهم باقية 
إلى آخر الدهرء ما دام التكليف موجوداًء فسائر الأمم» وإن سبقواء لكن 
انقطعت شرائعهم» ونسخت» بخلاف هذه الأمة» فإن شريعتها باقية مستمرّة 
وهذا الاحتمال أمكن من الأوّل؛ لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخريّة شرف» 
كما أن في وصفهم بالسبق شرفاًء وعلى الأول يكون ذكره مجرّد توطئة» والله 
تعالى أعلم . انتهى ٠‏ 


3 و 


(بِيَدَ بيد أن كل أَمَةٍ أُوتِيّتِ الككاب مِنْ قَبِْنَ بيد - بموخدة» ثم تحتانيّة 
ساكنة - مثل اغير) 1 ومعئّى» وبه جزم الخليل» والكسائئ» ورجحه ابن 


للك «طرح التثريب فى شرح التقريب» 10۲/۳ O‏ 


شويع 2 ر چ ” < 3 
(۸) - باب هداي الله تَعَالَى هَذِهِ الأمّةَ لِيَوْم الْجْمْعَةٍِ ‏ حديث رقم (۱۹۷۸) 


سِيدَهُء وَرَوَى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» عن الربيع» عنه أن معنى 
«(بيد»: «من أجل»» وكذا ذكره ابن حبان» والبغوي» عن المزني» عن 
الشافعئ» وقد استبعده عياض» ولا بِعْدَ فيه» بل معناه: إنا سبقنا بالفضل» 
إذ مُدينا للجمعة» مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضلوا عنها مع 

ويشهد له ما في «فوائد ابن المقري» من طريق أبي صالح»› عن أبي 
هريرة وليه بلفظ : «نحن الآخرون فى الدنياء ونحن السابقون» أول من يدخل 
الجنة؛ لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». 

وفى «موطأ» سعيد بن غفير» عن مالك» عن أبى الزناد» بلفظ : «ذلك 
بأنهم أوتوا الكتاب». 

وقال الداوديّ: هى بمعنى «على»» أو «مع). 

وقال القرطبيّ: إن كانت بمعنى (اغير)» فالنصتٌ على الاستثئاء» وإن 
كانت بمعنى «مع»» فالنصبٌ على الظرفية . 

وقال الطيبئ: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذَّمّ 
والمعنى: نحن السابقون للفضل» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه 
التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ؛ لأن الناسخ هو السابق في الفضل» 
وإن كان متأخراً في الوجودء وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: «نحن الآخرون» 
مع كونه أمراً افا قاله فى «الفتح» . 

وقال الحافظ ولي الدين كُدْهُ: «بيد» ‏ بفتح الباء الموحدة» وإسكان الياء 
المثناة من تحتٌ» وفتح الدال المهملة ‏ وحَكى بعضهم أنه يقال فيها: «ميد) 
بالميم» والمشهور أنها بمعنى (اغير)» وقد جزم بذلك في «الصحاح»» وقال: 
يقال: هو كثير المال بيد أنه بخيل» وذكر في «المحكم» مثل ذلك عن حكاية 
ابن السكيف» ثم قال: وقيل: هى بمعنى «على»» كامات غك والاول 
أعلى» وحَكى في «المشارق» قولاً آخر أنها بمعنى «إلَا»» ثم قال: وقد تأتي 
بمعنى «من أجل»» ومنه قوله كلهِ: «بيد أني من قريش»» وقد قيل ذلك في 

وأنشدوا على مجيئها بمعنى «من أجل» قول الشاعر [من الرجز]: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
شم ال a‏ 
MONEE EE‏ كيد ألى أجافت إن هاف لے ري 
وقد ذكر ابن مالك أن «بيد» في قوله يَيٌ: بيد آي من فُريش» بمعنى 
(١غير)‏ » مثل قوله [من الطويل]: 
لا عيب فِيِهِمْ غَيْرَ أن سيُوهَهُمْ بهن قُنُولٌ مِنْ قِرَاع الْكُتَائِبٍ 
وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في «النهاية». ا 
وعبارة ابن مالك يم فی «التوضيح»: و«بيد» بمعنى غير)» والمشهور 
امالا ل ان كقوله كَِ: «نحن الآخرون السابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم»» ومنه قول الشاعر [من الرمل]: 
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بَيْدَأَنَالكَ قَدْفَضَلَكُمَْ قوق مَنْ أخكا”” صُلباً بِإِزَارٍ 
وقول الراجز: 
يدا فلت كاك نيد ان زد ES‏ 
والأصل فى رواية من روى «بيد كل أمة»: بيد أن كل أمة» فحذفت 
«أنّى وبطل عملها» وأضيف «بيد») إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي 
«أنى وهذا الحذف فى «أنْ» ناد لكنه غير مستبعد فى القياس على حذف 
أف انها أخناة'فن المصدرة وشنيتان فى اللفظ: 
وقد حَمّل بعض النحويين على حذف «أن» قول الزبير ظَليه : 
0 
TEE EI ETRE EE‏ ةا 
ومما حُذف فيه «أنْ». واكتّفي بصلتها قوله تعالى: رين يليه يڪم 
ابرق #4 الآية [الروم: 4؟]» والأصل أن يريكم ؛ لأن الموضع موضع مبتدأ وخبرة 
من ٤ا4‏ . 
ومثله قوله 4ي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَجدّ على ميّت 
فوق ثلاث»)» متفق عليه. 


)١(‏ فى نسخة «الطرح»: «أن تزنى)» وفى «اللسان»: «لم ري ولعله الصواب» 
ومعناه: لم تصيحى باليكاء. 
(0) أي: شد وأحكم. 


0 2 9 fil du سمه‎ E 
)۱۹۷۸( بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هَذِِ الاأمَةَ لِيَوْم الجْمعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


وقوله كل: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها»., أراد: أن تُحدّء وأن 
تسأل. 

قال: والمختار عندي في «بيد» أن يُجعل حرف استثناء» ويكون التقدير: 
إلا كلّ أمة أوتوا الكتاب من قبلناء على معنى لكن؛ لأن معنى «إلا» مفهوم 
منهاء ولا دليل على اسميّتها. انتهى كلام ابن مالك كله" . 

وقال الطيبيٌ كأَنْهُ: أقول: هذا الاستثناء من باب تأكيد المدح بما يشبه 
الذمّء قال النابغة [من الطويل]: 


of 0 


فى كَمُلَتْ أَخْلافُهُ عَيْرَ أَنَّهُ جراد َم يُبْقِي مِنَ الْمَالٍ بَاقِيًا 
والبيت يجري في الاستثناء على المنقطعء > لا المتصل بالاذعاء.» كما 


قوله : 
ب ره بِهِنّ قُلُولُ مِن فراع الْكَتَائِبٍ 
: أنه إذا كان قلول السيف من القِرَاع عَيْباً فلهم هذا العيب» ولكن 

هو من احم صفة الشجاعة» وعلى هذا فمعنى الحديث» وتقريره: نحن 
السابقون يوم القيامة بما مُنِحنا من الفضائل والكمالات» غير أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا . 

وهذا الإيتاء يؤكّد مدح السابقين بما عَقَّبِ من قوله: «وأوتيناه من 
بعدهم»؛ لما أدمج فيه معنى النسخ لكتابهمء فالناسخ هو السابق ف في الفضل» 
وإن كان مسيوقاً في الوجود. 

وعلى هذا الأسلوب أيضاً قوله: «ثم هذا يومهم...2 إلى آخره» يعني : 
أن يوم ا فى الشركة رارقيكاة بطع فهو سابق في 
الفضل وام وإليه أشار يل بقوله: «والناس لنا فيه تبعٌ) . انتهى كلام 
الطيبيٌ كاله 

وقال في «الطرح»: وإنما استبعد القاضي عياض كون «بيد» في الحديث 
الذي نشرحه بمعنى «من أجل»؛ لتعلّقه بأقرب مذكورء وهو «السابقون»» فهو 


)۱( «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» ص5 .١٠ 65 ١6١‏ 
(۲) «الكاشف» .۱۲١۲ _ ۱۲٣۱/٤‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
3 7 ا يد دجس م کی اعد ا 
استثناء منه في المعنى» كأنه استثنى من سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب 
من قبلناء ويتحد''' في المعنى كونها بمعنى «غير»» وكونها بمعنى «على», 
وكونها بمعنى «إلا». 
أما إذا جعلناه متعلّقاً بقوله: «الآخرون» اتجه كونها بمعنى «من أجل»؛ 
أي: نحن الآخرون من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وهو بعيد كما قال» 
لبعده في اللفظ» ولأنه لا يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين بهذاء فن هذا أمر 
معلوم» إنما الذي يحتاج إلى توجيه كوننا السابقين» وقد بيّن وجهه» وهو 
السبق يوم القيامة إلى الحظوظ الأخروية من الإراحة من كرب الموقف»› 
ودخول الجنة. 
وقد يقال: إذا كان السبق مقيداً بكونه يوم القيامة» فلا حاجة إلى أن 
يستشنى إيتاؤهم الكتاب قبلنا؛ لأن هذا ليس يوم القيامة» وإنما هو في الدنياء 
فالمذكور أُوَّلآَء وهو سبقنا يوم القيامة» لا استثناء فيهء فإمًا أن يقال: إن هذا 
في معنى الاستثناء المنقطع. وإما أن يقال: إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا 
يظهر له رة يوم القيامة» فيكون هذا من سبقنا إلى الحظوظ اا أي: 
إلا ثمرة إيتائهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة» وفيه بُعد» وهو 
محتاج إلى زيادة نظر. 
وذكر القاضي عياض أنه وقع عند بعض رواة مسلم «بأيد» بكسر الباءء 
بعدها همزة مفتوحة» كقوله تعالى: #واساء بها باد 4 [الذاريات: ١٤]؛‏ ا 
بقوة أعطاناها الله» وفَضّلنا بها لقبول أمره وطاعته» قال: وعلى هذا تكون 
«إنهم» مكسورة لابتداء الكلام» واستئناف التفسيرء قال: وقد صحف 
والصواب الأول عند أكثرهم. ان 
[واعلم]: أن الحديث في «مسند الشافعي» من طريق طاوس» عن أن 
هريرة وه بلفظ «يَيْدَا كما هو الرواية المشهورة. 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح»: «ويتّحداء ولعل الصواب: «ويتجه»» كما يدل عليه كلامه 
الآتى» فتأمل . 


سه و سمه وز f2‏ ا 2 0 
(8) - بَابُ هدای الله تعالى هَذِهِ الأمة لِيَوْم الحْمعَةٍ ‏ حديث رقم (1918) 


ومن طريق أبي الزناد» عن الأعرج» وطريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «بايد»» واختلفت النسخ في ضبطه» ففي 
بعضها مفتوح الآخرء مثل بيدا إل أنه زاد ألفاً بعد الباء» فكسر لذلك الياء 
لالتقاء الساكنين» وفي بعضها «بأيد)؛ ومعناه: بقوّة» كما حكاه القاضي عن 
بعض رواة مسلم» الأول هو الذي ذكره فى «النهاية»» فقال: وجاء في بعض 
الروايات «بايد أنهم»» ولم أره في اللغة بهذا المعنى» ثم قال: وقال بعضهم: 
إنها «بأيد» أي: بقوّة. 

ورواه البيهقيّ في «سننه» من غير وجه عن ابن عُيينة» عن أبي الزناد 
«بايد»» وهو مضبوط في الأصل بفتح آخره» والشافعي لما رواه كذلك من 
طريق أبي الزناد رواه عن ابن عُيبنة» عنه. انتهى كلام ولي الدين کف . 

وقوله: (أُوتِيّتِ الْكِتَاتَ مِنْ قَبْلِنَا) أي: أعطيته» واللام للجنس» والمراد 
التوراة والإنجيل» والضمير في ا «وأوتيناه» للقرآن» وقال القرطبيّ: المراد 
ب «الكتاب» التوراة» وفيه نظر؛ لقوله: «وأوتيناه من بعدهم)» فأعاد الضمير 
على الكتاب» فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار؛ لأنا إنما أوتينا القرآن» 
قاله في «الفتح» . 

(وَأُوتِينَاهُ) أي: الكتاب» والمراد القرآن (مِنْ بَعْدِهِمُ) أي: من بعد انقضاء 
زمن كل الأمم السابقة 

هي لترئيب الإخبار: ويَحْتَمِل أن تكون لترتيب المخبّر به» والمراد: 

أنهم أوتوا الكتاب» ثم فُرِضَ عليهم هذا اليوم”". (هَدًا الْيَوْمُ) المراد باليوم 
يوم الجمعة» زاش إليه ب «هذا» لكونه ذكر في أول 0 كما هو في الرواية 
التالية عن ا هريرة» وحذيفة وا قال: قال رسول الله كَِْ: «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا. . .» الحديث. 

(الَذِي كََبَهُ الله مَل أي: فرض الله تعالى, علا اكه الا اة 
تعظيمه» وفي الرواية التالية: «وهذا يومهم الذي فُرض عليهم» فاختلفوا فيه» 
(هَدَانَا الله لَهُ) أي : بالثبات عليه حين شَرَعَ لنا العبادة فيه. 


)۱( «طرح التثريب» ۳/۳ _ 104. (۲( «فتح الباري» لابن رجب 71/4 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جا ١)‏ ليت ات کے کی ا ی کا ی 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهدانا الله له»: يَحْتَمل أن يُراد بأن نص لنا 
عليه» وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد» ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزّاق بإسناد 
صحيح عن محمد بن سيرين» قال: جك ذأهر ا وه 
رسول الله يِه وقبل أن تنزل الجمعة»ء فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً 
يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلكء فَهلّمّء فلنجعل يوماً نجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى» ونصلي» ونشكره» فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك: #إدًا ووت 
لِلصَّلَوْةَ مِن يوي الْجْمْعَةِ» الآية [الجمعة: 9]» وهذاء وإن كان مرسلاًء فله شاهد 
بإسناد حسن» أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» 
وغير واحد من حديث كعب بن مالك» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة 
قبل مُقدّم رسول الله اة المدينة أسعد بن زُرَارة. . .» الحديث. 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد. 

ولا يمنع ذلك أن يكون النبي ييه علمه بالوحي» وهو بمكة» فلم يتمكن 
من إقامتها ٿم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس ويا عند الدارقطني» ولذلك 
جَمّعَ بهم أولَّ ما قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذاء فقد 
حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة: وقوع خلق آدم فيه» والإنسان 
إنما لق للعبادة» فناسب أن يَشْتَغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه 
الموجودات» وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك 
بالعبادة فيه . اھ 

(قَالنَاسنُ لَنَا فيه تَبَعٌ) - بفتح التاء المثناة» والباء الموحدة - جمع تابع؛ 
كالخُدَم جمع خادم. 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: الظاهر أن معناه: إنا أول من هداه الله 
للجمعة» وأقام أمرهاء وعظم حرمتهاء فمن فعل ذلك» فهو تَبَعٌ لنا. 


.٤۱٤/۲ «الفتم»‎ )١( 


(8) - باب هِدَايَة الله تَعَالى هذه الأمة لِيَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19178) 


وعن أبى هريرة وحذيفة و قالا: قال رسول الله کل : «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحده 
فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» والأحدء 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم 
القيامة»› المقضيّ لهم»» وفي رواية: «بينهم قبل الخلائق) . 

ورواه البزّار في «مسنده» بلفظ : «المغفورٌ لهم قبل الخلائق». 

ويَختّمل أن يُستدلٌ به على أن الجمعة أول الأسبوع» ولا أعلم قائلا به» 
والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين كله . 

(الْيَهُودُ عدا وَالنَضَارَى بَعْدَ غْدِ)) وفي رواية أن سعيد المقبريّ» عن أبي 
هريرة ونه عند ابن حزيمة: «فهو لناء ولليهود يوم السبت» وللنصارى يوم 
الأحد). 

والمعنى: أنه لنا بهداية الله تعالى» ولهم باعتبار اختيارهم» وخطئهم في 
اجتهادهم . 

قال الطيبي #: قوله: «اليهود غداً» أي: اليهود تبع 0 في غدء 
والنصارى تبعٌ لنا بعد غدء والقرينة قوله: «والناس لنا تَبَعٌ). انتهى7"' . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: «غداً» هنا منصوب على الظرف» وهو متعلق 
بمحذوف» وتقديره: اليهود يُعظّمون غداً» وكذا قوله: «وبَعدَ غد)» ولا بد من 
هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الْجَئّة. انتهى. 

وقال ابن مالك كأَنْهُ: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من 
أسماء المعانى» كقولك: غداً التأهّبُء وبعد غد الرحيل» فيقدّر هنا مضافان» 
الا ا ل 
غد. انتهى. وسبقه إلى نحو ذلك عياض» وهو أوجه من كلام القرطبيّ» قاله 


فى «الفتح)”" . 


.٠١١ /7 «طرح التثريب»‎ )١( 
.٠١١۳/٤ (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


)۳( «الفتح» ۲/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه لترجيح قول عياض وابن مالك بل ما 
قاله القرطبين وجيةٌ أيضاًء وأوجه منهما ما قاله الطيبين؛ للقرينة الدالّة عليه» كما 
سيق عامل والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئف) هنا ١998/8[‏ و۱۹۷۹ و۱۹۸۰ و۱۹۸۱] »)۸٥0٥(‏ 
و(البخاري) في (صحيحه)» (۲۳۸ و۸۷1 و8945 و5575 و5841 و۷۰۳۲ و٥٩٤۷‏ 
و457)», و(النسائئ) فى «الجمعة» )١751/(‏ و«الكبرى» »)١555(‏ و(الحميدي) 
فی «مسنده» »)4۹٤٥(‏ اخ في «مسنده» (۲/ ۲٤۳‏ و559)». و(ابن خزيمة) في 
اة 706 و(ابن ا فخ «(صحیحه» ( ۲۵۳۲ و٥۳٥۲‏ و٦۳٥۲‏ 
و۳۷ و۳۸ و۳۹ و٤ (VA‏ ا نعيم) في «مستخرجه» (۱۹۲۲ و970١‏ 
و1977 و977١)»‏ و(البغوي) في «(شرح السنّةه »23١55(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان وجوب الجمعة. 

۲ - (ومنها): أن الهداية والإضلال من الله تعالى» كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً قويّاً على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم 
السالفة. 

٤‏ - (ومنها): أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. 

ه ‏ (ومنها): بيان سقوط القياس مع وجود النصّء» وذلك أن كلا 
الفريقين قال بالقياس مع وجود النصٌء» فضلوا بذلك. 

5 (ومنها): أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل. 

(ومنها): أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز. 

(ومنها): أن الجمعة أول الأسبوع شرعاًء ويدلٌ على ذلك تسمية 


8 55 و راس و - 9 
(8) - بَابُ هِدَايَةِ الله تَعَالَى هذه الأمَةَ لِيَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۷۹) 


الأسبوع كله جمعة» وكانوا يسمون الأسبوع سَبتاًء وذلك أنهم كانوا مجاورين 
لليهود. فتبعوهم في ذلك . 

٩‏ - (ومنها): أن فيه بياناً واضحاً لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم 
السابقة زادها الله تعالى شَرَفاً وفضلاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
| المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب قال 


20 


 )...( ]١914[‏ (وحَدثتا ابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
عَنِ الْأعْرّج ؛ ؛ عَنْ بي هُرَيْرَة» وَابْنِ طَاوْسِ ؛عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة قا 
ول الله , ا : «نَحَنْ الآخِدُونَ» وحن السّابقُونَ يوم الْقِيَامَةا» بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىَ تقدم قبل 
0 
ثقة ا A۳۲) 1J‏ 7 تقدم في ا 0007 

“كب ( الو طاوس يط عفان ار مولاهم الفارسيئ» أبو عبد الرحمن 
اليمانئ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [۳] )٠٠١(‏ وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

[تنبيه]: قوله: (وابنٍ طاوس... إلخ) بالجرٌ عطفاً على «أبي الزناداء 
فسفيان 0 يرويه بالطريقين: طريق أي الزناد» عن الأعرجء عن أب 
هريرة طلانه » وطريق عبد الله بن طاوس› عن أنه عن أن هريرة له . 

والباقون ذکروا في السند الماضي» و«(سفيان» هو ابن عيينة . 

وقوله: ( بِمِثْلِهِ) يعني : أن رواية ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة مثل 
رواية عمرو الناقد» عنه الماضية. 

[تنبيه]: رواية سفيان» بهذين الطريقين» ساقها النسائئ ينه فقال: 

(170) أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» قال: حدّثنا سفيان» 
عن أ الزناد» عن الأعرج» عن ای هريرة» وابن ن طاوس» عن أبيه › عن أبي 


بحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
١,8‏ 


1 وڪ 


هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «نحن الآخرون السابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» وهذا اليوم الذي كتب الله كك عليهم» 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله ك له» يعني: يوم الجمعة. فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداً. والنصارى بعد غد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )...( ]١1980[‏ (وَحَدَثَنَا قُنَيْبَةٌ بْنُ سید وَزْمَيْدُْ بن حَرْبء قَالَا: حَدَثَنَا 


مع 


E E Se f o 2 for 711 0 07‏ 
جَرِيرٌ. عن الأعمّشٍ» عَنْ أبي صَالِحَء عن أبي هرَيرَة» قال: قال رَسول الله كله : 
> معي لخد 7 ر ¢ سوس EA‏ ري معي م سه را مارك rf‏ رهام SH‏ 
«نحن الأخِرَونَء الأولون يوم القِيَامَةٍ ونحن أول من يدخل الجنة. بيد نهم 


ووا الْكاتِ مِنْ قَبْلنَاء وَأُوتياهُ مِنْ بَعْدِحِمْ فَاحْتَلَفُواء كَهَدَانَا الله لما اخْتَلَقُوا فيه 
مِنَ الح فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي احْتَلَفُوا فِيوء هَدَانَا الله لَه كَالَ: يَوْمٌ الْجْمْعَوِ 
َالْيوْمَ لاء وَعَداً لِلْيَهُووِء وَبَعْدَ عٍَ لِلنَصَارَى»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (قَُيْئَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (زهَيْر بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

۳ (جريز) بن عبد الحميد بن فرط الضَّبّس الكوفخ » نزيل الرّّ وقاضيهاء ثقة 
صحيحٌ الكتاب ۸[1] (۱۸۸) وله إحدى وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

٤‏ (الْأَعْمَسْنُ) سليمان بن مِهْرَان الأَسَديَ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءات» وَرِعٌّء لكنه يدلّْس ]٥[‏ (ت ۷ أو )١54‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص‌۲۹۷. 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) دَكوان السّمّان الرّيّات المدني» ثقدٌ ثبتٌ» [۳] (ت٠١٠)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 

و«أبو هريرة» و ذكر قبله. 

وقوله: (نَحْنُ الآخِرُونَ» الأَوّلُونَ وفي الرواية التالية: «نحن السابقون» 


هل 


أي: فى الفضل والكرامة على الله تعالى» قال الله تعالى: كيم حير َم 


(۸) - باب هِدَايَةِ الله د تَعَالَى 5 ِو الأمَهَ لِيَوْم الْجُمْعٍَ ‏ حديث رقم (۱۹۸۰) 


أ جت لِلنّاس* [آل عمران: »]١1١٠١‏ وقي حديك بهز بن کم عن أبيه» عن 
جده» عن النبيّ ا : «أنتم قوفن سبعين مةب أنتم خيرهاء وأكرمها 
على الله كك)» حديث حسنٌ» رواه أحمد» والترمذي» وغيرهما. 

وقوله: (فَاخْتَلَهُوا. .. إلخ) هكذا في هذه الرواية بذكر «اختلفوا» مرتين» 
فيحتّمل أن يكون هذا لبيان مطلق اختلافهم على أنبيائهم» و«اختلفوا» الثاني 
لبيان اختلافهم في يوم الجمعة» ويَحْتّمِل أن يكون الثاني تفصيلاً لما أجمل فن 
الأولى» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كَهَذَا يَوْمُهُمْ الَذِي اخْتَلَُوا فِيه) قال القاضي عياض ككأنه: الظاهر 
أنه فض عليهم تعظيم يوم في الجمعة''' بغير تعيين» وؤكل إلى اجتهادهم 
لإقامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعيينه» ولم يدهم الله له» وفرضه 
على هذه الأمة ميا ولم يكله إلى اجتهادهم» ففازوا بتفضيله» قال: وقد جاء 
أن موسى 4 أمرهم بالجمعةء وأعلمهم بفضلهاء فناظروه أن السبت أفضل» 
فقيل له: دَغهم» قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه» بل 
كان يقول: خالفوا فيه. 

وتعقّبه النوويّ» فقال: يمكن أن يكون أمروا به صريحاً» ونْصّ على 
عينه» فاختلفوا فيه» هل يلزم تعيينه» أم لهم إبداله؟ وأبدلوه» وعَلطوا في 
إبداله. انتهى”"' . 

وقوله: (هَدَانَا اله لَّهُ) قال الحافظ ابن رجب : وهذا مما حازت به 
الأمة السبق مع تأخر زمانهم» فإن اليهود والنصارى لَمّا فُرِض عليهم تعظيم 
الجمعة» والعبادة فيه لله واتخاذه عيداً للاجتماع فيه لذكر الله فيه ضلوا عنهء 
فاختارت اليهود السبت؛ لأنه يوم فرغ فيه الخلق» واختارت النصارى الأحد؛ 
لأنه يوم بدئ فيه الخلق» فهدانا الله للجمعة» فصار عيدنا أسبق من عيدهمء 
وصاروا لنا في عيدنا تبعأء فمنهم من عيده الغد من يوم الجمعة» ومنهم من 
عیده بعد غدٍ. 


)١(‏ أي: في أيام الأسبوع. 
(۲) «شرح النووي» ١57/5‏ - 155. 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
کے 

وإنما ضَلّت الطائفتان قبلنا؛ لتقديمهم رأيهم على ما جاءت به رسلهم 
وأنبياؤهم» واهتدت هذه الأمة باتباعهم ما جاءهم به رسولهم عن ربهم» من 
غير تغيير له ولا تبديل. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الجمعة فرض من الله واجب عليناء كما كان 
على E‏ فإن الله فرض عليهم تعظيم يوم الح اتاد عدا وا 
لذكر الله وعبادته» فبدّلوه بغيره من الأيام» وهدانا الله لهُ» فدل ذَلِكَ على أنه 
مفروض علينا تعظيمه» واتخاذه عيداً؛ لذكر الله والاجتماع فيه لعبادته» وهذا 
من ادل دلبل على أن شهوه الجتعة رض على هذه الام اكه 

ل (قَالَ: يوم الْجْمْعَةِ) هذا بيان لاسم الإشارة في قوله: «هذا يومهم 
الذي... إلخ». يعني: أن المشار إليه هو يوم الجمعة» وفي رواية النسائي : 
«يعني: يوم الجمعة». وهي واضحة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَالْيَوْمَ لَنَا) يَحْتَمل أن يكون «اليوم» مرفوعاً على الابتداء» خبره 
«لنا»» ويَحْتَمل النصب على الظرفيّة» و«لنا» صفة لمبتدأ محذوف؛ أي: عيدٌ لنا 
كائن اليوم» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَعَداً لِلْيَهُووِ وَبَعْدَ عَدٍ لِلنَصَارَى) تقدّم أنه على حذف مضاف؛ 
أي: عيد اليهود كائن غداء وعيد النصارى كائنٌ بعد غد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك ظ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

١3[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حََدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هام ن مء آخي وَهْبٍ بن مب قَالَ: هذا ما حَدَلََا ابو هُرَيْرَةَ عَنْ 


ده سمو ٹر لاه 175 . ٤ا‏ * | يمر كل 2° لو RS‏ 
محمد رَسول الله ي قال : قال رَسَّول الله عه : « نحن الآخِرونَ» السابقون يوم 


)غ0( (فتح الباري» لابن رجب كانه م/ 8 


£ 6 ينه 5 کے 0 
(۸) - بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هذه الأمَة لِيَوْم الجْمَعَةِ - حديث رقم (۱۹۸۲) 


القَيَامَةء بيد انهم ونوا الاب من : قبلا ء وَأُوتِينَاهُ ِن 2 وَهَذَا يَوْمَهُم | الذي 
فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْبَلَهُوا فيه» فَهَدَانَا الله لَه قَهُمْ لتا فيه تبع تَبَعٌّ قَالْيَهُودُ 


ا 0ت 


وَالنصَارَّی بَعْدَ غَدِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة» وکلهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (قَهَدَانَا الله لَّهُ) قال الطيبيّ نقلاً عن البيضاوي: معنى قوله: 
«فهدانا الله له» بعد قوله: (فُرض عليهم» أن الله تعالى أمر عباده» وفَرَضَ عليهم 
أن يجتمعوا يوم الجمعة, فَيَحْمَدوا خالقهم» ويشكروه بالعبادة» وما عيّنه لهمء 
بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم» ويُعيّنوه باجتهادهم» فقالت اليهود: هو يوم 
السبت؛ لأنه يوم فراغ» وقطع عملء فإن الله تعالى فرغ من خلق العالمء 
فينبغي للخلق أن يُعرضوا عن صنائعهم» ويتفرّغوا للعبادة» وزعمت النصارى أن 
المراد به يوم الأحدء فإنه يوم بَدْءِ الخلق الموجب للشكر والعبادة» فهدى الله 
تعالى هذه الأمة» ووفقهم الإصابة» حتى عيّنوا الجمعة» وقالوا: إن الله تعالى 
خلق الإنسان للعبادة» وكان خلقه يوم المع فكاتت الغاذة فيه اول ولانه 
تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وفي الجمعة أوجد الإنسان 
نفسه» والشكر على نعمة الوجود أهمٌّ وأحرىء ولَمّا كان مبدأ دور الإنسان» 
وأول أيامه يوم الجمعة» كان المتعبّد فيه باعتبار العبادة متبوعاء والمتعبّد في 
اللومين الاين بعد فاه + انى 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 
و‎ eg 


 )605( ]19487[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبِء وَوَاصِلُ بن عَبْد عَبْدٍ الأغلّى. قَالَا: 
حَدَنَنَا ابن ُصَيْلء > عن ن أببي مالك ْج ن أبي حازم عن أبي هُرَيْرة وعن 
رم بن حِرَاشء عَنْ حُدَيْمَة قَالَا: ال وَسُولُ الله كله: «أَضَلَّ الله عَنٍ الْجْمْعَةٍ 


.٠١١١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
س کے 


چو کے 


مَنْ كَانَ قَبْلَنَاء كَانَ لِْيَهُودٍ يَوْمُ السَبْتِ» وَكَانَ لِلتّصَارَى م الْأَحَدِء فَجَاء الله اء 
قَهَدَانَا الله لِيَوْم الْجْمْعَةٍء مَجَعَلَ اْجْمْعَةَ وَالسَبْتَ» وَالأحَدَء وَكَذَيِكَ هم بع لا 
يوم الْقِيَامَق د حن الْآخِرُونَ من نْ أَمْلٍ الدُنْيّاء 0 3 الْقِيَامَقَ الْمَفْضِيُ 7 
1 الْخَلَائْق وفي رواد ب واضل: «الْمَقْضِيُ بَبْنَهُمْ هم 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ا eT‏ الهمدان ني الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» ثقدٌّ حافظ [: 1°[ EY (TEV)‏ تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۲ - (وَاصِل بن بُ عَبْدٍ الأغلى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفيّ» ا ۰ (ت٤٤۲)‏ (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .٥۸۷ /١١‏ 

۳ - (ابْيُ فضَيْلٍ) هو: محمد بن قُصيل بن عَزوَان الضبيّ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن ¿ الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌ رمي بالتشيّع [9] )۱۹٥(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0۸/۳ . 

٤‏ - (أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَمِئَ) سَعْد بن طارق الكوفيّء ثقةٌ [4] مات في 
حدود )۱٤١(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 5/ .١17١‏ 

(أَبُو حَازِم) هو: سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [*] مات على رأس 
المائة (ع) تقدم في الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

. (أَبُو هُرَيْرَة ويه » دُكر في السند الماضي‎ ١ 

۷ - (ربِعِي بْنْ حِرّاشِ) - بكسر الحاء المهملة» وآخره شين معجمة تانق 
مريم الْعَبْسيَ الكوفيء فة غاب خف 16 مات م ماف وقيل: غير ذلك 
(ع( تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

(حُدَيْمَةُ) بن اليمان واسم اليمان خُسَيل - بمهملتين مصخرا -.ويقال: 
جسل - بكسرء ثم سكون ‏ الْعَبْسيَ ‏ بالموحدة ‏ حليف الأنصار الصحابي 
الجليل» من السابقين الأولين» ومات في أول خلافة على َيه سنة ست 
وثلاثين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج7١‏ ص/407. 


شياع سمه ون iz‏ 5 < 0 
(۸) - بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هَذِهِ الأمة لِيَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۸۲) 


لطائف هذا الإسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيات المصئف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداءء فكلاهما أخذا من لفظ ابن فضيل» 
فقالا: «حذّثنا». 


١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه واصل» فما 
أخرج له البخاري . وأبي مالك» فقد علق له البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

. (ومنها): : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّين» أبو مالك» عن أ بي حازم؛ ورِبعيّ‎ ٤ 

ه ‏ (ومنها): أنه مرويّ عن صحابييّن شهيرين» فأما أبو هريرة يه فقد مر 

الكلام عليه قريباً» وأما حُذيفة وله فهو الصحابيّ الجليل» ثبت في «صحيح 
مسلم؛ عنه أن رسول اله ی أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقو تقوم الساعة» وأعلمه 
بأسماء المنافقين» وأبوه صحابي أيضاً استُشْهد ونه بأحد» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي حازم) سلمان الأشجعي كله (عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه (وَعَنْ 
ربْعِيّ بْنِ حرَاش) معّطوف على «أبي حازم»» فأبو مالك الأشجعيّ كل له 
طريقان لهذا الحديث: إحداهما: طريق أبي حازم» عن أبي هريرة ذَِيه) 
والثانية: طريق رِبْعيَ بن حِرّاش» عن حذيفة ذه . 

(عَنْ حُدَيْقَةً) بن اليمان ويك (قالا) أي : أبو هريرة» وحذيفة و (قَالَ 
رول الله كلا : «أضلّ الله) ك ؛ ا خلق فيهم الضلالء وهو ضدٌ الهداية. 
وفيه نسبة الإضلال إلى الله تعالى» فالهداية والضلال من الله يله وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» كما نطق به الكتاب في غير ما آية: : لض من يه 
وَيَهَُذِى مَن كا4 [النحل : ۳ ولبعضهم : 

أْصَلَ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءً مهَدَى ما بيد الْعَبْدضَلَالَ وَهَدَى 

(عَن الْجُمْعَة) أي: عن تعظيمهاء وعبادة الله تعالى فيها (مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) 
المراد به اليهود» والنصارى» بدليل قوله (فَكَانَ لليَهُود يوم م السّنت) أي : بدلاً 
عن الجمعة» وقد تقدّم الكلام على اختيارهم السبت (وَكَانَ للتّصَارَى يوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ک٤‏ تبر 


الأحَد) أي: بدلاً من الجمعة أيضاً (نَجَاء الل© ك (بتا) أي: خلقناء وأوجدنا 
بعد هؤلاء (فَهَدَانَا الله لله لوم الْحمْعة) ا دلّنا على تعظيمهء وعبادته فيه 
ووفَقّنا لامتثال أمره» فضلاً ونعمدٌ فله الحمد والثناء (فُجَعَلٌ الشمنة والست» 
وَالآَحَدَ) هذا فيه دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعئ يوم م الجمعة» وقد تقدم ذلك 
في شرح الحديث السابق (وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنا يوم م الْقِيَامَة) أي: كما أنهم تبع 
في هذه الأيام المذكورة. هم تبع لهذه الأمة يوم القيامة» بحيث يكونون بعدها 
في الحساب» والميزان» والقضاء» ودخول الجنة» وغير ذلك مما يقع في ذلك 
اليوم . 

(نَحْنْ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: المتأخرون وجوداً (منْ أَهْل 
الدّنيًا) الجار والمجرور حال من «الآخرون»؛ أي: حال كوننا من جملة أهل 
الدنيا. 


وقال الطيبيّ 5 ا : : قوله: «الآخرون» اللام فيه موصولة» والمة من أهل 
الدنيا» حال من الضمير الذي في الصلة. انتهى . 

(وَالأَوَلُون بوم م الْقِيَام مَة) أي : المتقدّمون على جميع الأمم في الفضل الذي 
يكون هناكء وأهمّه الإراحة من هول الموقفء كما بيّنه بقوله: (الْمَفْضيُ لهم( 
صفة ل «الأوّلون», والضمير ذ في «لهم» را جع إلى اللام؛ لأن المعنى: الآخرون 
الذين يقضى لهم قبل الناس ؛ ليدخلوا - قبلهم. > كأنه قيل: نحن الآخرون 
السابقون» قاله الطييت 0015" . 

(قَبْلَ الْخَلَائْق) متعلق ب «المقضيّ»؛ أي: الذين يُقضَى لهم قبل الناس 
ليدخلوا الجنّة . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ية وَاصِل : «الْمَقْضِيٌ بَبْنَهُمْ)) يعني : أن شيخه أبا كريب 
رواه بلفظ: «المقضيّ لهمي وشيخه واصلاً رواه بلفظ فظ: «المقضيّ بينهم)ء 
والمعنى متقارب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


لفيا كار (5) «الكاشف» 175/4. 


5 22 و 2 0 
 )۸(‏ بَابُ هداي الله تَعَالى هَذِهِ الأمة لِيَوْم الجْمَعَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۸۳) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة» وحذيفة ويا هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ۱۹۸۲ و۱۹۸۳] (457)» و(النسائی) فى 
«الجمعة» )١1754(‏ و«الكبرى» (؟160١)»‏ و(ابن ماجه) في «إقامة اه 
(223508» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7040 و١5051)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)١978(‏ وفوائده تقدمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا 0 الوكيل. 

 )...( ]198[‏ (حَدَتنا بُو كُرَيْبٍء أَخْبَرَنا ابن بي رَائدَة عَنْ سَعْدِ بْنِ 
طَارِقٍ» حَذَنَنِي ربعي ي ُن حِرَاشٍ) قن EE‏ قَالَ َسُول الله کي : «هديتا 
إلى الْجْمُعَةِ وَآَضَلَّ الله عَنْهَا مَنْ گان ْنَا فَذَكَرَ بِمَعْنّى حَدِيثِ ابْنٍ قُصَيْلِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ابن أبي رَائِنَة هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ أبو 
سعيد الكوفي» ثة ثقٌَ ثقة متقنٌ» من كبار [4] (ت” أو٤۱۸)‏ وله ثلاث وستون ا 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۲۱/۰١‏ . 

والباقون ذكرزا في السند الماضي» و«سعد بن طارق» هو: أبو مالك 
الأشجعي المذكور في السند السابق. 

وقوله: (هُديتا إِلَى الْجمُعَةِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: هدانا الله تعالى 
إلى تعظيم الجمعة. 

وقوله: (فَذَكُرَ بِمَعْنَى حَدِثٍ ابن قُصَيْلِ) فاعل «ذْكرَا ضمير ابن أبي 
زائدة . 

[تنبيه]: رواية يحيى د بن أبي زائدة» عن سعد بن طارق هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِضَكمَ ما اعت وما يََفِبِقٍ إلا بل عب ككك وه أَيبُ» . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ہے 


 )9(‏ (بَابُ قَضّل التهُجِير إِلَى الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

[4] (۸0) - (وَحَدَنَنِي أَبُو الطاهِرِء وَحَرْمَلها "© وَعَمْرُو بْنّ سواد 
الْعَاِِيُ» قال بُو الطَّاهِرِ: حَدَنَنَاء وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخبَرَنِي 
وئس عَنٍ ابْنِ شاب أَخَبَرَ بَرَنِي أَبّو عَبْدِ الله لأر آله سو أا هبرب ل: 
قَالَ رَسُولُ اشر كل : «إِذًا کان يَوْمْ الْجْمْعَةٍ كَانَ عَلَى كَُّ باب مِنْ ن أَبْوَابِ 
الْمَسْحِدٍ مَلَائِكَةٌ كبو الأول الالء قَإِذًا خلس الاما ورا الصّحُنَ 
وَجَاءُوا يَسْتَعُونَ اذَّكْرَ وَمَكَلْ الْمْهَجْرِ 0 الَّذِي هدي الْبَدَتَةَ 0 2 كَالَذِي 
يمدي قر م م كَانْذِي هدي الكش * م كَانّذِي يَهُدِي الدَجَاجَةٌ 0 ي كَالْذِي 
1 هدي الْمِيْضَة)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (أبُو الطَامِرٍ) أحمد بن عمرو بن الْسَرْحء تقدّم قبل بابين‎ ١ 

۲ - (حَرْمَلَهُ) بن يحبى» تقدّم قبل باب. 

" - (عَمْرُو بْنُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ) بتشديد الواوء تقدّم قريباً . 


مع س 


 :‏ (ابن وَهُبِ) هو: عبد الله» تقدّم قبل باب. 
وت و الأيليّء تقدم أيضاً قبل باب . 
5 - (ابْنُ شهاب) محمد بن مسلم الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل باب. 
۷ - (آَبو عَيْدٍ الله الأَمَة) سلمان الأغرّء أبو عبد الله المدنيئ» مولى جهينةء 
أصله من أصبهان» ثقةٌء من كبار [۳] (ع) تقدم في «الإيمان» 819/07. 
6 (أَبُو هِرَيْرَة) طبه ذكر قبل حديث. 


)١(‏ هذا ترقيم محمد فؤادء وفيه أن رقم معاد سبق قبل هذاء فتنيّه. 
(0) وفي نسخة: «وحرملة بن يحيى». (۳) وفي نسخة: (يُهدي بدنة». 


)1985( بَابُ قصل النَهْجِيرٍ إِلَى الْجُمُعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كالة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رتجال الجماعة» غير شيشيةء فالأولما 

أخرج له البخاري والترمذي› والثاني تفرّد به هو والنسائئ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول فيل بالمصريين» ونصفه الثانى تسيل 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٰ» وفيه أبو هريرة م وی رس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شِهَاتٍ) الزهرئاء أنه قال: (أَخْبَرَنِي بُو عَيْدٍ الله) سلمان (الْأَحْرٌ 
نه سمح م آنا هُرَيْرَةً) م له (يَقُولُ : كال سول الله يله : ذا كان يوم الْجْمْعَةِ) 
يحمل أن تكون «كان» ناقصة» واسمها محذوف» و«يوم» منصوب على أنه 
خبرها؛ أي: إذا كان الوقت يوم الجمعة» أو «يومٌ» مرفوع على أنه اسمهاء 
وخبرها محذوف؛ أي: حاضراً» ويَحْتّمل أن تكون تامّةء و«يوم» فاعلها؛ أي : 
إذا جاء يوم الجمعة. 

(كَانَ عَلَى كَل باب مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْحِدٍ مَلَائِكَةٌ) وفي رواية البخاري: 
«وقمَّت الملائكة»» وللنسائ : ات الملائكة»» وفي رواية ابن خزيمة: «على 
كل اومن ارات الخد ا انار ن 

والمراد بالملائكة هنا غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة 
خاصّة» فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً : (إذا 
كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نورء وأقلام من نور...) 
الحديث» قال الحافظ: وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. 
انتهى . 

والمعنى: أنهم يستمرّون من طلوع الفجرء وهو أول اليوم الشرعيّ» أو 
من طلوع الشمس» وهو أول النهار العرفيّ» أو من ارتفاع النهار» أو من حين 
الزوال» قال القاري: وهو أقرب» ورجّحه الشاه ولي الدهلوي في «المسوى 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


کے 
شرح الموطأ» )٠١ /١(‏ وإليه مال الشوكانيّ» وبه قالت المالكية» وهو وجه 
للشافعية» والأول ظاهرٌ كلام الشافعيّ» وصححه النووي» والرافعيّء 
وغيرهماء والثاني أيضاً وجه للشافعية» واختار الثالتٌ ابنُ رُشد في «بداية 
المجتهد»» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباًء وبالله تعالى التوفيق. 

(يَكْتْبُونَ الالء فَالْأَوّلَ) وفي رواية النسائئ: «فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى 
ال وفي رواية له: «يكتبون الناس على منازلهم» الأول» فالأول». 

قال الطيبيّ كُدَنْهُ: قوله: «الأول فالأول» أي: الداخل الأول» والفاء 
فيه » وادُمَ) في رلك ثم كالذي يهدي بقرةً» كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى 
إلى الأدنى» ولكن في الثانية تراخ» ليست في الأولى» وفيه إشكال؛ لأن الثانية 
مسبَّبةٌ عن الأولى» والجواب أن الفاء آذنت بالتعاقب الذي ينتهى إلى أعداد 
كثيرة» وليس كذلك «ٿم» ومن ٿم جيء | 

(فَإِذَا جَلْسَ الاما وفي رواية البخاري: «نَإذًا خَرَجَ الإمَامُ»» ولا تنافي 
بين الروايتين؟ لأنه يُحمّل على أنهم بخروج الإمام يحضرون إلى المنبر من غير 
طيّ» فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف» أو يقال: ابتداء طيّهم 
الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» وهو أول 
سماعهم الذكرء والله تعالى أعلم. 

والمراد بخروج الإمام خروجه من مكانه؛ ليصعد المنبرء أو المراد 
بالخروج ظهوره بصعوده المنبر» وجلوسه عليه» والله تعالى أعلم. 

(طَوَوَا الصَّحُمّ) أي: طوت الملائكة الصحف التي كانوا يكتبون فيها 
درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة» وفي حديث ابن عمر وا بيان 
صفة تلك الصحف» بأنها صحف من نورء وأقلام من نور. 

والمراد من طىّ الصحف طئّ صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى 
ا ی سماع الع وك السافة: ل والدعات 
والخشوع» ونحو ذلك» فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. 

ووقع في آخر الحديث عند ابن ماجه: «فمن جاء بعد ذلك» فإنما يجيء 


.٠١۷٤/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)1984( بَابُ قَضّل التَمْجِيرٍ إِلَى الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


لحقّ الصلاة»» يعني: فله أجر الصلاة» وليس له شيء من الزيادة في الأجر. 

(وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ) أي : خطبة الإمام. 

(وَمَكَلُ الْمْهَجُرِ) - بضم الميم» وتشديد الجيم ‏ اسم فاعل» من التهجير» 
قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح» وقيل: المراد الذي يأتي في 
الهاجرة؛ أ عند شدّة الحرٌ» ل نصف النهار» فيكون دليلاً للمالكية في 
قولهم: إن الساعات من حين الزوال» وإن الذهاب إلى الجمعة بعد الزوال» لا 
قبله؛ لأن التهجير هو السير في الهاجرة؛ أي: نصف النهار. 

قال الحافظ : وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير» كما تقدّم نقله عن 
الخليل في «المواقيت». 

وقال القرطبي: الحقٌّ أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت 
الحَرّء وهو صالح لما قبل الزوال وبعده» فلا ححججة فيه لمالك. 

وقال الطيبئ كَْنْهُ: الواو فى قوله: «ومَكَل المهجُر» عَطمّت الجملة على 
الجملة الأرلى» وفوّضت العرتيت إلى الذهن؛ لأنها وقعت موقع الفاء 
التفصيليّة» والواو هنا أوقع من الفاء؛ لأنها توهم العطف على الأول والثاني» 
والحال أنه عطف على «يكتبون» . 

وقال التوربشتي : مَنْ ذهب فى معناه إلى التبكير» فإنه أصاب» وسلك 
طريقاً حسناً من طريق الاتساع» 57 أنه جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهارء 
ويأخذ الحرّ فى الازدياد من الهاجرة» تغليباًء بخلاف ما بعد الزوال» فإن الحرٌ 
يأخذ في الانحطاط وهذا كما يُسمّى النصف الأوّل من النهار عَذوةًء والآخر 


ع ا 0 
عشية. انتھیى . 


وقال ابن منظور ‏ بعد أن أورد حديث الباب» وحديث: «لو يَعلم الناس 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ‏ ما نصه: قال الأزهري: يذهب كثير من الناس 
إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث من الْمُهاجَرَّة وقتّ الزوال» قال: وهو غلطء 
والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفئ» عن النضر بن ا أنه قال 


.۱۲۷١ ١7١7/5/5 «الكاشف»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سلو شط شط 
التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء» قال: وسمعت 
الخليل يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديثء قال الأزهريّ: وهذا صحيحء 
وهي لغة أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس» قال لبيد: 

رَاحَ الْمَطِينُ بِهَجْر بَعْدَهَ ما اکرو 

فقرن لْمَْجْر بالابتكار» والرواح عندهم: الذهاب والمضيّء يقال: راح 
القوم؛ أ : ع وَمَروَاء أي وقت کان» وقوله ئه : «لو يَعلم الناس ما 1 
التهجير لاستبقوا إليه»» أراد التبكير إلى الصلوات» وهو المضيّ إليها في أو 
أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هَجَرَ الرجل: إذا 
بالهاجرة» وهي نصف النهارء ويقال: أتيته بالهُجير» وبالهجر. 

وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابيّ 9 «نوادره)» قول الشاعر: 

يُهَِجَرُونَ بِهَجِيرالْمَجر 

قال الأزهري : آي کون بوقت الفجر. انتهى ما ذكره ابن منظور 
باختصار ۳ 

(كَمَكَلٍ الذي هدي البَدََةَ) وفي بعض النسخ : «يهدي بدنة)» وفي رواية 
النسائئ: :-كالنيدي بدنة»؛ أئ: كالشخص الذي هدي ن من أهدى 
الرباعي» يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: يَعَنْتُ به إليه إكرامأء فهو هليّة 
بالتثقيل» لا غير» وأهديت الهَّدْيَ إلى الحرم: سَّقْنَه» والجارٌ والمجرور خبر 
قوله: «مثل المهجرا. 

و« البَدَنَها بفتحتين: جمعها بَدَنات» مثل قَصَبَّة وقَصَبّاتء وبُدُن أيضاً 
بضمتين» وتسكن داله تخفيفاً . 

والمعنى: أنه كالمتصدّق بها متقرّباً إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن 
للمبادر في أول ساعة نظيرٌ ما لصاحب البدنة من الثواب» ممن شرع له 
القربان؛ لأن القربان لم يُسْرّع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم 
السالفة» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث أبي هريرة له 
الماضي برقم ]١955[‏ (8600). 


.75060 705/6 «لسان العرب»‎ )١( 


)1984( بَابُ قصل النهْجِيرِ إِلَى الْجْمّْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


(نمَ كَالّذِي يُهْدِي بَقَرَةَ) يشمل الذكر والأنثى». الا 
للتأنيث» كما تقدم في «البدنة» وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض؛ أي: تشقها 
بالحراثة ا 

وفيه دليل على أن البَدَئَة لا تشمل البقرة؛ لتقابلها بهاء وإليه ذهب 
الشافعيّ» oO a J‏ يطل a ae‏ اهنا البطيز 
ا لقرينة المقابلة» وهذا لا ينفي عموم الإطلاق. 

ا م كَالّذِي يُهْدِي الْكبنَ) بفتح» فسكون: هولعي" ذا آنآو ذا 


خرجت رَباعيته» جمعه بء وكبّاشٌ وأَكْبَائنٌ؛ قاله في «القا وش 
وتقدّم وصفه بلفظ: اكبشاً أَقْرَنَ)؛ اق له قرنْ؛ ووصفه له؛ لأنه أكمل» 
زرف 
0 0 5 
008 لإقبالها 000 
(ثمّ كَالَذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ)) بفتح» فسكون واحدة البيض» بفتح» فسكون 
ثم إنه استشكل التعبير في الدجاجة» والبيضة بقوله: «ثم كالذي يهدي»؛ 
أبي هريرة َه الماضي» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا ممق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 985١و9865١‏ و985١]‏ (800). و(البخاري) 


)١(‏ «الْحَمَلٌ) بفتحتين ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع: حُمْلانء قاله في 
«المصباح» 6/١‏ . 
(۲) «القاموس المحيط» ۲/ .۲۸٠١‏ (۳) «شرح النووي» .٠۷/١‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
7 لاك سه اس و جد ناك ی طوس 
فى «الجمعة» (4۲۹). و(النسائئ) فى «الجمعة» )۱۳۸١(‏ و«الكبرى» (۹۳٦۱)»ء‏ 
ا فى «امسنده» )4۳6( و(أحمد) فى «(مسئله) (۲۹۳/۲ و٤٣۲‏ 
و١589‏ و۵ »)0٩‏ و(الدارمت) فى «سننه) ۱٥۵۱(‏ و( و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (58/ا١)2‏ و(أبو ف في المستخرجه) (۱۹۲۹ و۱۹۳۰ و( 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل التبكير إلى الجمعة. 
۲ - (ومنها): أن مراتب الناس في e‏ في الجمعة وغيرهاٍ بحسب 
أعمالهم» وهو من باب قوله تعالى: ل ١‏ كرد عند اله قد 4 الآية 
[الحجرات: ]١١‏ . 
وأخرج ابن ماجه بسنده عن علقمة» قال: خرجت مع عبد الله إلى 
الجمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد» إني 


را حهم إلى الجمعة, الأوّلء والثاني» والثالث» ثم قال: رابع أربعة» وما 


۳ - (ومنها) : أن القليل من الصدقة غير مُحَقّر في الشرع . 
 :‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل» 
ثم البقرء ثم الغنم» لكونه كل كَدَّم الإبل» وجعل البقر في الدرجة الثانية» 
ل في الدرجة الثالثة» وهذا مجمع عليه في الهدي» وقال به في الأضحية 
أيضاً أبو حنيفة» والشافعيّ» والجمهورء وقال مالك: الأفضل في الأضحيّة 
الغنم» ثم البقرء ثم الإبل» ومنهم من قذم الإبل على البقرء حكاه القاضي 
عياض» قالوا: والمقصود في الأضاحي طيب اللحم» وفي الهدايا كثرة اللحم. 
واحتجوا بأمور: 
أحدها: قوله تعالى: #وديتة بى عَظِيرٍ 409 [الصافات: »]٠١7‏ وكان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم )١١94(‏ بإسناد رجاله ثقات» غير عبد المجيد بن 
عبد العزيز» فقد تكلم فيه» وحسن البوصيري إسناده في «الزوائد». 


(۹) ۔ بَابُ قَضّل النمْجِيرٍ إِلَى الْجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1185) 


كبشاً» قال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضل من الكبش لفدى به إسماعيل» 
وورد فى حديث رواه البڙار» وابن عبد البرّ عن أبي هريرة ڪه عن النبي ككل 
عن 0 نكل في أثناء حديث: «اعلم يا 3 الجذع من الضأن 50 
السيد”'' من المعزء ومن البقرء والإبل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه لمَدَى به 
إبراهيم ابنَه»» قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث لا أعلم له إسناداً غير هذاء 
انفرد به الحُنيني”"'» وليس ممن يُحتجٌ به. 

ثانيها: أنه بيه ضحَى بكبشين» فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل 
عنهما إلى الغنم . 

ثالفها: أنه به قال: «خير الأضحية الكبش الأقرن». رواه أبو داودء 
وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ولب بإسناد صحيح . 

والجواب عن الأول من وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من كون الكبش عظيماً أن لا يكون غيره من الأنعام 
وغيرها أعظم منه . 

الغاني: لو سُلَّم ذلك فهذا خاصٌ بذلك الكبش؛ لأنه ذُكر عن ابن 
عباس وها أنه رَعَى في الجنة أربعين خريفاً» وأنه قرّبه ابن آدم» فتَمَبّل منه» 
ورّفع إلى الجنة'”"» فلذلك قيل فيه: عظيم. 

والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته ب ترجيح الغنم؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح أنه بل ضحّى عن نسائه بالبقر» فلو 
دلت تضحيته بالغنم على أفضليتها لدلّت تضحيته بالبقر على أفضليتهاء 
ويتعارض الخبران. 

ثانيهما: أنه ثبت في الصحيح أنه بي أهدى غنماًء فلو دلت تضحيته 


/١( بلفظ: «السيّد». والذي في «ميزان الاعتدال»‎ )3١ /۲۲( هكذا في «التمهيد»‎ )١( 
بلفظ : «المسئّة». والظاهر أنه الصواب» والله تعالى أعلم.‎ 4۹4 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم الْحُنَينِيَ بالحاء المهملة» مصعْراً»ء أبو يعقوب المدنيّ» نزيل 
طرّسوي» ضعيف من التاسعة» مات سنة »)5١5(‏ قاله في «التقريب». 

6 الله أعلم بصشتهء فلم يذكر له سند ختى بر فيه ٠‏ 


1 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ت 
بالغنم على أفضليتها في الأضحيّة لدل إهداؤه لها على أفضليتها في الهداياء 
وليس كذلك بالاتفاق» كما تقدّم. 

وقول القاضي عياض: إن النبي به إنما ضخى بالضأن» وما كان ليترك 
الأفضلء كما لم رك في الهداياء فيه نظرء لما قدّمناه أنه ضخى بغير الضأن» 
وأنه تَرَكَ الأفضل في حقنا في الهداياء فأهدى الغنم» وكان ية إذا فعل العبادة 
المفضولة» كانت في حقّه فاضلة» لكونه يُِيّن بذلك شرعيتها . 

وقد تحمل تضحيته يه بالكبشين على أنه لم يجد في ذلك الوقت إلا 
الغنم» أو أنه فعله لبيان الجوازء والله أعلم . 

والجواب عن الثالث» وهو أقوى ما استدلّوا به أنه محمول على تفضيل 
الكبش على مُساويه من الإبل والبقرء فإن البدنة والبقرة كلّ منهما يُجزئ عن 
سبعة» فيكون المراد تفضيل الكبش على سبع بدنة» وسبع بقرة» أو تفضيل سَبْع 
من الغنم على البدنة والبقرة» لتتفق الأحاديث» فإن ظاهر الحديث الذي نحن 
في شرحه موافق للجمهور. 

قال الحافظ العراقيّ ك#: وقد يُجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم 
0 قال: وفيه تعسّفف. انتهى. 

e‏ أيضاً بقياس الضحايا على الهداياء وأيضاً فقيل في قوله 
e‏ 0 أسْتَيْسَرَ مِنّ هدي [البقرة: 153] أن المراد شاةء وذلك يدل على 
ا وأيضاً فإن النبي يك سُئل عن أفضل 
الرقاب» فقال: «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها»» ولا شكٌ في أن الإبل 
0 عند الناس» وأغلى ثمناً من الغنم. ذكره ولي الدين كَأنهُ. 
- (ومنها): أنه استدلٌ به على أن من التزم هدياً يكفيه أن يخرج ناقة» 

أو بقرة» أو شاة؛ لأنه ييه أطلق لفظ الهدي على الثلاثة» وقد اتفق العلماء 
على ذلك في الإبل» والبقرء واتفق الشافعية في الغنم ا وعن مالك أنه 
أجاز الشاة مرّة» ومرة لم يجزهاء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه قد يُستدلٌ بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضاًء 
لكن ينافيه قوله في آخره: «فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف». فدلّ 
على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحبٌ في حقّ غيره. 


)۱۹۸٥( بَابُ قصل الَمْجِيرٍ إِلَى الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


قال الماوردي كه من الشافعية: يُختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت 
الذي تُقام فيه الصلاةٌ» ولا يبكرء اتباعاً لفعل النبي ية واقتداء بالخلفاء 
الراشدين» قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. ان: 

۷ (ومنها): أنه أطلق فى هذه الرواية أن المهبّر إلى الجمعة كالمهدي 
بدلةه وقد في ورا أخرى» قال امن :أعضل بيو الجمعة غيل الجنابة» ثم 
راح...2 الحديث» فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء 
البدنة» وكذا ما بعدها بشرط تقدّم الاغتسال عليه في ذلك اليوم» والقاعدة 
حمل المطلق على المقيّد. قاله ولي الدين كأنه. 

8 (ومنها): أنه استدلٌ به على أن الجمعة تصمٌ قبل الزوال» وقد تقدّم 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة من مسائل شرح حديث أبي هريرة َيه 
المتقدّم» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١986[‏ (حَدَكَتَ' يَحيَى بن يَحْيَىء وَعَمْرٌو النَاقِدُ؛ عَنْ سُفْيَانَ 

عَنِ الزهْرِيّء عَنْ سَعِيدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الي يل بمثله). 
55 هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 

i‏ عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم في الباب 
الماضي . 

٣‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

. تقدّم قريباً‎ NOE 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بوثله) يعني: أن سفيان بن عيينة حدّث عن الزهريّ بمثل ما 
E OE‏ يزيد الأيل عنه في روايته السابقة. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثناه». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

و سس سس 1س ی 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم ك في 
«مستخرجه» (5577/7) فقال: 

(9؟19١)‏ حذثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» تنا 
الحميدي (ح) وثنا فاروق الخطابي» ثنا أبو مسلمء ثنا القعنبيّ» والرمادي» 
قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» سمعت الزهري» وحفظته منه» عن سعيد بن 
الفسسية أنه أخبره عن ای هريرة» قال: قال رسول الله ا : «إذا كان يوم 
الأول» فالأول» فإذا خرج الإمام ظويت الصحفٌء واستمعوا إلى الخطبة» 
والمهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرةًء ثم الذي يليه 
كالمهدي كبشاء حتى ذكر الدجاجة والبيضة». 

ثم قال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» وعمرو الناقد. انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١573‏ (...) - (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا يَعْقُوبُه يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ 
الرََحَمَن عن سهيل › عن بيه › عن ابی هرَيْرَة أن رول الله لا قَالَ: «عَلَى كل 
باب مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَل يَكْنْبُ الأول الالء مكل الْجَرُورَ فم تلم حى 
صَفْرَ إِلَى مكل الْبَيِضَةَء فَإِذّا جَلَْسَ الْامَامُ طُويّتِ الصْحُفُ» وَحَضَّرُوا الذَّكْرَه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ 2 مع ام 


قتيبة بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


- (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ‎ ١ 
]۸[ بتشديد التحتانية  المدنيٌ» نويل الاسكتارية: حَلِيف بني زُهْرة» ثقةٌ‎ 
.7160 /"08 (ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - (سْهَيْلُ) بن أبي صالح» تقدّم قريباً. 

. (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّانَء تقدّم قريباً أيضاً‎ - ٤ 

و«أبو هُريرة» دنه ذُكر قبله. 


)19417( بَابُ بَيَانٍ فَضْلٍ من اسْتَمَعَ» وَآَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وقوله: (مَئَلَ الْجَرُورَ) قال النوويّ ك#: هكذا ضبطناه: الأول همَئَّلَ) 
بتشديد الثاء» وفتح الميم . 

و«الْجَرُورً) قال 0 كاله : «الْجَرُور) هن الإبل خاضة َة يقع على الذكر 
والأنثى» ر جرر مثل رسول ورُسّلء يحم أيضاً على جژرات» ثم على 
جائ ولط الور اش ال رَعحت الجَزورء قاله ابن الأنباري» وزاد 
الصغاني: وقيل: الْجَرُور: الناقة التي تُنْحَرء وجَرّرتُ الجزورٌ وغيرهاء من باب 
قتل: نَحَرْتهاء والفاعل: جَرَّارء والْحِرْفةٌ: الْجرّارة بالكسرء والْمَجُرّر: موضع 
الْجَزْرء مثل جَعْفَّرهِ وربما دخلته الهاء» فقيل: مَجَرّرةٌ. انتهى7' , 
وقوله: (نُمَّ نَزَّلَهُمُ) بتشديد الزاي» مبنيّاً للفاعل؛ أي: دَگر النبي كلل 
منازلهم في السبق والفضيلة. 

وقوله: (حَنََى صَهّرَ) بتشديد الغين المعجمة» مبنّاً للفاعل أيضاً . 

وقوله: (إلى مَل البَيْضَةِ) بفتح الميم» والثاء المخففة. 

وقوله: (وَحَضَرُوا الذَّكْرَ) وفي نسخة: «وحضروا للذكر»؛ أي: لسماع 
ال 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع 000 

إن أريد إلا الْصَلمَ ما استطعث وما وفيقج إلا بال عه كوت إل يب4 . 


)٠١(‏ - (بَابُ بيان فَضْل من اسْتَمَعَ » وَأنْصَتَ إِلَى الحطبَة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 


قال : 
eS‏ ا e‏ يزيد يعي ي ابن تنو 


8 
فك 


E‏ ا ا کی ن ن شان بیو ف 


.48/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
۱۹۸۱ لالد و0270 
يُصَلي عه غفِرَ لَه ما ما سنه و ين الْجُمْعَةٍ الأخْرّى. وَقَضِلٌ د َة أيّام»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
ا ن يسْطام) لْعَيْشيُ» أبو بكر البصريّ؛ صدوقٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) 
(خ م س) تقدم في فى «الإيمآن» ۷/ 17. 

۲ - يزيد بْنَ رُرَيْع) أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [4] (187) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۳۲/۷ . 

۳ - (رَوْحُ) بن القاسم التميمي الْعَنْبَريَ أبو عَيَاثْ البصري» ثقةٌ حافظ 
[كا(ت١:١)‏ (خ م دس ق) تقدم فى «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 
لطائف هذا الاسناد: 

- (منها) : أنه من سداسات المصئف كآنه . 

۲ (ومنها): أن نصفه الأول مل بالبصريين». ونصفه الثاني 
ا 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وفيه أبو هريرة د أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (عَنٍ النْبيّ كلله) أنه (قَالَ: «مَنِ اهْتَسَلَ) «من» 
شرطيّة والفعل مبنئّ للفاعل» جوابها: «غَفِرَ له. .. إلخ». 

ل أنه اغتسل للجمعة؛ لحديث: (إذا أتى أحدكم الجمعة» 
فليغتسل)2 فو متّفقٌّ عليه أ طلقا وفيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر 
من الأجر من الاغتسالء إلا أن فى الرواية الآتية بيان أن غسل الجمعة سنة» 
وليس بواجب» وقيل : لين فيها نفي الغسل» وقد ذكر الغسل في هذه الرواية. 
فيَحْتَمِل أن يكون ذكر الوضوء في الرواية التالية لمن تقدّم غسله على الذهاب» 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء""' . 


.٤٥۸/٤ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(۱۰) - باب بيان فَضْلٍ مَنِ اسْتَمَعَ» وَأَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةٍ ‏ حديث رقم (19417) 


(ثُمَ اتی الْجْمْعَةٌ) أي: الموضع الذي تقام فيه صلاة الجمعة» > كما يدل 
عليه قوله: (فَصَلَّى) اق من مطلق النوافل (مَا قُدّرٌَ لَهُ) بتشديد الدال» مبنياً 
للمفعول» وفيه دليل على مشروعيّة الصلاة قبل الجمعة» وأنه لا حدّ لهاء وليس 
لها سنّة قبلية بعدد معيّنء كما يزعمه بعض الناس» وسيأتي تمام البحث في هذا 
في آخر أبواب الجمعة» 7 حديث: (إذا صليتم بعد الجمعة» 07 
اران ھا ال ثم أَنْصَتَ) ) أي: سكت مستمعاًء يقال؛ 
الرجل للقارئ: إذا استمع 0 يتعدّى بالحرف» وقد يحذف الحرف» 


أنصت القارئ» ويقال أيضاً: نصت له ثلائياً» من باب 00 


وقال النووي 5 كله : : قوله كه : «ثم أنصت»» هكذا هو ذف فى أكثر د 
ا المعتمدة ببلادناء وكذا نقله القاضي عياض ا ووقع في 
بعض الأصول المعتمدة ببلادنا: «انتصت»2 وكذا نقله القاضي عن الباجيّ» 


٠ 3 <3‏ م £ 9 م 
واخرون: «انتصت» بزيادة تاء مثناة فوى» قال: وهو وَهُمْ. 


قال النووي: قلت: ليس هو وَهَماً» بل هى لغة صحيحة» قال الأزهريّ 
في «(شرح ألفاظ المختصر»: يقال: أنصت» ونَصَتّء وانتصت» ثلاث لغات. 
ا 


(حَنَى يَفْرْعٌ) به بهم الوا ويجوز ج ٠‏ يقال: قَرَغْ من الشَّغْل فرُوغاً 

من باب عد وفرع شا ىف باب تَعِبَ لغة لبني تميم» والاسم المَرَاعْء قاله 
في «المصباح)”". (مِنْ خطبَته) قال النووي كَنْهُ: هكذا هو في الأصول من 
غير ذكر الإمام» وقد ال للعلم بهء وإن لم يكن مذكوراً . عه 40 
4 ٿم بصي مَعَهُ) بالرفع عطفاً على الي أنصت» (غْفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول (مَا بَيْنَهُ) 
أي : : ذنوب ما بينه (وَبَينَ الحفعَة لخر آي : الماضية» لا المستقبلة؛ لما 


رواه النسائ ئئ من حديث سلمان ن ضيه مرفوعاً: «ما من رجل يتطهّر يوم 
ا الحديث» وفيه: «إلا كان كمارة لما قبله من الجمعة»» وفى رواية 


.٠٤١ 157/5 راجع: «المصباح المنير» ”//501. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.١57/5 «شرح النووي»‎ )٤( .57١ /۲ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 

و ؟” 
ابن خزيمة: «غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قېلها»'“ . (وَفَضْلُ َة أيّام») 
أي : من الأيام التى تأتي بعد يوم الجمعة. ' 

وقوله: «فَضْل)» مرفوعٌ عطفاً بالواو بمعنى «مع» على ما» في قوله: » 
بينها؛ أي: بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكرٌ مع زيادة ثلاثة أيَِام على 
السبعة؛ أي: وغفِرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبعة؛ لتكون الحسنة بعشر 
أمثالها . 

ويجوز جر «فضل» عطفاً على «الجمعة»» ونصبه على المفعول معه. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: وقوله كَِ: «وفضل ثلاثة أيام». وكذا قوله الآتي: 
«وزيادة ثلاثة أيام» هو بنصب «فضل»» و«زيادة» على الظرف. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون النصب على الظرف محل تأمّل» بل 
الظاهر أن النصب على المفعول معهء إلا أن يريد بالظرف معنى المفعول معهء 
وهو غريبٌ» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين» وثلاثة أيام أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فَعَلَ فيه هذه الأفعال الجميلة في 
معنى الحستة التى تبعل بعشر أمثالهاء. قال بعفن أصضحابنا :: والقراة بها بين 
الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية» حتى 
تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. 
ا 

[فإن قلت]: أخرج البخاريّ في «صحيحه) عن سلمان الفارسي ذلكه. 
قال: قال النبيٌ عليه : رلا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاعء من 
اثنين» ثم يصلي ما كُتب لهء ثم يُنصت إذا تكلم الإمام» إلا عفر له ما بينه 


)١(‏ لكن وقع في رواية الإمام أحمد بلفظ: «والجمعة المقبلة»» وبعض ألفاظه: 
«والجمعة التي بعدها». فلينظر» والله تعالى أعلم. 
(۲) «شرح النووي» .٠٤١/١‏ 


(۱۰) - بَابُ بان قصل مَنٍ ن اسْتَمَعَ» وَأَنْصَتَ إِلَى الْخُْطْبَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۸۷) 


وبين الجمعة الأخرى»» فقد اقتصر فيه على غفران ذنوب أيام الأسبوع فقط» 
فكيف التوفيق بينه وبين حديث الباب؟ . 

[قلت]: يُجاب بأنه به أخبر أولاً أن الغفران لأيام الأسبوع» ثم 
تفضّل الله تعالى بزيادة ثلاثة أيام» فأخبر به» وذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها؛ 
فضلاً من الله ونعمة» والحمد والشكرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠١[‏ ۱۹۸۷] (/861)» و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(۲۷۸۰)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۱۹۳۲)» و(البغوي) في «شرح السنّةا 
(203059.» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

؟ دم بيان فصل الجمعة» وفضيلة الغسل لها وهو سحت عند 
الجمهور؛ لقوله في الرواية التالية: «من توضّأء فأحسن الوضوءء ثم أتى 
الجمعة. . ٠.‏ الحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الاستماع» والإنصات للخطبة. 

۳ - (ومنها) : بيان فضل الصلاة قبل الجمعة من غير عدد معين؛ 
لقوله 4 : «فصلى ما قُدّر له». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن النهي عن الكلام إنما هو في حال 
الخطبة» لا بعد الفراغ منهاء ولو قبل الصلاة» فإنه لا نهي عنه» كما دلت عليه 
لفظة: «حتى يفرغ من خطبته). 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الحسنة بعشر أمثالهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صصح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
E E EGE ۲‏ 
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[4A۸]‏ (...) - (وَحَدَننَا' ' يَحْيَى بن بح يَحْبّىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 


ّتا 


وتو كُرَيْبٍ قَالَ يَحيّی : ا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَ ااا مُعَاوِيَة عَنِ 
الأعْمَش عن بي فابج ؛ عَنْ أبِي هُرَير رة قال : قال ول الله لا : من را 
قاحس حْسَنَ الوْضوءء ثُمَّ آتى الف ٠‏ فاسْتمع: وَأَنْصَتَء غُفِرَ لَه مَا بيه ينه وبين 


رع ممه س 


الْجْمُعَةٍء وَزِيَادةٌ َة 0 وَمَنْ من الْحَصَّى كَقَدْ لَمَاه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

1- (أبى بكر ين ابي شی هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيئُ الأصل» ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت٣۲۳)‏ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (أَبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء تقدم قبل باب . 

٤‏ - (آبُو مُعَاويّة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» عَمِي وهو صغير» ثقةٌ 
أحفظ الناس لحديث e‏ وقد يهم في حديث غیره» من کبار [9] (ت٩۱۹)‏ 
وله اثنتان وثمانون نة وقن رمي بالإرجاء 8 تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 

ه ‏ (الْأَعْمَعْن) سليمان بن مِهُرّان» تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله منهم» وهو السماع من لفظهم مع غيره» ثم 
فرق بينهم؛ لاختلافهم في كيفيّة التحمّل» وذلك أن يحيى سمع قراءة القارئ 
على أبي معاوية» ولذا قال: «أخبرنا»» والآخران سمعا من لفظه مع غيرهماء 
ولذا قالا: «حذّثنا». فتنبّه لهذه الدقائق الإسنادية. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه يحيى» فما 


أخرج له أب داود» وابن ماجه» وأبى بکر» فما أخرج له الترمذي . 


.»انثّدح«١ وفى نسخة:‎ )١( 


(۱۰) - بَابُ بَيَانِ فَضْل مَن اسْتَمَعَ» وَأَنْصَتّ إِلَى الْخْطْبَةِ ‏ حديث رقم (1984) 


۳ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» 
وهم تسعة» وقد تقدموا غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه شل بالكوفيين» سوى يحيى » فنيسابوري» وبي 
هريرة » وأبي صالحء فمدنيان. 


ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعئ» وفيه أبو هريرة ذه رأس 
المكثرين من الرواية» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة وليه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ) شرطيّة» كما 
تقدّم قريباً (تَوَضَّا قد استدلٌ به الجمهور على أن غسل الجمعة سنّة» غير 
واجب وجوب الفرض الذي يأثم تاركه» قال القرطبي كثَنهُ: ذَكَرَ فيه الوضوء 
واقتصر عليه دون الغسلء ورتّب عليه الصحّة والثواب عليه» فدلٌ على أن 
الوضوء كافي؛ من غير غسل» وأن الغسل ليس بواجب. انتهى''". 
بيان الخلاف في هذه المسألة مع ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من سنية الغسل 
للجمعة بأدلّته في شرح قوله ككل: «غسل الجمعة واجب على كل محتلما» 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(فَأَحْسّنَ الْوْضْوءَ) أي: أتى بمكملاته من سننه ومستحباته» قال 
النوويّ ككلنهُ: معنى إحسان الوضوء: الإتيان به ثلاثاً ثلاثاًء ودلك الأعضاء 
زإطالة اة والتحجي::وتقنيم الجا رالانا بسكت ال وة اهي ي 
اتی الشفعة) أي : أتى المسجد لأداء صلاة الجمعة» وقال القاري وه : أ 
حضر خطبتها وصلاتها. انتهى. (فَاسْتَمَّعَ» وَأنْصّتَ) قال النووي كُنْهُ: هما 
شيئان متمايزان» وقد يجتمعان» فالاستماع الإصغاءء والإنصات السكوت» 
ولهذا قال الله تعالى: وا مرىة الْشُنَنُ ايمرا لم راناي الآية 
[الأعراف: .]5١5‏ 


وفد تقدم 


(۱) «المفهم» 7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


(غْفِرَ لَّهُ) بالبناء للمفعول جواب «من» (مَا) موصولة نائب فاعل «غَفِرا 
وهي واقعة على الذنوب؛ أي: الذنوب التي (بَيَْهُ وَبَيْنَ الْجْمُعَةِ) أي: السابقةء 
وهي سبعة يام ؛ بناء على أن الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية» 
فبزيادة ثلاثة أيام 7 تتم العشرة. 


قال الإمام ابن حبان ك بعد إخراجه هذا الحديث ما نصّه: قد يَتَوهَم 
من لم يَسْبْرٌ صناعة الحديث أن الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيّام» وليس كذلك؛ 
لأن النبي يلل لم يقل غَفِر له من الجمعة إلى الجمعةء فوقتٌ الجمعة زوال 
الشمس» فمن زوال الشمس يوم الجمعة إلى زوال الشمس يوم الجمعة الأخرى 
بع اا رك "وزيادة ثلاثة أيّام» تمام العشرة» قال لله جل وعلا: #من 
جه ية فلم عر تاليا » [الأنعام: »]1١‏ وهذا مما نقول في كتبنا: إن المرء 
نذا لفل لا ال e‏ فيغفر الله له بها ذنوباً لم يكتسبها بعدٌ. 


)0 
انتھی 10 . 


وقوله: (وَزِيَادةٌ َة أَيَام) تقدّم أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: 
الرفع عطفاً على «ما»» والنصّب على المفعوليّة معه» والجرّ عطفاً على 
«الجمعة» (وَمَنْ مَس الْحَصّى) أي: لتسويتهاء سواءٌ مسّها في الصلاة» أو قبلها 
في حال الخطبة بطريق اللعب (فَقَدَ لَعَاه) قال القرطبئ كُأنْهُ: أي: فقد أتى لغواً 
من الفعل» أ القول» قال الهروي: لغا: تكلم بما لا يجوز له» وقيل: لغا عن 
الصواب؛ أي: مال عنهء وقال النضر بن شميل: خاب» ألغيته خيّبته» وقال 
ابن عرفة: اللغو الشيء الْمُسْقَط ؛ أي: الملعّى» يقال: لغا يلغوء ولَغِيَ يَلْعَى . 
ا 


وقال النووي 5 اله : : وفيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث 
في حالة الخطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة» والمراد 


باللغو هنا الباطل المذموم المردود. انتهى" . 


.)۲۷۷۹( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ۱۸/۷ رقم‎ )١( 
.١57/5 «شرح النووي»‎ )۳( .588 - ٤۸۷/۲ (؟) «المفهم»‎ 


)۱۹۸۸( بَابُ بَيَانِ قصل من اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةِ  حديث رقم‎ - )9١( 


وقال القرطبت كُدَنْهُ: وفى هذا الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على 
استماع الخطبة» والتجرّد لذلك» والإعراض عن كل ما يَشْعَلُ عنهاء ولذلك 
قال النبيٌ كه : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أَنْصِتٌ» والإمام يخطب» فقد 
لغوت»» متّفقٌّ عليه . 


وهو حجة للجمهور على وجوب الإنصات للخطبة على من كان سامعاً. 
وذكر عن الشعبئ» والنخعىّ» وبعض السلف أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة 
القرآن» ا حجةٌ عليهم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة 
الثالثة» والرابعة من شرح حديث أبي هريرة طبه مرفوعاً الماضي في ]١955[‏ 
:)86١(‏ «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت...2 الحديث» فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


00 


(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۹۸۸/٠١[‏ (8017)» و(أبو داود) في «الصلاة) 
»)٠٠٥١(‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (594)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
»)۱٠۹١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 575)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) 
۱۷۵۲ و۱۸۱۸)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۲۷۷۹)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۱۹۳۳)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (١۳۳)ء‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


e 5 s4 + .‏ وآ لس 2ه 1 e‏ ” 4 لك ۶ 
#إِن أريد إلا الإصلح ما أستطغث وما توفيتي 1 لَه عه كوت وله أب . 


. CAA /Y «المفهم)‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سک۹٢‏ کے 


)1١(‏ - (بَابُ صَلَاة الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرولُ الشّمُْ) 


وبالسند الم الاما : الحجاج 01 المذكور ول الكتاب 
ِ ۶ 3 سن ٠.‏ 
قال: 


- 0 


دن و ا ُو كر بن أبي شي سس ا سحا ق بن 


م 


ال و واه 


dS‏ کا صَلي مع رول الله کا م 
فَنْرِيحُ نَوَاضِحَنَاء قال َس : حَسَنُ: فَقْلْتُ لِجَعْمَر: فِي أي سَاعَةٍ يَلَّكَ؟ قَالّ: رَوَالَ 


الس 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
- (أَبُو بَكْرٍ بن بي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم) بن مَخْلّد الحنظليّ» أبو محمد المعروف بابن 
راهويه المروزيّ» ثقةٌ حافظ مجتهدٌ إمامّ حجةٌ (ت ۲۳۸) وله اثنتان وسبعون (خ 
م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

5 اي بن 1 بن سليمان الأمويّ رام أبو زكريًا الكوفي» ثقة ثقةٌ 

٤‏ - (حَسَنٌ 5 عَيّاش) - بتحتانية» ثم ا سالم الأسدي» أبو 
محمد الكوفيّ» أخو أبي بكر المقرئ» دوق [4]. 

رَوَى عن الأعمش» ومغيرة» وإسماعيل ب پا خالده وأبي إسحاق 
الشيبانيّ » ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن ميمون» وابن عجلان» وابن 
إسحاق» وجعفر الصادق» وزائدة» والثوري» وكان وصيّه. 

ورَوّى عنه ابن المبارك› وابن مهدي » ويحيى بن آدم» وعاصم بن يوسف 
لوعي وأبو معاوية. وابن اى زائدة» وقبيصة. وأحمد بن يونس » ويحيى 
الْحِمَانيَ» وغيرهم . 


(۱۱) - باب صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ ‏ حديث رقم (۱۹۸۹) 
قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة» وأخوه أبو بكر ثقة» قال 

عثمان: ليسا بذاك» وهما من أهل الصدق والأمانة» وقال النسائئ: ثقدّء وقال 

الطحاوي: ثقةٌ حجةٌء وقال العجلي : ثقدّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال يحيى الْحِمّانِيَ: مات سنة (۱۷۲). 

أخرج له المصنف. والترمذيّ» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

ه ‏ (جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّو) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميّ» أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوق» فقيةء إمامٌ [5] (ت58١)‏ 
(بخ م (٤‏ تقدم في «الحيض» ./59/٠١١‏ 

٦‏ - (أَبُوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
المعروف بالباقر» قف فاضلٌ [4] مات سنة ام ع ران (ع) تقدم في 
«المقدمة») .1١ /١‏ 

۷- (جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ الل بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَلَميَ 
الصحابيّ ابن الصحابي زاء ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع 
وتسعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/4‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصنف لبه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تلقيه عنهماء وهو أنه سمع من لفظهما مع غيره» ثم فرّق 
بينهما في شيخهما؛ لاختلافهما في الكيفيّة» فقد صرّح أبو بكر باحدّثنا»» وأما 
إسحاق» فلعله قال: «أخبرنا»» أو عنعنه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاق» 
فمروزي» والثاني بالمدنيين. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن صحابي ياء ومن 
أفاضل الصحابة وء غزا مع النبي تسع عشرة غزوةً» ومن المكثرين السبعة» 
روى )١550(‏ حديثاًء ومن المعمّرين» كما مر آنفاً. والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


عن جابر بن عبد اله أنه (قل: كُنَا نُصَلَّى م َع رول اللو يك م 
نَرْجِعٌ» فُتريح) ‏ ب بضم النون - من الإراحةء يقال: ا تَرُوح» فهي فهى 


رائحة: إذا رجعثث من المَرَعَى» قال الأزهري: وأما راحت الإبل» فهى 
رائحة» فلا يكون إلا بالعشئ» إذا أراحها راعيها على أهلهاء يقال: سَرَحَتْ 
بالغداة إلى الرّغىء وراحث بالعشئ على أهلها؛ أي: رجعت من المَرْعى 
إليهم» وقال ابن فارس: الرّواح رَوَاح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليل» قاله 
ال 01١‏ 
لفیومی کال . 

وقال النووي كله : ومعنى «(نریح»؛ ای خاو الع 
السقي» فنخلّيها منه» وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح 

زفق 

للرعي . انتھی . 

(نَوَاضِحَنَا) جمع ناضح» وهو البعير الذي يحمل الماء لسقي الزرع» 
ES‏ خمله من تهره أو بكر لزاني ازع فير ا 
والأنثى ناضحةء سمّي ناضحاً؛ لأنه يَنْضَح العطشر TE I‏ الدى 
یحمله» هذا الف ت اا ا ارين وإن لم يَحما الماء» قاله 

Dl e 

الفيومى كله . 

وقال النووي وله : سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء؛ ای يصبه . انتهى . 

(قَالَ حَسَنٌّ) أي: ابن عيّاش الراوي عن جعفر الصادق (فَقُلْتُ ِجَعْفْرِ) 
الصادق مستفهماً تلك الساعة التي يصلي فيها الي كل صلاة الجمعة (في 
أي سَاعَةَ تَلَْ؟) اسم الاشارة مبتداً مؤْخرٌء خبره الجارٌ والمجرور قبله» ثم 
إنه يَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى الصلاة؛ أي: في أيّة ساعة واقعة تلك 
الصلاة؟» وعلى هذا فالظاهر أنهم صلوها وقت الزوال» ويَحْتَمِل أن تكون 
الإشارة للإراحة» وعلى هذا فالمتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال» فيكون 
دليلاً لمن قال بصحتها قبل الزوال» وهو قول الإمام أحمدء وإسحاق ابن 


.١59/5 (؟) «شرح مسلم»‎ .747/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
1° 0 م2 «المصباح»‎ 


)۱۹۸۹( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ - حديث رقم‎ - )1١( 
۹ 

زاعوية» :وقد تقدَّم أنه الراجح» وقد استوفيت هذا البحث في المسألة 
التاسعة من المسائل المذكورة فى أول «كتاب الجمعة)» فراجعها تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 1 

[فائدة]: «أية» لغة في «أي» الاستفهامية» والأفصح في استعمالهاء وكذا 
الشرطية أن تكون بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث؛ لأنها اسمء والاسم لا تلحقه 
هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث» نحو أي رجل جاء» وأيّ امرأة 
قامت» وعليه قوله تعالى: لقأ ایت أله تكرُونَ4 [غافر: »]4١‏ وقال تعالى: 
لبا ر رض تمو 4 القمان: اوقد طاق فى التذكبن والنانيك» تجو اى 
زجحل وان امراة» وفرض ا5 بان رضن تموك "© وه هذا الت 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قال) جعفر كله (روَالَ الشّمْس) يَحْتَمِل النصب على الظرفية لفعل مقدر 
أي: يصلّونء أو يُريحون على الاحتمال الذي ذكرته قبله. 

ويَحْتَمِل الرفع على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هو زوال الشمس» وإنما 
عَرَف جعفر ضبط الوقت بإخبار أبيه لهء عن جابر ذْبهء ففي الرواية التالية عن 
جعفر» عن أبيه» أنه سأل جابر بن عبد الله وء متى كان رسول الله بي يصلي 
الجمعة؟ قال: كان يصلي» ثم نذهب إلى جمالناء فتُريحهاء زاد في رواية: 
«حين تزول الشمس»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف يب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]۱۹۸۹/۱۱ و1940١]‏ (458). و(النسائي) في 
«الجمعة» )۱۳۹١(‏ و«الكبرى» .)١5944(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ ۳۳۱)» 


."٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١1975(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلل المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( ]199٠[‏ (وَحَدَئَيِي7" الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاءَ حَدَئَنَا خَالِدُ بْنُ مَخَلَدٍ 
22“ وَحَدَنَيِي عَبْد الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِنُ» حَد حَدَنَنَا يَحْيَّى بْنُ حَسَانَ الا 
کا حَدَئنَا سيان بن بال» عَنْ قر عَنْ أبيوء آنه سال جار ب عبد اش 
م کان سول ل هه ُسَلي الجئعة؟ قل: کان يُصَلّي ئم َْمَبُ إلى حِمَالِاء 
فَتْرِيحَهَاء راد عبد الله , في حَدٍ يڻه : جين نَ رول الشمْسٌ» ب يعني النَوَاضِحَ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (الْقَاسِمْ بن كر بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطخان» 
وربما نسب إلى جه ثقةٌ [11] مات في دوه (150) (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْمَطْوَانِيَ”" أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّء 
صدوقٌ يتشبّع؛ وله أفراد» من كبار [۱۰] (ت۲۱۳) وقيل: بعدها (خ م كد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» 7717/565. 

ا ا الله بن عبد الرَحْمَنٍ الدَارِمِي) بن الفضل بن يَهْرَام السمرقندي» 
أبو محمد الحافظ » 8 المسند» ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]١١[‏ (ت55١)‏ وله أربع 
وسبعون (م د ت) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

)۲٠۸ت(‎ ]٠١[ بصريّ الأصلء» ثقةٌ‎ TO a (يَحْبَى‎ ٤ 
./77 /۷ وله (4") سنة (خ م دت س) تقدم في فى «الحيض»‎ 

- (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميَّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّ» 
7 ثقة [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١5١ /١5‏ 


)1( وفي نسخة : «حدثنا) . )۲( بفتح القاف والطاء. 
)۳( بكسر المثناة» والنون الثقيلة» وسكون التحتانية» ثم مهملة . 


)1991( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشنّمْسُ - حديث رقم‎ - )١١( 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَا جَمِيعاً) ضمير التثنية لخالد بن مَخُْلّده ويحيى بن حَسّانَ. 

وقوله: (إِلَى جِمَالِنَا) بكسر الجيم: جمع جَمَلء ويُجمع أيضاً على 
أجمال» وأَجمّل. وجمالة بالهاء» وجمع الجمال: جمالات» و«الْجَمّل) من 
الإبل بمنزلة الرجل يَختصٌ بالذكرء قالوا: ولا يُسمّى بذلك إلا إذا بَرَلَ؛ أي : 
فر نابه بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل» يستوي فيه الذكر والأنثى» قاله 
في «المصباح)""' . 

وقوله: (زَادَ عَبْدُ الله في حَدِيئِهِ) يعني: شيخه عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارميّ. ٠‏ ْ 

وقوله: (يَعْنِي النَوَاضِحَ) أي: يريد بقوله: «إلى جمالنا» الإبل التي يُستقى 
بها الما 

والحديث من أفراد المصتف كاذه اوقد سبق تمام شرحه» ومسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َ4 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )604( [3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ اللو بُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبِء وَيَحْيَى بْنْ 
خی وَعَلِيّ ب حجر قَالَ حى : أخبراء وال الْآخَرَانِ: حَدَكنَا عبد العزير بن 
أبي حازم عَنْ أبيه. عَنْ سَهْلء قال : ما ا تَقِيلُ» ولا تقدّى» إلا بَعْدَ الْجُمُعو: 
َا ابْنُ حجر : في عَهْدِ رَسُولٍ اللو ل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنْ مَسْلَمَةَ بْن قَعْتب) القَعْنبسَ الحارثئ» أبو عبد الرحمن 
ال اا ی روسكلا مله نف شاب ا 
المدينيّ لا يقدمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (خ 
7 دت س) تقدم في «الطهارة» .٦۱۷/١۷‏ 


.٠٠١و‎ ٤۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
1۲ 


م هم 


؟ ‏ (يحْيَى بْنْ يَحيى) تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (عَلِي بْنْ حُجر) - بضم المهملة» وسكون ا د اين إياس السعدى 
المروزيّ» أبو الحسن» نزيل بغداد» ثم مروء ثقةٌّ حافظ» من صغار [9] 
)١55(‏ وقد قارب المائةء أو جازها (خ م ت س) اي 1/۲. 

٤‏ - (عبد الْعَزيز بن ن أبي حَازِم) المدنيّ» صدوقٌ فقيةٌ [4] (185) وقيل: 
قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 0 1 

ه ‏ (أَبُوهُ) سلمة بن دينارء أبو حازم الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ 
القاصّء مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1/0 

ل ن د تالف ين عالد ا ى ا اغى 
أبو العباس الصحابئ ابن الصحابئ وء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصثف يله وهو )۱۲١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

انها أن رخال رسال الما مقع سرق ا كما أسليحةه الفا 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه من المعمّرين» وهو آخر من مات بالمدينة على 
بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهَْلِ) بن سعد الساعدي ويا أنه (قَالَ: مَا كنا تَقِيلُ) بفتح النون» 
مضارع قال» يقال: قال يَقِيل قَبْلاء واو إذا نام نصف النهارء والقائلة 
وفك الل وقد م 0 الْمَيْلُولةَء قاله الفيومى كذ . 

وقال الطيبئ ك#: قوله: «نقيل» من القيلولة» قال الأزهري: القيلولة 


.07١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)14941( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ - حديث رقم‎ - )١١( 
1۳ 


والْمَقِيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن مع ذلك نومٌء بدليل 
قوله تعالى : #أوَلْحَسَنٌ مُقِيلا» [الفرقان: »]۲١‏ والجنّة لا نوم فا 

(وَلَا نَتَقَدَى) أي: لا نأكل الغداء ‏ بالمدٌ -» وهو الطعام الذي يؤكل أول 
النهار. 

[فائدة]: قال الفيّومي كنْه: إذا قيل: تَعَدَّء أو نَعَسْنَّ فالجواب: ما بي 
من تَعَدّء ولا َعَشٌ» قال ثعلبٌ: ولا يقال: ما بي غداءٌ ولا عشاءٌ؛ لأن الغداء 
نفس الطعام» وإذا قيل: كل» فالجواب: ما بي أل بالفتح. انتهى . 

وقوله: (إلّا بَعْدَ الْجْمْعَةِ) أي: إلا بعد أداء صلاتهاء وهذا كناية عن 
اهتمامهم بالتبكير إلى الجمعة» يعني: أنهم في ذلك اليوم لا يتغدَّونء ولا 
یستریحون» ولا يشتغلون» ولا يهتمّون بأمر سوى التهيّؤء والذهاب مبكرين إلى 
السحد: 

قال في «الفتح»: واسنّدِلٌ بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة 
قبل الزوال» وترجم عليه ابن أبي شيبة: «بابُ من كان يقول: الجمعة أول 
النهار»» وأورد فيه حديث سهل وله هذاء وحديث أنس ذه : كنا تكن :إلى 
الجمعة» ثم نَقِيل» وعن ابن عمر مثله» وعن عمر» وعثمان» وسعدء وابن 
مسعود وين مثله من قولهم . 

تقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلّون الجمعة قبل الزوال» بل 
فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعةء ثم بالصلاة» ثم 
ينصرفون» فيتداركون ذلك» بل اذَعَى الزين ابن الْمُتَيّر أنه يؤخذ منه أن الجمعة 
تكون بعد الزوال؛ لأن العادة فى القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخْبّر الصحابىٌ 
أنهم EEN CONES E‏ القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد 
اة الجمعة: اننين 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كثيراً من أدلّة المجوّزين للجمعة 


.٠١۸۱/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
Y4 _ YTA/Y «المصباح» ۳/۲ (۳( «الفتح»‎ (2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لے 
قبل الزوال قوئ» يكون الجواب عنها تكلّفاً. فالظاهر أن هذا القول هو 
الأرجح› وقد تقدّم تحقيق هذا أولّ «كتاب الجمعة)» فارجع إليه» والله تعالى 
أعلم . 
وقوله: (رَادَ ابن حُجْر) يعني ن شيخة القالت: وهو علي بن حجر 
زاد في روايته على رواية ا ويحيى بن يحيى قوله: (فِي عه 
رَسُولٍ الله كَكِ) أي: أن تأخيرهم القيلولة والغداء كان في زمنه ككل وفيه أن 
الصحابيٰ إذا قال: «كنا نفعل كذا» يكون حكمه حكم المرفوع» وإن لم يسنده 
إلى زمنه كَكةِ؛ِ لأن أكثر الرواة لهذا الحديث رووه دون الإضافة إلى زمنهء 
وقد أخرجه البخاري كذلك عن القعنيٌ؛ وأورده مورد الاحتجاج به» وهذا 
قول الجمهورء وهو الصحيح.ء وإليه أشار السيوطي اه في «ألفيّة الحديث» 
بقوله : 
وَلْيْغْطَ حُكُمَ الرَّفْعِ فِي الصّوَابِ تخو هيِنَ السُنََّ مِنْ صَحَابِي 
lS ES‏ مويو از عن إقانة هه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ويا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]۱۹۹١/١١[‏ (8094)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(۳ و۳۹ وا٤٩‏ و۹٤۲۳‏ و10ه و5754 و57/4).: و(أببو داود) في 
«الصلاة» »)٠١85(‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (075)» و(ابن ماجه) فى «إقامة 
الصلاة» (۹۹١۱)ء‏ و(ابن خزيمة) في «صحیحه» (1410 و۱۸۷)ء و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» ,.)١1975(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲/ ۱۹)» و(الطبرانت) فى 
اكيم زه ناذا )نواه عاتن اعد بالصير اجام رإلبه لمر رالمايه رعو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱۹۹۲( باب صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشَمْسُ - حديث رقم‎  )١1١( 


- 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )650( 1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ قَالَا: 
أَخْبَرَنًا وَكِيعٌ» عَنْ يَعْلى بن الْحَارثِ الْمُحَارِبييَ ؛ عَنْ لياس بن لم بن بن الأكوع . 


a‏ و 


من ابه قال: ا تعنم مم وَسُول اللا 4# إا راتت ال م تزجع تع 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوّاسِيُء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ف حافط 
عابدٌ» من كبار [9] مات في غير سئة فنك وول سنة سبع وتسعين ومائة» 
وله ستيعون نه © تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (يَمْلَى : ُن الْحَارثِ الْمُحَارِبِيٌُ) هو: ای و ا ی جر بين 
جرير بن الحارث المحاربي» أبو حرب» ويقال: أبو الحارث الكوفي» ثقة ثقةٌ [۸]. 
رَوَى عن إياس بن سلمة ب بن الأكوعء وإسماعيل بن أبي خالد» وأشعث بن 

أي الشعثاء» وسليمان بن حبيب المحاربيّ» وعبيدة بن مُعَتّب) وغيرهم . 

وروی غم ایج وابن مدي ووک ويحيى بن آدم» وأبو الوليد 
الطيالسيّ» وأحمد بن عبد الله بن يونس» ويحبى الْحِمَّانيَ» وغيرهم. 

قال أبو قدامة» عن ابن مهديّ: يعلى بن الحارث من ثقات تيده 
الكوفيين» وقال ابن معين» وابن المدينيئّ» ويعقوب بن شيبة» والنسائي 
وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

قال البخاريّ: يقال: مات سنة ثمان وستين ومائة» وبه جزم ابن حبان. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

- (إيَاس ن سَلَمَةَ : بن الأكوّع) الأسلميّء ابو سام ة» ويقال: أبو بكر 
المدني» ثقة ثقةٌ ثقة [۳] (ت9١١)‏ وهو ابن سبع عدر اة (ع) تقدم في «الإيمان» 
TAA / €٤‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء أبو مسلمء وأبو إياس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

۹٢ے‏ 
الصحابيّ الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات ولي بالمدينة سنة أربع وسبعين 
(ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّحاد كيّفية التحمّل والأداء منه» ومنهما أيضاً. 

١؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عن إِيَاسِ بن سَلَمَةَ : ن الأكوّع ؛عَنْ أَبِيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع»› 
نسبه في المد إلى جده» أنه (قَالَ: كُنَا نُجَمّعُ) أي: نصلي الجمعة (مَعَ 
رَسُولٍ ارات الشَمْسُ) هذا م ا ااا كاز يعار لصيف بد 
الزوال (ثم ترجع› سبع سبع الْمَْه) - بفتح» فسكون - يقال : فاء الظل يفيء فيا : 
رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق» والجمع وو افا شل بيك 
وبیوت» وات ر أنه لا يكون إلا بعد الزوال. 

قال النووي كُدَنْهُ: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة» وقد قال 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس» ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل» وإسحاق» فجوّزاها قبل الزوال. 

قال القاضي عياض ك#: وروي في هذا أشياء عن الصحابة» لا يصح 
منها شيء إلا ما عليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة 
في تعجليهاء وأنهم كانوا يؤخرون الخداء» والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة» لأنهم دبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها 
خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: «نتتبع الفيء» إنما كان ذلك لشدة التبكير» وقصر حيطانهم. 

وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير 

وقوله: «وليس للحيطان فيء يُستظل به» موافق لهذاء فإنه لم ينف الفيء 


)۱۹۹۳( بَابُ ضَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ  حديث رقم‎ - )1١( 
من أصلهء وإنما نفى ما يستظل بهء وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن‎ 
الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما تقدّم أن أكثر هذه 
التأويلات فيها تكلّف ظاهرء لا حاجة إليه» فبعض الأحاديث يدل على صحة 
الجمعة قبل الزوال. 

وأما ما قاله القاضي عياض» من أنه لم يصح عن الصحابة شيء» فغير 
صحيح» فقد تقدم في المسألة التاسعة من المسائل المذكورة أول «كتاب 
الجمعة» إثباته عن كثير من السلف» فتنبه. 

والحاصل أن الراجح صحتها قبل الزوال» وإن كان الأولى كونها بعده؛ 
لأنه أكثر أفعال النبئ بي فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َيه هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١9977/١11١[‏ و1497] (850)» و(البخاري) في 
«الجمعة) »)5١158(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» .)٠٠۸٠(‏ و(النسائيّ) في 
«الجمعة» )١181١(‏ و«الكبرى» 0 و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
»)١٠٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (55/5 و٤٥)ء‏ و(الدارميّ) في «سننه) 
»)١005(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) »)١18794(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 
(۱۹۳۷ و۱۹۳۸ و۱۹۳۹)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الاج ّث المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]١1997[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا شام بن عَبْدٍ 
الْمَلِكِ > حَدَنَنَا يَعْلَى بن الْحَارِثِء عَنْ إِيَاسِ بن لم بن الأوّع > عن نْ أَبِيوِ» 


قال : ئا نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الل كله الْجْمْعَةَ انر و 


2 


نَسْتَظِل بهِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
کر کے 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَِك) الباهليٍ مولاهمء أبو الوليد الطيالسيَ البصري» 
8 ت [](ت777؟) وله أربع وتسعون سنة رع( تقدم في «المقدمة» 7/7 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَتَرْجِعُ) أي : إلى منازلهم . 

وقوله: (وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ) بالكسر: جمع حائط» والجملة في محل 
نصب حال من فاعل اانرجع» . 

وقوله: (تُسَتَظِل به) وفي رواية النسائئ: «يُستظل به» ببناء الفعل 
للمفعول» والجملة فى محل نصب صفة ل «فيئاً)» وإنما وصفه به إشارة إلى أن 
هناك ظلاًء لكن لا يمكن الاستظلال به؛ لقصره» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أييد إلا الِضَكمَ ما اسْتطعث وما وفيت إلا يله ع يكت ولد أي . 


۷ - باب ور لطن قبل الصا وَالْجلْسَة بهن 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 

[:199] (۸1۱) - (وَحَدَنَنَا'' عُبَيْدُ اله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» وَأبُو ايل 
الْجَحْدَرِيُ » جَمِيعاً عَنْ خَالِدِء قال أَبُو گامل: حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء حَدَثَنا 
يد الله عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَر قال : كان رَسُولُ الله يله يَخْطْبُ يَوْمَ الْجمُعَة 


كائماً و لم( و ي م قَالّ: گیا 1 4 ال 
د > ثم يجلس. ثم يقوم. ل: يُفُعلونَ لِيَوم). 
س 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عُبَيِدُ الله بُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) ابن مَيْسَرةء أبو سعيد البصري» نزيل 


ع« 
هه اث 


بداد ثقة كنت 1[ (ت175) على الأصحء وله خمس وثمانون سنةٌ (خ م د 
س) تقدم في «المقدمة» /٦‏ هل. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


)۱۹۹٤( بَابُ ذکر الْحُطْبَتَيْن قَبَلَ الصَّلَاق وَالْجَلْسَةٍ بَينهُمَا - حديث رقم‎ - )1١ 


۲ ۔ (أَبُو كال الْجَحْدَرِيٌ) فُضَيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقة ثم ا 

[] (۲۳۷) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
۳ (خالد بن الْحَارثِ) بن بيد بن سليم الْمُجَيمِيَ » أبو عثمان البصري» 
ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ 747. 


رهم وي 


وغييد اراس عير بن حلم بن عاضم ين حمر بن الطاب 
الفمرئ) أبو عثمان المدنيّء ثقة ثبت قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع» وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [0] 
مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

ه ‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمر» ثقةٌ ثبت فقية مشهور 
[*] (ت72١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

5 (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو اول التي تليها ع( 
تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خحماسيّات المصئّف نه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء وهو السماع من لفظهما مع غيره» ثم فرق 
بينهما؛ لاختلافهما في الكيفيّة» فقد صرّح أبو كامل بكونه سمعه من خالد مع 
غيره» بخلاف عبيد الله» فتنبه . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما نبّهت عليه 
آنفاً . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد الله» وما قبله كلهم بصريّون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ. 

- (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن صحابئ وَياء وَلِد 
بش الح ی واستّصغِر يوم أحدء وهو ابن أربع 0 وهو أحد 
المكثرين السبعة من الصحابة ون» وأحد العبادلة الأربعة منهم» وكان من اشد 
الناس اتباعاً للأثرء والله تعالى أعلم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


شرح الحديث: 
ظ (عَنٍ ابن عُمَرَ وها أنه (قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللو يه بَخْطّبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
قَايماً) أي : علن. المتير ى ثم يَجَلِسْ) وفي رواية البخاري: «كان يخطب قائماًء 

ثم يقعل. ثم ند د ّ» والدارقطني من هذا الوجه: «كان يخطب 
خطبتين قائماًء يفصل en‏ بجلوس»». قال في «الفتح»: وغفل صاحب 
«العمدة»» فعزا هذا اللفظ ل«الصحيحين». ورواه أبو داود بلفظ : «كان يخطب 
خطبتين» كان يجلس إذا صَعِد المنبر» حتى يفرغ المؤدّنء ثم يقوم» فيخطب 
متكا ناد ركام راح a‏ 

واستّفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس 
فيه نفئ أن يذكر الله أو يدعوه سرًاً. انتهى7"' . 

ای جلسة خفيفة» ولم يرد في الحديث ما يُبِيّن مقدارهاء قال العلامة 
المباركفوري 5: لم يرد تصريح بمقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث 
الباب» وما رأيته في حديث غيره» وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين 
السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعيّ وغيره أن يكون بقدر سورة 
الاخلاص ات 

(ثُمَ يَقُومُ) أي: للخطبة الثانية (قَالَ) الظاهر أن القائل هو ابن عمر وء 
ويختمل أن يكون من دونه» والله تعالى أعلم. كما يَفْعَلُونَ) ای الأئمة 
(الْيَوْم منصوب على الظرفيّة متعلق يما قبله؛ ای : في الوقت الذي حدّث فيه 
بهذا الحديث› وفي رواية البخاري: «كما تفعلون الآن»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۹۹٤/۱۲[‏ (6) و(البخاري) في «الجمعة» 


.۲١ 1١9/7 «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( .۲۰٤ ۲۰۳/۳ «الفتح»‎ )١( 


)۱۹۹٤( بَابُ ذِكْر الخُطبتین قَبْلَ الصَّلَاقِ وَالْجَلْسَةٍ بَبْتَهُمَا - حديث رقم‎ - )1١ 


٩۲١(‏ و478)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (0057)». و(النسائي) في «الجمعة» 
(1413) و«الكبرى» ١171١(‏ و1777)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
.)۱۱٠۳(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (۲/ »)١‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 
0 و١8ل7١).‏ الأب نعيم) المستخرجه») »)۱۹٤١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدد الخطبة التي تُشرع للجمعة» وهو أنهما خطبتان» 
وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): مشروعية القيام حال الخطبة» وأنه لا يجلس فيهاء قال ابن 
المنذر كدَنهُ: هذا هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. انتهى. 

واختلف في وجوبه» فذهب الجمهور إلى وجوبه» ونقل عن أبي حنيفة أن 
القيام سنة» وليس بواجب» وقال به ابن حزم» وهو الراجح» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): مشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلا يَصل بينهما في قيام 
واحدء وسيأتي أيضاً تمام البحث فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أن قوله: كما يفعلون اليوم» يستفاد منه أن الناس في ذلك 
الوقت الذي حدّث فيه بهذا الحديث لم يغيّروا سئة الخطبة» من كونها خطبتين» 
وفيهما قيامان بينهما جلوس» وإنما حدثت الخطبة جالساً بعد ذلك» كما سيأتي 
بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخطبة للجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر ككنْهُ: اختلفوا في الجمعة تصلى» ولم يُخطب 
لهاء فقالت طائفة: تجزيهم جمعتهم» خطب الإمام» أو لم يخطب» هكذا قال 
الحسن البصريّ. 

قال ابن المنذر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر َه : 
«صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ميا . 

وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعاء كذلك قال عطاءء 
والنخعي» وقتادة» وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعئ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبو ثور» ويعقوب» ومحمد. 


-- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعاًء فجعلت الخطبة 
مكان الركعتين. انتهى كلام ابن المنذر كَُلْهُ. 

وقال أبو محمد بن حزم كث ردّاً على القائلين بالفرضية: 

فأما أبو حنيفة» ومالك فقالا: الخطبة فرض» لا تجزئ صلاة الجمعة إلا 
بهاء والوقوف في الخطبة فرض» واحتجًا بفعل رسول الله كله ثم تناقضاء 
فقالا: إن خطب جالساً أجزأه. وإن خطب خطبة واحدة أجزأه» وإن لم يخطب 
لم يجزه. 

ا0 مق الناطل أن ركوو دض قل وله قرا اوتف عون درفن 
وقال الشافعيّ: إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة» ثم تناقض» فأجاز 
الجمعة لمن خطب قاعداً» والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك 
في إجازتهما الجمعة بخطبة واحدة» ولا فرق. 

قال: فإن اذَعَوا إجماعاً أكذّبهم ما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن البصري: من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل 
حالء وقد قاله أيضا ابن سيرين. 

قال: فإن قالوا: لم يصلها ية قط إلا بخطبة. 

قلنا: ولا صلاها يه قط إلا بخطبتين قائماً يجلس بينهماء فاجعلوا كل 
ذلك فرضاً لا تصح الجمعة إلا بهء ولا صلى بيه قط إلا رفع يديه في التكبيرة 
الأولى» فأبطلوا الصلاة بترك ذلك. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه من قال 
بعدم وجوب الخطبتين هو الحقّ؛ لأنه لا دليل على الوجوب إلا مجرّد فعل 
النبي كلو وهو لا يكفي في إثبات الوجوب» كما هو مذهب المحقّقين» 
فتبصّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للخطبة: 


.50 _ ٥۷/١ «المحلى»‎ )١( 


1) - باب ذکر الْحُطْبَئَيْنَ قَبْلَ الصَّلَاقِ وَالْجَلْسَةٍ هما - حديث رقم (1194) 


قال ابن المنذر كدْهُ: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما 
يفعله الأئمة» وهو جلوس الإمام على المنبر أولَ ما يرقى إليه» ويؤذن المؤذن» 
والإمام جالس» فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام» فخطب خطبة» ثم 
جلس» وهو في حال جلوسه غير خاطب» ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب الخطبة 
الثانية» ثم ينزل عند فراغه. انتهى كلام ابن المنذر ك . 

ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة» وليس بواجب» وعن 
مالك رواية أنه واجب» فإن تركه أساء» وصحت الخطبة» وعئد الباقين أن 
القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة. 

واستّدلٌ للأول بحديث أبي سعيد ط4 : «أن النبي كل جلس ذات يوم 
غلى المتيرة وجلستا خرلهء ٠.٠‏ الحديث» متفق :عة و انه 
أيضاً : «مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن. . .»» متَّفقٌ عليه. 

وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني باحتمال 
أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعدء وبين الخطبتين. 

واسئّدلٌ للجمهور بحديث جابر بن سمرة َه الآتي بعد هذا: «أن 
رسول الله ی كان يخطب قائماء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب قائماء فمن 
نباك أنه كان يخطب جالساء فقد كذب». 

وبحديث كعب بن عُجرة وله الآتي في الباب التالي. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: «خطب رسول الله َيه على القيام» 
وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية». 

وبمواظبة النبي ئي على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو 
كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس» ولأن الذي 
نقل عنه القعود كان معذورا. 

فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر 
لبجم يعارز E‏ 

وروى سعيد بن منصور عن الحسن» قال: «أول من استراح في الخطبة 
بوه ا ا وكان إذا أعيى - جلس» ولم يتكلم حتى يقوم. وأول من 
خط اا معاوية) . 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

١‏ بج ا لمك ساك 6 كك ملا كد ارات الول كلك 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن النبي كَل وأبا بكرء 
وعمرء وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً. حتى شقّ على عثمان القيام» 
فكان يخطب قائماً. ثم يجلس» فلما كان معاوية خطب الأولى جالساً 
والأخرى قائماً». 

ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعداً؛ لأنه تبيّن أن ذلك للضرورة. 

وأما من احتجٌ بأنه لو كان شرطاً ما صلی من أنكر ذلك مع القاعد. 

فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة» أو أن الذي قعد 
ا كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر»ء وقد أنكر ابن مسعودء 

ثم إنه صلى خلفهء فأتم معه» واعتذر بأن الخلاف شر» ذكره في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بعدم وجوب 
القيام للخطبة هو الحقٌّ؛ لأن من أوجبه ما استدل إلا بفعل النب ياء وهو 
بمجرده لا يكفي في إثبات الوجوب» فالمستحب أن يخطب قائماء اقتداء 
برسول الله كل والخلفاء الراشدين» إلا عثمان» فكان يخطب قائماًء ثم جلس 
كك شق عليه وأما الاحتجاج بقوله كلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فقد 
اتفقوا على عدم الاحتجاج به في بعض المواضع؛ كالجلوس على المنبر قبل 
الخطبة» والأذان بين يدي الخطيب» وقراءة سورة 4# فكان يقرأ بها في 
كل جمعة» وغير ذلك فلم يقولوا بوجوبهاء فكذلك هناء إذ لا فرق بينهاء 
فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما يُجزئ من الخطبة: 

قال الإمام ابن المنذر كُدنهُ: اختلف أهل العلم فيما يجزئ من الخطبة 
للجمعة. فقالت طائفة : : يجزئ ما يقع عليه اسم < خطبة» روينا ذلك عن الشعبي» 
أنه كان يخطب يوم الجمعة ما قل» أو كثرء وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما 
جلس النبي 4ل على منبر قظ'''. 


وممن رأى أن خطبة واحدة تجزئ : فال والأوزاعيّ» وإسحاق» وأبو 


)غ0( هذا القول تردّه الأحاديث الصحيحة أنه ككل كان يجلس ب بين الخطبتين» فتنبه 


(17) - باب ذكر الْحطبتین قَبْلَ الصَّلَاوِء وَالْجَلْسَةِ بَيْنَهُمَا ‏ حديث رقم (19145) 


يوسف» ومحمد» وقال أبو ثور: يجزئ ما يكؤن كلاماً مجتمعاًء يقع عليه اسم 

وفي هذا المسألة قولان آخران: 

أحدهما: قول الشافعي» وهو أن الإمام إن خطب خطبة واحدة» وصلى 
الجمعة عاد» فخطب ثانيةً» فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعا. 
وقال: فإن جعلها خطبتين» ولم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته» فإن لم 
يفعل صلى أربعاً» وأقلّ ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله» 
ويصلي على النبئ بي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى» 
ويحمد الله» ويصلي على النبيّ يل ويوصي بتقوى الله» ويدعو في الآخرة. 

والقول الآخر: قول النعمان» وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة 
بتسبيحة واحدة أجزأه. 

قال ابن المنذر: فأما ما قال النعمان» فلا معنى له» ولا أعلم أحداً سبقه 
إليه» وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال: سبحان الله» قد 
خطبء وإذا كان المقول هذا سبيله» فلا معنى للاشتغال به. 

وأما الذي قاله الشافعي» فلست أجد دلالة توجب ما قال. 

وقد عارض الشافعيّ يره من أصحابنا" فقال: يقال لمن قال بقوله: 
من أين أوجبت الا بين ال فرضاً أبطلت الجمعة بتركها؟ وقد أتى 
بالجمعة» والخطبتين» وليست الجلسة من الجمعة؛ لأن الجمعة فرضها 
ركعتان» كذلك في حديث عمر ويه والخطبة معروفة» والجلسة غير هذاء 
ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها؛ لأنها غير هذاء فإن 
اعتل بجلوس النبي بي بين الخطبتين» فالفعل عنده» وعند غيره لا يوجب 
فرضاً» ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة. 


)١(‏ قوله: «غيره من أصحابنا» أراد به المحقّقين من أهل العلم الذين جمعوا بين النقل 
والدراية» وفيه إبطال لزعم من يزعم أن ابن المنذر شافعيّ المذهب» مقلد 
للشافعيّ» وقد أوضحت بطلان هذا القول في «مقدّمة شرح النسائيّ» عند الكلام 
على مذهب النسائيّ بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


2 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى» والجلسة بين الخطبتين؟ فإن 
اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي ي فكذلك الجلسة الأولى من 
فعل النبئ كلاف وذ '' كلاماً تركت ذكره لههنا كراهية التطويل. انتهى كلام 
ابن المنذر بال : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن 
أقل الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة» ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا 
اشتمل على الذكرء والموعظة. وذلك هو المقصود من الخطبة» كما يظهر ذلك 
ممن تتبّع حب النبي ككل فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[1996] (۸1۲) - (وَحَدَنَنَا" يَحْيَى بن ن¿ يَحْيَى وَحَسَنٌ بن الرّبيِع» وَأَبُو 
بكر بْنُ أبي شيْبّة؛ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وثَالَ الآخَرَانِ : خا ألو الْأَخْوَصٍ» 0 
سِمَاكء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: كَانث لِلنِّيَ يله خْطَبَعَانِء يَجْلِسْ بَيْتَهُمَاء يَفْرَ 
الْقُوّْآنَ» وَيُذَكَرْ النَّاسنَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (يحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (حسن بر ن الؤبيع) البجليّ أبو علي الكوفيّ الْبُورانيَ - بضم الموحدة 
ثم ]٠١[‏ (ت١٠‏ أو71) ع( تقدم في «المقدمة») .۲٠/١‏ 
- (أَبُو ڪر بن آي شيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
يى الأَخْوّص) سلام بن سليم الحنفيٌ مولاهم الكوفيٌ» 5 متقنٌ 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) رع( تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 
فاع (تقاذ اع يكبيو اول ركفي اال ان رب چن ان غا 


. هذا من جملة كلام ابن المنذر؛ أي: ذكر ذلك الذي عارض الشافعئ‎ )١( 
«الأوسط» 55/5 "5. (۳) وفى نسخة: «حدثنا».‎ )۲( 


10) - باب ذكر الْخُطَبَئَيْن قَبْلَ الصَّلَاقٍ وَالْجَلْسَةٍ بَيْنَهُمَا - حديث رقم (1940) 


الدْهْليَ البكريّ» أبو المغيرة الكوفين» صدوقٌ وقد تغير بأَخَرَوِه فكان ربما تَلَمّن 
]٤[‏ (ت۱۲۳) (خت م (٤‏ تقدم في «الإيمان» 55/ ٥‏ . 

[فإن قيل]: كيف أخرج المصتف رواية سماك مع أنه ممن يقبل التلقين؛ 
لتغيّره» كما مر آنفا؟ . 

[قلت]: قد روى هذا الحديث عن سماك شعبة» والثوري» وروايتهما عند 
النسائت”" 2» وهما ممن أخذ عنه قبل تغيّره» فسلم من الاعتراض» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

خا ن ر نالرات المحانق ابن الفحابي» 
نزل الكوفة» ونان بها بعد سنة سبعين (ع( دغ في «الحيض» .A*A/Y<€‏ ۰ 
لطائف هذا الاسناد: 

)١71( (منها): أنه من رُباعيّات المصئّف يله كالسند التالي» وهو‎ ١ 
ْ . من رباعيّات الكتاب‎ 

١‏ (ومنها): أن له فيه ثلاثة شوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله 
منهم» ثم فرّق بينهم ؛ لاختلافهم في كيفيّة التحمّل والأداء» كما سبق غير مرة. 

۳ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» وأبي بكر» فما أخرج له الترمذيَ» وسماكٌ علق عنه 
البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى» فنيسابوري» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جابر بن سَمُرَه) وب أنه (قَالّ: كَانَتْ لِلنَّبَِ كله خُطْبَتَانِء يَجْلِسُ 
بَيْنَهُمَا) أي : 8 الحطفيق و فشر فى الزوانة الان ك الخطبتين» حيث 
قال: «كان يخطب قائماء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب قائماًء فمن حدّئك أنه 


0( رواية شعبة عند النسائئ برقم (£€ 0۷( ورواية سفيان عنذه برقم .)١514(‏ 
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كان يخطب جالساًء فقد كذب»» قال ا يانه : ي الرواية دليل 
ناما في الخطبتين» يي ا 0 

وقال القاضي عياض كنْهُ: ذهب عامّة العلماء إلى اشتراط الخطبتين 
لصحة الجمعة» وعن الحسن البصري. وأهل الظاهر. ورواية ابن الماجشون 

وحَكى ابن عبد البرّ إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً 
لمن أطاقه. 

وقال أبو حنيفة : تصح قاعداً وليس القيام بواجب» وقال مالك : هو 
واجب لو تركه أساء» وصحّت الجمعة. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة لیس 
بواجب» ولا شرطء ومذهب الشافعيٌ أنه فرض» وشرظ لصحة الخطبةء قال 
الطحاوي : لم يقل هذا غير الاي ودليل الشافعيٌ أنه ثبت هذا عن 
رسول الله يه مع قوله وك : أضلوا کیا رأرتموني أصلي». انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فى المسائل الماضية في شرح 
الحديث الماضي أن الأرجح مذهب من قال بعدم فرضيّة الخطبة» وأن 00 
فيها ليس بواجب؛ لقَوّة حجته» فلتراجع التفاصيل حتى تكون على , بصيرة » والله 
تعالى وليّ التوفيق . 

(يَفْرَأْ القَرْآنَء وَيُذَكُرٌ النّاسنَ) بتشديد الكاف» من التذكير» وهو الوعظ 
وفيه دليل لمشروعيّة قراءة آيات من القرآن في الخطبة» وتذكير الناس» ولا 
وجوب ذلك» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وهو الراجح؛ لعدم دليل 
للوجوب » سوى مجرد الفعل. وهو لا يكفي في ذلك كما تقدم ا 

وقال النووي كَنهُ: فيه دليل للشافعيّ في أنه يُشْتَرط في الخطبة الوعظ 


١٠6١ ١59/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)11946( ۔ بَابُ ذكر الْخُطَبتَيْن قَبْلَ الصاو وَالْجَلْسَةِ هما - حديث رقم‎ )1١ 


والقرآنُء قال الشافعيئ: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى» والصلاة على 
رسول الله كل فيهماء والوعظء. وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين» وتجب 
قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح» ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهورء 
وأن ما قاله الشافعيّ ليس عليه دليل مقنع» فتبضّر. 

قال: وقال مالك» وأبو حنيفة» والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه 
الاسمء وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومالك في رواية عنه : يكفي تحميدةٌ 
أو تسبيحةء أو تهليلة» وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبةء ولا يحصل به 
مقصودهاء مع مخالفته ما ثبت عن النبئ يكله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف ما ذهب إليه من قال بالاكتفاء 
بتحميدة ونحوها فى الخطبة» كما قال النوويٌ؛ لأنه خلاف ما ثبت عنه َء 
ولاق نا وضعك له القخطة راک مم ذلف لا :تقول وجرت دل كنا يال 
به الشافعيّ؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يقتضي الوجوب» كما لا يخفى على من 
تأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۹٩٩/۱۲۱1‏ و1945١]‏ (855).» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ١١١١(‏ و۱۱۰۷ و۱۰۹۳ و95١٠‏ و960١٠)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» 
(600)» و(النسائئ) فى «الجمعة) ١51١0(‏ و۷١٤۱‏ و518١)‏ ا 
(۷۳۰). و(ابن ا في «إقامة الصلاة» ٠١١5(‏ و١١٠١)»‏ و(أحمد) في 
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((مسنده) ۸٦/٥)‏ وAY‏ و88 و٩۹٩‏ و۲٩‏ و۳٩‏ و۹۸ و٩1‏ وا وك١٠١‏ و۷( 


و(الدارميّ) فى «سننه» ١655(‏ و۷١١٠)»‏ و(عبد الله بن أحمد) فى «زوائد 
المسند» /٥(‏ 4۷ و١٠٠).‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) ١551(‏ و۸٤٤۱‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۱۹٤۱(‏ و١٤۱۹)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]١1445[‏ (...) - (وَحَدَنَنَاا'' يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَبْتَمَةَ: عَنْ 
سماو قال : أنبَآني”" جَابرٌُ بْنُ سَمُرَة أن رَسُولَ الله كله كَانَ يَخْطّبٌ قَائِماًء م 
0 م ب ُو فَبَخْطْبُ قائماًء كَمَنْ تاک ئه كَانَ يَخْطّبُ جَالِساً فَقَدْ كب 

0 - صاب مَعَهُ كر مِنْ ألمي صَلَاة). 
رجال هذا 0 أربعة : 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَة) زُهير بن معاوية بن حُدَيج» الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة: فة شت 1v]‏ (ت ۲ أو ۳ أو٤۷١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف يله وهو 
(0) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (فَمَنْ أله بتشديد الموخدة؛ ا أخبرك› وفي رواية ا داود: 
«فمن حدثك) . 

وقولة فد واشت ا2 قال الطيبيّ كُدنْهُ: «والله» قَسَمّ اعترض 
بين «قد) E‏ و دال على جواب القسمء والفاء في «فمن» جواب شرط 
محذوف» وفى «فقد كَزَّبَ) جواب «مَنْ)2 وفى «فقد والله» سببيّة» والمعنى: أنه 
کا رات مع أي ل لكا 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (۲) وفي نسخة: «نبأني». 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» .١7857/5‏ 


و 


(۱۳)- باب قَولِهِ الى : وا راو چ أو را أنفّسُوأ كيه ورك قينأ -حديث رقم (۱۹۹۷) 


وقوله: (أَكَتَرَ م مِنْ ألمي صلا أي: من الجمعة وغيرهاء أو أراد التكثير» 
لا التحديد؛ لأنه بيه لم يقم بالمدينة إلا عشر سنین› وأول جمعة صلاها هى 
الجمعة التي تلي قُدومه المدينة» فلم يُصِلّ ألفي جمعة» بل نحو خمسمائة» قاله 
القاري ينه . 

وقال السندي 01 في «فتح الودود»: ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة 
الجمعة» فالعدد مشكلٌ. إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة» فإن حمل على مطلق 
الصلاة» فالأمر سهل . | 

والحديث يدلّ على مواظبته ية على القيام حال الخطبتين» واسَدَلٌ به 
الشافعيّ» ومالك» ومن وافقهما على وجوب القيام ف خطبة الجمعة» 
أنه ية قد يواظب على الشيء الفاضل مع جواز تركه» ونحن نقول به" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن يِدُ إلا الضكمَ ما نطقت وما وبق إلا لله عي كك وره أيب4 . 


(۱۳) - (بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 


لوَإِدًا روا يتحر أو ا أَنفَصُوأ ليا تررك يما الآية) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )858( ]19910[‏ (حَدَكَنَا" عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 
ل SE‏ 0 
.مث م عير ِن ے اشام فر الاه ناء َنَى ت ق إل ف انتا عَشَرَ 
رَجلاً كَأنْزِلَتْ هَذِوِ الآيَةُ الي في الْجْمُعَةِ: #وَإِدًا روأ تحر أو ها انفضا لبها 


يروك كليم ) . 


)١(‏ راجع: «المراعاة» 008/5. (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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س لے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي» أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌء وله أوهامٌ» ]٠١[‏ (ت۲۳۹) وله 
ثلاث انون سند (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 557/88. 

۲ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفي» نزيل الريّء وقاضيهاء ثقةُ 
صحيح الكتاب [۸] (۱۸۸) وله إحدى ورد (ع) تقنم فى «المقدمةة | 0. 

؛ - (حْصَيْنُ بْْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ) السَّلَميَء أبو الْهُِيل الكوفيء ثقةٌ تغير حفظه 
في الآخر [5] (ت15) وله ثلاث وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 580. 

ه ‏ (سَالِمُ بْنْ أي الْجَعْدِ) رافع الْعَطَفانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
وكان يرسل كثيراً [] (ت۷ أو 48) وقيل: سنة مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 

5 (جَابِرٌ بن عبد الله) وء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف لله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفية تحمّله» ثم فصل؛ لاختلافهما فيه» كما مر قريباً. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي»ء والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاق» فمروزي»› 
والصحابيّ» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثاًء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حصّيّن بْن عبد الرَّحْمَن) مدار هذا الحديث فى «الصحيحين» عليهء 
وقد:رواه ثارةٌ 7 يانه ف أب ا وحده» كك عد وهي رواية أكثر 


(۱۳)۔ باب قَوْلِه تعای : «وَإدا راو تحر ألو انفشو کنا وك ينأ حديث رقم (۱۹۹۷) 


أصحابه» وتارةً عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده» وهي رواية قيس بن الربيع 
وإسرائيل عند ابن مردويه» وتارة جمع بينهما عن جابر» وهي رواية اد بن 
عبد الله الطخان» وهشيم الآتية هناء ورواية الطځان عند البخاريّ أيضاء كما 
أفاده ذ في «الفتح)”' . 

(عن سام بن أبي الْجَعْدِ) واسمه رافع العَطَفانيَ (عَنْ جَابرٍ بْنِ 
عَبْدٍ الله) و (أَنَّ النَبِيَ يكل كَانَ يَخْطّبٌ قَائِماً يَوْمَ الجْمُعَةِ) هذا صريح في 
كونه ية لم يدخحل في الصلاة» لكن وقع عند البخاري بلفظ: «بينما نحن 
نصلي مع النبي ينا وعند أبي نعيم في «المستخرج»: «بينما نحن مع 
رسول الله ية في الصلاة»» وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في 
الصلاة. 

ويمكن الجمع بأن يُحمّل قوله: «نصلي»؛ أي: ننتظر الصلاة» وقوله: 
«في الصلاة» أي: في الخطبة مثلاً» وهو من تسمية الشيء بما قاربه. 

ويؤيّد هذا الجمع ويؤيده استدلال ابن مسعود ولاه على القيام في الخطبة 
بالآية المذكورة» كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» وكذا استدلٌ به كعب بن 
عجرة به في الحديث الآتي بعد حديثين. 

وحمل ابن الجوزي كلل رل بطب قائما» علن أنه ر آخرٌة غير 
خبر كونهم كانوا معه في الصلاة» فقال: التقدير صلينا 5200 الله کيو وكان 
خط فاا + ادنك قال العافظ كه ولا وخفى كته انى : 

ك عير مِنْ ن الشّام) وفي رواية خالد الطخځان التالية: ا 
سَيقَةٌ» وفي رواية هُشيم: «إذ قَدِمت عِيرٌ إلى المدينة»» وفي رواية البخاري: 
«إذ أقبلت عيرٌ تحمل طعاماً». 

و«العِيرُ؛ بكسر المهملة: هي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو 
غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. 

ونقل ابن عبد الحقّ في «جمعه» أن البخاريّ لم يخرج قوله: «إذ أقبلت 
عير تخمل لجان )قال الحافظ: وف مول منه» نعم سقط ذلك في 


000 راجع : «الفتح» / ° (۲( «الفتح) 1/۳ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

سم لے 
«التفسير»» وثبت هناء وفي أوائل «البيوع»» وزاد فيه أنها أقبلت من الشامء 
ومثله لمسلم من طريق جرير» عن خصين. 

ووقع عند الطبريّ من طريق السَّدَيَء عن أبي مالك» وقرّة”"2», فرّقهما أن 
الذي قَدِمَ بها من الشام دخية بن حَليفة الكلبيَ» ونحوه في حديث ابن عباس» 
عند البزار» ولابن مردويه من طريق الضحاكء عن ابن عباس: «جاءت عير 
لعبد الرحمن بن عوف». 

ويجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف» 
وكان دحية السَّفِيرَ فيهاء أو كان مُقارضاً. 

ووقع في رواية ابن وهب» عن الليث أنها كانت لِوَبَرَّة الكلبيَء ويُجمع 
بأنه كان رَفيق دحية» قاله في «الفتح)” . 

(فَانْمَمَلَ النّاسُ إِلَيْهَا) وفي رواية خالد الطخان: «فخرج الناس إليها»» 
وفي رواية «هُشيم»: «فابتدرها أصحاب رسول الله بء وفي رواية البخاري: 
«فالتفتوا إليها»» وفي رواية له: «فانفضٌ الناس»» وهو موافق للفظ القرآن» 
ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف» قال في «الفتح»: وفيه رَد على مَّن 
حمل الالتفات على ظاهره» فقال: لا يمهم من هذا الانصراف عن الصلاة 
وقطعهاء وإنما يمْهَم منه التفاتهم بوجوههم» أو بقلوبهمء وأما هيئة الصلاة 
المجزئة فباقية» ثم هو مبنيّ على أن الانفضاض وقع في الصلاة» وقد ترجح 
فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة» فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار 
الشديد» فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع» وقد عَمَّل قائله عن بقية ألفاظ 
الخير: 

وفي قوله: «فانفتل الناس»» وكذا «فالتفتوا» التفاتٌ0"؛ لأن السياق 
يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن الحكمة في عدول جابر وله عن ذلك أنه هو 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ: «ومرة»» وهو تصحيف» والصواب: فة كما في 
«تفسير الطبري» 7/577 787. 

)۲( «الفتح» 1/7" 

(۳) تعقّب العينيّ هذا الالتفات على الحافظ» ولكنه لم ينصِث في ذلك» فتنبه . 


(۱۳)۔ باب قَوْلِ ای : ود راو رہ أو انفشو ليها ورك يمأ -حديث رقم (۱۹۹۷) 
o‏ 


لم يكن ممن التفتّ» ِ كما سياتي 

(حَتَى لم ب يبق ينق إلا انتا عَشَرَ رَجُلاً قال الكرمانيئ كُدَنْهُ: ليس هذا الاستثناء 
مُفَرَغَاً فيجبَ رفعه» بل هو من ضمير «يبق» الذي يعود إلى المصلي» فيجوز 
فيه الرفع والنصب» قال: وقد ثبت الرفع في بعض الروايات. انتهى. 

ووقع في «تفسير الطبري»» وابن آي حاتم بإسناد صحيح إلى قتادة» 
قال: قال لهم رسول الله ككلِ: «كم أنتم 6 فَِعَدُوا أنفسهم» فإذا هم اثنا عشر 
رجلا وامرأة» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشاميّ: «وامرأتان»» ولابن 
مردويه من حديث ابن عباس : «وسبع نسوة)» لكن إسناده ضعيف» واتفقت هذه 
الروايات كلها على اثني عشر رجلاًء إلا ما رواه علي بن عاصم»ء عن خصين 
بالإسناد المذكورء فقال: «إلا أربعين رجلاً». أخرجه الدارقطنئ» وقال: تفرد 
به علي بن عاصم» وهو ضعيف الحفظء وخالفه أصحاب حصين كلهم . 

وأما تسمية هؤلاء الباقين» فوقع في رواية خالد الطخان التالية أن جابرا 
قال: أنا فيهم» وفي رواية هشيم الآتية: «فيهم أبو بكرء وعمرا. 

وفي الترمذي أن هذه الزيادة ذ في رواية خصين» عن أبي سفيان» دون 
سالمء > وله شاهد عند عبد بن حميد» عن الحسن مرسلاً» ورجال إسناده ثقات. 

وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشاميّ أن سالِماً مولى أبي حُذيفة 
تا ع ع 

وروى العقيليٌ» عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء 
ااا م لاان 

وحَكى السهيليّ أن أسد بن عمرو رَوَى بسند منقطع أن الاثني عشر هم 
العشرة المبشرة» وبلال» وابن مسعودء قال: وفي رواية: عمازرّء بدل ابن 
مسعود. انتهى . 

قال الحافظ: ورواية العقيليّ أقوى» وأشبه بالصواب» قال: ثم وجدت 
رواية أسد بن عمرو عند العقيلي بسند متصلء لا كما قال السهيليّ: إنه 
منقطع › أخرجه من رواية أسد» عن خصين» عن سالم. اند 


(۱) راجع : «الفتح» نذا اضف _- .YTY‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


لے 

5 ا 5 5 ع‎ 0 7 03 3 2 E: o < oc 

(فَأَنِزِلت هدو الآيَةٌ التي في الحمعَة) هذا ظاهر فى انها نزلت بسبب قدوم 
العير المذكورة» والمراد باللهو على هذا ما يَنشأ من رؤية القادمين» وما معهم. 

ووقع عند الشافعيٌ من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» لز «كان 

ا 5 3 2 سه 
النبي ية يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق » کانت بنو سليم ا 
إليها الخيل» والوبل» والسجن فقَدِمواء فخرج إل الناس» وتركوه» وكان 
لهم لهو يضربونه» فنزلت»» ووصله أبو عوانة في «صحيحه»» والطبريّ بذكر 
جابر فيه: «أنهم كانوا إذا نَكَحُوا تضرب الجواري بالمزامير» فيشتدٌ الناس 
إليهم» ويَّدَعُون رسول الله بي قائماً»» فنزلت هذه الآية. 

وفي مرسل مجاهد» عند عبد بن حميد: «كان رجال يقومون إلى 
نواضحهم » وإلى السفر يقدمونء يبتغون التجارة واللهوء فنزلت». 

قال الحافظ كَنْهُ: ولا بُعْدَ فى أن تنزل فى الأمرين معا وأكثر. 

(«وَإدًا رأوأ تحر أو لوا أَنقَصْوأ إليبَا4) أي: إلى التجارة» والانفضاض: 
هو التفرّق» يقال: فضضت القومء فانفضوا: فرّقتهمء فتفرّقواء قاله في 
ال 

قال في «الفتح»: والنكتة في قوله: «انفضوا إليها» دون قوله: إليهماء أو 
إليه» أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته» وإنما كان تبعاً للتجارة» أو حُذِف لدلالة 
أحدهما على الآخر. 

وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى؛ أي: انفضوا إلى الرؤية؛ أي : 

اما 5 زقرف 

ليرو سمعوة. سهى . 

وقال في «العمدة»: قال الزمخشري: كيف قال: «إليها»» وقد ذكر 

قلت : تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه» فحُخذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه» وكذلك قراءة من قرأ: «انفضوا إليه»» وقراءة من 
قرأ: «لهواًء أو تجارة انفضوا إليها»» وقرئ: «إليهما». انتهى . 


)١(‏ من بابي ضرب» وقتل. «المصباح». (۲) «عمدة القاري» 8/5ه". 
(۳) «الفتح» ۲۳۲/۳ ۔ ٣۳‏ 


(۱۳)۔ باب قَوِْ ای : ورا راو تحر أ كك انوأ ليها ورك كما حديث رقم (۱۹۹۷) 
۷ 
وقيل: أعيد الضمير إلى التجارة فقط؛ لأنها كانت أهمٌّ إليهم» وقال 
الزجاج: يجوز في الكلام: انفضوا إليه» وإليهاء وإليهماء ولأن العطف إذا 
كان في ا“ انت وة إلى احدههاء لآ البهماة وان المي اعد إلى 


المعنى دون اللفظ؛ أي: انفضوا إلى الرؤية التي رأوها؛ أي: مالوا إلى طلب 
)0 
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ما رأوه. انتهى 

[فائدة]: دگر الحميديّ في «الجمع» أن أبا مسعود الدمشقيّ ذكر في آخر 
هذا الحديث أنه كلل قال : «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحدٌ لسال بكم الوادي 
ناراً»» قال: وهذا لم أجده في الكتابين» ولا في مستخرجي الإسماعيليّ 
والْبَرقانيَ» قال: : وهي فائدة من أبي مسعود» ولعلنا نجدها بالإسناد فا يعد 
انتهى . 

قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة في «الأطراف» لأبي مسعود» ولا هي 
في شيء من طرق حديث جابر وليه المذكورة» وإنما وقعت في مرسلي الحسن 
وقتادة المتقدم ذكرهماء وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه» وفي 
حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زیاد» وسنده ساقط. انتهى”". 

( وتر ک€) حال كونك (لقَمَا4) على المنبر تخطب فيه وفيه دليلٌ على 

أن الخطيب ينبغي له أن يخطب قائماً على المنبر. 

قال الإمام الطبريّ كثه: وقوله تعالى: فل ما عند آله َير بن الهو وين 
التجرة [الجمعة: ]١١‏ يقول جل ثناؤه لنبيه محمد يي: قل لهم يا محمد: الذي 
عند الله من الثواب لمن جلس مستمعاً خطبة رسول الله كله وموعظته يوم 
الجمعة إلى أن يفرّغ رسول الله ية منها خير له من اللهو ومن التجارة التي 
ينفضون إليهاء وله حَيْرٌ الريك [الجمعة: ]١١‏ يقول: والله خير رازق فإليه 
فارغبوا في طلب أرزاقكم» وإياه فأسألوا أن يوسع عليكم من فضله» دون 
E‏ 


if 2‏ سيق 


وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله تعالى: لفل ما عند آلو حبر من أله وَمنَ 


TY «الفتح» ع‎ (١ "0۸/٦ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۸۹ /۲۳ «تفسير الطبريٰ»‎ )۳( 
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ع ف لس يي يبت و 
اج4 للذين آمنوا لول حَيْرُ لم4 أي: خير من رَرّقَء وأغطى» فمنه 
فاطلبواء واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده» من خيري الدنيا والآخرة"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١991//١7[‏ و۱۹۹۸ و۱۹۹۹ و۲۰۰۰] (۳٦۸)ء‏ 
و(البخاري) في «الجمعة» (9175) و«البيوع» ٠١0/(‏ و15١5)‏ و«التفسير) 
(2)5486869 و(الترمذي) في «التفسير» »)۲۳١١(‏ و(النسائي) في «التفسير» من 
«الكبرى» »)١٠١۹۳(‏ و(أحمد) في (مسئله) (۳۱۳/۳ و١70)»‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» »)١١١١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۱۸۲۳)» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ۱۹٤۳(‏ و٤٤۱۹‏ و955١‏ و955١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم» وأن بعضهم جعله 
شرطأًء وفيه نظرْ» وقد تقدّم تحقيقه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

۳ - (ومنها): أن فيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضيلة أبي بكر وعمرء وجابر وَهّين» ومن ثبت معهمء 
حيث ثبتوا مع النبي يي . 

ه ‏ (ومنها) : ما قيل: إن البيع وقت الجمعة ينعقدء ترجم عليه سعيد بن 
منصور» وكأنه أخذه من كونه ي لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من الْعِير 
المذكورة» ولا يخفى ما فيه. 

5 (ومنها): ما قيل: أنه يستدل به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر 
ا وهو قول ربيعة» ويجيء أيضاً على قول مالك» ووجه الدلالة منه أن 


.17١ /۱۸ «تفسير القرطبت»‎ )١( 


ل يلسم 


(1)-بَابُ قله ای : ودا راا تحر أو هوا انفضا إلا وترو مَأ -حديث رقم (۱۹۹۷) 
العدد المعتبر في الابتداء يُعتبر في الدوام» فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض 
الزائد على الائني عشر دَلَ على أنه كافي. 

وت بأنه يَحْتَمل أنه تمادى حتى عادُواء أو عاد من تجزئ بهم ؛ إذ لم 
يرد في الخبر أنه أتم الصلاة» ويَحْتّمِل أيضاً أن يكون أتمها ظهراًء وأيضاً فقد 
فرّق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذاء فقيل: إذا انعقدت لم يضر 
ما طرأ بعد ذلك» ولو بقي الإمام وحده» وقيل: يشترط بقاء واحد معه» وقيل: 
اثنين» وقيل: يفرق بين ما إذا انفضّوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضرء 
بخلاف ما قبل ذلك» وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق ابن راهويه» فقال: 
إذا تفرقوا بعد الانعقاد» فيشترط بقاء اثني عشر رجلا . 

عقب بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء قال الحافظ: ظاهر ترجمة 

تقار ا ا الذي يبقى مع الإمام بعدد معين. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول الراجح في عدد من تنعقد بهم 
ليس له حدّ محدود» فراجع المسألة السادسة من المسائل المذكورة في أول 
«كتاب الجمعة)» وخلاصته أن الجمعة تنعقد باثنين» فما فوق؛ لحديث طارق بن 
شهاب مرفوعاً : «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة. ..» الحديث» 
وهو حديث صحيح» وقد أجمعوا على أن أقل العامة كر ادر الصلوات 
اثنان» فوجب کون أقل عدد الجماعة في الجمعة اثنين أا إذ لا فرق بينها 
وبين غيرها من الصلوات في هذاء والله تعالى أعلم . 

قال: وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة» لا في الصلاةء 
وهو اللائق بالصحابة؛ تحسيناً للظن بهم» وعلى تقدير أن يكون في الصلاة 
حمل على أن ذلك وقع قبل النهي» كآبة طلا اَذَك وقبل النهي عن 
الفعل الكثير في الصلاة. 

وقال ايضا: إن الجميع لو انفضًّوا في الركعة الأولى» ولم يبق إلا الإمام 
دخو انه لا حص انه لسع عد ليور وقيل : تصح إن بقي واحدء 
وقيل: إن بقي اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: إن كان صلى بهم الركعة الأولى 
صخت لمن بقي» وقيل يتمها ظهراً مطلقاًء قال: وهذا الخلاف كله أقوال 
' مخرّجة في مذهب الشافعي إلا الأخيرء فهو قوله في الجديد. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال: وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه أبو داود فى «المراسيل» 
أن الصلاة كانت حيتئذ قبل الخطبة زال الإشكال» لكنه مع شذوذه مُعْضَل. 

قال: وقد استشكل الأصيليّ حديث الباب» فقال: إن الله تعالى قد 
وَصَف أصحاب محمد بل بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية. انتهى. 

وهذا الذي يتعين المصير إليه» مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها 
في الصحابة» وعلى تقدير ذلك» فلم يكن تقدّم لهم نهيٌ عن ذلك» فلما نزلت 
آية الجمعة» وفَهِمُوا منها ذم ذلك اجتنبوه» فَوْصِفُوا بعد ذلك بما في آية النورء 
والله أعلم. انتهى. وهو بحث نفيس» إلا قوله: «ليس في آية النور. .. إلخ»؛ 
لأن الصحابة إذا لم يدخلوا فيها دخولاً أُوَليَاّ فمن يدخل؟» بل الكلام الأخير 
هو الصواب في الجواب. 

وحاصله أن الصحابة ون ما كانوا يعرفون الذمّ في التفرّق قبل ذلك» 
فحصل منهم تساهل» فلما عرفوا ذلك تركوه» وحسّنت أحوالهم» فوُصفوا 
بقوله كك: رال لا لهم تحر ولا بيع عن ذذ أي الآية [النور: ۳۷ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١994[‏ (وحدتتاه أَبُو بكر بْنْ أبي شيب حَدَثَا عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَء 


م 6 07 TV‏ 07 6 و و سر ا o‏ ل 2 
عَنْ حَصَّيّنء بهذا الِاسْتَادٍء قال : وَرَسُولَ الله ل يَحْطبُء ولم يمل : قَائِماً). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 


. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


مور مم 


١‏ (عَبَّدَ الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفين» ثقة فقيهٌ عابدٌ [4] (ت؟19) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .۲٤/٤‏ 


واخصين» ذكر قبله . 


)١(‏ وفى نسخة: «وقال». 


(١1)-بَابُ‏ وله تعأی : ولا روأ تحر او لا فصوا ليها وك يمأ -حديث رقم (1949) 


وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي: بإسناد حصين بن عبد الرحمن السابق» وهو 
فو سال ين أن المع عن حابن بن عدا 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن خصين هذه ساقها أبو نعيم كله 
في (مستخرجه) (؟/؟557) فقال: 

)۱۹٤٤(‏ حدّثنا أبو بكر الطلحيّء ثنا'عبيد ين غتام»: ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدّثنا ابن إدريس» عن حصين» عن سالم» عن جابر» قال: أقبلت عِيرٌ 
بتجارة يوم جمعة» ورسول الله ية يخطب. فانصرف الناس ينظرون» وبقي 


رسول الله يه في اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآبة: #وَإدًا رأوأ تة أو َو 


انفضا کا ورا ابا 4 [الجمعة: »)]١١‏ قال : رواه مسلم عن أبي بكر. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 


سے 


]١1999[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا رِقَاعَةٌ بن الْهَيكم لْوَاسِطِيٌ, حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي 


١ 


270 ا 3 3 ,7 جك اذه 
الطحَانَ» عن حصّينء عن سَالِمِ وَأَبى سفيانَء عَنْ جَابر بن عب الله قال : کہ 
2 اين 2 2 

3 6 - 2 ال ت 7 2 - 2 0 

ت س کال مهل ور مس 6 2 دسم 2 ١‏ ر 8 و 2-5 1 0 
مع النبيّ ميه يوم الحمعة. فقدِمت سويقة» قال : فخرج النامنٌ إليهاء فلم يب إلا 
ا 01 


كدص م ده ۳ 


انتا عَشَرَ رجلا ئا فِيِهِمْ. قال كَأَنْرَلَ الله: «#وَإدًا روأ محر أو هوا انفضوا 
وکرو با إِلَى آخر الآية). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رقَاعَةٌ بْنُ الْهَيْتَم الْوَاسِطِيٌ) رفاعة بن الهيئم بن الحكم» أبو سعيد 
الواسطيئ» مقبول .]٠١[‏ 

رَوَى عن خالد بن عبد الله الواسطيّ وهشيم» وروی عنه مسلم» وأسلم بن 
سهل وعبد الله بن محمد بن شيرويه» وإبراهيم بن محمد الصّيدلانيَ . 

تفرّد به المصتّف» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث”"» برقم )۸٦۳(‏ 
و(۱۸۲۱) و(14865) و(۲۱۳۳) و(٤۹٤۲).‏ 


ال 


. قال في «تهذيب التهذيب»: ذكر بعضهم أن مسلماً روى عنه ثلاثة أحاديث. انتهى‎ )١( 
وهذا فيه نظرء والصواب ما ذكرته هنا.‎ 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
27 ااه كك سهد اا اكد لع جك ا اكه جا 

؟ ‏ (خَالِدٌ الطَّكَّانَ) هو: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
الطخان الواسطيّ المزنيّ مولاهمء ثقةٌ ثبت [۸] (ت181) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 60۷/۷۸ . 

۳ - (أَبُو سَمْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيئ» أبو سفيان الإسكاف» نزيل 
مكة» وق [] (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةُ) هو تصغير سُوق» والمراد: ا المذكورة في 
الرواية الأولى» وهي الإبل التي تحمل الطعام» أو التتعازةع. له تسمن عا ا إلا 
هكذاء وسّمّيت سُوقاً؛ لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على 
سوقهم» قاله النووي ذه . 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في الحديث السابق» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى اانا سم بن الخ 028 الخد كود أو الكتاب قال: 

31 (...) (وَحَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ : ن سام ٠‏ أخبرنا" هُشَيِمٌ حبرا 
حَصَّيْنٌ » عَنْ ابي فيان وسَالِمٍ : بن أبي الْجَعْدِ عَنْ جاب بن عَبْدِ اش قَالَ: 
لن ا قَائِمْ يَوْ يوم م الْجْمُعَةٍ لذ قَدِمَتَ عير ر إلى الْمَدِبِتَةِء فَابْتَدَرَمَا 0 


4 


ُو لهك حلى كم َي تا إلا اننا عَشَرَ شر رَجُلاًء فِيهمْ أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ قَالَ : 
رصم 


وَنََلَتْ هَذِهِ و اليه : #وَإدًا رأوأ تحر أو لوا 59 الغ 01 


.16١/5 «شرح النووي»‎ )١( 

(0) قال الجامع عفا الله عنه: قد انتهيت ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ من الألف الثاني 
بعد صلاة المغرب ليلة الأربعاء 577/8/175١ه‏ الموافق ۲ سبتمبر 7١٠1م)‏ 
وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الأول» ونهاية الألف الثاني سنة كاملة إلا نحو 
ستة أيام» وذلك الأني انتهيت من الألف الأول. ودخلت في الثاني 5777/8/179١ه‏ 
وهذا من عظيم فضل الله تعالی علي وحسن توفيقه» الحمد لله ربٌ العالمين» 
المد ندا قثيرا طا ميارك ی سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك . 

)۳( وفي نسخة: «حذّثنا)»). 


(۱۳)- بات قَوْله تَعَالَى : وکا ہوا تح أو لو انفضا ليها ورك ابا -حديث رقم (۲۰۰۱) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديّ» نزيلٌ مكة» ثقةٌ ]1١[‏ من 
أفراد المصئف كآنه تقدم في «الحيض» .۷٤۸/٠١‏ 

١‏ (هْشَيُمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السَلمِيَء أبو معاوية بن أبي 
خازم بمعجمتين الواسطي, ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيَ ۷1] (۱۸۳) 
وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 9/79. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متمق عليه» وسبق شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )854( 3[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ شار قَالَا: حَدَثَنا 
عَنْ ْب بن عَجْرَة ال : دَحَلَ الْمَسْجِدَء وَعبْدُ الرَحْمَنِ ان أمّ الْحَكَم يَخْطّبُ 
اعدا كَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَبِيثِ يَخْطّبُ فَاعِداَ وَكَالَ الله تَعَالَى: ودا 


+4 

ص 

4 کر ار 
گا ا كر 


روا رة أو َوًا أنفضوا إلا تررك يما © [الجمعة: .)]١١‏ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) بن عبيد الْعََرَيَء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالرَمِنِ» ا ]١[‏ (ت؟5107) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

۲ - (ابْنُ بشار) بن عثمان الْعَبْديَ البصري» أبو بكر المعروف ببندار» ثقة 
]٠١[‏ (ت701) وله بضع انوا مده (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

(تشكة تق فف لودل ابر عد الل البضرية المعزوك بعتدر» ثقة 
صحيح الكتاب [4] (ت أُو:19) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

٤‏ - (شُعْبَةٌ) بن الحجاج بن الْوَرْد الْعَتكيَّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌ عابدٌ [۷] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
او 


البحر لمحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزىئ ؟ بب ‏ > لے 


ه ‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السّلميَّء أبو عَتَابِ الكوفي» ثقةٌ 
ثبت كان لا بدلس [٦]‏ ۲ (ع) تقدّم 5 شرح المقدّمة) جا ص٦۲۹.‏ 

١‏ (عَمُرُو بن مُرَّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفي الأعمى» ثقةٌ عابدٌء كان لا يدلّس» وري بالإرجاء [5] (118) وقيل: 
قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/86. 

۷و ی بن ا ن وو شوو وين الاي ددا 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفيئ» ثقةٌء من كبار [۳] مات بعد سنة 
ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 86/ 5507. 

4-١كَعْبُ‏ بْنْ عَجْرَةَ) الأنصاري المدنن أبو محمد الصحابى المشهورء 
مات ونه بعد الخمسين» وله نيف وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .1٤۳‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كن وله فيه شيخان» قرن 
بينهما؛ لاتّحاد كيفية الأخذ والأداء. 

۲ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة. 

٤‏ - (ومنها): أنهما كمَرّسي رهان في الحفظ» وماتا في سنة واحدة. 

ه - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون. 

5 (ومنها): أن شعبة الإمام المشهورء كان الثوريّ يقول: هو أمير 
المؤمنين في الحديث» وكان هو أول مَن فَنّش بالعراق عن الرجال» ودب عن 
ال 

۷ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على قول 
من يقول: إن منصوراً تابعيّ» كما ذكره في «الفتح». 

4 (ومنها): أن أبا عبيدة ممن اشتهر بكنية» والمشهور أنه لا اسم له 
غيرهاء وقيل غير ذلك. 

14 (ومنها): أن صحابيّه ضيه من مشاهير الصحابة وهن نزلت فيه آية 


(1)بَابُ قَوْلِهِتَعَالَى : ودا راو يتحر أ مر أنقصْوأ إا ورك تابا -حديث رقم (۲۰۰۱) 


وین کان یک عيضا أو بو ای م ا يديه 4 الآية [البقرة: »]١97‏ كما سياتي 
في «كتاب الحجّ» - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي عُئْه عُبَيْدَ) بن عبد الله بن مسعود (عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة) أي ى: عن 


قصّته وه (قَالَ) الفاعل ضمير أبي عبيدة» وليس ضميرٌ كعب ذه أي: قال 
أبو عبيدة (دَخَلَ الْمَسُجِدَ) الفاعل ضمير كعب وله يعني يعني: أن كعب بن 
غعجرة و ونه دخل المسجد؛ أي : مسجد الكوفة (وعبد الرَحْمَنِ ابن م الحَكم) 
- بفتح المهملة» والكاف ‏ هكذا هو عند المصنف» واسنن النسائي»: «ابن أم 
الحكم»» ووقع في «السنن الكبرى» للبيهقئ للبيهقيّ : «ابن الحكم» بدون «(أم». 

وعبد الرحمن ابن أَمٌ الحكم هذا: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الله بن عثمان الثقفيئ» المعروف ابن 0 الحكم» وهو ابن أخت معاوية بن 
أبي سفيان بن خرب» استعمله معاوية م َيه أميراً على الكوفة في سنة (08)» 
وبعد سنة » أو كر عَزِل عنها» e‏ 

ف(عيد الرحمن» دا٤‏ خبره جملة E‏ وقوله (قاعداً) حال من فاعل 
«يخطب)» وجملة المبتدأ والخبر فى محل نصب على الحال من فاعل «دخَل»» 
فالحالان متداخلان. 

يعنى: أن كعب بن عجرة 85 ضيه دحل المسجدء والحال أن عبد الرحمن 

ابن أم e‏ قاعداًٍ خالا 
(بَخْفُ اعد مع کون ال السنة E‏ وفي رواية ابن e‏ «ما 
ا كاليوم قظ إماماً يؤم المسلمين يخطب » وهو جالس» يقول ذلك مرتین) . 


)١(‏ راجع ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲۲۹/۰)» و«مشاهير علماء 
الأنصار» لابن حبّان (ص6١23).»‏ و«الكامل» لابن الأثير (/ .)١٠١‏ 
(۲) هكذا عزاه في «الفتح» إلى ابن خزيمة» ولم أره فى «صحيحه»» فلينظر» والله تعالى 


أعلم . 


البحر لمحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

کہ کے 

(وَقَذ قال الل تَعَالَى) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«يخطب)»» والرابط الواو (#وإدًا رَأوَأ4) أي: أبصرواء أو عَرَفوا (# يِحرَء4) 
أي : عا وشراء (أَوَ هَ)) قيل: المراد الطبل الذي كان يُضْرّبِ عند قدوم 
لجار (#انفَصُوا4) أي: تفرّقوا (لإَِيبَا4) أي: إلى تلك التجارة» وما ذكر 
معها. فيكون من باب الاكتفاء» ومراعاة أقرب المذكورّين» أو اختصّت التجارة 
بالذكر؛ لأنها المقصود الأعظم من الأمرين» فإن الطبل كان لإعلام مجيء 
أسباب التجارة (لوتَروْكٌ كَِمَأ4) أي: حال كونك قائماً على المنبر» تخطب 
الا 

وقال الطيبي ك#: قوله: «وقد قال الله» حال مقررة لجهة الإنكار؛ أي: 
كيف يخطب قاعداً. ورسول الله کل كان يخطب قائماء بدليل قوله تعالى: 

ورا با4 [الجمعة: »]١١‏ وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء» 

فَقَدِمَت تجارة من زيت الشام» والنبي بي يخطب يوم الجمعة» فتركوه قائماًء 
وما بقي معه إلا نفر يسير. انتهى”'. 

وقال النووي كَُْهُ: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء والإنكارٌ على ولاة 
الأمورء إذا خالفوا السنّة. 

ووجه استدلاله بالآية أن الله أخبر أن النبي يل كان يخطب قائماًء وقد 
قال الله تعالى: لت کن ف سول ا ار ع4 اا ا 
قوله تعالى: انيو وقوله تعالى: وما لكك أل مذو [الحشر: 
۷ مع قوله َكل : ا كما رأيتموني أصلي». انت 0 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 0 التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(التتسالة الأولى) : حديث كعب بن غجرة اه هذا من أفراد 


.١785/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
„oY /5 «(شرح النووي»‎ (۲) 


)٠٠٠۲( باب التَمْلِيظٍ في ترك الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - )١5( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۲٠١٠/٠١1‏ (855)» و(النسائئ) في «الجمعة» 
(۱۳۹۷) و«الكبرى» (۱۷۱۲)» و(أبو نعيم) في ›)(14٤۷( e‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (۳/٩۱۹و۱۹۷)»ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية قيام الإمام على المنبر في حال الخطبة» وهذا 
مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في اشتراطه» وقد تقدّم تحقيقه. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من شدّة الغضب على من خالف 
السنة» ولو كان ممن تجب طاعته» واحترامه من ولاة الأمور؛ لأنه لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق. 

 '"‏ (ومنها): ذم م الاشتغال کک ولا وإيثار 3 01 ذكر الله 
وطاعتهء قال الله تعالى: اجا الین اموا لا لهي اموک ولا أوْلَدُكُمْ عن 
زكر آله ومن يَفَصَلٌ ذلك اوليك 1 لْكَسِرُونَ 409 [المنافقون: 4]» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن ري إلا اصح ما استعث وما يتج إلا ب عه وت وإ أيب4 . 


 )١5(‏ (باث التَفْلِيظٍ فى ترك الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

(Ao) ]٠٠١7[‏ - (وحَدَنَنِي'") الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ حَدَكَنَا أبُو 
وة حَدَثَنَا مُعَاوِيَة. وهو ابن سام عَنْ ري يعني : : احا أنه سمح م آنا سام 
قَالَ: حَدَئَنِي الح بن مِيئاء. أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هَُرَيْرَ ره حَدَنَاك» أَنْهُمًا 
سَمِعَا رَسُولَ الله ككل يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِو: اليَنتَهِيَنَ أقوَامٌ عَنْ وَدْصِهمْ 
الْجْمُعَاتِء أَوْ خي اث عَلَى لوبهم 4 م ليون مِنَّ الْعَافِلِينَ»). 


. وفي نسخة: «حدثني)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سر سو 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنْ عَلِيَ الْحُلْوَانِنُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الْهُذَليَ؛ 
أبو علي الخلال الْحُلْوَانِيَ - بضم المهملة ‏ نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف 
][۱۱١[‏ (ت۲٤۲)‏ ١خ‏ م د ت ق) تقدم في «المقدمة») 75/5. 

۲ - (أَبُو َوْبَة) الربيع بن نافع» الحلبيّ» نزيل طَرَسُوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
]٠١[‏ (ت١1551)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 7/ 777. 

۳ - (مُعَاوِيَةٌ بن سَلام) ‏ بتشديد اللام ‏ ابن أبي سلام» أبو سلام 
الدمشقيّ» وكان يسكن حِمْصٌّء ثقةٌ [۷] مات في حدود سنة (170) (ع) تقدم 
5 «الإيمان» 9/59:”. 

> - (زَيْدُ) بن سلام بن أبي سلام الحَبَشيّ الدمشقيء ثقة [1] (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الطهارة» ١/٠5ه.‏ 

(أَبُو سَلام) مَمْظور الأسود الحَبَّسْيّ الأعرج الدمشقيئء ويقال: 
الثُوبي» وقيل: إن الْحَبَشِيَ نسبة إلى حَيَ من حميرء ثقة يرسل [۳] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» .0٥٤١ /١‏ 

5 (الْحَكُمُ بن مِيئاة) - بكسر المي بعدها تحتانية» ثم نون» ومد - 
الأنصاري مولاهم المدني» صدوق [۲]. 

رأى بلالاً ذه يمسح على الخمين» ورَوَّى عن أبي هريرة» وعائشة» 
وابن عُمرء وابن عباس» وغيرهم مَك . 

وروی عنه ابنه شبیث» وأبو سلام الأسود» وسعد بن إبراهيم» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم : مدنيّ يُروَى عنه» وقال ابن سعد: 
شهد أبوه ميناء تبوك مع النبي كك وعن أبي حاتم: شيخ» وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . 

أخرج له المصتّف» وأبو داود في «فضائل الأنصاراء والنسائيّ» وابن 
ماجه» ولیس له عندهم إلا حديث الباب فقط» وهو مختلف في إسناده» كما 
سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

والصحابيّان وا تقدّما قريباً. 


)۲٠٠۲( بَابُ التَمْلِيظٍ في ترك الْجْمّعَةٍ  حديث رقم‎ - )١5( 
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لطائف هذا ا 

e‏ 522 ا 

٣‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

. (ومنها): أن صحابييه من المكثرين السبعة من الصحابة ون‎  : 

(عنْ ا أَخَاه) أئ: أخا معاوية» والظاهر أن العناية من 
المصئف» ويَختَمِل أن يكون من غيره» وكذا القول ف «وهو ابن ¿ سألام؛ ١ن‏ 
1 سَلام) يعني . : أيامء واسمه ممطور› كما مر افا وقوله: (قَالَ) جملة 

عن المنعول:(حَدكق: الح ا ا بكسر المع آذ عبد اش بن فت 

ا هرَيْرَة) وا . 

[تنبيه]: هكذا في رواية المصتف من طريق أبي توبة» عن معاوية بن 
سلام» عن زيد» عن أبي سلام» عن الحكم بن ميناء: «أن عبد الله بن عمرء 
وأبا هريرة حدثاه»» فجعله من مسند ابن عمر» وأبي هريرة وا . 

ووقع في رواية النسائ» ئن» من طريق الحضرميّ بن لاحق» عن زيد» عن 
ا سلامء عن الک ين اء «أنه سمع ابن عباس › وابن عمرا» فجعله من 
مسند ابن عبّاس بدل أبي هريرة ا : 

ورواية المصئف هي المحفوظة؛ ويؤيد ذلك أن النسائ ئيّ رواها في 
«الكبرى» )015/١(‏ فقال: ' 

(۱0۹) أخبرني إبراهيم بن يعقوب» قال: نا سعيد بن الربيع» قال: نا 
على بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» ا 

عن الحكم بن ميناء عن ابن عمرء وابن ن عباس» قال عليّ: ثم كتب به إل عن 
ابن عمر وأبي هريرة» آنا غا رسول الله ية يقول على أعواد مثبره: 
الينتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات» أو ليختمن على قلوبهم» ثم ليكونن من 
الغافلين»). 

راا "ققد روا تخد بن ق بن شقانو والوليد بن مسلم» عن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

س١٢‏ لے 
معاوية بن سلام» كما قال أبو توبة» قاله في «تحفة الأشراف. 

قال البيهقي: ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون 
محفوظة» والله أعله”" . 

(حَدَنَاهُ أنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله ل يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرو) متعلّق بحال 
مقدر؛ ای حال كونه قائماً على أعواد منبره . 1 

و«الأعواد» بالفتح : جمع غود بالضم؛ آي على درجات منبره» وقال 
الصنعانيٌ له : أي: منبره الذي کان من غود» لا على الذي كان من الطين» 
ولا على الجذع الذي كان يستند إليه. انتهى. 

وفائدة ذكره الدلالةٌ على كمال التَّذَكُرء والإشارةٌ إلى اشتهار هذا 
الحديث. 

(«لَيَنْتَهِيَنَ أقْوَامُ) اللام موطئة للقسم المقدّرء والنون المشددة للتوكيدء 
والجملة جواب القسم المقدّر؛ أي: والله لينتهينَ أقوام» وإنما أبهمهم كراهيةً 
كسر قلوب من يُعَيّنهم لو عَيّن أشخاصاً؛ لأن النصيحة» في الملا فضيحة. 

عَنْ ودعهم الْجْمُعَات) ‏ بفتح الواو» وسكون الدال -: مصدر وَدَعَ؛ 
أي: عن تركهم إِيّاهاء والتخلف عنها من غير عذرء من وَدَعَ الشيء يَدَعُهُ 
وَدْعا: إذا تركه. 

وقول النحاة: إن العرب أماتوا ماضيه ومصدره» واسم فاعله» استغناء 
بَرَكَ تَركاء فهو تارك: محمول على أن الغالب عدم استعمال ذلك» استغناءً بما 
هو أخفت. لا أنهم لم يستعملوا ذلك أصلاً. 

وقيل: قولهم مردودء والحديث حجة عليهم» قال التوربشتي كأَنْهُ: لا 
عبرة بما قال النحاة» فإن قول النبى ية هو الحجة القاضية على كل ذي لهجة 
وفصاحة. انتهى. 

وقال الفيّوميَ كُأَنْهُ: وأصل المضارع الكسرء ومن ثم حذفت الواوء ثم 
فتح لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: وزعمت النحاة أن العرب 
أماتت ماضيّ (يَدَعَ2» ومصدره» واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهد» وعروة» 


.۱۷۲/۳ (؟) «سنن البيهقى الكبرى»‎ .٠٠١ راجع: «تحفة الأشراف» ه/‎ )١( 


9 - بَابُ التَمْلِيظٍ في ترك الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠٠۲(‏ 


ر کر صر رر 


ومقاتل» وابن أبي عَبْلَّة» ويزيد النحوي: #ما ودع ريك [الضحى: "] 
بالتخفيف» وفي الحديث: ١لينتَهِينَ‏ أقوام عن وَدْعَهم الجمعات»؛ أي: عن 
تركهم» فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب» ونقلت من طريق الفُرّاءء 
فكيف يكون إماتة» وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذا سبيله» 
فيجوز القول بقلة الاستعمال» ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فمما أنشدوا لاستعمال ماضيه ‏ كما 
أورده ابن منظور يث - قول الشاعر: 
كان سا قتا ليه اتر تفع اين اللىي ردغو 
وقول الأخر: 
لكك ستري غزة ليلق :ا الري.. . ائية مكحي و 
وقول" الا 
سَلْ أييري مَا الَّذِي عَيِّرَهُ عَنْ وِصَالِي الْيَوْمَ حٌى وَدَعَهْ 
وقول الآخر: 
قى ناته في قفويو ل يدرك ولا عجراو 
ومن استعمال اسم الفاعل له قوله: 
فَأَيِّهُمَامَا أَنْبَعَنّ قَإِنّيِي حَرزِينٌ عَلَى تَرْكٍِ انّذِي آنا واي 
وقول الآخر: 
عَلَّيْهِ شَرِيبٌ لين وَلوِعُ الْعَضَا يُسَاجِلُهَا حَمَانَُهُ وَتُسَاجِلَهْ 
فقول السيوطيّ في «شرحه»: الظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين 
الذين لا يحسنون العربية» غير صحيح» كيف يمكن أن عاط الرواة الثقات 
الذين يُعتمد على حفظهمء مع أن أهل اللغة قد أثبتوا استعمال العرب الماضي 
منه» وقرأ به من قدّمنا ذكره من القرّاءء وكذا أثبتوا له اسم الفاعل» وثبت في 
هذا الحديث استعمال المصدر له؟» إن هذا لشيء عجيب!!. 
وغاية ما يقال في مثل هذا: إن استعمال الماضي» والمصدرء واسم 
الفاعل منه قليل» لا يكثر كثرة استعمال المضارع والأمر منه. 
قال السنديّ كله ردا على كلام السيوطيّ المذكور ما نصه: لا يخفى 
على من تتبع كتب العربية أن قواعد العربية مبنية على الاستقراء الناقص» دون 


البحر المحبط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


oY]‏ 4 إ ب اك 


التامّ عادةء وهي مع ذلك أكثريّات» لا كليّات» فلا يناسب تغليط الرواة» والله 
تعالى أعلم. انت 

(أَوْ لِيَحْتَمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ) أي: يَطْبّع عليهاء ويُغطيها بالرّيْنْء قال 
القاضي عياض كأَنْهُ: أصل الختم التغطية؛ أي: غظى عليهاء ومنعها من 
الهداية به حتى لا تعرف معروفاًء ولا تُنكر منكراًء ولا تعي خيراًء قالوا في 
قوله تعالى: «حتَم اله عل قُلُوبهِمْ4 [البقرة: ۷]؛ أي : لح اعلبهاة قال ال 
الطبع في اللغة: 0 .8 واستغمل فيما يُشبهه من الآثام» ومثله 
الرَيْنُء وقيل: الرين أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال 
أشدّهاء وقد اختّلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرأء فقيل: هو إعدام 
اللطف» وأسباب الخيرء والتمكين من أسباب ضدّهء وقيل: هو خَلق الكفر في 
قلوبهم › وهو قول أكثر متكلمي أهل السئة.» وقال غيرهم : هو الشهادة عليهم» 
وقيل: هو علامةٌ جعلها الله تعالى في قلوبهم؛ لتعرف بها الملائكة الفرق بين 


0) :| 


سهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب حمل الختم على ظاهره» وأنه 
كك يجعل على قلوبهم بسبب ذنوبهم شيئا يمنع قلوبهم عن اتباع الحقٌء 
ووصول الخير إليه؛ لما أخرجه الترمذي فى «جامعه» (7775)» والنسائي فى 
«عمل اليوم والليلة» (514) وفي «السنن الكبرى» 05094/5. من حديث أبي 
هريرة طبه عن رسول الله بل قال: (إِنْ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه 
نكتة سوا فإذا هو نزع› واستغفر» وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء 
عع یاو ورال ان الذي ذكره الله : کد ہل ران لی ویم ما كوأ 
کن @4 [المطففين : ٤‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن حبّانء والحاكم» ووافقه الذهبئ» والله تعالى أعلم . 

قيل: ومن حم على قلبه بالرين قد يتيقظ للخير في بعض الأوقات» 
بخلاف الغافل عن مولاه» فلا يتفطن أصلاًء فلهذا ترقّىء فقال (ثُمَ لَيَكُونُنَ) 
بضم النون الأولى» من الكؤنء» ولفظ أحمد: الاثم E‏ من الكتابة (منن 


من يجب مدحه» ومن يجب ذمه. 


(1) «إكمال المعلم» ۳/ 10. 


ra 


(15) - بَابُ التَفْلِيظٍ في ترك الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠٠۲(‏ 
Yor‏ 


الْعَافلِينَ») أ من جملة من استولت عليهم الغفلة» ولسوا الله فنسيهم» 
يعني : أنه يترقئ بهم في الشرٌ إلى هذه المرتبة. 

قال الطيبيٌ كانه : (ثم) لتراخى الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين 
المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشَّقَائَهمء وأنطق بخسرانهم من مطلق كونهم 
مختوما عليهم. وقيل : المراد: من الدائمين فى الغفلة. 

وقال القاضي البيضاوي كدنهُ: المعنى: أن أحد الأمرين كائن لا مَحَالَةَ 
إما جياه عن كرك الجمعات» أو خدم الله تعالى على قلوبهم› فإن اعتياد تك 
ال تقلت الذي علق الت ويرّهد النفوس في الطاعة. وذلك نيه 
إلى أن يكونوا من الغافلين؛ أي: عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال» وعن 
ترك ما يضرّهم منها . 

والحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة» والتساهل فيهاء ومن أدلّة 

وهذا كله فيمن تركها ا وتكاسلاً من غير عذر؛ لما أخرجه أجملة 
وابن : ماجه» وصححه ابن خزيمة. وابن حبان» ا عن جابر بن 
عبد الله وكيا قال : قال رسول الله يل : «من ترك الجبعة ادنا من غير ضرورة» 
طَبَعَ الله على قلبه». 

ولِما أخرجه أصحاب اسان عن أبي الجعد الضمري َه قال: قال 
رسول الله عله : «(من ترك ثلاث جمّع ؛ ا نا بها طبع الله على 00 ا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر» وأبي هريرة وي هذا من 
أفراد المصئّف كله 


000( حديث صحيح › رواه أصحاب السنن› وأحمد» والدارميّ. وصححه ابن خزيمة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٠٠١7/١5[‏ (850)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(/)» ول(الدارمي) في «سننه» (۷۸٥۱)ء‏ و(البغوي) في «شرح السئّة» 
.»)٠١5:5(‏ وأخرجه (النسائت) (۱۳۷۰) و«الكبرى» ١56(‏ و5094١)‏ من حديث 
ابن عبّاس» وابن عمر کا“ وكذا (أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۳۹ و٣/ »)۸٤‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (2)71/80 وأخرجه (ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
(1455) من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد فى التخلّف عن الجمعة. 

١د‏ (ومتها): أنه حجة ية فى كون وجوت الجمعةء وكوتها فرضاً؛ إذ 
العقاب» والوعيد» والطبع› والختم إنما يكون على ارتكاب الكبائر» وترك 
الواجبات . 

۳ - (ومنها): استحباب اتخاذ المنبر للخطبة» وهى سنة مجمع عليها. 

٤‏ - (ومنها): أن ترك الجمعة تكاسلاً يكون سبباً لختم القلوب» فلا 
تعرف معروفاًء ولا تنكر منكراًء بل تكون من الغافلين الذين قال الله تعالى 


و أ د 


فيهم : «ولقڌ درآ لهد حكزها د ان والانين لم لوب لا تهون يما وم اڪن 
ّ تیر 0 0 لا مثو يأ وليك لدو بل هم آم ليق هه 
لم 


لوت €6 [الأعراف: 179]. 

(ومنها): أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يُبهم الأشخاص الذين يريد 
فضيحة» فلا يقبلوهاء فقد كان من هدي النبئ يله فى مواعظه. وخطبه أن 
شرل کا : «ما بال أقوام»» «ما بال رجال»» ولا يسميهم بأسمائهم؛ لأن ذلك 
أدعى لقبول النصح» وامتثال الأوامرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ولي 
إن ارد إلا الِصَلحَ ما اسَتَطْعتٌ وما تََفِيقٍ إلا با عه يكت و يب4 . 


م ت 
قصد 


)۲۰۰۴۳( بَابٌ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْحْطْبَةِ قَضُداٌ. .. إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


‫َ 


Yoo 


 )١6(‏ (يات بيان کون الصَّلَاةِ د قَصْداً وَالْخْطْبَةٍ قَصْدا 


وَكَيْفِئَةَ خطبته كلة) 


هه ص هه مر 


 )855( 1‏ (حَدَتَنَا حَسَنُ : e‏ بي شيب 
قَالَا: حَدَكَنَا أ ُو الأَحْوَصٍ > ن سِمَاكء عن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ قَالَ: نت أَصَلَي مَعَ 


> رو م 


رسول الله لا کات صلانه قَصْداً وَخَطَبتهُ نَصْداً)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم بعينه قبل بابين» و«الحسن بن الربيع» هو: الْبُورَانَ الكوفي» 
و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سليم» و«سماك» هو: ابن حرب. 

[تنبيه]: من لطائفه أنه من رباعيّات المصتف ي4 وهو(19؟١)‏ من 
رباعيّات الکتاب» وأنه مسلسل بالكوفيين. 


شرح الحديث : 
(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) ون أنه (ثَالَ: کت أصلّي مَعَ رَسُولٍ اللو ب وفي 


وو 


الرواية التالية: «كنت أصلي مع النبئ بل الصلوات» (فَكَانَتْ صله قَصْدأً 
وَخَطَبَتُهُ قَصْداً) أي: متوسّطةً بين الطول الظاهرء والقصر الماجقء ولا يلزم منه 
تساوي الصلاة والخطبة؛ إذ توسّط كل يُعتبر في بابه» فلا تنافي بين هذا 
الحديث وحديث عمار ولي الآتى: «فأطيلوا الصلاة» واقضّروا الخطبة؛»» 
فالعراد ان تكو الصلاة طويلة بالتسبة إلى الخطبة» لا تطويلاً يش على 
المأمومين» فهي حينئذ قصدٌ بالنسبة إلى وضعها. 

وقال القرطبيٌ ياه : قوله: «قصداً» أي: متوسّطة بين الطول والقصرء 
ومنه القصد من الرجال» والقصد في المعيشة» والإكثار في الخطبة مرده؛ 
للتشدّق والإملال بالتطويل. اننهى”' . 

والحديث من أفراد المصتف ياه وقد تقدّم تخريجه قبل بابين» والله 


0 لمفهم)‎ ۵ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


واا العمل إلى الامام مسلم بن ا كان ا ول الكتاب 
قال : 


2 


 )...( ] ۰ ٩[‏ (وَحَدَكَنَا'" أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ تُمَيْرء قَالَا: 
حَدلتا مُحَمَدُ بن شر حَدَنْنا رَکربًّاءُ» حَدَ دد سا آل e‏ 


ت ص 


0 


۶ و روو 


سم قال كنت أَصَلّي ‏ مَعَ ال بل الصّلَوَاتِء فَكَانَتْ لاا فا 
قَصْداً وَفِي روَايَةٍ أبي بكر : َكْرِياءُ» عَنْ سِمَاك) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ نُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن مير الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» ثقة 
ET‏ (ت٤۲۳)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 60/7. 

]٩[ (محمد بر بن بشر) 00 أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷/۱ (ت۲۰۳) )ع( تقدم د في فى «الإيمان»‎ 

۳ - (رَكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالدء أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الومداني 
الوادعي» أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ [5] (ت" أو۸ أو148١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 00 

والباقون ذُكروا قبله» وكذا الكلام على الحديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

SS (AV) [۰*6]‏ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ بن 
َبْدِ الْمَڄيد عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله كَالَ: كَانَ 
رس رول الل 44 إا خَطَبَ احْمَرّتْ عَيْنا َي وَعَلَا صَوْنُ وَاشئَدَ عضب حَنَى ان 
مُْذِرُ جَيْش يَقُولُ : ا ابُعِنْتُ آنا وَالسَّاعَةُ كَهَائَيْنا 
وَيَقَرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَبْهِ: السَبَابَةٍ وَالْوُسْطَىء وَيَقُول: نا َه كن خَيْرَ الْحَدِيثِ 
کاب الله وخیر لی ما هی مُحَمَّدِء وشو ال مُحْدتَانهَاء وَل ِدْعَةٍ ضَلَالَةا 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


(1) - بَابُ بَبّانِ كَوْنِ الصَّلَاةِ قَصْداً وَالْخُْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


و 
۵ 


أو ضَيَاعا إل وَعَلَق)). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمكَنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْوَمَّابِ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ) بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد 
البصري» فق قير قبل قرت بثلاث سنين [۸] (ت195١)‏ عن نحو من ثمانين سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱1۷۳/۱۷. 

٣‏ (جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميّء أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوقٌ فقيدٌ إمامٌ [3] (ت148) (بخ 
7 ؟( تقدم في «الحيض» .59/٠١١‏ 

٤‏ - (آَبُوهُ) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
الباقر» ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بن عبد الله) وء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم بلا 
وا 
٤‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من جعفر» وشيخه وشيخ شيخه 
بصريان . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه جابر ذه من المكثرين 
السبعة» روى )١5040(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : ٍ 
(عَنْ جَابِرٍ بن عَبْد الله» چ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل له إِذَا خَطَّبَ 


و ص > يحورو 


احْمَدَثْ عَبْتَاهُ وَعَلُا صَوْتَهُ) بالرفع الفاعليّة؛ أي: ارتفع صوته (وَاشْئَدَ عَضَبْهُ) 


٠ 


إنما يفعل ذلك؛ إزالة للغفلة من قلوب الناس؛ حتى يتمكن فيها الوعظ فضل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ل٢‏ يبب 
لمكن ويؤثر فيها کک ا e‏ إلى ea‏ 0-00 
ويرفع صوته 200 0 نطايقاً ا الذي اال فيه » من ترغيب » 337 
ترهيب» ولعل اشتداد غضبه بيه كان عند إنذاره أمراً عظيماً» قاله فى 
«المرعاة)”"' . 
وقال القرطبيّ كله : : كان هذا منه ي في أحوال» وهذا مشعر بأن 
الواعظ حقّه أن يكون منه في وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ما يطابقهء 
حتى لا يأتي بالشيء وضذه ظاهرٌ عليه» وأما اشتداد غضبه E‏ فیختمل أن 


e‏ أو يريد أن صفته صفة الغضبان. ا 


ېو وهو 


sS 

أ : كمن يُنذر قوماً من قرب جيش عظيم قصد الإغارة عليهم (يَقُولُ 
ذلك المنذر» والجملة في محل رفع ضفة لوبذ أو تحال ؛ کک 
بالإضافة . 

وقال الطيبيٌ كاذه : قوله : «(يقول») يجوز أن يكون صفة لامنذر جيش2؛ 
وأن يكون حالاً من اسم «كأدىف والعامل معنى التشبيهء فالقائل إذن 
رسول الله ياء و«يقول» الثاني عطفٌ على الأول» وعلى الوجه الأول عطفٌ 
غلى تجملة دكا ا 

(صَبَحَكُمْ) بتشديد الموحّدة» والفاعل ضمير يعود إلى العدوٌ المندّر به 
والضمير المنوب يعود إلى المنذّرين؛ أي: نزل بكم العدوٌ صباحاًء والمراد أنه 
سينزل» وعبر بصيغة e‏ لتحقّقه . 

قال الطيبيّ كأله: مَل حال رسول الله كل في خطبته» وإنذاره بمجيء 
القيامة» وقرب وقوعهاء وتهالك الناس فيما يُرديهم بحال من ينذر قومه عند 
غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتةٌ من كلّ جانب بحيث لا 
يفوت منهم أحدٌّء فكما أن المنذر يرفع صوته» وتحمرٌ عيناه» ويشتدٌ غضبه على 


.٠٠٦/۲ «المفهم»‎ )0( .6٤4۷ 595/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 
.۱۲۸٤ _ ۱۲۸۳/٤ «الكاشف»‎ )۳( 


-)١6(‏ يات ب بيان كن الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْخْطَبَةٍ َصْداً. .. إلخ - حديث رقم ٠6(‏ ليم 


تغافلهم» كذلك حال رسول الله ية عند الإنذار» وإلى قرب المجيء أشار 
بإصبعيه» ونظيره ما روي أنه لما نزل قوله تعالى : زر عَثِركَ الأ © 
[الشعراء: 5١؟]‏ صَعِدَ الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي...) 
الخزيت: مف عله انف ۰ ۰ 

(وَمَسَّاكُمْ) بتشديد السين المهملة» ل «ضتحكم 4 والمراد: الإتذان 
بإغارة الجيش في الصباح والمساء. 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون ضمير «يقول» للنبي بء والجملة حال» وضمير 
«صبّحكمء ومسّاكم» للعذاب» والمراد به: قرب منكمء إن لم تطيعوني هلكتم» 
والوجه الأول هو الأظهرء والله تعالى أعلم. 

(وَيَقُوَلَ) أ الي اة فهر عطف على «احمرّت عيناه» (١بُعِنْتُ‏ آنا 
وَالمَاعَةٌ) «أنا» تأكيد للضمير المتصل» »> وإنما أكُده به ؟ ليصح عطف ا 
عليه» كما قال في «الخلاصة»: 


وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُتَّصِلَ عَطفْتَ فَافْصِل بالضيير الْمُنْمَصِل 


أو مَاصِلٍ ما ولا مضل يَرِدْ ذ فِي النظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقال النوويّ كُذَنْهُ: روي بنصب «الساعة» ورفعهاء والمشهور نصبها 
على المفعول معه. ا 


قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد النوويّ بالمشهور المشهور من حيث 
الروايةٌ فذاك» وإلا فمن حيث القاعدةٌ النحويّة في مثل هذا الرفعٌ أولى؛ لأنه 
إذا أمكن العطف بلا ضعف» فهو أحيّء وهنا كذلك للفصل بالضمير 
المنفصلء وإلا فالنصب أحقٌء نحو سرتٌ وزيداً؛ لعدم الفصل» وإلى هذا 
أشار ابن مالك كْرَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 
رَالْعَظْفُ إِنْ يْمْكِنْ بلا ضُعْفٍ أَحَنْ وَالنُفنبة مُشْكَارٌ لدی :ال 
وقال القرطبيّ كنْه: قيّدناه بالنصب» والرفع» فأما النصب فهو على 
المفعول معه» والرفع على أنه معطوفٌ على التاء في ابعِنْتُ)» وقَصَل بينهما 


.١787/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١155/5 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لز ا بسي 
ب«أنا»؟ توكيداً للضمير» على ما هو الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم 
النصب؛ بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الإصبعين» واتّصالهماء واختار 
آخرون الرفعَ ؛ بناءً على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهماء ويعني : 
أن ما بين زمان النبي بء وقيام الساعة قريب كقرب السبّابة من الوسطى» 
وهو واقع» والله أعله”" . 

وقد جاء من حديث المستورد بن شدّاد ذه عن النبئ يي أنه قال: 
«بعثتُ في نفس الساعة» فسّبّقتها كما سبقت هذه» لإصبعيه السبّابة 
ا 

(كَهَاتَيْنِ؛) «ها» هي حرف تنبيه» واتين» تثنية «تا» ضمير للمؤنثة» مجرور 
بالكاف؛ أي: مثل هاتين الإصبعين (وَيَفْرْنُ) بضمّ الراء على المشهور الفصيح» 
وځکي كسرهاء قاله النووي کاب" . 

وقال الفيّوميّ ك#: قَرَنَ بين الحجٌ والعمرة» من باب قَتَلَّء وفي لغة من 
باب ضَرّبَ: جَمّع بينهما في الإحرام. انتهى . 

2 بين إصبَعيهِ) تقدّم أن فيها عشر لغات» وهي تثليث الهمزة» مع تثليث 
الول والعاشرة أضبوع» بالضمء بوزن عُضْفُور وأفصحها كسر الهمزة» 
مع فتح الموحخدة» وقوله: (السَبّابَةِ) بالجرٌ بدل من «إصبعيه»» ويجوز قطعها إلى 
الرفع بتقدير مبتداً؛ أ : هي والنصب بتقدير فعل؛ أي : أعني» وهي بتشديد 
الموحٌدة: الإصبع التي تلي الإبهام» سَمّيت بذلك؛ لأنهم يشيرون بها عند 
السبٌ (وَالْوْسْطَى) بضمّ الواو» مقصوراًء تأنيث الأوسط» وهي الإصبع التي 
تلي السبابة. 

قال السندي كيده : التشبيه في المقارنة بينهما؛ أي: ليس بينهما إصبع 
أخرى. كما أنه لا نبي بينه يك وبين الساعة» أو في قلة التفاوت بينهماء فإن 
الوسطى تزيد على المسبحة بقليل» فكأن ما بينه بيه وبين الساعة في القلّة قدرٌ 


5٠05/7 «المفهم»‎ )١( 


)۲( أخرجه الترمذي 0 وهو ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد» ضعيف. 
)۳( «(شرح النووي» 5 . )6( «المصباح المنير» ۲| *0. 


)۲۰۰۵( يَابٌ بَيَانِ كون الصَّلَاةِ د نَصّداَء وَالْخُطْبَةٍ قَصْداً». .. إلخ - حديث رقم‎ -)١5( 


- 


355 00 
وَيَقُولُ) كل («أَمَا بخ 0 «أما» كلمةٌ تَفْصِلٍ ما بعدها عما قبلهاء وهي 
حرف متضمَنْ للشرط› اڭ تدخل الفاء فى جوابهاء وقدّرها النحويّون 

بلامهما يكن من شيء». وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله : 
| «أَمّا كَدمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءِا وَفَا لَفَِلُوَيَلُوَمَا الها 
وَحَذْفُ ذِي الْمَا مَل فِي نَنْرٍ إا لَمْ يَكُ قَوْلُ مَعَهَا قَدْ نذا 
وابَعْدُ» ظرف زماني قُطع عن الإضافة مع كونها مرادةٌ» فبّني على الضمّء 
وخصٌ بالضمٌ؛ لأنه حركة ليست في حال إعرابه» والعامل فيه ما تضمّنه «أما) 
7د 
وقال الطيبئ كأْهُ: قوله: «أما بعدٌ» هاتان الكلمتان يقال لهما: فصل 
الخطاب» واكم سانيا بعد تقدّم قصّةء أو حمد الله تعالى» والصلاة 
والسلام على النبيٰ ا والأصل أن يقال: أما بعد حمد الله تعالى» وابَعْدَ) 
إذا أضنك إلى شيء» ولم يتقدّم عليه حرف جرّء فهو منصوب على الظرف» 
وإذا يلع عنه المضاف إليه يى على الضمّء والمفهوم أنه يله قال ذلك في 
أثناء خطبته ووعظه» وأنشد التوربشتي لسحبان [من الطويل]: 
لَمَدْ ملم الْحَيُ الْمَعَانوَنَ ا إا قُلْتُ «أمَا بَعْدُ) لي خطيبها 
والفاء لازمة لما بعد «أمّا» من الكلام؛ لما فيها من معنى الشرط. 
قال: «أما» وضع للتفضيل» فلا بد من التعدّد» روى صاحب «المرشد) 
عن أبي حاتم أنه لا يكاد يوجد في التنزيل «أما» وما بعدها إلا وتثنّى» أو 
تثلّثء كقوله تعالى: أا لسَّفِيئَةُ24 ##وَأمًا الف #وأمًا دار4 وعامله 
مقذر؛ أي : مهنا يكن سن خرن بوه تلاك ا حير ات كناب ال 
فالذي يتضمُن القرينة السابقة قول الراوي في الحديث: «إذا خطب احمرّت 
مراع وغ ر ا عد ی کان لو ج ول جک 
ومسّاكمء» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة 


.۱۸۹ /۳ «شرح السنديّ على النسائئ»‎ )١( 


(۲( راجع : «المفهم) ۲/ .٥١۷‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سا٢ا‏ تب 


والوسطى» ويقول: أما بعد. . .» الحديث. انتهى كلام الطيبيّ م 

وقد استوفيت البحث في «أما بعد» في «شرح المقدمة» عند قوله: «أما 
بعد»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق ل 

(فَِنَ خير الْحَدِيِثِ کاب الله وخ ج لیا هدى مَحَمَّدِ) يِه قال 
النووي كثَنهُ: هو بضم الهاء. وفتح الدال ا وبفتح الهاء» وإسكان الدال 
أيضاًء ضبطناه بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين» وقال القاضي 
عياض 5¥: رويناه في مسلم بالضمٌء وفي غيره بالفتح» وبالفتح ذكره 
الهروي؛ وفسّره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق؛ أي: أحسنٌ الطرق طريقٌ 
محمد بلي يقال : فلانٌ حسن الهدي؛ أي الطريقة» ا «اهتدوا 
بهدي عَمار» . 

وأما على رواية الضمٌء فمعناه الدلالة» والإرشاد. 

قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: 

[أحدهما]: بمعنى الدلالة والإرشادء وهو الذي حا ا 
والقرآن» والعبادء قال الله تعالى : #وَإِنَكَ لبَرِى إل رط مُسَتَةِ مُسَيَقِي و 4 [الشورى: 
۲ لن ھا الْفَْانَ يَبْدِى لی هوت آرم [الإسراء: 4]ء 508 فَ4 
[البقرة: ۲]» ومنه قوله تعالى : وام YC‏ فھدیتھ ہ4 [فصلت: ۱۷]» ا ينا لهم 
الطريق» ومنه قوله تعالى: إا هََيْنَهُ أَلتَيِلَ4 [الإنسان: ٣]ء‏ #وهكيكة 
لتَجَلَينِ 409 [البلد: .]٠١‏ 

[والثاني]: بمعنى اللطف,. والتوفيق» والعصمة» والتأييد» وهو الذي 
تفرد الله تعالى به» ومنه قوله تعالی : ولتك لک ہی م ا ولک 70 ہیی 
من يسا الآية [القصص: 05 ]. وقالت القدرية : حيث جاء الهدى» فهو للبيان» 
بناءً 0 أصلهم الفاسد في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل 
الحقٌّء مثبتي لقث لله تعالى بقوله تعالى: ##وَمّهُ يدعو إل دار أَلسَّلمِ وهی من 
ا إل یر نى 409 [يونس: 75]» ففرّق بين الدعاء والهداية. انتهى كلام 


.١65/5 «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/5١٠ .5 («) اشرح النووی»‎ )١( 


)٠٠٠٠( بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةِ قَصْداًء وَالْحُطْبَةٍ نَصْداً.... إلخ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال الطيبيٌ كدَنْهُ: و«الهدي»: السيرةء يقال: هدي هدي زيد: إذا سار 
سيزتة 6 :مين تهادت المرأة فى مشيها: إذا تبخترت» ولا يكاد يطلق إلا على 
عزو رك حب ارو لاا در و ولد N‏ :فين إزيه» وانعتر إلى 
الأمورء واللام في «الهدي» للاستغراق؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى 
متعدّدء وهو داخل فيه» ولأنه لو لم تكن للاستغراق لم تفد المعنى المقصود. 
20 وسْئنه على سائر 'الآديان والسئن»:انتهى : 

شر الْأمُورِ مُحْدَنَانَهَا) مبتدأ وخبره» والجملة عطف على جملة «إن 

الحديث .. إلخى, ويجوز نصب «شدًا ا على اسم «إنى ولامحدثاتها» 
و رما فيكون من عطف المعمولين على المعمولين» وبالرفع عطفاً 
على محل (إِنْ) RT‏ 
/ قال في «الفتح»): «المحدّثات» بفتح الدال جمع محدثة» والمراد بها ما 
أحدث» وليس له أصل في الشرع» ويُسمّى في عرف الشرع «بدعة»» وما كان 
له أصل يدل عليه الشرع› فين ببدعة» فالبدعة في عرف ا مذمومة» 
بخلاف اللغةء فإن كل شيء أحدك فلن غير مال تكن دع سرا كان 
ودا أو 57 وكذا القول فى المحدّثة» وفى الأمر المحدّث الذي ورد 
في حديث عائشة ويا مرفوعاً : فاخت انا هذا ما ليس منه» فهو 
رد». انتهى”" . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: يعني : المحدّئات التي ليس لها في الشريعة أصل 
يشهد لها بالصحة والجواز» وهي المسماة الع ولذلك حكم عليها بان كل 
بدعة ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابتدئ» وافتتح من غير أصل شرعيّ» وهي 
التي قال فيها كْة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردً) متف عليه. 
ا 

وقال السنديّ كُدَنهُ: المراد: المحدثات في الدين» وعلى هذا فقوله: 


.٠٠٤/۲ راجع: «الكاشف»‎ )۲( .٠١٤/۲ «الكاشف»‎ )١( 
«الفتح» ۴۳ -2”007 طبعة دار الريان.‎ (۳( 


(5) «المفهم» 0 . 


- البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
KH‏ 


«وكل بدعة ضلالة» على عمومه. ا 

(وَكُلٌ ِدْعَةٍ ضَلَالَة») هذه الجملة معطوقة على محذوف كما بین في رواية 
أخرى ؛ تقديره: فكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وعند النسائئ بإسناد 
صحيح من حديث جابر طَُكه مرفوعاً : «إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن 
الهدي هدي محمد بء وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

قال النووي كُأَنْهُ: قوله: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوص› 
والمراد: غالب الْبدَع» قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال 
سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومُحَرّمةء 
ومكروهة»› ومباحة» فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للردٌ على الملاحدة 
والمبتدعين» وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب العلم» وبناء المدارس 
والربط»ء وغير ذلك» ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة» وغير ذلك» 
والحرام والمكروه ظاهران. 

فإذا عرف ما ذكرته عَلِم أن الحديث من العام المخصوصء وكذا ما 
أشبهه من الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب نه في 
التراويح: نعمت البدعة» ولا يَمنّع من كون الحديث عاماً مخصوصاً قوله: «كل 
بدعة» مؤكداً باكل» بل يدخله التخصيص مع ذلكء كقوله تعالى: #تُدَيمْدُ كل 
ىء [الأحقاف: .]٠١‏ انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى: قول النوويّ: «هذا عامّ مخصوص» فيه نظرٌ لا 
يخفى؛ إذ ليس كذلك» بل الصواب أنه على عمومه» فإن كل بدعة شرعيّة 
ضلالة من دون استثناء شيء منهاء وأما ما ظنّه أنه مخصوص من العموم» فإنما 
هو في البدع اللغويّة» فإن البدعة قسمان: 

[إحداهما]: شرعيّة» وهي التي أحدثت بعد كمال الدين» وليس لها أصل 
في الكتاب» والسنةء والإجماع؛ فهذه ضلالة دون استثناء. ْ 

[والثانية]: لغويةٌ وهي أعمّ من الشرعيّة» إذ هي تشمَلُ كلّ ما أحدث بعد 


)1( «(شرح السندي» . (١‏ «(شرح مسلم) هه . 


(16) - بَابُ بيان كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم )5٠١8(‏ 


النبي لله سواء كان له أصل في الشرع أم لاء فكل ما أورده النوويّ من 
الأمثلة» وظنّ أنه مخصوص من عموم هذا الحديثء فإنه من اللغويّة» لا من 
الشرعية . 

والحاصل أن البدع التي ليس لها مُسْتَئَدٌ من الأدلة الشرعية» فإنها بدعة 
شرعية ضلالة» وأن البدع التي لها أصل من الأدلة الشرعيّة. فهي من البدع 
اللغويّة» وليست من الضلالة في شيءء ويد على هذا التقسيم الخد ال 
عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد» فقوله كَلْةِ: «ما ليس 
منه» يدلٌ على أن من المحدّث ما هو من الشرع› وهو الذي تدلٌ عليه الأدلة 
الشرعيّة» ومن ذلك قول عمر طبه : «نعمت البدعة»» فإنه أراد به كونها بدعة 
لغويّة» وذلك لأن قيام رمضان رغْب فيه النبئ وء بل صلى بعض الليالي 
بأصحابه» کک سوه يفْرَض عليهم» فلا يقومون به» فلما 
توفي کل رأى عمر له ع اس لك ا ان ال ا 
واستحسن منه ذلك كثيرٌ من الصحابة وء ومنهم عثمان وعليّ وئياء فقد كان 
الناس اون جماعة في خلافتهما. وكذلك ما نقل عن الإمام الشافعيٌ 2 
وغيره من تقسيم البدع إلى محمودة ومذمومة» فإنما أرادوا البدعة اللغوية» لا 
الشرعيّة» فافهم الفرق» ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء وملجأ العنيدء 
وسيأتي مزيد بسط وإيضاح لهذا في المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى - وبالله 
تعالى التوفيق . 

اَم 3 ول دنا أَوْلَى كَل مُؤْمِنِ من نَفْسِه) قال النووي كاله : قز فوافق 
لقول الله تعالى: الى وک ِالْمؤْمينٌ من شب [الأحزاب: ٦]؛‏ أي: أحق» 
قال أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: لو كان النبي بيه مضطرًاً إلى طعام غيره» 
وهو مضطرٌ إليه لنفسه كان للنبي بل أخذه من مالكه المضطر» ووجب على 
مالكه بذله له يكل قالوا : رک هذا مواق كان اوا ےا وقع ود این 

(مَنْ تَرَكَ مَالاً كَلِآمُلِه) أي: فهو ميراثٌ لأهله (وَمَنْ ترك دَيْناً أو ضياع 
فَعَلَىَ وَلیً») ا فعلي وفاء دینه› واي كفالة عياله» فالأول راجع إلى الْدّين؛ 
والثاني راجع إلى 0 

قال النوويّ #: هذا تفسير لقوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه'ء 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

TE OE 
قال أهل اللغة: «الصَيَاع» - بفتح الضاد -: العيال» قال ابن قتيبة : أصله مصدر‎ 
ضاع يَضيع ضَيَاعاًء 0 من ترك أطفالاً وا ذوي ضَياعء فأوقع‎ 

وقال القرطبئ : الصيّاع: العيال» قاله النضر بن شميل. وقال ابن قتيبة: 
هو مصدر ضَاعَ يَضيع ضَيَاعاًء ومثله: مضى يمضي مَضَاءً وقَضَى يَقْضِي 
قَضَاءً: أراد من ترك عيالاً» او أطفالاً: فجاء بالمصدر موضع الاسمء كما 
تقول: ترك فقراً: أي : را و«الضيَاع» بالكسر: جمع ضائعء مجانم 
وجياع. وضيعة الرجل أيضا ما يكون منه معاشه» من صناعة» أو غلة» قاله 
الأزهري» وقال شمر: ويدخل فيه التجارة» والحرفة» يقال: ما ضيعتك؟ 
ذه أ e‏ 7 60 
فتقول: كذا. انتهى 

قال النووي ر : قال أصحاينا : وكان النبي كَل لا يصلي على من مات 
وعليه دین› لم E‏ به وفاء؛ لیلد يتساهل الناس في الاستدانة. ويهملوا 
الوفاءء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة ة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين 
مبادئ الفتوح قال ى4 : «من ترك ديناً فعل» ؛ أئ: قضاؤهء فكان يقضيه. 

واختّلّف أصحابنا: هل كان النبي كل يجب عليه قضاء ذلك الدين» أم 
كان يقضيه تَكَرّماً؟ والأصح عندهم أنه كان واجباً عليه يكل. 

واختلفوا هل هذه من الخصائص أم لا؟2 فقال بعضهم: هو من 
خصائص رسول الله بء وقيل: لاء بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال 
س من مات وعليه دين إذا لم يَخلُّف وفاءًء وكان فی بیت المال سعة» ولم 
يكن هناك أهم منه. انتهى كلام النووي"" . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُأنْهُ: قوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»؛ 
ا قرب له من نفسه» أو حى به مهات ثم فسر وجهه بقوله: «من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك قينا أو اغا فإليء وعليّ». 

وبيانه أنه إذا رك ديناً » أ اغ ولم يُقدِر على أن يكل ت منه؛ 
إذ لم يترك شيئاً يَسْدٌ به ذلك» ثم يُخلّصه النبئ كله بقيامه به عنهء أو سد ضيعته 


)00( «المفهم» 0. 2( شرح مسلم) 5 . 


(15)- بَابُ بيان کون الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم )٠٠٠٠١(‏ 
1Y‏ 

كان أولى به من نفسه؛ إذ قد فعل معه ما لم يَفِعَل هو بنفسه» والله تعالى 
أعلم . 

وأما رواية من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير ااصحيح 
مسلم)» فیحتمل فحتمل أن يُحمّل على ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنا أولى 
بالمؤمنين من بعضهم لبعض » كما قال تعالى: #آن فوا اشک 4 [النساء: 
7 أي : ليقتل بعضكم بعضاً في أشهر أقوال المفسّرين. 

قال: وهذا الكلام إنما قاله النبي ي حين رفع ما كان قرّر من امتناعه 

: ا ل ل و 

كان النبى كله ير تى بالميت عليه الدين» فال : ا ۶؟) فإن 
0 -- 0 34 0 لا قال: 0 
1 ينا فعلى » ومن 0 3 e‏ متف ل 

قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى 
للذرية» وأهل الحاجة» والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم . انث لكي والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف 415 . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠٠١6 /1١0[‏ و5١٠٠‏ و۷٠٠۲]‏ (۷٦۸)ء‏ و(أبو 
داود) في «١كتاب‏ الخراج والإمارة والفيء» (259465) و(النسائي) في «الجمعة» 
(1/8ا5١1١)‏ و«الكبرى» (١۱۷۸)ء‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة)» (55) و«كتاب 
الأحكام» )۹¥( و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (1Y۸)‏ و(ابن حبان) فى 
«(صحیحه» »)٠١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۹۵۱ و407١‏ و9017١)غ‏ 


ه٠١‎ 08/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ہے 


و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۳۱۰ و۳۳۸ و١۳۷)ء‏ و(أبو يعلى في «مسنده» 
,)511١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ »)5١5‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(5744)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخطبة. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب اجتناب البدع» وسيأتي البحث عن البدعة 
مستوفى في المسائل الآتية - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبي ييه من شدّة الاهتمام في التحذير عن 
المعاصي» والحتٌ على الطاعات» ومن أجل شدّة الاهتمام بذلك ينشأ غضبه» 
بحيث تحمرٌ عيناه» ويتغيّر حاله» فكأن من سمع خطبته في تلك الحال يتصوّره 
كأنه منذر جيش جرّارء قد دنا اجتياحه لقومه» وهم في غفلتهم ساهون» وفي 
لاني لاهون» وذلك نتيجة حرصه على هداية أمته» ورحمته ورأفته بهم 
فكان كما وصفه الله ك بقوله: قد ج٣‏ ڪم رسوا ين آشرڪم زر 
م مَا عَننِشْرٌ حر بم لمرن رور بي 409 [التوبة: 178]. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» فيرفع صوتهء 
ويجزل كلامه؛ حتى يكون طابقا للفصل الذي يكلم فيه» من ترغيب» أو 
ترهيب . 

5 (ومنها): بيان قرب الساعة» فإن بعثته ييه إحدى علاماتها . 

> - (ومنها): مشروعية ضرب المثل للإيضاح . 

7 (ومنها): استحبابٌ قول: «أما بعد فى حب الوعظ» والجمعة» 
والعيد» وغيرهاء وكذا في خب الكتب ال الإمام البخاري كا 
باباً في استحبابه» وذكر فيه جملةً من الأحاديث» واختَلّف العلماء في أول من 
تكلم به» فقيل: داود #› وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: ف كن اع 
وقال بعض المفسرين» أو كثير منهم: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود نلا 
وقال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحم والباطل» وقد استوفيت 


.١157/5 «شرح مسلم للنوويّ»‎ )١( 


(١)-يَات‏ بيان كن الصَّلَاةٍ د قَصْداًء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداً». .. الخ - حديث رقم (۲۰۰۵) 


البحث في هذا في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

 /‏ (ومنها): کون كلام الله يل خير الكلام» كما قال 8#: «أله رل 
لَحْسَنَ لَدِيثِ4 الآية [الزمر: ۲۳]. 

٩‏ (ومنها): أن هدي النبيّ بيا خير الهدي» وأكمله» وأحسنه وأفضله. 

٠‏ (ومنها): أن البِدَّعَ التي لا أصل لها من الكتاب والسنة شر الأمورء 
وأنها 9 الضلالة بعينهاء فيجب اجتنابهاء والحذر منهاء والبعد عن أهلهاء 
حتى لا يقع العاقل في مهواتهاء فيكون مأواه نار جهنم وبئس المصير. 

E ۱۱‏ كون النبي ية أولى بكل مؤمن من نفسهء كما قال الله 
تعالى : اَی وَل ِالْمَؤْمِنينَ مِنْ ن¿ اش الآية [الأحزاب: 5]. 

١‏ (ومنها): أن من مات وعليه دينٌ» ولم يترك وفاءًء أو ترك عيالاً لا 
كافل لهم» فعلى الإمام أن يتولّى ذلك من بيت المالء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما تقل عن أهل العلم فيما يتعلّق بالبدعة: 

قال الإمام الْهُمام شيخ الإسلام ابن تيميّة كه: البدعة في الدين هي ما 
لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم اموه آم اتاب و لامتحاب فاما عا 
أمر به أمر إيجاب» أو استحباب» وعُلم الأمر بالأدلة الشرعية» فهو من الدين 
الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك» وسواءٌ كان هذا مقرلا 
على النبي يله أو لم يكن» فما فُعل بعده بأمره ‏ من قتال المرتدّين» 
والخوارج المارقين» وفارس والروم والترك» وإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» وغير ذلك - فهو سنته”" . 

وقال أيضاً: البدعة ما خالفت الكتاب» والسنّة» أو إجماع سلف الأمة 
من الاعتقادات» والعبادات» كأقوال الخوارج» والروافض» والقدرية» 
والجهميّة» وكالذين يتعبّدون بالرفص» والغناء في المساجد» والذين يتعبّدون 
بحلق اللحى» وأكل الحشيشةء وأنواع ذلك من البدع التي يتعبّد بها طوائف من 
المخالفين للكتاب والستة" . 


:١946 /۳ «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .۱٠۸ ۱٠۷/٤ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


بحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 
سا > شلب 


وقال أيضاً: فمن ندب إلى شيء يُتقرّب به إلى اللهء أو أوجبه بقوله» أو 
فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله“ . 

وقال اشا السنة هي ما قام الدليل الشرعيّ عليه بأنه طاعة لله تعالى 
ورسوله هه سواء فعله رسول الله ا أو فُعل في زمانه» أو لم يفعله» ولم 
يفعل في زمانه؛ لعدم المقتضي حينئذ لفعله» أو وجود المانع منه. 

فإذا ثبت أنه أمر بهء أو استحبّه فهو سنّة» كما أمر بإجلاء اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» وكما جمع الصحابةٌ القرآن في المصحف»ء 
داوموا على قيام رمضان في المسسجد جماعةً» وقد قال ي «لا تكتبوا عني 
غير القرآن. ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»» فشْرّع كتابة القرآن» وأما كتابة 
الحديث فنهى عنه أولاًء وذلك منسوحٌ عند جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن 
عمرو أن يكتب عنه ما سمعه فى الغضب والرضاء وبإذنه لأبى شاو أن تُكتب له 
خطبته عام الفتح» وبما كتبه لعمرو بن .حزم من الكتاب اكير الذي كتبه له لَمّا 
استعمله على نجران» وبغير ذلك. 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن فشروعة»: لكن لم يجمعه في مصحف 
واحد؛ لأن نزوله لم يكن تمّء وكانت الآية قد تنسخ بعد نزولهاء فلوجود 
الزيادة والنقص لم يمكن جمعه في مصحف واحد حتى مات بء وكذا قيام 
رمضان» قد قال ب «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام 
ليلة»» وقام في أول الشهر بهم ليلتين» وقام في آخر الشهر ليالي» وكان الناس 
يصون على عهده 4ل في المسجد فرادى وجماعات»› لکن لم يداوم بهم على 
الجماعة؛ خشية أن تُفرض عليهم» وقد ا ذلك بموته. وقد قال مه في 
الحديث الذي رواه آهل السنن› وصححه الترمذي وغيره: (عليكم بسنتي » وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»» فما سنّه الخلفاء الراشدون 
ليس بدعة شرعيّة يُنهى عنهاء وإن كان يُسمّى في اللغة بدعة؛ لكونه ابتّدئ؛ كما 
قال عمر به : نعمت البدعة هذهء والتي انزد عزنا أفضل . ١‏ 


.۳۱۹- ۳۱۷/۲۱ «المصدر السابق» ۳/ 1946. 0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَبّانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْحُْطْبَةٍ قَصْداًء... إلخ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبت"") ك : أصل مادّة «بدع» للاختراع 
على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى: بيع السَمَنوتٍ وَالأرْضٍ» [البقرة: 
۷ الأنعام: :]٠١١‏ أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدّم» وقوله تعالى : 
لفل ما كت بذعا من اسل [الأحقاف: ۹]؛ أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة 
من الله إلى العبادء بل تقدّمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» 
يعني: ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع» يقال في الشيء 
المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه لم يتقدّمه ما هو مثله وما لا 


2ي 


ومن هذا المعنى سمّيت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع وهيئتها هي البدعة» وقد يُسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 

فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة»› وهو 
إطلاق أخص منه في اللغة. 

قال: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلّقة بأفعال العباد» وأقوالهم 
ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمرء كان للإيجاب» أو الندب» وحكم يقتضيه 
معنى النهي» كان للكراهة» أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو 
اا 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعلهء 
ومطلوب ترکه» ومأذون في فعله وتركه» والمطلوب تركه لم يُطلب تركه إلا 
لكوته مخالفاً للقسمية الأخيرينة. لكنه على ضربين: 

(أحدهما): أن يُطلّبٍ تركه» ويُنهى عنه؛ لكونه مخالفة خاصّة مع مجرّد 
النظر عن غير ذلك» وهو إن كان محرّماً سمّي فعله معصية وإثماً وسمي فاعله 
اشا وكات ص بولك ودخل في حكم العفو حبنيما هو بين في 
غير هذا الموضع» ولا يُسمّى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً؛ لأن الجمع بين 
الجواز والنهي جمع بين متنافيين. 


)١(‏ هو: العلامة الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطيّ الشاطبيّ 
صاحب المصنفات النافعة ك«الاعتصام» و«الموافقات» المتوفى سنة (١۷۹ه).‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سال کے 


(والثاني): أن يطلب تركه» ويُنهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة 
ضرب الحدود» وتعيين الكيفيّات» والتزم الهيئات المعينة» أو الأزمنة المعينة مع 
الدوام» ونحو ذلك» وهذا هو الابتداع والبدعة» ويُسمّى فاعله مبتدعاً. 

فالبدعة إذن عبارة عن «طريقة في الدين مخترعة تُضاهي الشرعيّة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات فى معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال ا في معنى البدعة» فيقول: 

«البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية». 

ولا بذ من بيان ألفاظ هذا الحدّ: 

ف«الطريقة» والطريق»؛ والسبيل والسنن هي بمعنى واحد» وهو ما رسم 
للسلوك عله وَإتما قدت ب«الدين»؛ لأنها فيه تُخترع» وإ وإليه يضيفها صاحبهاء 
وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة 
كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدّم. 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فمنها: ما له أصلّ في الشريعة» 
ومنها: ما ليس له أصل فيها ‏ حص منها ما هو المقصود بالحدّء وهو القسم 
المخترع ؛ ا طريقة ابتيعت على غير مثال تقدّمها من الشارع. إذ البدعة إنما 
خاصّتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر 
لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين» كعلم النحو والتصريف» 
ومفردات اللغة» وأصول الفقه» وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة للشريعة» 
فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع : 

إذ الأمر بإعراب القرآن منقول» وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب 
والستة» فحقيقتها إذاً أنها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعيّة الدالّة على معانيهاء كيف 
تؤخذ وتؤدّى؟» وأصول الفقه إنما معناها استقراء كلَّيّات الأدلّة حتى تكون عند 
المجتهد صب عين» وعند الطالب سهلة الملتمس» وكذلك أصول الدين» إنما 
حاصله تقرير لأدلّة القرآن والسنة» أو ما ينشأ عنها فى التوحيدء وما يتعلّق ب 
كما كان الفقه 00 لأدلتها في الفروع العبادية. ْ 


(15) - بَابُ بان کون الصَّلَاةٍ 


م 


قَمْداً وَالْحْطَبَةِ قَصُداً»... إلخ - حديث رقم (ه١٠٠؟)‏ 


[فإن قيل]: فإن تضمينها على ذلك الوجه مخترع. 

[فالجواب]: أن له أصلاً في الشرع» ففي الحديث ما يدل عليه» ولو 
سُلّم أنه ليس في ذلك دليلٌ على الخصوصء فالشرع بجملته يدل على اعتباره» 
وهو مستمدٌ من قاعدة المصالح المرسلة. 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً لا إشكال في أن كلّ علم خادم للشريعة 
داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئيٰ واحدء فليست ببدعة ألبتة. 

وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في 
علم البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال. 

ويلزم من ذلك أن يكون كدب المصحف» وجمع القرآن تسا وهو 
باطل بالإجماع» فليس إذاً بدعة. 

ويلزم أن يكون دليلٌ شرعيٌء وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو 
المأخوذ من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق 
المصالح المرسلة. 

فعلى هذا لا ينبغي أن يُسمّى علم النحو أو غيره من علوم اللسان» أو 
علم الأصولء أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعةً أصلاًء ومن 
سمّاه بدعة» فإما على المجازء كما سَمّى عمر بن الخظاب يه قيام الناس في 
رمضان بدعةًء وإما جهلاً بمواقع السنّة والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك 
معتدًا به» ولا معتمدا عليه. 

وقوله في الحد: «تضاهي الشرعية) يعني نى : أنها تشابه الطريقة الشرعيّة من 
غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل ھی مضادة لها من أوجه: 

(منها): وضع الحدود؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعدء ضاحياً لا يُستظل» 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على صنف 
واحد دون صنف» من غير علة. 

(ومنها): التزام الكيفيّات والهيئات المعيّنة؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي كَل عيداًء وما أشبه ذلك. 

(ومنها): التزام العبادات المعيّنة في أوقات معيّنة» لم يوجد لها ذلك 
التعيين في الشريعة؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان» وقيام ليلته 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ل٤۷‏ تلبس 


وتم أوجة تُضاهي بها البدعةٌ الأمورٌ المشروعةًء فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يَخترعها ليضاهي بها السنّة حتى يكون 
مُلبّساً بها على غيره» أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة؛ إذ الإنسان لا يقصد 
الاستتباع بأمر لا يُشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع 
نفعاً» ولا يدفع به ضرراًء ولا يُجيبه غيره إليه. 


ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيّل التشريع» ولو بدعوى 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه فى أهل الخير. 

فأنت ترى العرب الجاهليّة في تغيير ملّة إبراهيم :4 كيف تأوّلوا فيما 
أحدثوه احتجاجاً منهم» كقولهم في أصل الإشراك: هما نَنْبْدُهُمَ إلا لِمرْوت إلى 
آله رل4 الآية [الزمر: *]» وكترك الْحُْمْس الوقوف بعرفة؛ لقولهم: لا نخرُج 
من الحرم اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف بالبيت عُرياناً قائلين: لا نطوف 
بثياب عصينا الله فيهاء وما أشبه ذلك مما وجُهوه ليُصَيّروه بالتوجيه كالمشروع. 

فما ظنك بمن عَذَّء أو عُدَ نفسه من خواص أهل الملّة؟ فهم أحرى 
بذلك» وهم المخطئون»ء وظتهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا ظهر أن مضاهاة الأمور 
الشرعيّة ضروريّة الأخذ في أجزاء الحدّ. وقوله: «يُقصّد بالسلوك عليها المبالغة 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحت على الانقطاع إلى العبادة والترغيب 
في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: وما علقت ْلْنَّ والإدى إلا يبرد ©4 
[الذاريات: 05]. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبين له أن 
ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافيء فرأى من نفسه أنه لا بد لما 
أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة» وأحوال مرتبطة» مع ما يداخل النفوس من 
حبٌ الظهور أو عدم مظنته» فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 

وأيضاً فإن النفوس قد تَمَل وتسأم من الدوام على العبادات المرتّبةء فإذا 
جدّد لها أمر لا تَعْهّده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر 
الأولء ولذلك قالوا: لكل جديد لذّة» بحكم هذا المعنى» كمن قال: كما 


(18)- بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخُْطْبَةٍ قَصْداً.... إلخ ‏ حديث رقم (8١٠؟)‏ 


1 للنائن أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك تُحدّث لهم مرغبات 
في الخير بقدر ما حَدَتٌ لهم من الفتور. 

وفي حديث معاذ بن جبل ونه : «فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 
يتبعوني وقد قرأت القرآن» ما هم بِمُتَّبِعيّ عق احرف لهم غيره» فإياكم وما 
ابتيع » فإن ما ابتدع ضلالة». 

وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات» فكل ما اختّرع من 
الطرق في الدين مما يُضاهي المشروعء ولم يُقصد به التعبّد» فقد خرج عن 
هذه التسمية؛ كالمغارم الْمُلْزْمة على الأموال وغيرها نسبة مخصوصة وقَدْر 
مخصوص مما يُشبه فرض الزكاة» ولم يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ 
المناخل» وغسل اليد بالأشنان» وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل» 
فإنها لا تُسمّى بدَعا على إحدى الطريقتين. 

وأما الحدّ على الطريقة الأخرى”"'» فقد تبيّن معناه إلا قوله: «يقصد بها 
ما يقصد بالطريقة الشرعيّة». 

ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم 
لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن 


)١(‏ هو ما أخرجه أبو داود (944”) بإسناد صحيحء عن يزيد بن عَمِيرة وكان من 
أصحات معاذ بن جيل 5ه قال: كان لا يجلسن متجلنا للذكر مين يجلس إلا 
قال: الله حكم قسطء هَلّك المرتابون» فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم 
فتناً يكثُّر فيها المال» ويُفتح فيها القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل 
ا والصغير والكبيرء والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 
يسعُوني ) وقد قرأت القرآن» ما هم یوي حتى أبتيع لهم غيرهء فإياكم وما ابتيع» 
فإن ما ابتدِع ضلالة. وأَحذّركم زَيِغَة الحكيمء > فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة 
على لسان الحكيم› وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني 
- رحمك الله - أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: بلى اجب من كلام الحكيم الْمُشتّههرات التي يقال لها : : ما هذه؟ ولا 
ينيك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع› وتلى الحق إذا سمعته» فإن على الحق وا 

(؟) وهي طريقة من يدخل العادات في معنى البدع . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ل سسسب 


البدعة إما أن تتعلّق بالعادات» أو العبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد 
بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتمّ المراتب في الآخرة 
في ظنّه» وإن تعلّقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على 
تمام المصلحة فيها. 

فمن جعل المناخل في قسم البدع» فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق 
المنخول اتم منه بغير المنخول» وكذلك البناءات المشيّدة المختلفة التمتّع بها 
أبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسّع في التصرّفات» فيعُدٌ المبتدع هذا من ذلك. 

وقد ظهر بهذا معنى البدعة» وما هي في الشرع ‏ والحمد لله. انتهى كلام 
الشاطبّ كه ولقد أجاد وأفاد”" . 

وقال الإمام ابن رجب ك عند شرح قوله يك «وإياكم والأمور 
المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة»: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة 
المبتدعة» وأكّد ذلك بقوله: کل بدعة ضلالة»). 

والمراد بالبدغة:. ها أخرت »مما له أضل الدافق' الشزيعة بن عليه رانا 
ما كان له أصل و ا ال ل و 

وفي «صحيح مسلم"”'' عن جابر وه أن النبي بي كان يقول في خطبته: 
«إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يكل وشر الأمور 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة». ار الترمذي وابن ا من حديث 
كثير بن عبد الله المزني» وفيه ضعف» عن أبيه» عن جده» عن النبي كَل قال: 
«من ابتدع بدعة ضلالة» لا يرضاها الله ولا رسوله» كان عليه مثل آثام من عمل 
بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً) . 

وأخرج الإمام افد عر اوراز غ بن الحارث الثمّالي» قال: بعث 
إليّ عبد الملك بن مروان» فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي 
على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد صلاة الصبح والعصرء فقال: أما إنهما 


.)851( «صحيح مسلم» رقم‎ )۲( .٥۷ - 59/١ «الاعتصام»‎ )١( 
.۲۰۹ رقم ۲۹۷۷ء وابن ماجه رقم‎ ٤٥/٥ أخرجه الترمذيّ‎ )۳( 


(16) -بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداً وَالْحُطْبَةٍ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم (8١٠؟)‏ 


أمثل e‏ عندي ٠‏ ولست بمجيبكم إلى شيء منها؛ لأن النبي َيه قال: « 
أحدة قوم بدعة إلا e‏ ا ا 


a 


فقوله كَِِ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء› 
وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله ئي : «مَن أحدث في أمرنا 
لمق و ا 

فكل من أحدث شيئاً» ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين 
يرجع إليه» فهو بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في 
البدع اللغوية» لا الشرعية. 

فمن ذلك قول عمر م 8 للا حم اا في :تنام رای و 
في المسجد» وخرج ورآهم يصلون كذلك» فقال: نعمت البدعة هذه. وروي 
عنه أنه قال : إن كانت هذه بدعةً فنعمت البدعة. وروي عل ابوا کت وه 
قال له: إن هذا لم يکن» فقال عمر 5 له : قد عَلِمتَ» ولكنه حسن. 

ومراده أن هذا ا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصولٌ في الشريعة يرجم إليها . 

فخا :ان النبي كَل كان يحت على قيام رمضان» و فيه» وكان 
الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقةٌ وؤخداناً وهو کيل صَلّى 
بأصحابه في رمضان ليلد ثم امتنع من ذلك مُعَلّلا بأنه حَشِيَ أن يكب عليهم» 
فيَعسجَرُوا عن القيام به وهذا قد اهز ينان E‏ 


/١ والبدّار رقم ١١۳٠ء وذكره الهيثمئ فى «مجمع الزوائد»‎ ء٠٠٥١‎ /٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبرار رقم و يسمي في ”مجع‎ 2 
وقال: رواه أحمد والبرّارء وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو منكر‎ ۳ 
الحديث.‎ 

(۲) متفقٌ عليه. 

(۳) أخرجه البخاريّ ۷۷۹/٤‏ رقم ۲ من حديث عائشة ويا . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج . كتاب الجمعة 
٢ا‏ کے 


وروي عنه ي أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر . 

ومنها: أنه يل أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمرء وعثمان» وعلىّ ون . 

ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان وليه لحاجة الناس إليه» وأقرّه 
عليّء واستمر عمل المسلمين عليه. 

وروي عن ابن عمر بأنه قال: هو بدعة» قال ابن رجب: ولعله أراد ما 
أراد أبوه في قيام شهر رمضان. 

ومن ذلك جَمْعٌ المصحف في كتاب واحدء توقف فيه زيد بن ثابت وله 
وقال لأبي بكر وعمر و'#يا: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي ككله؟ ثم عَلِمَ أنه 
مصلحة» فوافق على جَمْعه”" وقد كان النبي بيه يأمر بكتابة الوحي» ولا فرق 
بين أن يُكتّب مُفَرقاً أو مجموعاًء بل جَمْعُهُ صار أصلح. 

وكذلك جَمْعْ عثمان ذه الأمة على مصحف واحدء وإعدامه لِمّا خالفه؛ 
خشية تفرق الأمة» وقد استحسنه عليّ» وأكثر الصحابة وء وكان ذلك عينّ 
الفا ۰ 

وكذلك قتال من مََعَ الزكاةة توقف فيه عمر وغیره» حتى بين له أبو بكر 
أصله الذي يرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس على ذلك. 

ومن ذلك القَصَص» وقد سبق قول عضيف بن الحارث: إنه بدعة» وقال 
الحسن: إنه بدعة» ونعمت البدعة» كم من دَغوة مستجابة» وحاجة مَقَضِيَةَء 
وأخ مستفاد . 

' وإنما عَنَى هؤلاء بقولهم: إنه بدعةٌ الهيئة الاجتماعيةً عليه في وقت 

معين» فإن النبي ية لم يكن له وقت معين يَفُصٌّ على أصحابه فيه» غير خُطَبه 
الراتبة في الْجْمَع والأعياد» وإنما كان يُذَكّرهم أحياناً أو عند حدوث أمر يَحتاج 
إلى التذكير عنده» ثم إن الصحابة ون اجتمعوا على تعيين وقت له» كما سبق 
عن ابن مسعود ويه أنه كان يُذَكّر أصحابه كل يوم خميس. 


.1506 والنسائئ‎ ۸۰٦ صحيحء أخرجه أبو داود رقم 11/5. والترمذيّ‎ )١( 
.5985 أخرجه البخاريّ في «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )۲( 


(16) - بَابُ بَيَانٍ َون الصَّلَاةٍ قَصد قَصْداًء وَالْخْطَبَة قَصْداً. .. إلخ حديث رقم (۲۰۰۵) 


وفي (صحيح البخاري» عن ابن عباس بأنه قال: حَدَّثِ الناسَ في كل 
جنعة رة فان أبيت 'فمرتين + فان أكثرت فلاا ولا تمل النامن: 

وفي «المسند» عن عائشة و أنها وَضَّتْ قاصّ أهل المدينة بمثل 
:له ٩‏ 
د 

وروي عنها أنها قالت لسعيد بن عمير : حَذدك النامن هويا + ودع الناس 
يوماً. ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام 
مرة. وروي عنه آنه قال : روح النامنَ»ء ولا تَتْقِل عليهم› ودع القَصّصّ يوم 

وقد رَوَى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الْجُنِيد قال: سمعت 
الشافعي يقول : البدعة بدعتان : بدعة محمودة» وبدعة مذمومة»› فما وافق السنة 
فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذمومء. واحتج بقول عمر طوبه وليه : : نعمت 
البدعة هى . 


ومراد ا ا ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها 
أصل فى الشريعة ترجع إليه» وهي البدعة في إطلاق الشرع› وأما البدعة 


)١(‏ هو ما أخرجه في «المسند» 7١1/7‏ ونضّه: 

٦‏ _ حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا داود» عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن 
أبي السائب» قاصٌ أهل المدينة: ثلاثاً لَتبَايعْنِي عليهن» أو لأناجِرَّنّك فقال: ما 
هنّ؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين» قالت: اجتنب السجع من الدعاءء فإن 
رسول الله بيه وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك» وقال إسماعيل مرة: فقالت: إني 
عهدت رسول الله ية وأصحابه وهم لا يفعلون ذاك. وفص على الناس في كل 
جمعة مرة» فإن أبيت فثنتين» فإن أبيت فثلاثاء فلا ثَمِلَّ الناسَ» هذا الكتابّ» ولا 
َلْمَينّك تأتي القوم» وهم في حديث من حديثهم» فتقطع عليهم حديثهم» ولكن 
اتركهم فإذا جَرَءُوك عليهء وأمروك به فحدثهم. . وهذا إسناد صحيحء وإسماعيل هو 
ابن عليّة» وداود هو ابن أبي هند» ويقال: إن الشعبيَ لم يسمع من عائشة وَا. 

انظر ترجمته ي : «تهذيب التهذيب» ۲/ .٠٠١‏ إلا أن إرساله لا يضِدٌ؛ لأنه لا يرسل 
إلا صحيحاًء قال العجليّ: مرسل الشعبيَّ صحيح»ء لا يكاد يرسل إلا صحيحاً. 

انظر: «شرح علل ابن رجب» ص۱۸۱ تحقيق صبحي السامرائي. 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
۰ کر کے 
المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه» وإنما 
هي بدعة لغة لا شرعاً؛ لموافقتها السنة. ورو ای كلام اجو بسر 
هذاء وأنه قال: المحدثات ضربان: ما أحدث ما الف كتارا > اوس أو 
اا أو اجتماعاء فهذه البدعة الضلالة» وما انغ فيه من الخيرء لا خلاف 
فيه لواحد من هذاء فهذه مخدثة غير مذمومة. 

وكير مو لاور التي أحقدهه يولم كر قن الت الاي آنا 
هل هي بدعة حسنة حتى”' ترجع إلى السنة أم لا؟. 

(فمنها): كتابة الحديث, هى عنه عمر» وطائفة من الصحابة وين 
وَرَخَص فيها الأكثرون» واستدلوا له بأحاديث من السنة. 

(ومنها): كتابة تفسير الحديث والقرآن» گرهه قوم من العلماء» ورخص 
فيه كثير منهم» وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه» 
وفي توسعة الكلام في المعاملات» وأعمال القلوب التي لم تُنقّل عن الصحابة 
والتابعين» وكان الإمام أحمد يكرّه أكثر ذلك. 

وفي هذه الأزمان التي بَعْدَ العهد فيها بعلوم السلف يمين ضبط ما نَل 
عنهم من ذلك كله؛ ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم» وما أحيث 
في ذلك بعدهم» فيعلمَ بذلك السنة من البدعة. 

وقد صح عن ابن مسعود يه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على 
الفطرة» وإنكم ستحيثون» ويُحدّث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد 
الأول. وابن مسعود به قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. 

وروی ابن مهدي عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد 
النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمانء وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث 

من التفرق في أصول الديانات» من أمور الخوارج» والروافض» والمرجئة 

ونحوهم» ممن كلم في تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم» أو في 


)١(‏ هكذا نسخة «جامع العلوم والحكم): «ولم يكن»» ولعل المعنى: «ولم یکن 
موجوداًا» والله تعالى أعلم . 
(؟) هكذا نسخة «جامع العلوم»» ولعل الأولى: «حيث»» والله أعلم. 


(15) - بَابُ بان كَوْنِ الصَّلَاةٍ َصْداًء وَالْخُطَبَةٍ قَصداًء... إلخ - حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


تخليدهم في النار» أو في تفسيق خواص هذه الأمة» أو عَكس ذلك» فزعم أن 
المعاصي لا تضر أهلهاء وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى في قضائه 
وقدره» فکڏب بذلك ات ورَّعَم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. 

وأصعب من ذلك ما حَدّث من الكلام في ذات الله وصفاته» مما سكت 
عنه النبي ياء والصحابة والتابعون لهم بإحسان» فقوم افيا كثيراً مما وَرّد في 
الكتاب والسنة من ذلك» ورَعَموا أنهم فعلوا ا لله عما تقتضي العقول 
تنزيهه عنه» وزعموا أن لازم ذلك مستحيلٌ على الله كبْكَ. وقومٌ لم يكتفوا 
بإثباته» حتى أثبتوا ما يُطَنَ أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللوازم 
اوتا دَرَجَ صدرٌ الأمة على السكوت عنها 

ومما حَدّث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال 
والحرام بمجرد الرأي» ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك؛ لمخالفته 
الرأي» والأقيسة العقلية. 

ومما حَدّث بعد ذلك الكلام في الحقيقة الق والكشف» وزغم أن 
الحقيقة تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة 
إلى الأعمال» وأنها حجاب» أو أن الشريعة إنما يَحتاج إليها العوامٌ» وربما 
انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يُعلّمُ قطعاً مخالفته للكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حقّقه الإمام 2 
رجب كله في كتابه النفيس «جامع العلوم والحكم) بحث نفيسٌ» وتحقيق 
أنيس» فعليك بمطالعته» وتدبّره» حتى ينجلي لك الفرق بين البدعة ا 
المذمومة بكل أشكالها وألوانها التي عناها النبيّ ككل بقوله: «فكل بدعة 
ضلالة»» وبين البدعة اللغوية التي يُستحسّن بعض أفرادهاء وهى هي التي تستند إلى 
أصل من الكتاب والسنةء أو إجماع الأمة. 


)غ0( «جامع العلوم والحكم» ۹7/۲ ۲ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
کال کے 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنْهُ: البدعة كل ما فُعل ابتداء من غير مثال 
سايق وأما البدعة الشرعيّة فما لم يدل عليه دليل شرعيّ - إلى أن قال -: ثم 
ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسئّة ليس بدعدً في الشريعة» وإن سُمّي في 
اللغة. اك ا ا ل وقد عَلم أن قول 
النبي ي : «كل بدعة ضلالة» 3 يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلامء بل 
کل دين جاء به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما أراد ما ابثدئ من الأعمال التي 
لم يشرعها النبئ ككلل. انتهى . 

والحاصل أن المراد بقوله يكِِ: «كل بدعة ضلالة» هى البدعة الشرعيّة 
لك لبدو ۰ 

ومن أقوى الأدلة على التفريق بين البدعة الشرعيّة واللغويّة ما أخرجه 
الشيخان في ١صحيحيهما»؛‏ من حديث عائشة ونا مرفوعاً: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردّاء ففي قوله كل «ما ليس منه» إشارةٌ واضحةٌ 
إلى أن من المحدثات ما يكون من الشرع» وهو ما له أصل يستند إليه من 
الأدلة الشرعية 

وقد غلا بعض الناس في هذا الباب» حيث تمسّك بقوله كل «فكل 
بدعة ضلالة» فاعتقد أن كل ما عدت فهو من البدع الضلالة» وهذا غلوٌء 
وجفاء» وتفريط في عدم الجمع بين أطراف النصوص في هذا الباب» وتديرهاء 
وتفهمها حى تدبر وتفهمء كما فعل هؤلاء المحقّقون الذين تقدمت أقوالهم» 
فإياك, ثم إياك أن تكون من هذا الصنف» أو تقلّد منهم أحداًء اللهم أرنا 
الحنّ حمّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين» آمين» 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): : أنه قد تبين بما سبق من أقوال أهل العلم في تعريف 
البدعة أنها هي التي تُفْعَل بقصد القربةء وهذا أصل أصيل يفْرّق به بين الفعل 
الذي يكون ندع والفعل الذي مكو مص فقط» وإن كانت البدعة 
معصيةً لله ل إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. 


(۱) راجع : «الصراط المستقيم» ۲| _ ۰ 


(16) - بَابُ بيان كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداًء... إلخ - حديث رقم )٠٠٠٠١(‏ 
۸۳ 

فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة 
من جهة ما يقترن بكل منهماء فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يُرضي الله» 
بخلاف المبتدع» فإنه يعتقد في عله الت القربة إلى الله تعالى» بجنا هو 
وجه المفارقة. 

ووجه آخر هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حاليّة ومآليّة في الدنيا 
والآخرة» وذلك باعتقاد المشروعيّة أو الجواز فيما ليس له أصل» وما يترتّب 
على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار» حتى ينشأ عليها الصغير» ويموت عليها 
الكبير» بخلاف المعصيةء أو المخالفة. 

وهذا هو معنى ما قاله سفيان الثوريّ ك#: البدعة حب إلى إبليس من 
المعصيةء فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها . 

والسبب في عدم توبة المبتدع أنه يرجو بعمله» أو قولهء أو اعتقاده 
المحدث القرب من اللهء فلا ينفكٌ من ملازمة هذا العمل. 

وبسبب كون البدع أشرٌ من المعاصي» وأهلها أضرٌ من أهل الذنوب أمر 
الب كل بقتال الخوارج» ونهى عن قتال الولاة الظلمة . 

ومما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشدّ ضررا من المعاصي ما 
رواه ابن وضّاح بسنده عن أبي بكر بن عيّاش» قال: كان عندنا فتى يقاتل» 
ويشرب» وذكر أشياءَ من الفسق» ثم إنه تقرّأ فدخل في التشيّع» فسمعت 
حبيب بن ابي ثابت» وهو يقول: العا LE‏ 
اليوم. 

وقَضدٌ القربة يراد به إلحاق حكم شرعيّ بعمل محدّث؛ كالندب 
والاستحباب والإيجاب» أو الكراهة والتحريم» قال شيخ الإسلام كَُلنْهُ: فمن 
ندب إلى شيء يتقرّب به إلى الله أو أوجبه بقوله» أو فعله» من غير أن 
يشرعه اله ف شرع ها لانن بغر انو . 

وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصوّر فيه غير إرادة القربة 


.۲۸٤ /۷ رواه أبو نعيم في «الحلية» 75/17. (۲) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.١945 /۳ «(مجموع الفتاوی»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


كالعبادات المحضة» وهي حق خالصٌ لله ي فلا بد من مطابقة فعل العبد 
لأمر ا 

فالعبادة التي هي حق الله تعالى لا يُتصوّر فيها غير إرادة القربة» 
فالإحداث فيها %0 ابتداعاً» سواء قصد القربة» أو افثّرض أنه لم يقصدهاء 
فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة مخصوصة؛ كالصلاة والذكر فهو مبتدع» 
حتى مع افتراض عدم قصده للقربة. 

ويتوجّه قصد القربة أيضاً إلى العمل الذي يحمل أوجهاً متعدّدة» مثل 
الأمور الدنيويّة» فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه» أو باعتبار وجه 
القربة إذا اتحدت أوجه الفعل الواحد» فمن لبس ثوباً بلون معيّن» ولم يُرد 
بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة؛ لأنه مباح» إلا إذا لحقته أمور 
منهئت عنها؛ كالإسبال والاشتهارء فإنه يكون معصية. أما إذا أراد بذلك الثوب 
الل القزنة فك يكن ك غه يعن الصيرفة امن اختراط لرن معن 
لمريدهم . 

والحاصل أن كل فعل» أو ترك فصد به القربة» مما ليس له أصل في 
الشرع فهو بدعة. 

فخرج بذلك ما قعل أو ترك لا بقصد القربة» فإنه يكون معصيةَء أو 
مخالفةء أو عفواًء ولا يُطلق عليه بدعة. 

مثال ما فعل لا بقصد القربة» ويكون معصيةً جميع المنهيات الشرعية؛ 
كالنظر إلى النساءء وسماع الغناءء فإذا كان هذا الفعل بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ترك المأمور به شرعاًء كترك النكاح للقادر 
عليه» وكترك الدعوة إلى الله ممن وجبت عليه» فإذا كان هذا الترك بقصد القربة 
فهو بدعة. 

ومثال ما قعل لا بقصد القربة ويكون عفواً حلقٌ الرأس في غير نسّكء 
فإن فعل بقصد القربة فهو بدعة. 


.":87/7 انظر: «الموافقات» للشاطبت‎ )١( 


)۲۰۰۵( بَابُ بَيَانِ كَوّْنِ الصَّلَاةٍ قَصْد قَصْداًء وَالْحُْطْبَةِ قَصْداً. .. إلخ - حديث رقم‎ - )1٥( 
YAo 


ومثال ما ترك لا بقصد القربة» ويكون عفواً الامتناع عن أكل اللحم 
للتطبْب ونحوه» فإن کان الترك تديّناً فهو بدع . 

وللاستزادة في هذا الموضوع راجع: «اقتضاء الصراط المستقيم)» 
وامجموع الفتاوى» لابن تيميّة ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في 1 البدعة إلى حقيقيّة» وإضافية : 
قال أبو إسحاق الشاطبي كُأَنْهُ: البدعة الحقيقيّة هي التي لم يدل عليها 


دليل شرعيّ » لا هن كنات ا سنةء ولا إجماعء ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم» لا في الجملة» ولا في التفصيل» ولذلك سمّيت بدعة؛ لأنها شيء 
مُخترع على غير مثال سابق. 

والبدعة الإضافيّة هي التي لها شائبتان: 

[إحداهما]: لها من الأدلّة مُتَعَلّنّه فلا تكون من تلك الجهات بدعة. 

[والأخرى]: ليس لها مُتعلّقُ إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ؛ أي: إنها بالنسبة 
إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائمء 
ومن جهة الكيفيّات» أو الأحوالء أو التفاصيل لم يقّم عليهاء مع أنها محتاجة 
إليه؟ لأن الغالب وقوعها في التعبّديّات» لا في العاديات المحضة. 

قال: قد يكون أصل العمل مشروعاً» ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة 
من باب الذرائع» وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه مثلاء فيَعمّل العامل في 
خاصّة نفسه على وضعه الأول من الندبيّة» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار 
لم يكن به بأس» ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيّته غير مظهر له دائماًء 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقیم» ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ و5/ ٦۳٠‏ ولاو 257037 المجموع 


الفتاوى» ۳۱۷/۲۱ - ۳۱۹ و8١7”575/1ء‏ «درء التعارض» .555/١‏ وراجع: «حقيقة 
البدعة وأحكامها» تأليف سعيد بن ناصر الغامدي ۲۹۱/۱ 595. 
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12 
بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض 
اللوازم» فهذا صحيحٌ لا إشكال فيه» وأصله ندب رسول الله كل لإخفاء 
النوافل» العمل بها في البيوت» وقوله ب : «فإن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»» متَفقٌ عليه فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى» وإن 
كان ذلك في مسجده ياء أو في المسجد الحرام» أو في مسجد بيت 
المقدس» حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد 
الثلاثة بما اقتضاه ظاهر هذا الحديث» وجرى مجرى الفرائض في الإظهار 

بعض السنن؛ كالعيدين» والخسوف» والاستسقاء» وشبه ذلك» فبقي ما سوى 
ذلك حكمه الإخفاءء فإذا اجتمع في النافلة أن تُلْرّم التزام اة الرؤاتك: اما 
دائماً» وإما في أوقات محدودة» وعلى وجه محدود» وفيت في الجماعة في 
المساجد التي تقام فيها الفرائض» أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب» 
فذلك ابتداع. 

والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله ية ولا عن أصحابهء ولا 
عن التابعين لهم بإحسان فعلٌ هذا المجموع هكذا مجموعاًء وإن أتى مطلقاًء 
من غير تلك التقييدات» فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع 
تقييدها رأي في التشريع› فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل 
مثلاً؟ . 

ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله ب من 
النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسئة على 
طريق العمل بالسنّة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاء ثم يلزم 
من ذلك اعتقاد العوامٌ فيهاء ومن لا علم عنده أنها سنّة» وهذا فساد عظيم؛ 
لأن اعتقاد ما ليس بسنة» والعمل بها على حدّ العمل بالسئة نحو من تبديل 
الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض» أو فيما ليس بفرض أنه 
فرضٌء ثم عمل على وفق اعتقاده» فإنه فاسدٌء فهب العمل في الأصل 
صحيحاً» فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعيّة, 
ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناً لئلا يعتقد الجاهل أنها من 
الفرائض . 


(15) - بَابُ بيان كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداء... إلخ - حديث رقم (8١0؟)‏ 
AV‏ 

فهذه أمورٌ جائزة» أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة؛ لأن اتخاذها سنةً إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا 
شأن السنة» وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شكٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله الشاطبي فيه نظرْ لا يخفى؛ 
لأنه إن أراد أن ترك السنة مخافة أن يعتقد الجاهل أنها من الفرائض فهذا مما 
لا معنى له؛ لأن السنة لا تترك لمثل هذا الخوف» بل الواجب أن يُبِيّن للجاهل 
ما هو الفرض» وما هي السنةء ولا أظته يثبت النقل بذلك عن أحد من السلف 
أنهم تركوا السنن لأجل هذا الخوف. 

وإن أراد بتركها ترك فعل بصفة خاصّة» لم تثبت في السنة» فهذا أمر 
مسلمء ولكن سياق كلامه يأبى هذا التأويل . 

وبالجملة فلا تترك السنة على الوجه الذي ثبتت به لأجل مثل هذا 
الخوف» بل ينبه الجاهل» ويبيّن له ذلك. والله تعالى أعلم. 

قال: ومن البدّع الإضافيّة التي ترب من الحقيقيّة أن يكون أصل العبادة 
مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل مشروعيّتها بغير دليل توهما أنها باقية على 
أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يُطلق تقييدهاء 
وبالجملة فتخرج عن حذها الذي خد لها. 

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه الشارع 
بوقث ذون وقت» ولا بحد فيه زماناً دوت رمان ما عدا ما تھی عن یامه على 
الخصوص كالعيدين» أو ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول» فإذا 
خصٌ منه يوماً من الجمعة بعيئه» أو أياماً من الشهر بأعيانهاء لا من جهة ما 
عينه الشارع. فلا شك أنه رأي محض بغير دليل» ضاهى به تخصيص الشارع 
بغير مستند. 

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها 
تخصيصا» كتخصيص اليوم الفلانئ بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا 
وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعةً. أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه 
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کہ سه 
ذلك فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بقصد 
يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط» كان تشريعاً زائداً» وهذا كله إن فرضنا 
أصل العبادة مشروعاًء فإن 3 أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيّقية مركبة. 
انتهى كلام الشاطبيٌ r‏ وهو بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في ذكر بعض ما جاء عن السلف في ذم البدعة: 

ذكر الإمام الطبري ك في كتاب «آداب النفوس»: حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا محمد بن ثورء عن معمر» عن أبان» أن 
رجلاً قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: ترگنا محمد بي في 
أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جوادٌ» وعن يساره جوادٌء وثمٌ رجال 
يدعون من مَرَّ بهم» فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار» ومن أخذ 
على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: ##وَأنَ هدا عى 
مُسَمّقِيمًا# [الأنعام: 15] الآية 

وقال عبد الله بن مسعود به : تعلموا العلم قبل أن يُقبّض» وقبضه أن 
يذهب أهلهء ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. أخرجه 
الدارمي . 

وقال مجاهد في قوله: #9إوَلا تَنَيعُاْ اسل قال: البدع. قال ابن 
شهاب: وهذا كقوله تعالى: للك دن 5 يت لا شيما4 الآية [الأنعام: 
4ه فالهرّب الهّرَبَء والنجاة النجاةء 0 بالطريق المستقيم» والسنن 
القويمء الذي سلكه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح. وعن أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله كك : «ما أمرتكم به فځذوه» وما نهيتكم عنه فانتهوا) . 
متفق عليه . 


وروى ابن ماجه وغيره عن العرباض بن سارية ونه قال: وعظنا 


() راجع: «مختصر الاعتصام» ص۷۱ - ۷۸. 


)ه21 - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةِ قَصد قَصْدا وَالْخُطَبَةٍ قَصْداً.. .. إلخ - حديث رقم (۲۰۰۵) 


رسول الله ية موعظة ذُرَفَت منها العيون» ووَّجلّت منها القلوب» فقلنا: يا 
رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: 


«قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن 
كل بدعة ضلالة» وعليكم بالطاعة» وإن عبداً حبشيأء فإنما المؤمن كالجَمّل 
الأَنِفٍ حيثما قيد انقاد». وأخرجه الترمذي بمعناه» وصححه. 


وروی أبو داود قال: حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان» قال: كتب 
رجلّ إلى عمر بن عبد العزيزء يسأله عن القدرء فكتب إليه: «أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره» واتباع سنة رسول الله كل وترك ما 
أحدث الْمُحْدِئُونَ بعد ما جرت به سنته» وكُمُوا مُؤنته» فعليك بلزوم الجماعة» 
فإنها لك بإذن الله عِصْمَة > ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى 
قبلها ما هو دليلٌ عليهاء أو عبرة فيهاء فإن السنة إنما سَّنْها من قد علم ما في 
خلافها من الخطا والزّلْلِء > والْحْمْق والتعمّق» فار لنفسك نما رضي به القوم 
لأنفسهم» فإنهم على علم راء ون نافد كما وإنهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى. وبفضل ما كانوا فيه اول فإن كان الهدى ما أنتم عليه» فقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حَدَتٌ بعدّهم» فما أحدثه إلا مَن اتبع غير 
سبيلهم» ورَغِبَ بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» قد تكلموا فيه بما يكقِي› 
ووَّصَفُوا ما يَشْفِيء فما دونهم من مَفْضَرء وما فوقهم من مَحْسَرء وقد قَصَّر قوم 
دونهم فجَمّواء وطَمّحَ عنهم أقوام فَعَلَوْا» وإنهم مع ذلك تَعَلَى هُدَّى مستقيم» 
كتبت تسأل عن الإقرار بالقدرء فعلى الخبير ‏ بإذن الله - وقعتّء ما أعلم ما 
أحدث الناس من مُحدَثةء ولا ابتدعوا من بدعةء هي أبين أثرأء ولا أثبت 
أمراًء من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الْجُهّلاء» يتكلمون به في 
کلامهم» وفي شِغْرهمء يرون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يَزْده الإسلام 
بعد إلا شِدَّةَ ولقد ذكره رسول الله به في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 
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منه المسلمون» فتكلموا به في حياته» وبعد وفاته» يقيناً وتسليماً لربهم» 
وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يُحط به علمه» ولم يُحصه کتابه» ولم 
يَمض فيه قَدَره» وإنه مع ذلك لفي محكم کتابه» منه اقتبسوه» ومنه تعلموه» 
ون قلعن رن الله آية كذا؟ لم قال كذا؟ لقد قرءوا منه مما قرأتمء 
وعَلِمُوا من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدرء وكُتِبت 
الشقاوة» وما يُقدّر يكن» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك 
۳ 


لأنفستا ضرا ولا فا ثم رَغبوا بعد ذلك ورهبوا) 


وقال سهل بن عبد الله التستري: عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني 
أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذْكَر إِنسانٌ النبيّ وَل والاقتداء به في جميع 
أحواله ذَمُوه ونَفَرُوا عنه» وتبرءوا منه» وأذلوة» وأهانوه» قال سهل: إنما 
ظهرت البدعة على أيدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم› وقاولوهم. فظهرت 
أقاويلهم؛ وفسَّت في العامة» فسمعه من لم يكن يسمعه"» فلو تركوهم» ولم 
يكلموهم لَمَات كل واحد منهم على ما في صدره» ولم يَظهّر منه شيء» وحمله 
معه إلى قبره. وقال سهل: لا يُحدِث أحدكم بدعة حتى يُحدث له إبليس 
عبادةٌ فيتعبد بهاء ثم يُحدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليها نزع 
منه تلك الخدمة. قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدّ من هذا 
الحديث: «حجب الله الجنة عن صاحب البدعة»”"» قال: فاليهودي والنصراني 
أرجى منهم . قال سهل: من أراد أن يُكرم دينه» فلا يدخل على السلطانء ولا 
E‏ بالنسوان» ولا يخاصمنٌ أهل الأهواء. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعواء 
فد كفي :لاقن امد الدارمي أن آنا موسي الأشعرى جاه إلى عبد الله بن 
مسعود» فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته» ولم 
أر ‏ والحمد لله إلا خيراًء قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت 


.4511 رقم‎ ۲۰۳ 7٠١7/4 صحيحء أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 

(۲) هكذا النسخةء ولعلُ الأولى: فسمعها من لم يكن يسمعهاء والله تعالى أعلم. 

() حديث صحيح» أخرجه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يدع بدعته). 


(15) - بَابُ بيان كن الصَّلَاةِ قَصْد مدا وَالْخْطْبَةٍ قَصْداً.. .. إلخ - حديث رقم )٠٠١6(‏ 


في المسجد قوماً حِلَقَاً جلا جلوساً ينتظرون الصلاة» وفي كل حَلّقة رجل» 
وفي أيديهم حصى» فيقول لهم: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا 

ئة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظارَ رأيك» وانتظارٌ أمركء قال: أفلا أمرتهم 
أن عدوا سيئاتهم» وضَمِنتَ لهم ألا يضيع من حسناتهم» ثم مَضَى ومضينا 
معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلّقء فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى تعد به التكبير والتهليل والتسبيح» 
قال: فَعُدُُوا سيئاتكم» وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا 
أمة محمدء ما أسرع هلكتكم. أو مُفْتَتَحِي باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن ما أردنا إلا خيراء فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن 
عمر بن عبد العزيز» وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع» فقال: 
عليك بدين الأعراب» والغلام في الْكُتَابِء والَّهَ عمًّا سوى ذلك. وقال 
الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تاتون بني آدم؟ فقالوا من كل 
شيء» قال : فهل تأتونهم من قبل الاستخفارء قالوا: هيهات ذلك شيء قُرِن 
بالتوحيدء قال: لاب بن فيهدم شيعا لا يستغفرون الله منه» قال: : فَبَتْ فيهم 
الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علي أعظم؟ : أن هداني 
للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبيّ: إنما سُمُوا أصحاب 
الأهواء؛ لأنهم يَهُوُون في النار. كله عن الدارمي. 


وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة. والنكاح منهم 
وتزويجهم» فقال: لا ولا كرامة» هم كُفار كيف يؤمن من يقول: القرآن 
E E e‏ وول a‏ قناعت ولا 
أحد من المؤمنين يدخل النار» ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد بل 
ولا عذاب القبرء ولا منكر ولا نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة» ولا زيادة» 
وأن علم الله ق زرو ا ج وکرو ومن ا 
وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
البو 

وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل 
السنة يدعو إلى السنة» ويَنهّى عن البدعة عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر 
الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقواء قال عاصم الأحول: فحدثتٌ به 
الحسن» فقال: قد نصحك والله وصدقك . 

وقد قال بعض العلماء العارفين في قوله بية: «تفرقت بنو إسرائيل عن 
ثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. . ٠.‏ الحديث: 

هذه الفرقة التي زادت في فرقة أمة محمد ا ى قو ب يُعادون العلماءء 
ويبغضون الفقهاء» ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة. وقد رَوَى رافع بن 
خديج أنه سمع رسول الله ية يقول: «يكون في أمتي قوم يُكمُرون بالله 
وبالقرآن» وهم لا يشعرون. كما كفرت اليهود والنصارى». قال: فقلت ‏ 
جَعِلتٌ فداك يا رسول الله -: كيف ذاك؟ قال: يرون ببعض» ويكفرون ببعض» 
قال: قلت جعلت فداك يا رسول الله -: وكيف يقولون؟ قال: «يجعلون إبليس 
دلا لله في خلقه وقوته ورزقه» ويقولون: الخير من الله» والشر من إبليس» - 
قال : «فيكفرون بالله» ثم يقرءون على ذلك كتابَ الله» فيكفرون بالقرآن بعد 
الإيمان والمعرفة»» قال: «فما تَلقَى منهم من العداوة والبغضاء والجدال» 
أولئك زنادقة هذه الأمة...» وذكر الحديث. وقد نهى الله 3# عن مجالسة 
أهل البدّع والأهواءء وا جكميم» > فقال كك : ##وإدًا ريت 
لذبن يحُوصُونَ ف ٤اا‏ الآية [الأنعام: 18]» ثم بَيّن في «سورة النساء»» وهي 
مدنية عقوبة مَن فَعَل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: وقد برل َّم في 
آلكتب أذ إا تیم لنت آلو بد يا وَمْنبا يها كلا تنغثوا هتر حن يووا بن 
حَدِيثِ عرو نک إا ينل 4 الآية [النساء: ١٤٠]ء‏ فألحق من جالسهم بهمء وقد 
ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة» وحكم بموجب هذه الآيات» في ٠‏ 
مجالس أهل البدّع على المعاشرة والمخالطة» ع أحمد بن حنبل» 
والأوزاعي» وابن المبارك» فإنهم قالوا في رجل ا مجالسة أهل البدع» 
قالوا: يِنْهَى عن مجالستهم» > فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم. 
وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مجالس شَرَبَةِ الخمر» وتلا: إل 


(1) - بَابُ بَيانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخُْطْبَةٍ قَضْداً.... إلخ - حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


8 تمر" قيل له: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم» وارد عليهم» قال: 
ن عن محالم فان لم جه الح انهم ... اى راه الى اع 
بالصواب . 

[تنبيه]: من أسباب ظهور البدع: اتباع الهوى» وقلّة العلم بالأدلة 
الشرعية» واتباع الآباء والمشايخ» واتباع المذاهب والطائفة» وأخذ أهل 
السلطة بهاء أو سكوتهم عنهاء وكون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان» 
واحتفاء المبتدعة ببعضهم» وتعاونهم فيما بينهه”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

[ (...) (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَثَنَا خَالِدُ بن مَخْلَّدِ حَدََني 


2 م 7و مم rls‏ 


EF 0 2 0َ‏ 9 ت : 
6 سليمَان بْنْ بلال» حَدَنْنِي جَعْمَرُ بْنْ مَحَمَّدِ عَنْ أبيه. قال: سَمِعْت جَايِرَ بن 


و 3 


o4 of صرق و بار وة‎ EET ف ع2 9 2 2 ات‎ o 
عَبْدِ الله يَقُول: كَانَتْ خطبَة النَبِيَ با يَوْمَ الجُمُعَةء يَحْمَد الله“ ويئني عليه ثم‎ 
1 2 2: م8 2 ويه‎ 1l or 1 5 0 3 2 

يُقول على إثْر ذلك» وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله) . 

رجال هذا الاسناد : سنّة : 


مي مو 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْهِ) بن نصر الكِسَّيّ ‏ بمهملة - أبو محمد» قيل: اسمه 
فيد الاححيد» وبذلك جزم ابن بخباة :وغير واحسدء ثقةٌ حاف [11] (ت۹٤۴)‏ 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .171١/17‏ 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الَقَطوَاني”” أبو الْهَيْتَم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفيَّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۱۳) وقيل: بعدها (خ م كد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان») 51/56 ". 


.٠٤١ - ۱۳۸/۷ راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: تفاصيل هذه الأسباب في كتاب «حقيقة البدعة وأحكامها» تأليف سعيد بن 
ناصر الغامديّ ۱۷۳/۱ - ۱۸۳. 

(۳) بفتح القاف والطاء. 


KH‏ البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

۳ - (سَلَيْمَانْ بن بِلّال) التيميّ مولاهم. أبو محمد» وأبو أيوب المدني» 
ثقةٌ [۸] (۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/15. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كَانَتْ خخطبَةٌ اللي كله يَوْمَ الْجْمُْعَةِ يَحْمَدُ الل وَيُنْنِي عَلَيْه... 
إلخ) قال النوويّ ككأنْهُ: فيه دليل للشافعيّ ك أنه يجب حمد الله تعالى في 
الخطبة» ويتعين لفظه» ولا يقوم غيره مقامه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ادّعاه النووي من الحديث دليلٌ على وجوب 
ما ذكره فيه نظرٌ لا يخفى» فإن الحديث إنما يدل على استحبابه» لا على 
الوجوب؛ لأنه مجرّد فعل» وإن استدلٌ بقوله يَلِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» فهو استدلال غير مقبول؛ لأن الشافعئ ك نفسه يرى بعض ما فعله 
في خطبته مستحباً» فتفظن . ۰ 

والحاصل أن الأرجح عدم وجوب ما ذُكرء وقد تقدّم تحقيق ذلك» وبالله 
ال ارق 

وقوله : (عَلَى إثر ذَلك) بكسر الهمزة» وسكون المثلثةء أو بفتحهماء قال 
الفيَومي كفله: وجنت في أتّره بفتحتين» وإِْرو بكسر الهمزة» والسكون؛ أي: 
تبعته عن قُرب. انتهى”” . 1 

وَقوله: (نُّمّ سَاقّ الْحَدِيتَ بِمِئْلِه) فاعل «ساق» ضمير سليمان بن بلال» 
يعني : أن سليمان بن بلال ساق الحديث المتقدّم بمثل ما ساقه عبد الومّاب بن 
عبد المجيد. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد هذه ساقها 
البيهقيٌ اه في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۱۳) فقال: 

(0089) أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد الصمّارء 
ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا ابن أبي أويسء والفروي قالا: ثنا 
سليمان بن بلال» عن جعفرء يعني: ابن محمدء عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله» أنه سمعه يقول: 00 الله كَل يوم الجمعة» يحمد الله» ويثني 


)1( اأشرح النووي» (١ .١1557/7‏ «المصباح المنير» .5/١‏ 


(15)- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْحْطَبَةٍِ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم (7001) 


عليه ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا صوته» واشتدّ غضبه؛ واخمّرّت 
وجنتاه» كأنه منذر جيش» يقول: صَبَّحكمء أو مَسّاكم» ثم يقول: «يعثتٌ أنا 
والساعة كهاتين»» وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم يقول: (إن 
أفضل الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد» وشْرٌ الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلاله» من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديْناًء أو ضصَيَاعاًء فإليّء 
وعلي». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو عب 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 
قال: 

0 (وَحَدَثَنا ُو بكْرٍ بن أبي شيب‎ - )...(  ۷[ 
عَنْ جَمْمَرِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابرء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل يَخْطّبٌ النَّاسَ‎ 
يَحَمَدُ الله وَينِْي عليه با هو هله كم َو لْ: امن يها ال كل ل 5 قز‎ 


و 22 


يُضلِل فلا هادي لَه وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كاب اللواء م م ساق الْحَدِيتَ بمثل حَدِيثٍ 
لنََفِيَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (وکیع) ب بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


۳ (سُّفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌ ا من رؤوس الطبقة [Vv]‏ (ت١١١)‏ وله أربع وستون 


EL 


سنة ع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ن ساق الْحَدِيتٌ هثل حَدِيثِ النّمَفِيٌ) فاعل «ساق») ضمير 
سفيان» يعني: أن سفيان الثوري ساق الحديث المتقدم بمثل ما ساقه 
عبد الوهاب الثقفيّ. 

[تنبيه] : رواية سفيان الثوري» عن جعفر هذه ساقها الإمام أحمد كا في 
(امسنده)» فقال: 


)١507(‏ حذثنا وكيع؛ عن سفيان» عن جعفرء عن أبيه» عن جابر» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
قال: كان رسول الله َي يقوم» فيخطب» فيحمد الله» ويثني عليه بما هو أهلهء 
ويقول: «من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء إن خير الحديث 
كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وَل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة)» وكان إذا ذكر الساعة احمرّت وجنتاه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبهء كأنه 
منذر جيش» صبّحكم مسّاكم» «من ترك مالاً فللورثة» ومن ترك ضَياعاً أو ديْناً 
فعليٌء وإليّء وأنا ولي المؤمنين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )058( ]04[‏ (وَحَدَنَنَا' إِسْحَاقٌ بن إبْرَاعِيمَ وَمُحَمَدُ بن الْمُتَنَى 
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الأَعْلّىء َال ابْنُ الْمَُنَى : حَدَئَنِي عَبْدُ الأَعْلّى» وَهَُ أَبُو مام 
حَدَثَنَا داد عَنْ عَمْرِو بْنِ سَّعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ سيد بن جُبَيْر» عَنٍ ابْنٍ عَبّاس» أن ضِمَاداً 
7 مَك وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة وَكَانَ يقي مِنْ هَذِهِ الرّبح > فُسَمِعَ سَفَهَاءَ ص أَمْلٍ 

َفُولُونَ: إِنَّ مُحَمّداً مَجْنُونٌ كَثَالَ: لَوْ اني رَأَبْت هَذَا الَجُلَ» 0 
TT‏ كَلْقِيَه فَمَالَ: يا مُحَمَّدُ ئي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرّيح 

وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شاءء هَل لَك؟ قَثَالَ رَسُولُ الل بكله: «إِنَّ الْحَمْدَ 7 
نَحْمَدْة نویه مَنْ يهاه الله قد مضل لَه وَمَنْ يُضَلِلُ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
لا إل إل الك وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَما بَعْدُ): قَالَ: 
قَقَالَ: أَعِدْ عَلَيّ كَلِمَاتِكَ هَوَلاءِء فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يله تات مَرَاتِء قَالَّ: 
فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ» وَقَوْلَ السَّحَرَّق وَقَوْلَ الشعَراءِ كما سَعِعْتُ مث 


- من وا عم م 


كَلِمَاتِكَ َولاءِء وقد ُن ناعو ے الْبَحْرِه". قَالَ: قَقَالَ: مَاتِ يدد بيك عَلَى 


ت 


لِإسْلَامء قَالَ : َبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله لله 4 : «وَعَلَى قَويک؟› قال : وَعَلَى قَومِي› 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). (0) وفي نسخة: «يرقي هذه الريح». 
() وفي نسخة: «قاموس البحر»» وفي أخرى: «قاعوس البحر»» وفى أخرى: «تاعوس 
البحر). 


(١١)-يات‏ ب بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةِ قَصْداًء وَالْحُْطْبَةِ قَصْداًء. .. الخ - - حديث رقم (۲۰۰۸) 
4۹%۷ 


ال قَبَعَت رسو ا مروا بقویوء 1 صاب کک 
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4 
5 
e 
a 
23 
82 
$ 
٠ 


ردوهاء ۴ ا قَوْمُ ضِمَادِ). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاِيِم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

۲ - (محمد بن الْمُكَنَى) ذُكر في الباب. 

0 الأَملّى: وَهُوَ أو هَمَّام) هو: عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
ثقةٌ ف ]۸[ (ت۱۸۹) 5 تقدم في «i LE‏ 0 

٤‏ - (داود) ت ایی هل الفليرى مولاهم. أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنّ كان يهم بأَحَرَة [4] (ت50١)‏ وقيل: قبلها (خت م )٤‏ تقدم 
فى «الإيمان» الات 
0 ثقةٌ toll‏ 

رَوَى عن ان ووراد كاتب المغيرة؛ وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» 
وسعيد بن جبير» وحميد بن عبد الرحمن : الجغيري) وأبي العالية» والشعبيّ . 

وروى عنه أيوب» ويونس بن عبيد» واين عون» وداود» وجرير بن 

قال الدُوريّ» عن ابن معين: مشهورء وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: 
شيخ بصري» وقال ابن سعد» والنسائي : ثقة» وقال العجليٌ : عمرو بن سعيد 
ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (854) و(1578) و(۱۸۷۲) و(59١5)‏ 
و(5١581).‏ 

٦‏ -(سعید بن جُبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ ۳1[ فيل بين يدي 
الت و ولم يكمُّل الخمسين (ع) تقدم ذ فى «الإيمان» ۰۷/ ۳۲۹. 


2 مه 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سو لے 

۷ - (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» الصحابي ابن الصحابيٰ وَوْيّاء مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۲١/١‏ . 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف له وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه منهماء وهو السماع من لفظهما مع غيره» فلما 
اختلفا في ذلك فرق بينهماء فقال: قال ابن المثتى: حدّثني عبد الأعلى إلخ. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه إسحاق» فما أخرج 
له ابن ماجهء وداود فقد علق له البخاري» وعمرو بن سعيد» فما أخرج له 
البخاريٰ في «الصحيح». 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى إسحاق» فمروزي» وسعيدء 
فكوفي . 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة»ء فهو ابن عم رسول الله كَل 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله ية بالفهم في القرآن» فكان 
يُسَمّى البحر والحبر؛ لسعة علمهء وقال عُمر بن الخظاب ولي : لو أدرك ابن 
ا أسناننا ما عاشره منًا أحدٌء وهو أحد المكثرين من الصحابة وء وأحد 
العبادلة الأربعة» من فقهاء الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنِ ابْنِ عَبّاس) وی (أَنَّ ضِمَاداً) - بكسر الضاد المعجمة. وي 
الميم» روود ل م E‏ : ابن ثعلبة الأزدي» من آزة قو روى مُسَدَّد في 
«مسنده» فقال: «وكان ضمّاد ا للنبيٌ وء وكان يتطبّب» فخرج يطلب 
العلمء ثم جاء وقد بيث النبي كل2» فذكر الحديث» قال البغوي: لا أعلم 
لضماد غيره» ووقع في «الصحابة» لابن حبان: ضِمَّاد الأزديَ كان صديقا 
للنبئ وء وكذا قال ابن منده: إنه يقال فيه: ضمادٌ ‏ أي بالدال - وضمام - أي 


(16) - بَابُ بيان كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخُْطْبَةٍ قَصّداً.... إلخ - حديث رقم )۲٠٠۸(‏ 
1 


بالميم - أفاده في «الإصابة)”"' . 


(قَدِم) بكسر الدال (مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَزْهِ شَُوءَة) - بفتح الهمزة» وسكون 
الزاي» وفتح الشين المعجمة» وضمٌ النون -: اسم قبيلة مشهورة» وهو أزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن گهلان بن سبأء أفاده في «اللباب»" . 
(وَكَانَ يَرْقِي) بفتح أولهء وكسر ثالثه» يقال: رَقنه أَرقيه رَفْياً من باب رَمَى: 
إذا عَوَّذته بالله 00 الرفْيّا على فُعْلَىء والمرّةٌ الرّقِيةُ» والجمع رُقَىء مثل 
مَذَيَةٍ ل هلو الربيح) بكسر الراء المراد به هنا الجنون» ومس 
الجن 0 م رقي من الأرواح , أي : الجر سمو 
بذلك؛ لأنهم لا يبصرهم الناس» فهم كالروحء والريح” “» (فسَمعَ سُفَهَاء) 
بالضم : ايع سيف يقال : 0 م وسَفَهَ بالضمٌ سَمَاهَةً 
فهو سفیه» والأنثى سفئية 4 N‏ فى العقل» وأصله الخمَة . (مِنْ 
أَمْلٍ مَك ب يَقُولُونَ : إن كمد 1 مر قان ضماد (لَوْ آئي رَأَيْتُ هَذَا 
الرَّجْلَء َل الله يَشْفِيهِ يشفِیه) بفتح أولهء يقال: شَفَى الله المريض ف من باب 
رَمَى شِفَاءَ: عافاه" . (عَلَى يَدَيّ) أي: بسبب معالجتي له بيديّ (قَالَ) الراوي 
(فْلَقِيَهُ) أي: لقي ضِمادٌ النبئ بي (فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ ِي أرقي مِنْ هَذِِ الرّبج) 
وفي نسخة: «في هذه الريح» (وَإنَّ الله يَشْفِي عَلَى يدي مَنْ شَاء فَهَلْ لك؟) 
جارٌ ومجرور خبر لمحذوف؛ أي : فهل لك رغبة في أن أعالجك؟ (فَقَالَ 
رس وجول الك عليه : إن الْحَمْدَ لله) بكسر همزة (إِنْ»؛ لوقوعها مقول القول؛ أي : 
4 الجميل (تَحْمَدَةُ وَنَسْتَعِينْهُ) أي : في جميع الأمور (مَنْ يَهْدِهِ الله) بإثبات 
ضمير النصب؛ أي: من يوفقه الله تعالى لاتباع طريق الحقّ (فََا مُضِلٌ لَه فلا 
أحد يقدر على إضلاله» من شيطانء» أو نفس» أو غيرهما (وَمَنْ يُضَلِلٌ) أي : 
من يضلله الله تعالى (فَلَا هَادِيَ لَّهُ) أي : فلا أحد يهديه إلى الحقٌ. لا من جهة 


)1غ( راجع : «الإصابة في تمييز الصحابة» 585/7. 

(۲) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» .75/١‏ 

() راجع: «المصباح» ۱/. )٤(‏ «شرح النووي» .٠١١ /١‏ 
)0( راجع : «المصباح» ۱ _ .1A*‏ )5( «المصباح» ۹/۱" . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


العقل» ولا من جهة النقل» ولا من جهة أحد من الخلق (وَأَشْهَدُ) أي: أعلمء 
وأتيمّن» وأعترف (أنْ) بفتح الهمزة مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن 
محذوف» وأصله أنه» وخبره الجملة بعدهاء كما قال فى «الخلاصة»: 


وَإِنْ ان فاسمها اسْتَكُنْ وَالْكَبَرَ اجَعَل جمْلَةَ مِنْ بَعْدِ «أَنْ) 
إل آي لا معبوة بخن (إلا الك وحن منصوب علق الحال بتقدير 
تنكيره؛ أي: منفرداًء كما قال في «الخلاصة»: 
وَالْحَال إِنْ عُرْف لَفْظاً فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرُ مَعْنَى كَاوَحْدَكَ الجتهذ) 

وقوله: (لَا شريك لَهُ) جملة حاليّة (وَأَنَّ مُحَمّداً) وفي رواية النسائي: 
«وأشهد أن محمداً» (حَبدَهُ وَرَسُولُهُ) تقدّم معنى الشهادتين مو في اف 
الأذان» فراجعه تستفد. 

(أمَا بَعْدُ) أي: بعد ما ذُكر من الحمدء وما بعده (قَالَ) الراوي (كَقَالَ) 
ضمادٌ (أَعِدْ) بقطع الهمزة» أمر من الإعادة؛ أي: كرّر (عَلَيَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاء) 
مبنيّ على الكسر» في محل جر بدل من «كلماتك» (فَأَعَادَمْنّ) أي: الكلمات 
(عَلَيْهِ رَسُولُ الله ية للات مَرَاتِ) أي: ليفهمها حىّ الفهم» وكان من هديه 4لا 
أنه إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا؛ لذلك» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن 
أنس ذه أنه ب كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ حتى ثُفّْهَم عنه» وإذا أتى 
على قوم فسلّم عليهم» سلّم عليهم ثلاثا . 

(قَالَ) الراوي (فَقَالَ) ضماد (لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهّئَةِ) بفنتحات: جمع 
کاهن» ويُجمع أيضاً على كُهَانِء وهو اسم فاعل من كَهَنَ له كمَنّعَ» ونَصَرّ 
وكرم كَهَانَةَ بالفتح» وتكهّن تكهّناً: إذا قَضَى له بالغيب» وحرفته الْكِهَانَة 
بالكسرء أفاده في «القاموس“. (وَقَوْلَ السّحَرَةِ) بفتحات أيضاً: جمع ساحرء 
من سَحَر يسحرٌء من باب منع» والسّحْر ‏ بكسر فسكون ‏ كل ما لظف مأخذه. 
ودَق» أفاده في «القاموس”"“. وقال في «المصباح» نقلاً عن ابن فارس: 
السّحْرَ هو إخراج الباطل في صورة الحقٌء ويقال: هو الخديعة» وسَحَره 


.٤٥/۲ «القاموس»‎ )۲( .۲٠٤/٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 


(15)- بَابُ بَيَانِ كون الصَّلَاةٍ َصّداً وَالْخُْطْبَةِ قَصُْداً»... إلخ - حديث رقم )٠٠١8(‏ 


بكلامه استمالة يركته» وحسين تركيبة. اتنهى ”© . .(َوَكَوْلَ لمر بالضمٌ جمع 
شاعرء قال الفيُوميّ کا والشّعْر العربي : اهو العم الموزون» وحَدُّه ما تركّب 
ري متعاضداً) وكان مقع وا مقصوداً به ذلك» فما خلا من هذه القيود» 
آ وی عضا فلا ی نر ولأانسهن فاتك شتاغراء ولهذا ما ورد في 
الكتاب أو السنة موزوناًء فليس بشعر؛ لعدم القصدء أو التقفية» وكذلك ما 
حجري داك انمه ی غير كاد لأنه مأخوذ من شَعَرَتٌ : 
وعلمت› وسمي شاعراً؛ لفطنته » وعلمة بهء فإذا لم يقصدهء فكأنه لم يشعر 
وهو مصدر في الأصل» يقال: شَعَرتُ أَشْعْرء من باب قتل: إذا قلته. 

وجْمْعُ الشاعر شُعّراء» وجمع فاعل على فعَلاء نادر» ومثله عاقل 
وعقلاءء وصالح وضلا وبارح ويرّحاع» عند قوم» وهو شدة الأَذَىء من 
المبريج؛ وقيل: الْبْرّحاء غير جمع» قال ابن خالويه: وإنما جُمع شاعر 
را لأن من العرب من يقول: شعْر بالضمء > فقياسه أن تجيء ء الصفة على 
قويل» نحو شرت فهو شريف» فلو قيل كذلك لالتبس بكيير الذي هو الْحَبّ» 
فقالوا: شاعر» ولَمَحُوا في الجمع بناءه الأصلي» وأما نحو عُلّماء» وحُلّماء 
فجمع» عليم» وا نھ . 

(قِمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتَِكَ هَؤُلَاءِ؛ وَلَقَدْ بَلَعْنَ ناعوس الْبَحْرِ) قال 
النووي كُدَنهُ: ضبطناه بوجهين» أشهرهما «ناعوس» بالنون والعين» هذا هو 
الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني «قاموس» بالقاف والميم» وهذا الثاني 
هو المشهور في روايات الحديث في غير «صحيح مسلم». 

وقال القاضي عياض : أكثر نسخ «صحيح مسلم» وقع فيها اا بالقاف 
والعين» قال: ووقع عند أبي محمد بن سعيد «تاعوس» بالتاء المثناة فف قال: 
ورواه بعضهم «ناعوس» بالنون والعين» قال: وذكره أبو مسعود الدمشقيّ في 
«أطراف الصحيحين»» والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» «قاموس» بالقاف 
والميم» قال بعضهم: هو الصوابء قال أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه» وقال 
ابن دُريد: لته وقال صاحب «كتاب العين»: قَعْرُه الأقصى . 


(۱) «المصباح» ۱ ۲14. )۲( «المصباح المنير» .۳٠١ /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

کے 

وقال الحربيّ: اكابرين البحر: قعرهء وقال أبو روا بن س 
«قاموس» فاعول» من قَمّسته: إذا غمسته» فقاموس البحر لته التي تضطرب 
أمواجهاء ولا تستقرٌ مياههاء وهي لفظة عربية لوا 

وقال أبو عليّ الجيانيّ: لم أجد في هذه اللفظة تَلْجاّء وقال شيخنا أبو 
الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين صحيحٌ بمعنى قاموس» كأنه من 
القعس» وهو تطامن الظهرء وتعمقه» فيرجع إلى عُمُق البحر ولجتهء هذا آخر 
كلام القاضي . 

وقال أبو موسى الأصفهانيّ: رقع فى اميم ملا ا غو الجر 
بالنون والعين» قال: وفي سائر الروايات «قاموس»» وهو وسطه ولجُته» قال: 
وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق ابن راهويه الذي رَوَى مسلم هذا 
الحديث عنه» لكنه قرنه بأبى موسى» فلعله فى رواية أبى موسى» قال: وإنما 
أورد مثل هذه الألفاظ ؛ لأن الإنسان قد يطلبها فلا با شىء من الكتب» 
فيتحير» فإذا نظر في كتابي ag OE‏ 0 | 

(قَال) الراوي (فقَالَ) ضماد (هاتِ) بكسر التاء؛ آي ناولني (يَدَكَ 
باپغک) بالجزم في جواب الطلب (عَلَى الاسام قَالَ : قبَايَعَهُ) أي : بايع ضماد 
النبئ ي (فَقَالَ ر سول اله كله : واَعَلّى قَؤْك؟)) عطف على مقدّر؛ آي : 
بايعني: على نفسك» وعلى قومك (قَالَ) ضماد (وَعَلَى قَوِْي) أي : أبايعك على 
نفسي ١‏ وعلى قومي أيضا (قَالَ: بعل رول الله ڪل س سيا يّة) أي : قطعة جيش » 
فهي ل بمعنى فاعلة» سميت بذلك؛ لأنها تسري في خفية» e‏ سَرايَا» 
وسَرِيَاتء مثل عَطِيّة وعَطَايَاء وعَطِيّات”". (فَمَرُوا بِقَوْمِهِ) أي: مرّت هذه 
السريّة بقوم ضماد وه ل (فَقَالَ صَاحِبٌ السَّرِيّق) أي : أميرهم (لِلْجَيْش: مَل 
أْصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ) أي: من قوم ضماد (شَيْعاً؟) أي: من المال (فَقَالَ رَجُلُ مِنَّ 
قوم : َصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَة بكسر الميم على الأشهرء ويجوز فتحهاء هي: 
الإداوةء وهي الإناء الذي يكون فيه ماء الطهارة» وقال الفيُوميٌ *'اليظيرة 


.158  ١١ا//5 «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.۲۷١ /١2حابصملا« (؟)‎ 


(16)- بَابُ بيان كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْخْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم )۲٠٠۸(‏ 


بكسر الميم: الإداوة» والفتح لغة» ومنه الحديث: «السّواك مَظهّرةٌ للفما. 
بالفتح» وكل إناء يُتطهّر به مَظهَرَةٌ والجمع المطاهر. انتهى'" . 

وإنما أخذ ذلك الرجل تلك المطهرة؛ لظنه أنها مال حربيّ يجوز أخذه؛ 
حيث لم يعلم أن صاحبها من قوم ضمادء أو لم يعلم بإسلام ضماد أصلاء 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ (َقَالَ) صاحب السريّة (رُدُومَا) أي: رُدّوا تلك المطهرة» وإنما جمع 
الضمير؛ لإرادة الرجل المصيب» ومن معه من أصحابه (فَإِنَّ مَؤُلَاءٍ قَوْمُ ضِمَادِ) 
يعني: أنهم مسلمون» فلا يجوز التعرّض لأنفسهمء ولا لأموالهم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف ككُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۲٠٠۸/٠١[‏ (۸1۸)ء و(النسائئ) مختصراً في 
«النكاح» (۳۲۷۹) و«الكبرى» »)٥٥۲۷(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» (149)ء 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۳۰۲ و2000 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)۱۹٥٤(‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (4)51078. و(ابن منده) في «الإيمان» (۱۳۲)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 4075١5‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ - (منها): بيان مشروعيّة الخطبة. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب قول الخطيب في خطبته : «أما بعد). 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييه من جراءة قومه عليه» حتى إنهم 
يصفونه بالجنون» وهم المجانين. 

٤‏ - (ومنها): منقبة ضماد بن ثعلبة الأزدي ضيه حيث اهتدى بمجرد 
سماع خطبة النبي بء مع أن قريشاً كان تسمع منه باستمرار الآيات القرآنيّة) 


)١(‏ «المصباح» اا 


î‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ولكنها لم ترفع لها رأساًء بل تكبّرت» وعاندت الحقٌء وله يَبَدى من يَمَُ 
لل صرَطٍ َير 4 [النور: 45]. 
(ومنها): أن الهداية بيد الله تعالى» فإن النبي بيه مع شدّة حرصه 
على إيما ن قومه» وشدّة مواصلتهم في دعوتهم إلى الحقٌ. » لم يستطع أن يهدي 
منهم إلا من شاء الله تعالى هدايته» وقصّة ارب كلل في إسلام فاه اي 
طالب أكبر شاهد على ذلك حتى نزلت: اش عي هُدَهُمْ وَلكنَّ آله 
يَهَدِى من يا4 الآية [البقرة: 907]. 

5 (ومنها): أن أموال أهل الحرب مباحة» يجوز للمسلمين أن يأخذوا 
منها ما داموا محاربين لهم» وإنما تحرم إذا عقدوا الصلح مع المسلمين» أو 
دخلوا دار الإسلام بأمان. 

(ومنها): بيان حرمة أموال المسلمين» قليلها وكثيرهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )859( [1۲۰۰۹‏ (حَدَنَي'"' سُرَيْحُ بن يُونْسَء حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَن 
عَبْدٍ الْمَلِكِ : بْنِ بجر عَنْ أبيه» عَنْ وَاصِلٍ : بْن حَيَّانَ» قَالَ: قال د بو وَائل: 4 
مار اجر وبل > فَلَمّا نَوَلَ قُلْنًا: أن تشقان قد بت وأوْجَْت فل 
كُنْتَ تَتَقْسْتَ؟ كَقَالَ: ا للم ل يَقُولُ : (إنَّ طول صَلَاةٍ ةِ الرَّجْلء 
وَقِصَرٌ خطبته مَعِنَةٌ مِنْ نْ فِفُههء تَأَطِيلُوا الصّلاة؛ وَافُْصُرُوا الْحُطْبَة وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ 
سخراً)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

9 كيت بن 1 بن إبراهيم البغدادي اق لازت مَرُوذي 
الأصلء ثقة عابدٌ ]٠١[‏ (85؟) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/10. 


> مفو 


۲ - (حَبْدْ الَحْمَنٍ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أَبْجَرَ) هو: عبد الرحمن بن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». 


(15) - باب بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةٍ قَصّداً.... إلخ ‏ حديث رقم )۲٠٠۹(‏ 


عبد الملك بن سعيد بن حيان ‏ بمهملة» وتحتانية ‏ ابن أبجر ‏ بموحدة» 
وجيم» وزن أحمد - الْهَمُدانيَء ويقال: الكتانيَ الكوفي ثقة» من كبار [9]. 

رَوَى عن أبيه» والثوري» والمفضل بن يونس الجعفيّ. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الملك» وإسماعيل بن محمد بن ججحادة» وهو من 
أقرانه» ويحيى بن عبد الرحمن الأَرْحَبِيَ» وسعيد بن محمد الْجَرْميَّ» وسريج بن 
يونس» وغيرهم. 

قال ابن معين: صالحٌ» وقال ابن سعد: هو كناني» من أَنْفُسهمء وكان 
خيّرا فاضلاء صاحب سنة» وقال العجليّ: كوفي ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» وونّقه الدارقطني» ومحمد بن عبد الله 5 
نمير. 

قال ابن نمير» وابن سعد: مات سنة إحدى وثمانين ومائة. 

تفرّد به المصتّف» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم 
(459) و(195). 

6ت (آثوة) عه المتك تن سعد ين خان ین اکر اکر ا غاب 1 
(م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٠ .٤۷۲/۹۰‏ 

٤‏ - (وَاصِلُ بْنُ حَبَّانَ الأحدب الأسديّ الكوفي» بَيّاع السابري" ثقةٌ 
ثبت [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 774/547. 

ه ‏ (أبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 

1 - (عَمَّارُ) بن ياسر بن عامر بن مالك الْعَنْسِىَ - بنون ساكنة» ومهملة - 
أبو الْيَمْظَانَء مولى بني مخزوم الصحابي الجليل المشهور ونه فيل مع 
على وا بصفين سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في «الحيض» 4/117 87. 


)١(‏ وقال في «تهذيب التهذيب»: له عند مسلم اف عمار فى قصر الخطبة» وحديث 
ابن عمرو في نفقة الرقيق. 
(۲) قال في «القاموس»: السابريّ: ثوبٌ رقيقٌ جيّد. اه. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ہے 
لطائف هذا الإسناد: 

.415 (منها): أنه من سداسبّات المصتف‎ - ١ 

ا (وهنها): أنه مسل الوقن موی شه كما من الفا : 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن عمّاراً طبه صحابي ابن صحابيّين» من السابقين 
الأولين» ومن البدريين ون . 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنئ فى «التَتبّع»» فقال: تفرد به 
ابن أبجرء عن واصل» حلاتك ين سامي ES‏ وخالفه 
الأعمش» وهو أحفظ لحديث ا وائل منه» فحدّث به عن أبي وائل» عن 
تَمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود ظط قولّهُ غير مرفوع» قاله الثوريّ 
وغيره» عن الأعمش . انتهى. وهذا نصّه في «التتبّع300 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدراك لا يؤثر على غرض 
المصتف ككنه؛ لأن ابن أبجر ثقةء تُقبل زيادته» ولا سيّما مع وجود الشواهد. 
فيكون الحديث مرويًا بالطريقين. 

ومما يؤيّد ذلك أن الدارقطنيّ حكم في «العلل» للطريقين بكونهما 
محفوظين» حيث سئل عن هذا الحديث» فقال: يرويه أبو وائل» واختلف عنهء 
فرواه الأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن شُرّحبيل» عن عبد الله» رواه ابن 
فضيل» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفاًء وخالف الأعمشَ 
واصل بن حَيّانَء فرواه عن ابي وائل» عن عمار بن ياسرء عن النبي كلل تفرّد 
به عبد الملك بن أبجرء 0007 وقد روي هذا الكلام عن عبد الله من 
وجه آخر موقوفاًء أيضاً وروي عن عمار بن ياسر أيضاً من وجهه آخرء رواه 
عدي بن ثابت» واختّلف عنه» فرواه العلاء بن صالح» عن عدي بن ثابت» عن 
آي راشد» عن عمارء ورواه مِسْعَرء عن عدي بن ثابت» عن عمار مرسلاء 
والقولان عن أبي وائل محفوظان» قول الأعمش» وقول واصل جميعاً. انتهى 


(1) راجع: «التتبعم» ص۱۸۲ - ١180‏ نسخة الشيخ ربيع المدخلي . 
ص ي 


)9( بَا ب بيان کون الصَّلَاةٍ ة قَصداًء وَالْخُطْبَةٍ قَصداًء... إلخ - حديث رقم‎ - )٠( 


حاصل كلام الدارقطنيئ 0155" . 


1 


فقد تبن من هذا أن الدارقطنئى اله يرى صحّة الحديث عن الطريقين › 
وأن الرفع الذي اختاره المصئف م 

ومما يؤيّد هذا أيضاً أن الحديث روي عن عمّار أيضاً مرفوعاً» من وجه 
آخرء فقد أخرجه أبو داود بسند صحيح إلى أبي راشد؛ عن عمار بن ياسر 
قال: أمرنا رسول الله يل بإقصار الْخُطب. 

وأبو راشد وثّقه ابن حبّان» وقال الذهبئ فى «الميزان»: لا يُعرف» فمثله 

E ae‏ نايت عار ب كدر با » قال: 
كنت أصلي مع رسول الله ل فكانت صلاته قصداًء وخطبته قصداً. 


ويشهد للجزء الأخير حديث ابن عمر فقال: جاء رجلان من المشرق 
فخطباء فقال النبي ية : «إن من البيان لسحراً»» رواه البخاري. 

فقد تبين تبين بها أن حديث o‏ 
البيهقى 0 «السنن ا بإسناد صحيح» عن الثوري عن اا 


عن أبى وائل» عن مون شين » قال: قال عبد الله : «إن طول الصلاة» 
وقِصر البخطية ب ن فته الرخل» . 


وأخرجه أيضاً بإسناد صحيح عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود وليه قال: «أطيلوا هذه الصلاة» وأقصروا 
هذه الخطبة) ‏ يعني : اة الجمة ات ° 

والحاصل أن الحديث صحيح» مرفوعاً موقوفاًء فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


(۱) 2 الواردة في الأحاديث النبوية» 771/0 - 775. 
(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۲۰۸/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ار ب ب 


شرح الحديث : 

(عَنْ وَاصِلٍ بن حََّانَ) بتحتانيّة مشدّدة» أنه (قَالَ: قال أَبُو وَائِلِ) شقيق ابن 
سلما (خطبنا كان أي: ابن ياسر و (تَأَوْجَرٌَ وَأبلَعَ) أي : أبلغ في المعنى» 
وأوجز في اللفظ» وهذه هي المسماة بالبلاغة والفصاحة عند علماء البلاغة 
(قَلَمًا تَرَل) ا عن المنبر (قُلْنَا: یا أبَا الْيَقْظَانِ) كنية عمّار 4 ل (لَقَدْ أَبِلَعْتَ 
وَأَوْجَرْتَ قَلَوْ كُنْتَ تَتَقَّسْتَ؟) 5 أطلت الكلام شيئأء يقال: 
ر ا أطاله (فَقَالَ) عمار 5 ف (إني سَمِعْتُ رَسُولَ اله , يكل يقو ِن 
ظول صَلَاةٍ الرّجلٍ) ا إطالتها (وَقِصَرَ خطبته) بكسر القاف» وفتح 
أي : تقصيرها (مَيِنَة) - 3 بمح الْميم» وَيَعْدَهًا رة مسوا كم بون مَك .؛ 
أي : عَلَامَةٌ (مِنْ فِقْهِه) لامة ی ها فق فهي مِفْعَلةٌ بُنيت من (إِنَ) 
المكسورة المشددة» وحقيشتها مظنة ومكان لقول ا إنه فقية؛ لأن الصلاة 
مقصودة بالذات» والخطبة توطئة لهاء فتصرف العنايةٌ إلى الأهم, كذا قيل» أو 
أن حال الخطبة توجهه إلى الخلق» وحال الصلاة مقصده الخالق» فمن فقاهة 
قلبه إطالة معراج ربّهء أو لأن الصلاة هي الأصلء والخطبة هي الفرع» ومن 
القضايا الفقهيّة أن يود يُؤثر الأصل على الفرع بزيادة. 

وقال الطيبي كأنْهُ: قوله: «من فقهه» صفةٌ «مَيِنّة)؛ أي: مِيْنّةٌ ناشئةٌ من 

ولتي الهاي أي: ذلك مما يعرف به فقه الرجل» ٠‏ فكل شيء دل 
على شيء فهو مئئّةٌ له وحينتها أنها ی معني لإذ التي ا 
والتأكيد» غير فنشتفة من الفظيناء- انا روف لا تى ونيا واا ف 
حروفها؛ دلالة على أن معناها فيهاء ولو قيل: إنها اشيّقّت من لفظها بعدما 
جُعلت اسماً لكان قولاً. 

ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء الْمِطّنةَ» والميمٌ في ذلك 
كله زائدة» وقال أبو عبيد: معناه أن هذا مما يُستدلٌ به على فقه الرجلء قال 
الأزهري: جعل أبو عبيد فيه الميم أصليةًء وهي ميم مِفْعلة. انتهى0" . 


(۱) «النهاية فى غریب الأثر» 79١/5‏ ۲۹۱. 


)۲۰۰۹( بَابُ بَيَانِ کون الصَّلَاةِ كَصْداً وَالْخُطَْبَةٍ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١١( 


وقال النوويّ: قال الأزهريّ والأكثرون: الميم فيها زائدة» وهي مِفْعَلة 
قال الهرويّ: قال الأزهري: غَلِطَ أبو عبيد في جعله الميم أصليةء قال القاضي 
عياض : قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية. | 

وقال الشوكانئ: وإنما كان إقصار الخطبة علامة فقه الرجل؛ لأن الفقيه 
عر المع على ع الألفاظء فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن 
المعاني الكثيرة. انتهى 

وقال القرطبي 5 يكَْنْهُ: قوله: ١«مَعِنَةَ‏ من فقهه» الرواية في هذا اللفظ ١مَيْنْة)‏ 
بالهمز والقصر وتشديد النون» ووقع لبعضهم «مائتة» بالمدء وهو عَلَظَء وكذلك 
كل تقييد خالف الأول» قال الأصمعي: سألني شعبة عن «مَيْنَةا» فقلت: هو 
كقولك عَلامةٌ وخَلِينٌء قال أبو زيد: هو كقولك مَحُلَقَةٌ ومَجدَرَةُ قال أبو 
عبيد: يعنى: أن هذا مما يُعْرَف به فقه الرجل» ويُستدل به عليه» قال: وكل 
شيء َلك على شيء فهو مثنة له» وأتشد للْمَرّار: 

0 عفر تنوك عقر‎ EE 

قال أبو منصور: والذي رواه أبو عبيد عن الأصمعيّ وأبي زيد في تفسير 
المئنة صحيحٌ» وأما احتجاجه برأيه ببيت المرّار في التمئنة للمئنة» فهو عَلَظ 
وسهو؛ لأن الميم في التمئنة أصلية» وهي في مئنة مَفْعِلة ات ا 
a‏ 

(فَأَطِيِنُوا الصَّلَاة) بقطع الهمزة» من الإطالة (وَاقْضُرُوا الْحُطْبّة» بوصل 
الهمزة» وضمّ الصاد» من باب نصرء يقال: فصر الصلاةً» ومنها قَضرأًء ضدّ 
أطالهاء هذه هى اللغة العالية التى جاء بها القرآن» قال الله تعالى: فليس 
ڪل جاح أن كنا ون الصّكزة4 الآية [النساء: 06٠١١‏ وقُصِرت الصلاةٌ بالبناء 
للمفعول» فهي مقصورة» وفي حديث ذي اليدين ذه : «أَقْصِرَتٍِ الصلاة؟)» 
وفي لغة يتعدّى بالهمزة» والتضعيفء فيقال: أقصرتهاء وقّصّرتهاء أفاده 


)١(‏ معناه: أي: لم او نرت التعريين» ويقال: أتاني فلانٌ ما مأنتُ مأنه» ولا 


شأنتٌ شأنه؛ أي: لم أفكر فيهء ولم أتهيّا له. انتهى. «المفهم» .٠٠٤/۲‏ 
(۲) «لسان العرب» .59/١7‏ و«المفهم) ”605/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


الفِيّوميَ ر 

E‏ هذه اللغة الأخيرة يجوز هنا: «وأة قصروا الخطبة»» بقطع الهمزة» 
رباعيًاً. فقول النووي ك في «شرحه»: الهمزة في ا همزة وصل» إن 
أراد الروايةء فنعم. وإلا فيجوز قطعها؛ لما علمت آنفاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم. 

وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف 
الصلاة» ولا لقوله في حديث جابر بن سمرة ويا 0 «وكانت صلاته 
قصداًء وخطبته قصداً»؛ لأن المراد بحديث عمّار وليه هذا الذي نحن فيه أن 
الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلا ي يق على المأمومين» وهي 
حينئذ قَصد؛ آي : دل والخطبة قصدٌء بالنسبة إلى وضعهاء قاله 
الور . 

وقال القرطبي كُأنهُ: هذا الحديث ليس مخالفاً لقوله: «كانت صلاته 
قصداً» وخطبته قصداً»؛ لأن كل واحد قَضدٌ في بابه» لكن الصلاة ينبغي أن 
تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل منهما. انتهى”" . 

وقال في «المرقاة»: قال ابن الملك: المراد بهذا الطول ما يكون على 
وفاق السنة» لا أقصر منهاء ولا أطول؛ ليكون توفيقاً بين هذا الحديث 
والحديث قبله. انتهى. 

قال القاريّ: أقول: لا تنافي بينهماء فإن الأوّل دل على الاقتصاد فيهماء 
والثاني على اختيار المزيّة في الثانية منهما. 

ثم لا ينافي هذا ما أخرجه مسلم في «صحيحه) عن أبي زيد عمرو بن 
أخطب َيه قال: «صلى بنا رسول الله ية الفجرء وصعد المنبر» فخطبنا حتى 
حضرت الظهرء فنزل» فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء 
ثم نزل» فصلى»ء ثم بهد المي فخطينا حى عربت الس فأخبرنا بما كان 
وبما هو كائنء فَأَعْلَّمُنا أحفظنا»؛ لكونه نادراً اقتضاه الوقت» ولكونه بياناً 


.169-1١58/5 راجع: «المصباح المنير» ۲/ 505. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


م2 «المفهم» 0£/۲. 


)70١9( باب بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْد أ وَالْخْطْبَةِ قَصْداً. .. إلخ - حديث رقم‎ -)1١5( 


للجواز» وكأنه كان واعظاًء والكلام في الطب المتعارفة. انتهى'" . 

(وَإنَ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً») قال القرطبي كَنهُ: البيان هنا الإيضاح البليغ مع 
اللفظ الات وفي هذا الحديث تأويلان: 

أحدهما: أنه قصد به الذمٌ؛ لأن الإبلاغ في البيان يفعل في القلوب من 
الإمالة» والتحريك» والتطريب» والتحزين ما يفعل السحرء انكام متأوّل هذا 
بإدخال مالك الحديث في «موطئه» في فى «بابٌ ما يكره من الكلام بخ بغير ذكر اللّها» 
وأنه مذهبه في تأويل الحديث . 

وثانيهما: أنه على جهة المدح» فإن الله تعالى قد امتنّ على عباده بالبيان 
حيث قال: علق الاضْتىَ © عَلَمَهُ بيان 469 [الرحمن: ۳ »]٤‏ وشبهه 
بالسحر؛ لميل القلب إليه» وأصل السحر الصرف والبيان يصرف القلوب»› 
ويميلها إلى ما يدعو إليه. 
قال القرطبئ 5 عأنه: وهذا التأويل أولى؛ لهذه الآية» وما معناها. 
)۲( 
وقال النوويّ كنهُ: وهذا الثاني هو الصحيح الفطناي ا : 
وقال فى «المرقاة»: قوله: «إن من لبان لحرا 0 بعض البيان يعمل 
جل الح :كا ركسي الاب بالسدر» تناليات اونا ما 
يَضرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمعون» وإن كان غير حقٌء ففي هذا 
إشارةٌ إلى بيان الحكمة في قَضْر الخطبة» فإنه في مَعْرِض البلية» فيجب عليه 
الاحتراز من هذه المحئةء حتى لا يقع في الرياء والسمعةء وابتغاء الفتنة» فهو 
ذم لتزيين الكلام» وتعبيره بعبارة يتحير فيها السامع؛ كالتحير في السحرء ونَهِيٌ 
عنه كنهيه عن السحر. 

وقيل: عرد SS‏ يريد أن البليخ؛ أ : الذي له 
مَلَكَةٌّ يقتدر بها على تأليف كلام بليغ؛ أي : نه زف 
الناسَ على حب الآخرة» والزهد في الدنياء وعلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 


انتهى 


)001( راجع : «مرقاة المفاتيح» 01/۳. (۲( «المفهم» 0/۲ - 
(9) «شرح النووي» .١109/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ؤب ب ا تت > لے 


الأعمال» ببلاغته» وفصاحته» فبيانه هو السحر الحلال في اجتذاب القلوب» 
والاشتمال على الدقائق واللطائف» فهو تشبيةٌ بليغٌ» والظاهر أنه من عطف 
الجمل» ذَكره استطراداً . 

وقال الطيبيّ: الجملة حال من «اقصرُوا» أي : أقصروا الخطبة» وأنتم 
تاتون بها مَعَانيَ جَمّة في ألفاظ يسيرة» وهو من أعلى طبقات البيان» ولذا 
قال كَكِ: «أوتيت جوامع الكل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمّار بن ياسر وا هذا من أفراد 
المصئف 4 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]78٠١9/1١5[‏ (۸1۹). و(أبو داود) في «الصلاة» 
)»٠(‏ و(أحمد) في (مسئله) (51/5 و*7””8). و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه» (۱۷۸)ء و(الدارمي) في «سننه؛ (1/ 408160 و(أبو نعيم) في 
ل(مستخرجه؛» 2)١900(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ,)589/١(‏ و(البغوي) في 
«شرح السنة» »21١171(‏ وفوائد الحديث واضحة» تُعلم مما سبق» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


۰1۰1[ 0 1 أى كر : ن E‏ شي وَمُحَهد و عَبّدٍ الله بن 


طز کن عرق بن خی ل تھا حلب يلد الب ا ته زنوت 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَء وَمَنَّ يَمْصِهِمًا فَقَذ حَوَى)ء كَقَالَ رَسُولُ اله كله: ١‏ 
الْخَطِيبٌ أَنْتَء فل : وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنْ تُمَيْر: كَقَدْ غَوِيَ). 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» 01/۳ _- .foY‏ (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


)۲٠٠١( بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصّداء وَالْخْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ  حديث رقم‎ - )٠( 
1۳ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 
(عبد اريز بْنُ ُمَيِْ) - بفاء» مُصَكَّراً - الأسدي» أبو عبد الله المكيّ‎ ١ 

الطائفي» سكن الكوفة» ثقةٌ .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس» وابن الزبير» وابن عباس» وابن عمرء وأبي الظمّيل» 
وزيد بن وهب» وتميم بن طرّفةء» وأمية بن صفوان الْجَمَحىَ) وشدّاد بن مَعْقِلء 
وابن أبي مليكة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه عمرو بن دينار» وهو من شيوخهء والأعمش» ومغيرة» وأبو 
إسحاق الشيبانيّ» وشعبة» والحسن بن صالح» وشريك وأبو الأحوص»› 
والسيفانان» وآخرون. 

قال البخارئ» عن علئ: له نحو ستين حديثاًء وقال أحمد» ويحيى»ء 
وأبو حاتم» والنسائيّ: تقد وقال العجليّ: تابعيّ ا وقال عقو ين ا 
يقوم حديثه مقام الحجة. 1 

وقال جرير: كان أتى عليه نيف وتسعون سنة» فكان يتزوج» فلا تمكث 
المرأة معه من كثرة جماعه. 

قال مطين: مات سنة ثلاثين ومائة» وقال ابن حبان: مات بعد الثلاثين 
ومائة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث بالمكرّر. 

١‏ (تَمِيمُ بْنُ طَرَقَة) - بفتح الطاءء والراء» والفاء ‏ الطائيّ الْمُسْليَّ 
- بضم الميم» وسكون المهملة - الكوفيّ؛ 0 [۳] (ت45) (م د س ق) 
تقدم في «الصلاة» .٩۷١/۲۷‏ 

۷ - (عَدِيٌ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سَعْد بن الْحَشْرَج - ؛ بفتح المهملة» 
وسكون المعجمة» آخره جيم ابن امرئ القيس بن عدي بن وای 
Rm‏ أبو 


طريف بفتح المهملة. وآخره فاء - ويقال: أبو وهب . 
ار م له رَوَى عن النبئ يي وعن 


عمر وه وروی عنه عَمرو بن حُريث» وعبد الله بن مَعْقِل بن مقَرُن» وتميم بن 


طرّفة» وخيثمة بن عبد الرحمن» وآخرون. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

:ا | تتب ب”+77<”<<7<7<7ب”ب” << <<< 

قال مُحِلَ بن خَلِيفة» عن عدي بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت 
إلا وأنا على وضوءء وقال الشعبي» عن عدي بن حاتم: أتيت عمر بن 
الخطاب في أناس من قومي» فجمعَل يَفْرِضٍ للرجل من طيء في ألفين» 
ويُعْرض عني» فاستقبلته» فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال: فُضَحِك حتى 
اتل ا وقال: نعم والله إني لأعرفك» القت د كفرواء وعَرّفت إذ 
أنكرواء ووّفيت إذ عَدَّرواء وأقبلت إذ أدبرواء وأن أول صدقة بيّضت وجه 
رسول الله ية ووجوه أصحابه ور صدقة طّء جئت بها إلى رسول الله كلاف 
ثم أخذ ل 

وقال الخطيب: لَمّا قبض رسول الله كله ثبت عدي بن حاتم وقومه على 
الإسلام» وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكر» وحَضّر فتح المدائن» وشهد مع عليّ 
الْجَمَل وصفين والتَهْرَوّان» ومات بعد ذلك بالكوفة» وذكره يعقوب بن سفيان 
في أمراء علي يوم الجمل ويوم صفين» قال أبو حاتم السجستاني في «كتاب 
المعمرين»: قالوا: وعاش مائة وثمانين سنة» وقال خليفة: بلغ عشرين ومائة 
سنة» ومات بالكوفة سنة (58)» وقال جرير» عن مغيرة الضبيّ : خرج عدي بن 
حاتم» وجرير بن عبد الله» وحنظلة الكاتب من الكوفة» فنزلوا قرقيساء» 
وقالوا: لا نقيم ببلد يُشْتَم فيها عثمان. 

قال أبو حاتم: وكان متواضعاً لما أسنّ استأذن قومه في وطاء يجلس 
عليه في ناديهم؛ كراهية أن يَظْنَ أحد منهم أنه يفعل ذلك تعاظماًء فَأَذِنُوا له. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثا بالمكرّر. 

والباقون ُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصئئّف يه وله فيه شيخانء قَرَن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء» كما مر غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وتميم بن طرقة» فما أخرج له البخاريّ» والترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين من أوله إلى آخره. 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداًء... إلخ - حديث رقم )۲٠٠١(‏ 

٤‏ - (ومنها): أن عديّاً وعبد العزيز بن رفيع هذا أول محل ذكرهما من 
هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً عدد أحاديثهما فيه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية 0 عن تابعيّ: عبد العزيز» عن تميم. 

- (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة و“ ومن 
المعمّرين» كان جواداً ابن جوادء والله 0 أعلم . 


I E 


4 


کک e‏ (لَقَالَ: تن بی ال وشو َه نَقَد وَضَ 0 
المعجمة د على المتتهور الموافق لقوله تعالى: لهم رنوت [البقرة: 
١‏ إذ المضارع بالضِمٌ لا يكون للماضي بالكسرء ولذلك لما قرأ شهاب 
الدين الموصليّ في مجلس الحافظ الْمِرّيّ: رَشِدَ ‏ بالكسر ‏ رد عليه الشيخ 
بقوله تعالى: لمَلّهُمْ بردو 4 أو بالكسرء ذكره سيبويه في «کتابه)» وهو 
الموافق لقولة الي اوي وا رَمَّدًا [الجن:  ]١4‏ بفتحتين - فإن فَعَلاٌ 
- بفتحتين - مصدر قعل E‏ د فرحا وق هاا ولذلك رد 

الشيخ عليه بقوله تعالى : اوليك را رشدًا4" ات لو تاملك 
وجدت بكلام المِرِّيّ والموصِلِيّ موقعاً عظيماًء ودلالةٌ باهرةً على فطانتهماء 
ذكره السنديّ کا , 

وقال الفيّوميٌ كله : الأشدٌ: ا وهو خلاف الي والضلال» وهو 
إصابة الصوابء ورَشِدَء من باب تَعِبَء ورَشَّدَ يَرْشُدُ من باب قَتَلَء فهو 
راشدٌء والاسم الرّشّاد. انتهى. 

(وَمَنْ يَعْصِهِمًا فْقَدْ غُوَى) بفتح الواو» وقيل: بكسرها أيضاًء وضَعَمُوه 
وقال القاضي عياض كَنْهُ: وقع في رواية مسلم بفتح الواو» وكسرهاء 
والصواب الفتح» وهو من الْمَّيّءُ وهو الانهماك في الشرّ. انتهى”". 


.717/7 «إكمال المعلم»‎ )١( .94٠ /5 «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
وقال الفيّوميَّ ككآثه: غَوَّى غبّء من باب ضَرَبٍ: انهمك في الجهل» وهو 
خلاف الرْشد والاسم الْعَرَاية بالفتح. انتهى. 
وفي «القاموس» و«شرحه): وعَوَى الرجل يَعْوِي ياء وعْوَايةَ بالفتح» ولا 
يكسرء هذه هي اللغة الفصيحة المعروفة» واقتصر عليها الجوهري» قال أبو 
عبيد: وبعضهم يقول: غوي يَعْوّى» كرضي غُوّىء وليست بالمعروفة: ضل» 
وخاب» وقال الأزهري: أي: فسدء وقال ابن الأثير: الغيّ: الضلالء» 
والانهماك في الباطل» وقال الراغب: العَىَ جَهْلُ من اعتقاد فاسد» وذلك لأن 
اا نهد بكرن يق كر الإفيا نا عدي مسقل مانالا ا و 
وهذا النحو الثانيّ» يقال له: غيّ» وأنشد الأصمعيّ للمرقّش [من الطويل]: 
قَمَنْ يَلْقَ حيرا يَحْمَدٍ النّاسُ أُمْرَهُ وَمَنْ يَغْرَ لا يَعْدَمْ عَلَى الْمَىّ لاما 
وقال دريد بن الصّمّة [من الطويل]: 
يَعَل آنا الاين ا ارزة نزقة غرية القند 
انتهى ما في «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ببعض تصرف . 
(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «بمْسَ الْخَطِيبٌ أَنْتَ) الضمير المنفصل هو 
المخصوص بالذمٌ» وهو مبتدأء خبره جملة «بئس الخطيب»» أو هو خبر لمبتداً 
محذوف وجوباء كما قال في «الخلاصة) : 
وَيُذْكَرٌ الْمَخُْصُوصٌ بعد مُبْتَنَا أو تحبّرَ اشم لَيْس يَبِدُو أَبَنَا 
وفي رواية أحمد: «بئس الخطيب أنت قُمْ) (قلّ: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه)) 
أي : بالاسم الظاهرء لا بالضمير» وقد اختلف في سبب إنكاره يي عليه 
والأرجح أنه إنما أنكر عليه؛ لأن الخطبة محل بسط وإيضاح» لا محل إشارة» 
وإيجاز» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (قَالَ ابْنُ نُمَيْر: فَقَدْ عَويَ) أي: بكسر الواوء يعني: أن شيخه أبا 
بكر رواه «فقد عَوَى» بفتح الواوء من باب ضرب» وشيخه محمد بن عبد الله بن 
مير رواه «عَوِيَ» بكسرهاء من باب رَضِيَء وقد تقدّم آنفاً أن الكسر ضعيفٌء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ۲۷۳/۱۰. 


(15)- بَابُ بَيَانٍ کون الَا قَصداًء وَالْخْطْبَةٍِ قَصْداًء... إلخ ‏ حديث رقم )۲٠٠١(‏ 
1۷ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [16/ ]70٠١‏ (١۸۷)ء‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) 
)1١99(‏ و«الأدب» »)٤۹۸۱(‏ و(النسائي) في «النكاح» (۳۲۸۰) و«الكبرى» 
»)٥٥۳۰(‏ و(أحمذ) في «مسنده» ۲۰٣۹٣ /٤(‏ و۳۷۹)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
,)1١965(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» .)75897/١(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(7744)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)۲۹٦/٤(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخطبة؛ للحاجة. 

۲ - (ومنها): بيان ما يكره للخطيب أن يقوله فى خطبته» وذلك أنه لا 
يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحدء وسيأتي ما قاله آهل العلم في سبب 
إنكاره بي على الخطيب قوله في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٣‏ - (ومنها): بيان جواز الخطبة أمام النبئ بي بإذنه» وأن قوله تعالى: 
لاا اين امنوا لا تُقَدْمُوا ب يدي أله وسو الآية [الحجرات: ]١‏ محمول على 
التقدّم بغير إذنه» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلاً للإنكار» وذلك بأن 
يعرف كونه منكراً» ويقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله كل: 
امن رأى منكم منکراًء فليخِيّه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ ذلإنه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره ييي على 
الخطيب المذكور: 

قال أبو العباس القرطبيٌ كذَنْهُ: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم الله 
واسم رسوله کل في ضمير واحد. 

ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود اه أن النبيٌ عد 
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خطب» فقال في خطبته: «من يُطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن يَعصهماء فإنه 
لا يضر إلا نفسه»» وفي حديث أنس َيه : «ومن يعصهما فقد عُوَّى)» وهما 
صحيحان . 

ويُعارضه أيضاً قوله تعالى: #إنَّ أله لَه يِصَلُنَ عل َي الآية 
[الأحزاب: 055]» فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته» ولهذه المعارضة صَرَفَ 
بعضٌ القرّاء هذا الذّمّ إلى أن ذلك الخطيب وقف على: «ومن يعصهما»» وهذا 
تأويلٌ لم تساعده الرواية» فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق 
واحد» وأن آخر كلامه إنما هو: «فقد غوى». ثم إن النبئ يه رد عليه» وعلمه 
صواب ما أخل بهء فقال: «قل: ومن يَعص الله ورسولهء فقد غَوّى)» فظهر أن 
ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير» وحينئذ يتوجّه الإشكال» 
ونتخلّص عنه من أوجه: 

[أحدها]: أن المتكلّم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيره» 
فقوله 4ة : «بئس الخطيب أنت» منصرف لغير النبي كَل لفظاً ومعتّى . 

[وثانيها]: أن إنكاره بي على ذلك الخطيب يَحْتَمِل أن يكون كأن هناك 
من يتوهّم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد» فمنع ذلك لأجله» وحيث 
عْدِمَ ذلك جاز الإطلاق. 

[وثالئها]: أن ذلك الجمع تشريفٌء ولله تعالى أن يشرّف من شاء بما 
شاء» ويمتع من مثل ذلك للغيره كما قد أقسم بكثير من المتخلوقات» ومنعنا من 
القسم بهاء فقال ك : إن أله َة بصنو على اللي الآية [الأحزاب: 1051 
وكذلك أَذْنّ لني ل في إطلاق مثل ذلك TT‏ 

[ورابعها]: أن العمل بخبر المنع أولى؛ لأوجه: لأنه تقعيد قاعدة» 
والخبر الآخر يحتمل الخصوصء كما قرّرناه» ولأن هذا الخبر ناقلٌ» والآخر 
مُبْقِ على الأصل» فكان الأول أولى» ولأنه قول والثاني فِعْلُء فكان أولى. 
والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

وقال النوويّ كُلَنهُ: قال القاضي» وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه 


.01۲ _ 0° /۲ «المفهم»‎ )١( 


)10( - بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الصلاة د قَصْداًء وَالْخُطْبَةٍ قَصْداًء. .. إلخ - حديث رقم ( 1۰( 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم 
اسمهء كما قال بي في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم ما شاء الله» وشاء 
فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله» ثم شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهي» أن الْحُطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب 
الإشارات والرموزء ولهذا ثبت في «الصحيح»: «أن رسول الله ب كان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ لِثُنْهَمَ). 

وأما قول الأولين» فيضعّف بأشياءء منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرّر 
في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله كل كقوله يككِه: «أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما»» وغيره من الأحاديث» وإنما تى الضمير ههنا؛ 
لأنه ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكمء فكلّما قلّ لفظه كان أقرب إلى 
حفظه بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يراد الاتعاظ بها. 

ومما يؤيّد هذا ما ثبت في «سئن أبي داودا بإسناد صحيح» عن ابن 
مسعود وه قال : اا سول الله يه خطبة الحاجة: «الحمد لله» نستعينه» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله » فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحقٌّ 
يرا ديرا بين يدي الساعة» من بطم اله ورسولفه فقد رشد» ومن يعصهماء 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاً)» والله أعلم. انتهى كلام النووي كاه . 

وقال الشيخ عر الدين: من خصائصه بي أنه كان يجوز له الجمع في 
الضمير بينه وبين ربه تعالى» وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع من 
غيره» دونه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية» بخلافه هوء فإن منصبه لا 
يتطرّق إليه إيهام ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ عر الدين كلهُ يعكر 
عليه حديث أبي داود الذي قبله» حيث علم بيه غيره أن يقولوا: «ومن 
يعصهما»» فدلٌ على أنه لیس مخصوصاً به» فالأولى عندي ما رجّحه النووي» 
من أن سبب النهي كون الْخُطب محل بسط وإيضاحء لا إشارة وإيجازء فتأمّل» 
والله تعالى بالصواب» وإليه المرجع والمات. 

إن أرِيد إل الصاح ما سْتَطعْتٌ ومَا ربق إل پا عه وت وإ أنيث» . 
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005 - (يَات قَرَاءَةٍ ة الْقُرْآنِ في الْحُْطْبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 ]1[‏ (۸۷۱) - (حَدَنَتا(" قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَإِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِنُ » جَمِيعاً عَنِ ابن عِيينَةً ٠‏ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو 
سِعَ عط يخي ُن صَفَْك بن بء عن أببد أل مع الب 45 بغرا على 
امبر : #وكادوأ يمك [الزخرف: ۷۷]) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]1١[ (قتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رَجَاء الْبَعْلانَىَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
۰ سنة رع( تقدم ف في «المقدمة» 0/5 ه.‎ )9١0( عن‎ )١51:٠تم(‎ 

. (أَبُو بكر بن أبي سَيْبَةً) شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۳ - (إِسْحَاقٌ الْحَنظَلِن) تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

٤‏ - (سفْيَانُ ِنْ ةا الهلالى» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّء ثقة 
جا فقية إمام 0 ة إلا أنه تغير ا من رؤوس r‏ مات في رجب 
سنة (۱۹۸) وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص587. 

- (عَمْرُو) بن دينار المكيّ» أبو محمد الأثرم الْجْمّحيَ مولاهم» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (۱۲۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۸٤/۲١‏ 

5 - (عطاء) بن أبي رَيَاح أسلم القرشئ مولاهم المكيّ» ٠‏ ثقةٌ فقيةٌ فاضل» 
لكنه كير الإرسال [9] (114) على المشهورء وقيل : إنه تغيرا بأخرّة». ولم يكثر 
ذلك منه (ع) تقدم في «الإيمان» 5547/87. 

.]۳[ (صَفْوَانُ ؟ بْنُ يَعْلَى) بن أمية التميميّ المكيئ» ثقةٌ‎ ٠7 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابن أخيه محمد بن حيي بن يعلى» وعطاء بن أبي 
رَبَاحَ» والزهريّ» ومحمد جبير بن مطعم. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


م 


(15) - بَابُ قِرَاءةٍ الْقُرْآنٍ في الْحُطْبَةٍِ ‏ حديث رقم (١1١؟)‏ 


ذكره أبن حبان في «الثقات)» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث بالمكتراك. 

۸ اي ل ا اا مد > حليف قريش» 
وهو يعلى ابن منية - بضم الميم» وسكون النون» بعدها تحتانية مفتوحة - وهي 
أمه» صحابيّ مشهورء مات َيه سنة بضع وأربعين (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين» .٠١۷۳/١‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كال وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 
0 بينهم ؛ ؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء منه» ثم فرق بينهم؛ لاختلافهم فيما 
ذكر. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء فما 
أخرع :له امنيا وإسحاف» فا أعرچ :لابن :ماجه: ۰ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى شيوخه. 

. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المكيين» روى بعضهم عن بعض‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ ڀَعلّى» > عَنْ أبيه) يعلى ابن أميّة لله (أَنَهُ سَمِعَ اللي كلا 
يقرا عَلَى الْمِثْبَر: ويدوا يمك [الزخرف: ۷۷]) كذا الرواية هنا بإثبات الكاف» 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ الأعمش: «ونادوا يا مال» بالترخيم» ورويت عن 
عليّ» وهي قراءة ابن مسعود» قال عبد الرزاق: قال الثوري في حرف ابن 
06 «ونادوا يا مال»» يعني: بالترخيم» وبه جزم ابن عبيلة) ويذكر عن 
بعض السلف أنه لما سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وأجيب 
باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم» وشدّة ما هم فيه. 

وظاهر وقوع قوله: ودا بعد قوله: دا هم مُبسُونَ4 أنهم بعدما طال 
إبلاسهم تكلّمواء والْمُئيِس الساكت بعد اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام 
بعد ذلك حصول بعض فرج؛ لطول العهدء أو النداء يقع قبل الإبلاس؛ لأن 
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الواو لا تستلزم ترتيباًء أفاده في «الفتح». 

تعتى: أن الكفار فى الار ينادان مالكا عازن النار فيقولون: يا مالك 
# فض 30 0 [الغرف: ۷ أي : ليمتناء فنستريح فيجيبهم مالك» بعد 
ألف سنة إنكم ماكثون في العذاب”". وفي تفسير ابن الجوزيّ: ينادون مالكاً 
أربعين سنة» فيجيبهم بعدها: إنكم ماكثون» ثم ينادون رب العزة: را كَمْرِجًا 
ينا [المؤمنون: ]٠١7‏ فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: لالََنُوأ فبا ولا 
تُكلْمُونِ» [المؤمنون: 06108" . 

قال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «قرأ على المنبر. . . إلخ» يحمل أن يكون أراد 
اوغا أو السورة كلها ونه حضني غاا كما يقال رات اة 
دك :وف فزاءته كله عله الور وسورة ط 4ل فلن هة اهاب 
ا شىء من القرآن فى التخطبة) وخضٌ هذه الآية» وسورة 4 
لها تشع بو لاع لرا اا ا 

وقال النووي كن : فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف» 
واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلّها آية. انتهى”* . 

وذكر في «المجموع» أن فروض الخطبة خمسة: (أحدها): حمد الله 
تعالى. (الثاني): الصلاة على رسول الله ية . (الثالث): الوصيّة بتقوى الله 
ای رن :لكام )د ا 
الأمور مفصلةًء فراجعه إن شعت" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا دليل على فرضيّة هذه الخمسة. فإن الذي 
استدلوا به غايته أنه ية فعله» ومجرّد الفعل لا يكفي في إثبات الوجوب» وأما 
استدلالهم بقوله 4ة : «صلوا كما رأيتموني أصلي»ء فعير صحيح؛ لأنهم لا 


.)5419( «كتاب التفسير» رقم‎ ٤۳١/۸ راجع : «الفتح»‎ )١( 


(۲) قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم . (۳) «عمدة القاري» .١5١/١9‏ 
()٤(‏ «المفهم» 0/۲. (ه( «(شرح النووي» 50/5" . 


(1) راجع: «المجموع شرح المهزّب» 788/4 - ۳۹۰. 


)۲٠٠۲( بَابُ قِرَاءَةٍ الْقْرْآنٍ في الْحُطْبَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
۳۲۳ 

يرون وجوب غير هذه الخمسة. مع أنه ية تقل عنه في الجمعة غير هذه 
الأمورء وقد أجمعوا على استحبابها. 

والحاصل أن الأرجح قول من قال باستحبابهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث يعلى ابن أميّة وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)471(]70١١/1١7[‏ و(البخاري) في «بدء 
الخلق» )۳۲۳١(‏ واصفة النار» (737725) و«التفسير» (5819)» و(أبو داود) فى 
«الحروف» (۳۹۹۲)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (094)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» »)١١51/4(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (5/ 7857). و(الحميدي) 

: اتی سا دي ي 

فى «امسنده» (۷۸۷)ء و(أحمذد) في «مسئله) (02)7717/5 و(أبو نعيم) في 
امستخرجه» »)١4017(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أول الكتاب 
قال: 

1 (۸۷۲) - (وَحَدَنَنِى علد الله بن عَبْدِ التَحْمّن الدَارمِينُ» أَخْبَرَنَا 

ني عبد الل بن عبد لرحمن ريعي حبر 


سے 6س 


مو qo‏ نَا دە مو لال E‏ ° 5-4 22 هسه ب 
٠ ٠‏ 
پى بن حَسَانَ حَدثتا سليمَان بن بلال» عن يَحيّى بْنِ سَعِيلٍء عن عمرّة بنتٍ 


م تر 


عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ أَحْتٍ لِعَمْرَهَ قَالَتْ: أَحَذْتُ ت لمان اليد 402 مِنْ في 
ا 7 58 0 ۹ 1 2 ا کے ا 0 5 ر ° و 0 
رَسُولٍ اللو يكل يوم الْجُمْعَوء وَهُوَ يرأ بها علَى لمر في كَل جُمْعَة). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِي) السَّمَرْمَنديَء أبو محمد الحافظء 
صاحب «المسند)» ثقةٌ فاضل متقنٌ ]١١1[‏ (ت20) وله أربع وسبعون (م د ت) 
تقدم في «المقدمة» 59/0. 

۲ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التَنِسِىَء أصله من البصرة» ثقةٌ [4] (ت۸٠۲)‏ وله 
أربع وستون 9 (خ م دت س) تقدم فى «الحيض» ۷۲۳/۷. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 


۳ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدنيئ» 


. 


ثقةٌ [۸] (۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱١‏ . 


٤‏ - (يَحَيَى بْنْ سَعِيلٍ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ» أبو سعيد القاضيء 
ثقدّ بت [5] (ت155) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 63/5. ١‏ 

یر يلت لد ای يو شغة بن ززاوة الأتضاركة امه 
أكثرت عن عائشة وء ثقةٌ [] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في شرح المقدمة» ج۲ ص۷١٤.‏ 

حت قمر هي ام هسام بت حار ين الات بن تنم ين ربد بن 
عُبيد بن ثعلبة بن عَلْم بن مالك بن النجار الأنصاريّة» صحابيّة» وهي أخت 
عمرة بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عن النبئ كه روت عنها أختها عمرة» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن ررارة» ويحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. 

أخرج لها المصئفء وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» ولیس لها في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث» كرّره ثلاث مرّات. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله‎ - ١ 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّة» عن أختها. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَحْتٍ لِعَمْرَهَ) هي: أم هشام اء فهي معروفة» وقال النوويّ: هذا 
صحيح» يتج به» ولا يضر عدم تسميتها؛ لأنها صحابية» والصحابة كلهم عدول. 
انتهى . (قَالَتْ: أَحَذْتُ لف وتان لحي ©©4) أي : حفظت هذا السورة (مِنْ 
في رَسُولٍ الله كك) «في» لغة في الفم» وهي من الأسماء السنّة التي تعرب بالحروف 
بشرط خلوّها عن الميم» وإضافتها إلى غير ياء المتكلّم» كما قال في «الخلاصة»: 

وَادْمَعْ واو وَالْصِبَنَّ بالألِفث وَاجِرُرْ بِيَاءِ مَا مِنَ الأسْمَا أَصِفْ 
مِنْ ذَاكَ «ذُو» إِنْ صُحبَة أَبَانَا ES E‏ ثانا 


(15) - يات قِرَاءَةٍ اله آن في الْحْطَبَةٍ - حديث رقم (۲۰۱۳) 
Yo‏ 
«أب) 3 حي كاك والمَنٌّ) وَالنَفْضٌ 7 مدا الأخير اخ 
وَفِي «أب» EEE E‏ مدر وَقَصْرْمَا مِنْ نَقُصِهِنّ EE‏ 
E‏ الإِغرّاب أَنْ يُضَمْنَ لا لِلْيّا جا أَحُو أَبِيكَ دا اغتِلّى» 
وفي E‏ اشير eS‏ عن بنت لحارثة الآتية: «ما 
حَفِظتٌ 4# إلا من في رسول الله کا يخطب بها كل جمعة). 
وقوله: (يَومَ الْجْمْعَةِ) ظرف لتاخذث» (وهو بغرا جملة اة من في 
رسول الله كا (بها) متعلق > وكذا الجاران بعده (عَلَى الْمِنْبرٍ في کل 
جُمُعَةٍ) قال العلماء: سبب اختيار #قل* كونها مشتملة على البعث» والموت» 
والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة» كما 
سبق» وفيه استحباب قراءة €> أو بعضها في كل خطبة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أخت عمرة ويا هذا من أفراد المصئّف كآله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه(المصئّف) هنا[5١/5١١7‏ و"١١875(]50)و[5١5/1١1١٠‏ 
و۵ ۲۰۱] (۸۷۳). و(أبو داود) فى «الصلاة» (۱۱۰۰و۱۱۰۲ و”١١١)»‏ و(النسائي) 
فى «الجمعة»(١١5١)»‏ واخ فى تمتها (57/5)» و(ابن خزيمة) فى 
او »)١7/85(‏ و(أبو نعيم) في امستتخرجه) (1946و969١و950١),‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...( ]5١1١*[‏ (وَحَدَننِيهِ ألو الطَاجِرِء حبرا ابن وَهبٍء عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
أيُوبَء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَِید ا لِعَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء 
کات أَكبَرَ ادا ت ا بن بلال). 
رجال هذا الإاسناد: ستة 
١‏ (أَبُو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
م بت کے 

0 رجا مر “عبد لديو وان مسلم القرشي مولاهم» ابو 
محمد المصري الفقيه اة ثقةٌّ حافظ عابدٌ [9] (ت191) وله اثنتان وسبعون سنه 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

٣‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الغافقي - بمعجمة» ثم فاء» وقاف - أبو العباس 
المصري. و ريما أخطأ ]۷[ )۱7۸( )ع( 0 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ سَلَيْمَانَ بْنِ بلال) يعني : أن يحيى بن أيوب حدّث 
عو یکی إن معد يطل ما ات به اا د ين لال عله 

[ننبيه]: رواية يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )809(]014[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ شار حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَدَكَنَا شعبة ڪن خْبَيِبٍ» عَنْ عبد الل ن مُحَمد بن مَعْنِء عَنْ بني“ لِحَارقة بن 
الثْعْمَانِ» قَالَتْ : ما حَفِطْتْ ت لا ِن في رَسُولٍ الله بطب بها كل 
جِمْعَةٍ فَالَتْ: وَكَانَ نورا ونور ر رَسُولٍ الله اة وَاجِداً). 
2 هذا الاسناد: ستة: 

- (خْبَيْبُ) بن عبد الرحمن بن خبيب بن يَسّاف الأنصاري أبو الحارث 
7 ثقة من الرابعة مات سنة اثنتين وثلاثين (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 
ه ‏ (عبد الله بن محمد بْنِ مَعْنِ) الغفاري المدني» ل [*]. 

رَوَى عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان هذا الحديث فقطء وروى عنه 
بيب بن عبد الرحمن» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف» وأبو داود وليس له عندهما إلا هذا الحديث فقط. 


)01( وفي نسخة : «اعن أبنة) . 


)؟١16( بَابُ قِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ في الْخُطَبَةِ  حديث رقم‎ - )١5( 


و«بنت حارثة» هي أم هشام المذكورة في السند السابق» والباقون تقدّموا 

[فإن قلت] : E‏ المصتف ياه رواية عبد الله بن محمد بن مَعّن» 
مع أنه لا راوي له إلا خبيب بن عبد الرحمن» وقال في «التقريب» عنه: 
عبرل 

[قلت]: إنما أخرجها متابعة لرواية عمرة السابقة» ولرواية يحيى بن 
عبد الله اللاحقةء لا استقلالاً» فلا اعتراض عليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقولها: (وكان تَتُورُنَا) بفتح التاء» وتشديد النون: قال الفيوميٌ كأَنْهُ: هو 
الذي يُخبّر فيه» وافقت فيه لغة العرب لغة العجمء وقال أبو حاتم: ليس بعربيّ 

صحيح» والجمع التنانير. انتهى""' . 

وقال في «القاموس»: «التَّنُور): الكانون» يحبر فيه وصانعه ار و 
الاق كل فتك اوه و فاء الوافق» وجل اا هة 
ا 

وإنما قالت: «وكان تثورنا وتثور رسول الله بل واحداً»؛ إشارةٌ إلى 
حفظهاء ومعرفتها بأحوال النبيّ يكللء وقربها من منزله”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام لا بن الحجاج كله 2 أولّ الكتاب قال : 
 )...( ]١15[‏ (وَحَدَكَنَااء“ عَمْرّو النَاقِدُ حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
سَعْدِء حَدَكَنَا أبي > عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء قَالَ: ڪال يد ال بن أبي بكر ن 


تر بي غغود ب زم ضار عن تخت إن عب ال بن تند لصن نر 
ل 


امك وم 


سَعْدٍ بْنٍ زُرَارَةَ عَنْ أ هِشَام , بنتِ حَارئة بن الثغْمَانِء قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تتورنا 


عو 
و و 


وتنور رسول الله ِل وَاحِداً سَنتَين»› أو سَنَةٌ 


َه 20 


وَبَعضَ سق وَمَا أَحَذْث0© 


."8١7/١ «المصباح المنير» ١/لالا. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا).‎ ):( .٠١١/١ «شرح النووي»‎ )۳( 


(0) وفى نسخة: «ما أخذتث». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لل کے 


سرض رج ژور 


وَألْعرءَانِ الْمجيدٍ 02 * إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله بك يَفْرَوْمَا كُلَّ يوم جمُعَةٍ عَلَى 
لْمثبْرء ذا خَطّبَ النَّاَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
- (عمرو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير الناقد. 5 عثمان البغدادي. 
رل الرَفّة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۲۳. 


١‏ (يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة مات سنة 
ثمان ومائتين (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


۳ - (أَبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة مات سنة 
خمس وثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 


٤‏ - (مُحَمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي 


مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر 
«الإيمان» .١١6/:5‏ 


ومو 


- (عبد اللو ل بن أبي بكر بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بن حرم لَنَصَارِي) المدني 
TCG‏ 
فى «الصلاة» .41١77/١1/‏ 


0 


1 - (يَحْيَى بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَرَارَةَ) ويقال: | 
أسعد ون زوارة الأنصاري النجاري المدنيّ» تقد .]٤[‏ 


0 


رَوَى عن زيد بن ثابت» وعُمارة بن حزم» وبي هريرة» وسودة بنت 
زمعة» أم المؤمنين» وأم هشام بنت حارثة بن النعمان. 

وروى عنه قريبه إبراهيم بن محمد بن سعد بن زرارة» وصالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري 


(15) - بَابُ قِرَاءَةٍ الْقُرْآ في الْحُطبَةٍ - حديث رقم (018١؟)‏ 
دده كاده وده مسد دك حا قال 901515111 01071 ا 

قال ابن أبي حاتم: قَرَّق البخاري بين الراوي عن أبي هريرة» وبين 
الراوي عن أم هشام» وهما واحدٌء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
عبد الرحمن بن سعيد. 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

وام هشام بنت حارئة بن النعمان» چيا ذُكرت قبله . 

وقوله: رمن حي إن عنلر اه إن ا 
في جميع النسخ «سَعْد بن زُرارة»» وهو الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ. وروايات جميع شيوخهم› قال: وهو الصواب» قال: وزعم بعضهم أن 
صوابه «أسعد)ء وغلط فى زعمه» وإنما أوقعه فى الغلط اغتراره بما فى كتاب 
الحاكم أبي عبد الله ابن اليم فإنه قال: صوابه أسعد» ومنهم من قال: سعدء 
وحَكى ما ذكره عن البخاري» والذي ذ في "تاريخ البخاري» ضِدٌ ما قال» فإنه قال 
في «تاريخه): سعد» وقيل : شك وهو وَهَمء فانقلب الحم على السك 
وأسعد بن زُرارة سيّد الخزرج» وأخوه هذا سعد بن زُرارة جد يحيى» وعمرةً» 
أدرك الإسلام» ولم يذكره كثيرون فى الصحابة؛ لأنه ذُكر فى المنافقين. 

وقال أبو عبد الله الحميدي: ذكر بعضهم في سند هذا الحديث عمرة بنت 
عبد الرحمن» يعني : حديث يحيى بن عبد الرحمن» قال : وذلك وهم ولم 
قر لف ارقا و ال ا 

[تنبيه] : اذعى اتال َه في كتابه «الاستيعاب» في ترجمة «أم 
هشام» هذه بأن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن عبد الله منهاء > بيلهما 
غ ارخ ن مسن ان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اذعاه ابن عبد البرّ من الانقطاع محل 
نظر؛ فإنه مخالف لصنيع مسلمء فإنه صححه»› حيث أخرجه هناء فلو كان فيه 
انقطاع لما أخرجه» على أن ابن عبد البرّ لم يذكر السند الذي فيه زيادة 
عبد الرحمن بن سعيد حتى ينظر فيه. 


1 «إكمال المعلم) ان‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

اا د 

والحاصل أن الذي يظهر أنه صحيح متّصل» وعلى تقدير صحّة ما ادّعاه 

يجاب عن المصتف بأنه إنما أورده متابعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )8/4( 53‏ (وَحَدَكَنَا'" اپو بكر بُ أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدُ الله بن 


° ° 


إِدْرِيسَء عَنْ حُْصَّيْنِء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَوَيْبَة» قال : 0 شر 0 مَرْوَانَ على الب 
رَافِعاً ِء فَقَالَ : فَبّحَ الله هَاتَيْنٍ الْيَدَيْنِء لَقَد رابت رَسُولَ الله ا ما يَزِيدُ عَلّى 
أن يَقُولَ بيده مَكَدَاء وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الْمُسَبّحَةِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

١‏ - (عَبْد الله بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَؤْديَّ» أبو محمد الكوفيّ» 

ثقة فقية e Ca‏ فى «المقدمة») 5/ .۲٤‏ 

٣‏ (حُصَيْنْ) بن عبد الرحمن السلّمي» ارا العرتك» فا ر حف 
في الآخر [5] (ت177) وله ثلاث وتسعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۳‏ ۲۸۵. 

4 - عْمَارَة بن روب - براء» وبموحدة» مصعّراً - الثقفيئ» أبو زهيرء 
صحابيّ» نزل الكوفة» وتأخر إلى بعد السبعين (م د ت س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» ۳۸/ .۱٤۳۷‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )۱۳١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ - (ومنها): أنه ناميل بالكوفيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمَارَة) بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الميم (ابْنِ رَؤَيْبَة) بالتصغير» 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(1) - بَابُ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الْحُطْبَةٍ ‏ حديث رقم )5١15(‏ 
وقوله: (قَالَ) فاعله ضمير حصين بن عبد الرحمن الراوي عن عمارة؛ أي: قال 
حصينء» وقوله: (رَأَى) فاعله ضمير عمارة؛ أي : رأى عمارة بن رؤيبة يه 
وقوله: (بشرّ بْنَ مَرْوَانَ بالنصب على المفعوليّة ل«رأى»» وهي بمعنى أبصر 
تتعدى لمفعول واحد. 

وهو: بشر بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد مناف 
القرشيّ» تولى الكوفة سنة إحدى وسبعين بعد قتل مصعب بن الزبير» وأضيفت 
إليه البصرةٌ سنة ثلاث وسبعين بعد أن عُزِل عنها خالد بن عبد الله» فَرَحَل 
إليهاء واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث. 

(عَلَى لْمنْبَر) متعلّق بارأی»؛ أي: بحال من بشر؛ أي: حال كونه قائماً 
على المنبر» وهو بكسر الميم» مشتقّ من النَبْره وهو الرفع» ويقال: نَبَرْتُ 
الحرف تَبْراًء من باب ضرب: هَمَرْتَهُ قال ابن فارس: النَبْرٌ في الكلام: 
الْهَهْرُ» وكل شيء رُفِمَّء فقد ثُبِرَءِ ومنه الْمِْبْرُ؛ِ لارتفاعه» وكيرت الميم على 
التشبيه بالآلة» قاله في «المصباح)”"' . 

وقال في «القاموس): نَبَرَ الحرّف يَنْبِرُهُ: هَمَرَّهه والشيءَ: رَفَعَهُ ومنه 
ال كنيل الم اني 

(رَافِعاً يَدَيُه) أي: حال كونه رافعاً لهما فى حال الدعاء» ففي رواية 
ا ا مسرم ون لبد ال عدن قال: تار معنت 
عُمارة بن رويبة» وبشرٌ يخطبناء فلما دعا رفع يديه» فقال عُمارة» يعني: قبح الله 
هاتين اليدين» أو هاتين اليدَيّتين رأيت رسول الله كلل وهو يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء ورفع السبّابة وحدها”". 

وقال الطيبيئ: قوله: «رافعاً يديه» يعني: عند التكلم كما هو دأب الؤُعَاظ 
ا راويد اله رل ارافان اض المت ا : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عند التكلّم... إلخ» فيه نظر؛ بل 


.٠١۷/۲ (؟) «القاموس المحيط»‎ .٥۹١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١"5/5 قرف راجع : «المسند»‎ 
.١785/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )5( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ا سے 
الأولى ما أسلفته من أنه كان عند الدعاء؛ لتصريحه فى الروايات المذكورة» 
فتنبّه» والله تعالى ٠‏ 

(فَقَالنَ) عمارة ون (فَبْحَ الله هَائَيْنِ الْيَدَيْنِ) بالتكبير» وفي رواية أحمد 
«لعن الله هاتين اليديتين» بالتصغير. 

قال القاري : هذا دعاء عليه» أو إخبارٌ عن قبح صنعه» نحو قوله 
تعالى: تبت يدا أبى لهب( [المسد: .]١‏ انتهى7 . 

ل Sos‏ فالجدلة خت تنظ + 
إنشائية معنّى» وفيها إطلاق اسم الجزء على الكل» ويَحْتَّمِل أن تكون خبرية 
لفظاً ومعنى» فيكون إخباراً عن قبح صنيعه. 

(لَقَد رَآَيْت رَسُولَ الله يكل مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يقو أي: يفعل» ففيه إطلاق 
القول على الفعل مجازاً (بيَّدِه و هَكَذَاء وَأَشَّارَ بِاضْبَعِهِ ۾ الْمُسَبّحَةِ) بالجرّ صفة 
ل «إصبعه»» ويجوز القطع إلى الرفع والنصب» وهي 21 الموحٌدة المشددةء 
اسم فاعل من التسبيح» سمّيت بذلك؛ لكونها يشار بها عند التوحيد والتسبيح» 
كما سمّيت بالسبّابة؛؟ لجريان عادة الناس بالإشارة بها عن السب . 

يعنى: أنه أشار كما يرفعها فى التشهد» وفى رواية النسائئ: «مَا زَادَ 
يشوك الله كله على هذاه غار اف لااو روات أي داوف ا 
رأيت رسول الله وء وهو على المنبرء ما يزيد على هذه - يعني : السبابة التي 
تلي الإبهام -» وفي رواية أحمد: «رأيت رسول الله بيه على المنبر يدعو» وهو 


يشير بإصبع) . 
الخطبة. 


وفي معنى حديث عمارة بن رويبة حديث سهل بن سعد وء قال: « 
رأيت رسول الله یه شاهراً يديه قط يدعو على منبر» ولا غيره» ما كان يدعو 
إلا يضع يده حذو منكبيه» ويشير بإصبعه إشارة»» أخرجه أحمدء وأبو داود» 
وقال فيه: «لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبّابة» وعقد الوسطى بالإبهام». 


.٤٦١ /۳ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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(15) - بَابُ قِرَاءةٍ الْقَرْآنِ في الْخُطْبَةٍ - حديث رقم )5١15(‏ 


وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشيّ ع» ويقال له: عَبّاد بن إسحاق» 
وعبد الرحمن بن معاوية» وفيهما مقال. 

وعن عُضيف بن الحارث» قال: بَعَثَ إل عبد الملك بن مروان» فقال: 
يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» قال: وما هما؟ قال: رفع 
الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أمَا 
إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهماء قال: لم؟ قال: 
لأن النبئ بي قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من اة افك اة 
خيرٌ من إحداث بدعة»» وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» وبقية» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك» وأصحابناء وى القاضي عن بعض السلف» وبعض 
المالكية إباحته؛ لأن النب مي ي رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى»› 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عُمّارة بن رويبة الثقفئ َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١1١5/15[‏ و7١١٠]‏ (٤۸۷)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة) (5١٠١١اي,‏ و(الترمذي) في «الجمعة») 2»)0١0(‏ و(النسائي) في «الجمعة) 
)۱٤۱۲(‏ و«الكبرى» (5١/ا١‏ و0١1١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» (۲/ ٠٤١‏ 
»)۱٤۸ -‏ و(الطیالسی) فى «مسنده» (۱۷۹/۱)» اح 0 المسنده) (5/ ١176‏ 
و5١‏ و١551‏ و(الدارميّ) في «سننه» 2)057557/1١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۱۷۹۳ و٤۱۷۹)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه (2)887 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) ١971(‏ و957١)»‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ 2235٠١‏ والله تعالى 


أعلم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الإشارة بالمسبّحة في الدعاء حال الخطبة. 

۲ - (ومنها): عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة» وأن ما 
يفعله كثير من الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة» وإنما الثابت الإشارة 
بالإصبع . 

۳ - (ومنها): مشروعية الدعاء في الخطبة. 

٤‏ - (ومنها): إنكار المنكرء ولو كان فاعله ذا وجَاهة» فإن من واجب 
المسلم أن لا يأخذه في الله لومة لائم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (...) - (وَحَدَئَتاه قُتَيْبَةٌ بْنُ سمي حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 


عَمَارَةَ بن رَوَّيْبَة فَذَّكَرَ نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَيُو عَوَانَة وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته ثقةٌ ثبت [۷] (ته أو17) (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من الرباعيّات أيضاً كسابقه» وهو )۱۳١(‏ من 
رباعيات الكتاب. 

وقوله: (فَذَكَرَ تَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَه ضمير أبى عوانة» يعنى: أن أبا عوانة 
خف عن کی بو اعد الوكين بسن نكيف عند الله ين إن عنه . 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن حخصين هذه ساقها النسائئ كه فى «السنن 
الكبرى» )٥۳١ /١(‏ بسند المصيّف» فقال : ۰ ۰ 

)۱۷١(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: نا أبو عوانة» عن خصين بن 
عبد الرحمن» قال: رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة» يرفع يديه» فقال 


1 ) -بَابُ بيان الأمْر رَكْمَئي تَحِبّة الْمَسْجِلء وَالِامَامُ يَخْطّبُ -حديث رقم )۲٠۱۸(‏ 


عمارة بن رويبة: بح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ية ما يزيد على 
هذاء وأشار أبو عوانة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن اید إل الح ما استَطتث وما رنيج إلا يللد علو يكت وك أي . 


(بَابْ بيان الأر ركعي تة المنجدء وَالِامَامُيَخْطّبُ) 


٠ 


قال: 


آم 


a 


حَدَنَنَا حَمَّادٌ وهو ابن رَيَاِء عَنْ عَمْرِو بْنِ د 
الي ل يَحْطّبٌ يوم الْجْمْعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُل» كَقَالَ لَهُ النَبِيُ كله: «أَصَلَيَِ 
لَانٌ؟» قَالَ: لا قَالَ: «قُمْء فَارْكَمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ا بو الرّبيع الزَّهْرَاننُ) سليمان بن داود الْحَتكيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ» 
لم يتكلم فيه أحد بحجة 1 N EIT‏ 5. 

فة ن سَعيد) بن جَمِيل بن ظريف النَقَفَ» أبو رجاء الْبَعْلانيَ؛ 
يقال : e‏ وقيل: عليّ» ثقة ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت ٣‏ عن تسعين سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ 

۳ - (حَمَادُ بن رَيْلْ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْمَ» أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كار [۸] (۱۷۹) وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» 757/6. 

5 (عَمْرُو بن ديتار) المكيئ» أبو محمد الأثرم الْجْمَّحيَ مولاهم» ثقة 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

(جابر ر به بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري» 0 ثم السَلْميَ 
افا الشهير» مات وله بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنه 
(ع) تقدم في «الإيمان» .۱٠۱۷/٤‏ 


 )870( 3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو الرّبيع الرَّهْرَانِيُ» وَقُتَيْبَةَ بْنُْ سَعِيدٍء قَالَا: 
دينار» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

ل طبر 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف که وهو )۱۳١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

- (ومنها) : أن صحابيه ذو مناقب جمة» فهو ابن صحابيٌ› اسول 
أبوه ا وغزا تسسع عشرة غزوةٌ: وهو أحد المكثرين السبعة» روى ( 104°( 
دكا والله تعالى أعلم . 

ن حاير بن عند افم صوج في رواية ابن عيينة الآتية e‏ عمرو له 
من جابر وَل (قَالَ: بَينا) هي «بين» الظرفية أشبعت فتحتها فتولّدت منها ألف» 
وهي مضافة إلى الجملة بعدهاء وجوابها : (إذ جاء رجلا وقد تقدم البحث 
فيها مستوفى غير مرّةء فلا تكن من الغافلين. (النِيْ يكل يَخْطّبُ يَوْمَ الْجْمُعَوٍ 
إِذْ جاء رَجْلُ) هو سَلَيكٌ بمهملة مراد ان هة وقيل : ابن عمرو 
الْعَطفَانَيَ ‏ بفتح المعجمة ثم المهملة. بعدها فاء ‏ من غطفان بن سَعد بن 
قيس عَيّلان» ووقع مُسمّى في رواية الليث بن سعدء عن أبي الزبيرة عن 
قائم على المنبر» فقعد سّلَيك قبل أن يصلى» فقال له: «أصليت ركعتين؟» 
فقال: لا فقال: «قم فاركعهما». 

وفي رواية الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر الآتية آخر الباب نحوه» 
وفيه: فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتَجَوَّز فيهما». 

قال في «الفتح»: هكذا رواه حمَّاظ أصحاب الأعمش عنه» ووافقه الوليد 
أبو بشر» عن ابي سفيان» عند أبي داود» والدارقطنيّ» وَصَلْ منصور بن أبي 
الأسود» عن الأعمش بهذا الإسنادء فقال: جاء النعمان بن نوفل. .. فذكر 
الحديث» أخرجه الطبرانيّ» قال أبو حاتم الرازي: وَهِمَ فيه منصور» يعني: في 
کی الا 


)2 باب ییا ب بيان الأمر برَكُعَتّي د تحية نَحِبةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُيَخْطُّبُ ‏ حديث رقم )۲٠۱۸(‏ 


وقد رواه الطحاويّ من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش» قال: 
تيمك أن صالح يُحَدَّثْ بحديث سليك العَطفانيَ» ثم سمعت أبا فان يدث 
به عن جابر» فتحرر أن هذه القصة لسليك. 

وروی الطبراني أيضاً من طريق أبي صالحء عن أب ذز وليه 0 
النبئ كَل وهو يخطب» فقال لأبي ذرٌ: «صليت ركعتين؟» قال: لا. 
الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة؛ ا بقوله: «وهو يخطب». فإن الحديث 
مشهور عن أبي ذرّء أنه جاء إلى النبي ية وهو جالس في المسجد» أخرجه 
ابن حبان وغيره. 

قال الحافظ ككدَنْهُ: وأما ما رواه الدارقطنيٌ من حديث أنس ولیه قال: 
دخل رجل من قيس المسجد. .. فذكر نحو قصة سليك» فلا يخالف كونه 
سُّليكاً» فإن غَطَفان من قيسء» كما تقدم» وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهماء 
وجَوّز أن تكون الواقعة تعددت» فإنه لم يتبين لي ذلك. 

واختّلِف فيه على الأعمش اختلافاً آخرء رواه الثوريّ عنه» عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن سّلِيكء فجَعَل الحديث من مسند سليك» قال ابن عدي : 
لا أعلم أحداً قاله عن الثوريّ هكذا غير الفِرْيابِيَ» وإبراهيم بن خالد. انتهى 

وقد قاله عنه أيضاً عبد الرزاق» أخرجه هكذا فى «مصنفه»» وأحمد عنهء 
ا عواتةء 0 وهو قوفل اين ی الفا اتفال 
هذا خطأ. ١‏ 

قال الحافظ ككثه: والذي يظهر لي أنه ما عَنَى أن جابراً حَمَّل القصة عن 
سليك» وإنما معناه أن جابراً حدّثهم عن الع ا ولهذا نظير» سأذكره في 
حديث أبي مسعود وليه في قصة أبي شعيب اللخام» في «كتاب البيوع»”'' ‏ إن 
شاء الله تال کے 


رجل من الأنصارء يُكتّى أبا شعيب» فقال لغلام له قَصاب: اجعل لي طعاماً يكفي 
خمسةًء فإنى أريد أن أدعو النبئ يل خامس خمسة» فإني قد عَرّفت في وجهه- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ع لطبو 
قال: ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال فى «المبهمات» أن الداخل 
المذكور يقال له: أبو هَدِيّة فإن كان محفوظاء فلعلها كنية سليك صادفت اسم 
أبيه . انتهى کلام الحافظ 0 وهو تی حسنٌ تعدا والله تعالى أعلم . 
(قَقَالَّ له لهي ا : «أَصَلَيْتَ 5 فلَان؟») وفي رواية ابن جريج» عن عمرو 
الآتية: «أركعت ركعتين؟»» ومثله فى رواية أبى الزبير» عن جابر ديه الآتية 
(قَالَ) الرجل (لَا) أي: لم أصلّ (ثَالَ) ية («فُمْ فَارْكَمْ») وفي رواية سفيانء 
عن عمرو: «قم» فصل ركعتين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰۱۸/۱۷ و۲۰۱۹ و۲۰۲۰ وا۲۰۲ و۲۰۲۲ 
و۲۰۲۳ و٤۲٠۲[ .)۸۷١(‏ و(البخاري) فى «الجمعة» ٩۹۳١(‏ و١98)‏ و«التهجد» 
7 و(أبو داود) فى «الصلاة» 111 و(الترمذي) فى «الصلاة» 
(0۱۰).» و(النسائي) يي «الجمعة)» )۱۳۹٥(‏ و«الكبرى» (۱۷۰۳)› Ds‏ ماجه) 
في «إقامة الصلاة» »)١١١١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «(مصتفه» ,)001١5(‏ 
و(الشافعئ) فى «المسند» (١/١١٠)ء‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۱۹۹١(‏ 
و(أحمد) في امسنده) 1/9" 1۷ «((TAAg‏ و(الدارمئ) فى «سننه» /١(‏ 
اوی ف اقرح معاني انان 71819 زاین اکر فى 
(اصحيحه) .)١1877(‏ و(ابن حبّان) في ااأصحيحه) 5١5١١(‏ و”١50).‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (2)7597 و(الدارقطنيّ) في ااسنئه» (۲/ ۱۳)» و(البيهقي) 


= الجوع» فدعاهم» فجاء معهم رجل» فقال النبي بل: «إن هذا قد تَبِعَناء فإن شئت 
أن تأذن له فأَدّنْ له» وإن شعت أن يرجع رجع»» فقال: لاء بل قد أذنت له. 
انتهى . 
وسيأتي لمسلم في «كتاب الأشربة» برقم .)5١5(‏ 

.3١5- ۲۰٣/۳ «الفتح»‎ )١( 


(۱۷)- بَابُ بيان الأَمر برَكعَتّي تَحِيةٍ نَحِيّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطبُحديث رقم )1١014(‏ 


في «الكبرى» (۳/ ١97‏ و7١75)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۸۳٠۱)ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب ركعتين لمن جاء يوم الجمعة» وقد خرج 
الإمام. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة؛ 
لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لهاء فغيرها أولى. 

۳ (ومنها): أن التحية لا تفوت بالقعود؛ لأنه ثبت أن سليكا دخل 
المسجد» فقعدء فقال له النبيّ جك : «قم» فاركع ركعتين»» قيل: إن هذا مقيد 
بالجاهل» والناسي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم التقييد هو الظاهر؛ لأنه لو كان مقيداً 
لبيّنه النبب يله ولم يثبت ذلك منه. 

والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا 
دليل عليه والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن للخطيب أن يأمر وينهى» ويبَيّن ين الأحكام في أثناء 
خطبته» ولا يقطع ذلك توالي الخطبة» بل إن ذلك من جملة الخطبة. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: إنه يدل على أن المسجد شرط للجمعة؛ 
للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجدء وفيه نظر. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز رد السلام» وتشميت العاطس في حال 
الخطبة؛ لأن أمرهما أخحف» وزمنهما أقصرء ولا سيما رذ السلام» فإنه 
واجب. قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء يوم 
الجمعة» والإمام يخطب 

قال الإمام ابن المنذر كُثَنْهُ: اختلفوا فى المرء يدخل المسجد يوم 
الجمعة» والإمام على المنبرء فقالت طائفة: ركع ركعتين» ويجلس» كذلك 
قال الحسن البصري» وفعل ذلك مكحول» وهو قول ابن عيينة» و - عبد الله بن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ب کے 


يزيد - المقرئ» والشافعيّ» والحميدي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي 
ثورء ونفر”'؟ من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: يجلس» ولا يصلي» هذا قول محمد بن سيرين» وعطاء بن 
أبي رباح» وشريح» وقتادة» والنخعيّ» ومالك والليث بن سعدء والثوريٰ»› 
وسعيد بن عبد العزيزء والنعمان. 

وفيه قول ثالث» قاله أبو مِجُلَره قال: إن شئت ركعت» وإن شئت 

وفيه قول رابع»ء قاله الأوزاعيّ» قال: كان من هدي الناس أن يركع 
الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة» فمتى ركعهماء ثم جاء 
المسجد» فوجد الإمام يخطب قعد» ولم يركع» وإن لم يكن ركع قبل خروجه» 
فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى يركع . 

قال ابن المنذر ك: يصلي إذا دخل» والإمام يخطب ركعتين خفيفتين» 
صلى في منزله» أو لم يصل؛ لأن النبي بي أمر بذلك الداخل في المسجدء 
و على العموم» ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة و" . 

ولا يقولنْ قائل: إن النبيّ ية تحص بهما سُليكاً؛ لأن في حديث 
جابر ذَئه: جاء سّلِيكُ الغطفانيّ يوم الجمعة» ورسول الله بل يخطبء 
فجلس» فقال له النبي كَل : «قم» فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما». ثم قال: «إذا 
دخل أحدكم إلى الجمعةء والإمام يبخطب» فليركع ركعتين» ويتجوّز فيهما». 

قال: ومما يزيد ذلك ثباتاً فعل أبي سعيد الخدري وه ذلك» وهو 
الراوي لهذه”" القصة» دخل» ومروان يخطب» فقام يصلي الركعتين» فجاء إليه 


(۱) عبارة ابن حزم في «المحلّى) (5/ :)۷١‏ «وجمهور أهل الحديث»»ء وهذا أولى» 

(؟) هو حديث عمرو بن سُليم الزُرَقَىَء عن أبي قتادة ولي أن رسول الله بي قال: «إذا 
دخل أحدكم المسجدء فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» وفي لفظ: «فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين»» متَفْقٌ عليه. 

(۳) وقع في نسخة «الأوسط» «بهذه» بالباء» والظاهر أنه تصحيف. 


10)-بَابُ بان الأمر برَكْمَتي تَحِيِّةِ الْمَسْحِدِء وَالِمَامُيَخْطّبُ حديث رقم )٠١٠۸(‏ 


الأحراس ليُجلسوهء فأبى حتى صلى الركعتين» وقال: ما كنت أدعهما لشيء 
بعد شيء رأيته من رسول الله كله وذكر الحديث. 

قال ابن المنذر كنْهُ: وفي قوله: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» والإمام 
يخطب» فليركع ركعتين» بعد أن علّم سُليكاً أبِينُ البيان بأن ذلك عام للناس. 
انتهى كلام ابن المنذر كاه باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كن في 
هذه المسألة. ورخف حون چا 

وقد حقق البحث في هذه المسألة الحافظ ك في «الفتح'» فذكر أدلّة 
الفريقين» وناقشها بما لا يوجد في غيره» فقال: 

واستدلٌ به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد. 

ونعْقّب بأنها واقعة عين لا عُموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك» ويدل 
عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم: جاء 
رجلء والنبئ كله يخطب» والرجل في هيئة 0 فقال له: «أصليت؟»» قال: 
لاء قال: اما 590 وحَضٌ الناس على الى :ا اديك فا أن 
يصلي ليراه بعض الناس» وهو قائم» فَيُتَصدّق عليه. 

ويؤيّده أن فى الحديث عند أحمد أن النبئ كه قال: «إن هذا الرجل 
دخل المسجد في وة بذة» فأمرته أن يُصلي كعين واا چو أن تقطن له 
رجل» فيتصدّق عليه . 

وغرف بهذه الرواية الردٌّ على من طعن في هذا التأويل» فقال: و 
كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا بدو فتصذقوا عليهء أو إذا كان أحد ذا تلك 
فليقم › فليركع حتى يتصدّق الناس عليه . 

والذي يظهر أنه ٤ة‏ كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون ا » كما 
اي 

ومما يُضعف الاستدلال به أيضاً على جواز التحية في تلك الحال أنهم 
أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس . 


.55- 95/5 «الأوسط»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
زيم بت تت تتح تت تت لے 


وورد أيضاً ما يود الخصوصيةء وهو قوله يلاه لسليك في آخر الحديث: 
«ولا تعودن لمثل هذا». أخرجه ابن حبان. انتهى ما اعتلّ به من طَعَنَ في 
الاستدلال بهذه القصّة على جواز التحيّة. 

وكله مردود؛ لأن الأصل عدم الخصوصيّة. والتعليل بكونه يي قصد 
التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لا يُجيزون التطوّع 
لعلة التصدّق. 

قال ابن المنير في «الحاشية»: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوّع عند 
طلوع الشمس» وسائر الأوقات المكروهةء ولا قائل به. 

وهنا يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدّق معاودته کل 
بأمره بالصلاة أيضاً في الجمعة الثانية بعد أن حَصّلَ له في الجمعة الأولى 
ثوبين» فدخل بهما في الثانية» فتصدّق بأحدهماء فنهاه النبي ية عن ذلك» 
أخرجه النسائي» وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضاًء ولأحمدء وابن حبان 
أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرّات في ثلاث جمع› فدلٌ على أن قصد التصدّق 
عليه جزء علةء لا علة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التحيّة تفوت بالجلوس» فقد حَكى النووي في 
اشرح مسلم» عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم أما الجاهل» أو 
الناسي فلاء وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهماء وفي المرّتين 
الأخريينة علئ: السبان. 

والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض 
للأمر بالإنصات» والاستماع للخطبة . 

قال ابن العربي: عارض قصّة سليك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالى : 
ودا رى“ الْقُرَانٌ فَسْيِمِعُوا م وأنصتوأ [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقوله ككللهِ: «إذا قلت 
لصاحبك : أنصتُ» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»» متفق عليه. 

قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف» وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر 
زمنه» فمنع التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها أولى. 


)١(‏ قد سبق لك ترجيح القول بعدم الفوات بالجلوس للعامد أيضاًء فلا تغفل. 


(۱۷)- باب بيان الأمر برَكْمَتّي تَحِّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطُّبُ -حديث رقم )۲٠۱۸(‏ 


وعارضوا أيضاً بقوله َء وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس: 
(اجلس » فقد آذیت»» أخرجه أبو داود» والنسائئ» وصححه ابن خزيمة» وغيره 
من حديث عبد الله بن بسرء قالوا: فأمره بالجلوس» ولم يأمره بالتحية. 

وروی الطبرانيٌ من حديث ابن عمر» رفعه: (إذا دخل أحدكمء والإمام 
على المنبر» فلا صلاة» ولا كلام» حتى يفرغ الإمام». 

والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين 
اا وا 

أما الآية» فليست الخطبة كلها قرآناًء وأما ما فيها من القرآن» فالجواب 
عنه كالجواب عن الحديث» وهو تخصيص عمومه بالداخل . 

وأيضاً فمصلي التحيّة يجوز أن يُطلق عليه أنه منصت» فقد تقدّم في 
افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة َب أنه قال: «يا رسول الله سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول فيه؟» فأطلق على القول سرا السكوت. 

وأما حديث ابن بسر طبه فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيهاء فيَحْتَمِل 
أن يكون ترك أمره بالتحيّة قبل مشروعيتهاء وقد عارض بعضهم في قصّة سليك 
بمثل ذلك . 

ويَحْتَمِل أن د يجمّعٌ بينهما بأن يكون قوله له: «اجلس» أئ: بشرطه» وقد 
عرف قوله للداخل: 53 تجلس حتى تصلي ركعتين»» فمعنى قوله: «اجلس»؛ 
أي: لا تدخظء أو ترك أمره بالتحيّة؛ لبيان الجواز» فإنها ليست واجبة» أو 
لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية» وقد اتفقوا 
على استثناء هذه الصورة. 

ويَحْتَِل أن يكون صلى التحيّة في مؤخّر المسجدء ثم تقدّم ليقرب من 
سماع الخطبة» فوقع منه التخطي» > فأنكر عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الوجه هو الأولى والأقرب 
في الجواب من جميع الاحتمالات المذكورة» والله تعالى أعلم. 

قال: والجواب عن حديث ابن عمر وا بأنه ضعيف» فيه أيوب بن 
هيك» وهو منكر الحديث» قاله أبو زرعة» وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة 
لا تُعَارَضٌ بمثله . 
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000 


وأما قصّة سليك› فقد ذكر الترمذيّ أنها اصح شيء رُوي في هذا الباب» 
واقوی . 

وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدّم» اجتمع لنا منها زيادة على 
عشرة» أوردتها مُلخْصةً مع الجواب عنهاء ليُستفاد: 

الأول: قالوا: إنه ي لما خاطب سُليكاً سكت عن خطبته حتى فرغ 
سَليك من صلاته» فعلى هذا فقد جمع سُّليك بين سماع الخطبة» وصلاة 
التحيّة» فليس فيه حجة لمن أجاز التحية» والخطيب يخطب. 

والجواب أن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفهء وقال: 
إن الصواب أنه من رواية سليمان التيميَّ مرسلاًء أو معضّلاً. 

وقد تعقبه ابن المنيّر في «الحاشية» بأنه لو ثبت لم يسّغْ على قاعدتهم؛ 
لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل» والعمل عندهم لا يجوز قطعه 
بعد الشروع فيهء لا سيما إذا كان واجباً. 

الثاني: لما تشاغل النبي َي بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه؛ 
إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة. قاله ابن العربي» وادعى أنه 
أقوى الأجوبة. 

وتشقها بات مق أضعفها؟ لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله كلل 
إلى خطبته» وتشاغل سليك بامتثال ما أَمَره به من الصلاة» فصحٌ أنه صلى في 
ال الشطة: 

الثالث: قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه بي فى الخطبة» ويدلّ عليه 
قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبئ كل قاعد على المنبر». 

وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختصّ بالابتداء» بل يَحْتَمِل أن يكون 
بين الخطبتين أيضاء فيكون كلمه بذلك» وهو قاعدء فلما قام ليصلي قام 
النبي ية للخطبة؛ لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. 

ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون الراوي تجوّز فى قوله: «قاعد»؛ لأن الروايات 
الصحيحة كلها مظبقة على أنه دخل» والنبئ لل يخطب . 

الرابع : قيل: كانت هذه القصّة قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وتعقّب بأن سُّليكاً متأخر الإسلام جدّاًء وتحريم الكلام متقدّم» كما مرّ 


(۷)- باب بَيانِ الأمر بركعَتي تَحِيّةٍ اْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطلَّبُ ‏ حديث رقم )۲٠۱۸(‏ 


في موضعه» فكيف يُدَعَى نسخ المتأخر بالمتقدّم» مع أن النسخ لا يثبت 
بالاجتمال: 

وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات» وقد تقدّم الجواب عنه» وعورض هذا 
الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلوا به» وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن 
عمر وَقّيا: «إذا خرج الإمام» فلا صلاة» ولا كلام»؛ لاحتمال أن يكون ذلك 
قبل الأمر بصلاة التحيّة» والأولى في هذا أن يُقال ‏ على تقدير تسليم ثبوت 
رفعه -: يخص عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة» كما تقذم. 

الخامس: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة» 
يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه» وقد اتفقوا على أن من كان 
داخل المسجد يمتنع عليه التنقّل حال الخطبة» فليكن الآتي كذلك قاله 
الطحاوي. 

وتَعُقّبِ بأنه قياس فى مقابلة النَصّء فهو فاسدء وما نقله من الاتفاق 
وافقه عليه الماوردي وغيروب 

وقد شد بعض الشافعية» فقال: ينبني على وجوب الإنصات» فإن قلنا به 
امتنع التنقل» وإلا فلا. 

السادس: قيل: اتفقوا على أن الداخل» والإمام في الصلاة تسقط عنه 
التحية» ولا شك أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضا. 

وتعْقّب بأن الخطبة ليست صلاةً من كل وجهء والفرق بينهما ظاهر من 
وجوه كثيرة» والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل 
جلوسه» بخلاف الال فى حال الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التى أقيمت 
يحصل النتصود»' هذا مع تفريق الشارع بيعهماة هال وإذا امت الضاة: 
فلا صلاة إلا المكتوبة»» وقد وقع في بعض طرقه: «فلا صلاة إلا التي 
أقيمت»» ولم يقل ذلك في حال الخطبة» بل أمرهم فيها بالصلاة. 

السابع: قيل: اتفقوا على سقوط التحيّة عن الإمام مع كونه يجلس على 
المنبر» مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم 
التحية بطريق الأولى. 
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ولكق انه اا قياس في مقابلة النصّء فهو فاسدء ولأن الأمر وقع 
مقيّداً بحال الخطبة» فلم يتناول الخطيب. 

وقال الزين ابن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة» لا لمن 
خطب» فكذلك الأمر بالإنصات» واستماع الخطبة. 

الثامن: قيل: لا نُسلّم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحيّة المسجدء 
بل يَحْتَمِل أن تكون صلاة فائتة» كالصبح مثلاًء قاله بعض الحنفيّة» وقوّاه ابن 
المنيّر في «الحاشية»» وقال: لعله يي كان كشف له عن ذلك» وإنما استفهمه 
مُلاطفة له في الخطاب» قال: ولو كان المراد بالصلاة التحيّةَ لم يحتج إلى 
استفهامه؛ لأنه قد رآه لَمّا دخل. 

وقد تولّى ردّه ابن حبان في «صحيحه)»ء فقال: لو كان كذلك لم يتكرر 
أمره له بذلك مرّةَ أخرى» ومن هذه المادّة قولهم: إنما أمره بسنة الجمعة التي 
قبلهاء ومستندهم قوله في قصّة سليك عند ابن ماجه: «أصليت قبل أن تجيء»؛ 
لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت» ولهذا قال الأوزاعيّ: إن كان صلى في 
البيت قبل أن يجيء» فلا يصلي إذا دخل المسجد. 

وتعقّب بأن المانع من صلاة التحيّة لا يُجيز التنفل حال الخطبة مطلقاً . 

ويحتمل أن يكون معنى : «قبل أن تجيء) أ إلى الموضع الذي أنت به 
الآنء وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجدء ثم تقدّم 
ليقرب من سماع الخطبة» كما تقدم في قصة الذي تخطى» ويؤكده أن في رواية 
لمسلم: «أصليت الركعتين» بالألف واللام» وهو للعهدء ولا عهدٌ هناك أقرب 
من تحيّة المسجدء وأما سنة الجمعة التي قبلهاء فلم يثبت فيها شيء» كما 
سيأتي في بابه. 

التاسع: قيل: لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة» ويدلٌ على 
أنها كانت لغيرها قوله للداخل: «أصليت»؛ لأن وقت الصلاة لم يكن دخل. 

وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض» فيحتاج إلى ثبوت 
ذلك» وقد وقع في حديث الباب» وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم الجمعة» 
فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

قال جماعة» منهم القرطبيّ: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة 


10)- بَابُ بَيانِ الأمر رَكْمتَي تَحِبّةِ الْمَسْحِدٍء وَالِامَامُ يَخْطُّبُ ‏ حديث رقم )۲٠۱۸(‏ 


عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في 
حال الخطبة ممنوع مطلقاً. 

وتُعْقّبِ بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحيّة عن أبي 
سعيد الخدريّ» وهو من فقهاء الصحابة» من أهل المدينة» وحمله عنه أصحابه 
من أهل المدينة أيضاً. 

فرَووَى الترمذي» وابن خزيمة» وصححاه عن عياض بن لش سرح : «(أن 
أبا سعيد الخدريّ دخل» ومروان يخطب» فصلى الركعتين» فأراد حَرّس مروان 
أن يتوه فأبى حتى صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت 
رسول الله کي يأمر بهما». انتهى . 

ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك. 

وأما ما نقله ابن بطال عن عمرء وعثمان» وغير واحد من الصحابة من 
المنع مطلقاً» فاعتماده على روايات عنهم» فيها احتمالات» كقول ثعلبة بن أبي 
مالك: «أدركت عمرء وعثمان ‏ وكان الإمام ‏ إذا خرج تركنا الصلاة». 

ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عَتَى بذلك من كان داخل المسجد 
اة 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: كل من نقل عنه - يعني : من 
الصحابة ‏ منع الصلاة» والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد؛ 
لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحيّة» وقد ورد فيها حديث يخصّهاء 
فلا تترك بالاحتمال. انتهى. 

قال الحافظ: ولم أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصحابة. 

وأما ما رواه الطحاويّ عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجدء وابن 
الزبير يخطب› فاستلم الركن› ثم سلم عليه. ثم جلس»ء ولم يركع. 

وعبد الله بن صفوان» وعبد الله بن الزبير صحابيّان صغيران» فقد استدلٌ 
به الطحاوي» فقال: لَمّا لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان» ولا من حضرهما 
من الصحابة ترك التحيّة دل على صحة ما قلناه. 

وتَعْقّبِ بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم 
وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. 
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ب ا ي 
وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة التحيّة» 
هل تعمّ كل مسجد» أو يُستثنى المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف؟» فلعل 
ابن صفوان كان يرى أن تحيّته استلام الركن فقط . 
قال الجامع عفا الله عنه: كون تحيّة المسجد الحرام الطواف فيه نظرٌء بل 
الصواب أن تحيّته هي الصلاة» فمن طاف وصلى ركعتين» فلم يخرج من كونه 
صلى ركعتي التحيّة؛ لأنه لم يجلس قبلهما. 
والحاصل أن الأمر بركعتي التحيّة يشمل من دخل المسجد الحرام» وأن 
ركعتي الطواف يتأذى بهما الأمران جميعاً» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
قال: وهذه الأجوبة التي قدّمناها تندفع من أصلها بعموم قوله ييه في 
حديث أبي قتادة ده : «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يُصلي 
ركعتين»» متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه 
وورد أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة» عن عمرو بن دينار» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله ويا يقول: قال رسول الله كَل وهو يخطب: 
«إذا جاء أحدكمء والإمام يخطب - أو قد خرج ‏ فليصل ركعتين» متفق عليه 
أيضاً. ولمسلم من طريق أبي سفيان» عن جابر وهه أنه قال ذلك في قصّة 
سليك» ولفظه بعد قوله: «فاركعهماء وتجَوَّرْ فيهما»: ثم قال: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة. و فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». 
قال النوويّ كأَنْهُ: هذا نص لا يتطرّق إليه التأويل» ولا أظنّ عالِماً يبلغه 
هذا اللفظ» ويعتقده و فيخالفه. 
وقال أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب» 
لا يحتمل التأويل. 
وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأؤّل هذا العموم بتأويل مستكره . 
وكأنه يشير إلى بعض ما تقدّم من ادّعاء النسخ» أو التخصيص . 
<وتدعارض يعض الح والحائمة. تالوم ا جك لو فين تكد عليلك؟ 
لأن التحيّة عندهم تسقط بالجلوس» وقد تقدّم جوابه. 
وعارض بعضهم بحديث أبي سعيد طب رفعه: «لا تصلواء والإمام 
يخطب) . 


4. 


(۱۷)- باب بيان الأمر بعتي نَحِبّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطلَّبُ ‏ حديث رقم )۲٠۱۸(‏ 


وتعقّب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته» فيخصٌ عمومه بالأمر بصلاة 
التحيّة . 

وبعضهم بأن عمر ولي لم يأمر عثمان به بصلاة التحيّة مع أنه أنكر 
عليه الاقتصار على الوضوء. 

وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. 

[فائدة]: قيل: بخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة» كما 
تقدم . 

قال الشافع كُدَنهُ: للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين» ويزيد في كلامه ما 
يُمكنْهُ الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك. 

وحَكى النوويّ عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام 
الصلاة؛ لثلا يكون جالساً بغير تحيّة» أو متنقّلاً حال إقامة الصلاة. 

واستثنى المحامليّ المسجد الحرام؛ لأن تحيّته الطواف . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وفيه نظر؛ لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. 

والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف» إنما هو في 
حقٌّ القادم؛ ليكون أول شيء يفعله الطواف» وأما المقيم» فحكم المسجد 
الحرام وغيره في ذلك سواء» ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام 
بالطواف؛ لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين» فيحصل شغل البقعة بالصلاة 
غالباً» وهو المقصود» ويختصٌ المسجد الحرام بزيادة الطواف» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام الحافظ كلذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقّدّمِ أن الصواب» والقول 
الحقّ الواضح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء ركعتي التحيّة 
لمن دخل المسجدء والإمام يخطب؛ لوضوح أدلته» وضعف ما عارضه مما 
ذكره المانعون» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)001( «الفتح» نف VV‏ 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سا لے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث ا أولّ الكتاب قال : 

7 (...) - (حَدَئَنَا'' أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ» عَنِ 
ابن ء َيه عَنْ أَبُوبَ عَنْ عَمْرِو" ' عَنْ جَابر» عَنِ التب يل كما قال حَمَادٌ 
وا الرَكْعََيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بن أبي شيبة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (يَعْقُوبُ الدَوْرَتِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن فلح 
العبديّ مولاهم» أبو يوسف الدؤرقيّ البغداديّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت507) وله 
ست وثمانون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

 *‏ (ابْن عْلَيّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسَديّ مولاهم» أبو 
بشر البصريٰ»› ثقة ثيه حاف [۸] (ت۱۹۳) وهو ابن ثلاث وثمانين اة (ع) تقدم 
في «المقدمة» ۳/۲. 

 :‏ (أَيُوتُ) بن أ تميمة كيسان السّحْتيانيَ» أبو بكر الضري» ا 
: من كبار الفقهاء الْعُبّاد [6] (ت١17١)‏ وله خمس وول نة ة (ع) تقدّم 
في «(شرح المقدمة» جا صه٥٠".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقول کا قال حَمَاد) يعن : أن آبوت الها روئ هذا لديف 
عن عمرو بن دينار كرواية ب عنه الماضي» 5" 

وقوله: (وَلمْ يَذّكْرِ الرَّكْعَتَيْنِ) يعني : أن أيوب لم يذكر قوله: «صل 
الركعتين»» بل اقتصر على قوله: «قم فاركع»» وهذا مثل رواية حمّادء وإنما 
ذكره تأكيداً لقوله: «كما قال حمّاداء فتفظن. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن عمرو هذه ساقها أبو نعيم ك في «مستخرجه) 
)5٠0 /۲(‏ فقال: 

)١1955(‏ حذّثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا محمد بن إسحاق بن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفي نسخة: «عن عمرو بن دينار». 


(107)-بَابُ بيان الأمر رَكُمتّي نَحِبّة الْمَسْحِدِء وَالِإمَامُ يَخْطبُ حديث رقم )۲٠۲٠(‏ 


خزيمة» ثنا يعقوب بن إبراهيم (ح) وثنا أبو محمد بن حيانء ثنا ابن أبي 
عاصم» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا: ثنا ابن عُلْيّة عن أيوب» عن عمرو بن 
دینار» عن جابر بن عبد الله» قال: دخل رجل والنبي يي يخطب». فقال: 
«أصليت؟». قال: لاء قال: «قم» فاركع». 

قال: لفظ يعقوب» رواه مسلم عن يعقوب» وأبي بكر. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كم المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]۲°[ ). ..) - (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بن إ: بْرَاهِيمَ قَالَ 
فُتيْبَةٌ : حَدَكَنَاء وَقَالَ إِسْحَاق : + را سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابرَ ن عبد ا 
يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلّ الْمَسْجدء وَرَسُولُ الله يله يَخْطْبٌ يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَالَ: 
اصَلَيْتَ ؟ كَلَ : لا ٠‏ قَالَ ل : «قُمْ» قصل الرَكْعَتَيْن'» وَفِي رِوَايَةِ يبه : قَالَ: «صَلَّ 
رَكُعَتَيْن1) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

. (سَفْيانُ) بن عيينة » تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف يله وهو 
(۱۳۲) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وقد وقع تصريح سفيان بتحديث عمرو 
له» في هذا الحديث عند أبي نعيم في امستخرجه) رقم »“)۱۹٩٥(‏ وقد قرنه 


بأبي الزبير. 

1 1 at 1 

وقوله: (فصّل الرّكعتين) «أل» فيه للعهد؛ أي: الركعتين المعهودتين لمن 
دخل ١‏ لمسجد. 


)000( «المستخرج على صحيح مسلم) ۲/ 55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سے 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها 
(۹۳۱) حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان» عن عمرو» سمع 
جابراً» قال: دخل رجل يوم الجمعة» والنبئ ييه يخطب» فقال: «أصليت؟»» 
قال: «لا». قال: ااقمء فصل ركعتين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
]°11[ )...( - (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بْنْ راف وَعَبْدُ بُ حُمَبٍْء قال ابن 


o 0100 


رافِع : حَدَنَنَا عَبُْ اراق حبرا اني جر اني عَمْرُو بي بار آله سم 
جَابِرَ بْنّ ا جاء رَجُلٌ» وَالتَبِي يكل عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ اة 
خط فال له : «أَرَكَعْتَ رَكْعَئَيْن ؟20 قَالَ : ا قَقَالَ: «أرَكَع»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا رمحي بن رَافِعِ) القشيرئ التيسابورئّ»“ثقةٌ حافظ عابدٌ 11] 

(ت٥٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 
؟ - (َيْدُ ين حُمَيد ادن تقدّم قبل باب. 

٣‏ (عَبْد البَواقِ) بن هَمَام بن نافع الْحَمْيَريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصدّفٌ شهيرٌ» عَمِيَ في آخر عمره» فتغيّره وكان يتشيع 
[9] (ت١١١)‏ وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

٤‏ - (ابْنْ جُريّج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي 
مولاهم المكيء ثقَةٌ فقيةٌ فاضلٌ» وكان يُدَنْسء ويرسل ]٦[‏ (ت١5١)‏ أو 
بعدهاء وقد جاز السبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 1759/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(90) بات تان الم رک َة الْمَمْحدء وَالِامَاءُ يَخْطْتُْ ‏ حديث ١‏ 
باب يان مر ير حبة المسحجد. والامام يحطب ‏ حديت رفم 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
 )...( 7‏ (حدکتا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَئَنَا مُحَمّد وهو ابْنُ جَغْمَْرِ 


ع 


AE E م‎ aS ل كلد‎ EO O aL 
حَدَكَنَا شعْبَّةٌ عَنْ مرو ٿال : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ اش أن النبى بيا خطب›‎ 
52 . ر‎ 


aS‏ 6 4 7 ر 0 2 م عه 6ع ک2 27 ب ع ع مه 
َقَالَ: «إذا جَاءَ أَحَدَكم يَوْمْ الجُمَعَةء وَقَدْ خَرَجَ الامَام» فيصل ركعَتينِ»). 
وخال هلا الأنناد: حسسة: 

. (مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار) المعروف ببندار» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْفّر) المعروف بعُندرء تقدّم فالات الماقى أيقيا: 


و 


. (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ ٠ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ((إِذَا جاء أَحَدُكُمْ يوم الْجْمُعَةَ وَكَدْ خَرَجَ امام فيصل رَكْعَتَيْنِ)) 
هذه الرواية مختصرة» تبيّنها رواية أبى الزبير» عن جابر ديه التالية: قال: جاء 
سليك العَفاني يوم الجمعة» شرل الله ية قاعد على المنبر» فقعد سليك 
قبل أن يُصليء» فقال له النبيّ ية : «أركعت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم» 
فار کعهما) . 

وأتمّ منها رواية أبي سفيان» عن جابر له الآتية أيضاً: قال: جاء 
سَليك العَطفاني يوم الجمعة» ورسول الله كله يخطب. فجلس» فقال له: «يا 
سُليك قم» فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما)» ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوَّزُ فيهما». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ] 887‏ (وَحَدَكَنَا ية بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْثْ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ 


ge 


8 ا َه 3 ه 5 ر 7 ت 2 4 ت r‏ 
ان رمح أخبَرنا اللَبّثء عَنْ أبى الربَيْره عَنْ جابرء أنه قال: جَاءَ سليّك 
- ص 2 ڪڪ 


() وفي نسخة: «عن عمرو بن دينار؟ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
E E TLL‏ 0ك 


لاني بوم الحمعةا ورسول الله يله قَاعِدٌ عَلَى امبر مَقَعَدَ قَعَدَ سُلَيْكء َبْلَ أَنْ 
بُصَلَي » فَقَالَ لَه التي ككل : «أَرَكَعْتَ رَكْعَمَيْنِ ؟2» قَالَ : لاء قَالَ: د ركهم . 
8 هذا الاسناد: خمسة 
- (محَمّد بن رمح) بن المهاجر التجيب مولاهم المصريّ» ثقةٌ ثبت 

.158/15 ق) اك في “«الإيمان»‎ ٤ ]٠١[ 

CDN‏ عبد الرحمن الْمَهُمىَ او الحارث المصري» ثقة 
ثبت فقية مام مشهورٌ [۷] (ت1720) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج٠‏ ص١١٤.‏ 

(أبُو الي محمد بن مسلم بن درس الأسدي مولاهم المكي؛ 
و إلا أنه دل [:](ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب . 

وقوله: (جَاء سُلَيْك الْعَطَمَان ني" ) قال في «الإصابة»: سُّلَّيك بن عمروء 
أو ابن هذبة العطفانيٌء ووقع 56 في «الصحيح) من حديث جابر طلانه أنه 
دخل يوم الجمعة والنبيّ ية يخطب.». فقال : «أصليت؟)»» وهو في البخاري 
مبهم . 

ورواه أحمد» والدارقطنيّ من طريق أن سفيان» عن جابر» فقال عن 
سليك » قال: قال النبيّ ل وأخرجه أحمد من وجه آخر» فقال : عن جابر» 
جاء رجل من غطفان» يقال له سُليك. 

وروی ابن ماجه» وأبو يعلى › من طريق الا عمش و عن اي صالح» عن 
أبي هريرة» ون أبن سفيان» عن جابر» ا إن سی ضاف وهو عند 
مسلمء وأبي داود» زاب خزيمة 2 من طريق جابر فقط. 

وروي عن لاغ عن أبي صالح. عن أبي سعيدء وله أصل في النسائيٌ 

5 8 ا 3 3 I ae‏ 
من طريق عياض» عن أبي سعيد» ورواه جماعة عن ابي الزبير. انتهى . 


)١(‏ «سليك» مصعْراًء و«الْعَطَفَانَيَ؛ - بفتح المعجمةء ثم المهملة» بعدها فاء -: نسبة 
إلى غُْطَفان بن سعد بن قيس عیلان. 
(؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة» "/ .١56‏ 


17)- بَابُ بيان الأمر برَكْعتي تَحِيّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُيَخْطّْبُ-حديث رقم )٠٠۲۶(‏ 


والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 055 المذكور أو الكتاب قال: 

[ 0 (...) (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم وَعَلِيٌ بن حشرم كلاهمًا 
عَنْ عِيسّى بْنِ يُونْسَء قَالَ ابن خشرم: : أَخْبَرَنَا عِيسَى» عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
سُفْيَانَ» عَنْ جَابرٍ بن عَبّْدٍ الل قال : جَاءِ سُلَيْكَ الْعَطَمَابِنْء يوم م الْجْمُعَةٍ 
وَرَسُولُ اط يكل يَخْطْبُ > فَجَلَسَء فَقَالَ لَهَ: «يَا سُلَيكء كُمْ» ارك رَكُعَتَيْن 
وور فِيهِمًا». ثم م قَالَ: «إذًا جَاءَ أَحَدُ حَدُكُمْ يوم الْجْمْعَةِ وَالْامَامُ يَخْطّبُء ؛ فرك 
رَكُعَئَيْنِ ) فیهمًا») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (عَلِيي ن حَشْرّم) بمعجمتين» بوزن جعفرء المروزيّ» ثقةٌ» من صغار 
[] (ت017١١)‏ أو بعدهاءً وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/ 10. 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي» نَرَّل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت۱۸۷) وقيل: سنة إحدى وتسعين (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/04 758. 

 *‏ (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة شه حافظ عارف بالقراءات» وَرعْ؛ لكنه لشن [] (ت ۷ أوم:ة١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۲۹۷. 

ه ‏ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الأسكافة زيل امكة صوق 

[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَجوز فِيهِمَا) أي : خمّف أداءهماء قال الفيوميّ كأنْة: تجوزت 
في الصلاة: ترتحصتُ» فأتيثٌ بأقلّ ما يكفي. انتهى" وفيه الأمر بتقصير 
ركعتي التحيّة حال الخطبة. 


.٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 

ؤم !ب تن ہے 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِمِدُ إلا للح ما سْتطنتٌ وما ربق إل يله 


ور 


(۱۸) - (بَابٌ بَيَانٍ مشروعِيةٍ التغْليم في حَالُ الْخطَبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[6؟١٠]  )875(‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَء حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة 


و 00 0 و لمر 8 ےو ی 8 رم عو 6 ا 
يخطبٌ. قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريبٌ. جَاءَ يَسْأل عَنْ دِينِهِ» لا يَدرى 
چ ا 2 


دیئةء قال: اقل عَلَيّ رَسُولُ الله کف ونرد خطبء حَنّى انتھی إِلَيَ» تأي 

بكُرْسِيٌ » حَِبْتٌ قَوَائِمَهُ حدبداً َالَ: َقَعَدَ عَلَبْهِ َسُولُ الله ڪل وَجَعَلَ يلمي 
ما عَلَّمَهُ الك تم أتَّى حْطْبتهُ» اتم آخِرَهًا) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شیبان بن فَرُوحَ). 

]۷[ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة القيسي مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة‎ ١ 
.11١١/7 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١70ت(‎ 

۳ (حْمَيْدُ بْنْ هلال) العدوي» أبو نصر البصري» ثقة فقيه [۳] (ع) 
تقدم في «الحيض» .۷۹۱/۲١‏ 

4:- (أْبُورقَاعَة) العدويء قيل: اسمه تيم .بن أسّده ول ابن أسيد» 
وقيل: اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي جَرْوَل» 
وقيل: جَنْدَل بن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حِسْل بن عدي بن 
عبد مناة بن اد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

رَوَى عن النبي بء وعنه حميد بن هلال» وصِلّة قن أله العدويان 
البصريان» قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة يُعَدّ في أهل البصرة» 


(Yo) باب بَيَانِ مه مَشْرُوعِيَة ة التغليم في حال الحطبة حدیث رقم‎ - (1۸A) 


قتل بكابل سنة أربع وأربعين» قال الدارقطني : تميم بن أسِيد بالفتح»› وقال 
غيره بالضمء » فالله أعلمء وقال خليفة بن م خياط: سنة أربع ا 
عامر كابلَ» وقُتل بها أبو قتادة العَدَويَء ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة 
العدوى 

وي 


روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف› والنسائيٰ ّ» له عندهم 
هذا الحديث فقطء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رُباعيّات المصتف» وهو )١175(‏ من رباعيات 


الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» والصحابي» كما 
أسلفته آنفاً . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» وشيخههء أبُلىَء من قرية بالبصرة 
قال لها أثلة: 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ضَلنه من المقلين من الرواية» فليس له غير هذا 
عَنْ (حْمَيْد : بن هلال). أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةً) الْعَدويَ الصحابي 5 
اتيك د إلى الین 8 أي 0 إلى نجل اطي جم 
إذ قد کان ا الناس لغير الجمعة e‏ اا ا 
1 اين 60 

ويعظهم" 

قال التجايع عن إن عنم ظاهر صنيع المصنف ك یه يدل على أنه یری 
أنها خطبة الجمعة» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 


.0 1/1 «المفهم»‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل کک > کے 


(قَالَ: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللى. رَجُلْ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا دجل 
(غرِيبٌ) فُعیل بمعنى فاعل» قال في ا : غرّب الشخص بالضم» من 
باب شرف غرابة: بَعْد عن وطنه» فهو غريبٌ» فيل بمعنى فاعل» وجمعه 
غ (جاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه) أي : أمور دينه» وتفاصيلهاء وقوله: (لا يَدْرِي 
ما ديئه) جملة حالية من فاعل «يسأل». 

قال القرطبيٌ كلَنْهُ: قوله: «رجل ريه ٠‏ إلخ» استلطافٌ في السؤال» 
واستخراجٌ حسَّنٌ للتعليم؛ لأنه لَّمّا أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمهء وأيضاًء 
فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلا عن دينه هو من النوع الذي قال فيه 
النبي ية : «إن ناسا يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العلم» فاشو بهم 
خيراً)”"2. فإنه 0-5 لا يأمر بشيء إلا كان أوّل آخذ به» وإذا نَهَى عن شيء 
كان أوّل تارك له. انتهى”” . 

(قَالَ) أبو رفاعة 3 (تََقْبَلَ عَلَنَ رَسُولُ الله بي وَتَرََ خُطَبَتَهُ) إنما فعل 
ذلك؛ لتعينه عليه في الحال» 500 الفوت» ولأنه لا يناقض ما كان فيه من 
الخطبة» ومشيه كل وقربه منه في تلك الحال مبادرة لاغتنام الفر صت وإظهار 
التهّمُم بشأن السائل» قاله القرطبئ كله“ . 

(حَنَى انى إلَيّ) أي: وصل إلى المكان الذي جلست فيه (تَأنِيَ بكُرْسِيَ) 
بضمٌ الكاف» أشهر من كسرهاء والجمع الكراسي مثقّل أيضاًء وقد يُخّفء 
قال ابن السكيت في «باب.ما يُشْدَّد»: وکل ما كان واحده مشدداء صَدَّدتَ 


.555/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف»ء أخرجه الترمذي »)5656٠0(‏ وابن ماجه )۲٤۷(‏ عن أبى هارون 
الى كال :كا ناي آنا عبت فقول فرعا نوضمة رمتل اله كلف إن 
رسول الله 5ة قال: «إن الناس لكم تَبَعٌّ» وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرضين» 
يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً». 
قال أبو عيسى: قال علي بن عبد الله: قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا 
هارون العبدي» قال يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبى هارون 
العبدئ حتى مات» وأبو هارون اسمه عُمَارة بن جُوين. انتهى . : 


)۳( «المفهم» 0/۲. :2 «المفهم» 0. 


(16) - باب بيان مَشْرُوعِيّةٍ التَعْلِيم في حال الْخُطْبَةِ ‏ حديث رقم (70١؟)‏ 


جمعه» وإن شعت خففت. أفاده الفبو , 

(حَِبْتُ قَوَائِمَهُ حَديداً) أي: ظننتٌ أن قوائم ذلك الكرسيّ كانت حديداًء 
ووقع عند النسائي بلفظ : «خِلْتٌ» ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ من أخوات «ظَنّ)) 
يقال: خال الرجل الشيء يَخْالَّهُ تحيلاً» من باب نال: ظنّهء وخاله يَخيله من 
باب باع لغةٌ» وفي المضارع للمتكلّم يقال: إخاله بكسر الهمزة على غير 
قياس» وهو أكثر استعمالاً» وبنو أسد يفتحون على القياس . قاله الفيّوميّ . 

وقال النوويّ كله في «شرحه»: هكذا هو في جميع النسخ «حسبت)» 
ورواه ابن أبي خيثمة في غير (صحيح مسلم»: «خلت» بكسر الخاء» وسكون 
اللام» وهو بمعنى «حسبت؟. 

وقال القاضي: ووقع في نسخة ابن الحذاء «خشب» بالخاء» والشين 
المعجمتين» وفي كتاب ابن فتيبة «خلب» بضم الخاءء وآخره باء موخدة» 

. 

وفسّروه بالليف» وكلاهما تصحيف» والصواب «حسبت» بمعنى ظننت» كما هو 
في نسخ مسلمء ENCES‏ 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: قوله: «حسبت قوائمه حديداً»: هكذا صحيح 
الرواية» وذكره ابن قتيبة» وقال: «بكرسئ خلب» قال: والخلب: الليف» وهو 
تصحيف منه» وإنما هو «جِلْتُ» كما رواه ابن أبي شيبة» وهو بمعنى «حسبت» 
الذي رواه مسلم» ووقع في نسخة ابن الحذّاء: «بكرسيئ خشب»» وهو أيضا 
تصحيف» وصوابه ما قدّمناه» وقد فسّره حميد في كتاب ابن أبي شيبة» فقال: 
أراه كان من غود أسودء فحسبه من حديد. 

قال القرطبيّ: وأظنَّ أن هذا الكرسيّ هو المنبر» ويعني به: أنه تقل عن 
موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبئ كلا. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسيّ هلايعو ال ليوف معد 
بل الظاهر أنه كرسي آخرء فليّتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ) رفاعة ويه (فَفَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله بي) إنما قعد ييا على الكرسيّ 


.١19/5 «المصباح» ؟/١057. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


)۳( «المفهم» 0/5 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
يي DE E‏ 


يلمي يا عَلَمَهُ ال أي : ق 
خَطْبَتَهُ) أي : محل خطبته. وهو المنبر المعروف (َأنَمَ آخِرَمًا). أي ي: اتم 
الخطبة التي بدأ بهاء > قال القرطبئ: أي: لان سن اقيم ارك رع إلى 
أسلوب خطبته المتقدّم. لا يقال: إن هذا الفعل منه عل قطع للخطبة؛ لما 
قرّرناه من أن تعليم العلم» والأمرء والنهي في الخطبة لا يكون قاطن الط 
والجمهور على أن الكلام في الخطبة لأمر يحدث لا يفسدهاء وحَكى الخظابيّ 
عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلم في الخطبة أعادها. انتهى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الذي عزاه الخظابئ لبعض 
العلماء من إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌ» منابذ للسئة الصحيحة› 
كحديث الباب» وحديث قصّة سليك الغطفانيّ َيه المذكور في الباب 
الماضى» حيث قال له ية عن ركعتى تحية المسجدء وأمره بهماء إلى غير 
ذلك. 


وكذا قول النوويّ في «شرحه» :١74/5‏ يَحُْتَمِل أن تكون هذه الخطبة 
الف كان ال ا ريا عة ار اة ولهذا قطعها بهذا الفصل 
الطويل»ء ويَحْتّمل أنها كانت الجمعة» واستأنفهاء ويَحْتّمل أنه لم يحصل فصل 
طويل» ويَحْتّمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلّقاً بالخطبة» فيكون منهاء ولا 
يضر المشي في أثناتها. ان 

فکل هذه الاحتمالات مما لا ينبني على دليل» فأين النص» أو الإجماع 
الذي يمنع الخطيب للجمعة من الكلام للحاجةء مثل التعليم» أو غيره؟ ومن 
أ اشتراط عدم الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه؟ ومن الغريب قوله: 
«واستأنفها» مع أن حصن (صحيح مسلم): : «فأتم آخرها»» إن هذا لشيء 
عجاب!» والله 0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.٠٠١/۲ «المفهم»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ بيان مَشرُوعِيَة نِّم في حَالُ الْخُطْبَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠٠٠(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى رفاعة العدويّ ونه هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۸/ ]۲٠٠٠١‏ (875)» و(النسائي) في «كتاب 
الزينة» (4/ا0) و«الكبرى) (4)4875, و(أحمذ) فى «(مسنده» »)۸١ /٠(‏ 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)١١75(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١101/(‏ 
وه )2 و(أبو نعيم) فی ((مستخر جه) (1۹۷۰)› والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التعليم أثناء الخطبة 

"١‏ (ومنها): بيان جواز الجلوس على الكراسئ 

۳ ۔ (ومتها): استحباب تلطف السائل فى عبارته» وسؤاله العالم . 

٤‏ - (ومتها): أن فيه تواضعَ م النبي وَل ورفقه بالمسلمين» وشفقته 
عليهم»› E E‏ #لقَد ٣٣ڪم‏ 
رسوا نكف من اأ آشرڪم عن ر يھ ما عَنِثْرٌ ڪرش يڪم بِلْمُؤْينِنَ روش 
رحد 407 [التوبة: .]۱١١۸‏ 

ه ‏ (ومنها): المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديم أهمّ الأمور» 

فأهمّهاء ولعله کان ساتلا عن الإيمان» وقواعده المهمة» وقد افق العلماء على 
أن من جاء يشال عن الإيمان» وكيفيّة الدخول فى الإسلام وجب إجابته» 
وتعليمه على الفورء قاله النوويّ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.150/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


 )19(‏ (يَابُ ما يقرأ في صَلَاةٍ الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


]٠١75[‏ (۸۷۷) - (حَدَكَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ د بن فَعْنَبء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 
وهو ابن لاء عَنْ جَمْفَر عن أيه عن ابن بي دام قال ا 


با هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيئَة وخ إلى مَكَدٌ َصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجْمُعَةَ» كَقَرَاً بَعْدَ 
سُوَرَة الخفة ن ا الآخِرَة: «إدا ج1 المتيفوة). قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أبَا 
هُرَيْرَةَ جين الْصَرَفَء فَقلْتُ لَه َه إِنّك قرات ِسُورتيْنِء کان َل بن أبي طَالِبٍ 
ا بِهِما ِالْكُوقَةٍ فة فقا أبُو هُرَيْرَة: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اله يكل يفْرَاً بهِمًا يوم 
الحُمُعَة). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عبد الله بن مَسْلَّمَةَ : ن قَعْنَبٍ) الْمَعْنبِيَ الحارثي, أبو عبد الرحمن 


البصري› مدني الأصل› 8 مل قث عابدٌ» كان ابن معين » وار بن المدينيٌ 
لا يد ماك عليه في «الموطأ» عند 5 صغار [9] مات فى أول سنة (۲۲۱) 


بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .5١1//١1/‏ 

۲ يمان بن بلال) التيميٰ مولاهم» أبو محمد» وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠٤‏ 

۳ )نر عي بن NE‏ ين ابي طالت 
الهاشمي» أبو عبد الله المعروف ب«الصادق». داوق فقية إمام ]٦[‏ (ت۸٤۱)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الحيض» .۷٤۹/٠١‏ 

؛ - (أبُوه محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر 
الباقر» ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: : «فقلت: إنك قرأت». )۲( وفي نسخة: «في الكوفة». 


)1١75( باب ما يُقْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ - حديث رقم‎ - )١9( 
۳۳ 


- (عُبَيْدُ الله بْنُ أبي رَافِع) المدنيئ» مولى النبي ككل كان كاتب 

عل َيه ثقةٌ ["] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» 1817/58. 

.4 (أَبُو هْرَيْرَة ويه تقدم في «المقدمة» ؟/‎ - ٦ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (متها): أنه من سداسيّات المصتف كاه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه» وجعفر» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

۳ - (ومنها): أنه الل بالمدنيين . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعي» عن تابعيّ. 

- (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 

(55) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(من) عبد الله (بْنِ أبي راقع) المدنيئ» مولى النبي بي أنه (قَالَ: 
استخلف) بالبناء للفاعل (مَْوَانُ) بالرقع على الفاعليّة» وهو مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن ُصَيَ الأمويء انف 
عبد الملك. ويقال: أبو القاسمء ويقال: أبو الحكمء أمه آمنة بنت عَلْمَّمة بن 
صفوان الكنانيّ» وتكنى أم عثمان المدني» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل: 
بأربع» وروی عن النبي كلوه ولا يصح له منه سماع. 

كَتَب لعثمان ولب ووَلِي إِمْرة المدينة أيام معاوية وء وبويع له 
بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية» وكان الضحاك بن قيس 
علب على دِمشقء ودعا لابن الزبير» ثم دعا ا فواقعه مَروان بمَرج 
راهط» فقتل الضحاك» وعَلّب مروان على دمشق» ثم على مصرء ومات في 
رمضان سنة خمس وستين» وله ثلاث» أو إحدى وستون سنةء وكانت ولايته 
تسعة أشهرء قال البخاري: لم ير النبيّ 3 . 


.۸۲ /٠١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
KH‏ سے 
أخرج البخاري» والأربعة» وليست له رواية في هذا الكتاب» وإنما له 

ذكر فقط. 

(أَبَا هرَيْرَةً) منصوب على المفعولية (عَلَى ال يئة) أ 0 والياً 
عليها أيام معاوية اه كما مر آنفا (وَخَرَجَ إلى م ل ا و هرر انه 
(الْجْمْعَةً) أي: صلاتها (فَقَوَأَ بَعْدَ سُورَةٍ الْجْمُعَةٍ في الرَّكْعَةٍ الآخِرَ 3: إا جاك 
الْمنتففونَ ) ای هذه السورة بكاملهاء وفي رواية حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
التالية: فقرأ باسورة الجمعة» في السجدة الأولى» وفي الآخرة #الْمتفِقون». 
(قَالَ) عبيد الله بن أبي رافع (فَأَدْرَكُتُ أبَا هُرَيْرَ ذه (حِيِنَ الْصَرَفٌ) أي : 
انتهى من صلاة الجمعة»› ورجع إلى بيته» وفي رواية لا تخت نى 
کک «فلما e‏ إلى جنبهء فقلت: يا أبا هريرة لقد سمعتك 
٠ 0‏ فلت له كد عه ورين گان ع 00 E‏ 

عقت رول اله كلق بغرا بها بو ال وفي رواية ا نعيم : > قرا بهم 
حبى خی ابو القاسم كلها . 

00 ابن أبي شيبة في «مصتفه»» قال: كان رسول الله ية يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة» والمنافقين» فأما سورة الجمعة» فيبشّر بها المؤمنين» 
ويحَرْضهِم وأما سورة المنافقين» لبوق بها المنافقين» ويوبّحُهو”"'. وهو 

قال القرطبيئ 5 انه : : قراءة النبي مي في الجمعة بسورتها؛ ليذگرهم 
بأمرهاء وبين تأكيدهاء وأحكامهاء وأما قراءة «(اسورة المنافقين» فلتوبيخ من 
يحضرها من المنافقين؛ لأنه قل من كان يتأخر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان يلا 
هدّد على التخلّف عنها بتحريق البيوت على من فيهاء ولعلٌ هذا والله أعلم - 
كان في أول الأمرء فلمّا عقل الناس أحكام الجمعةء وحَصَل توبيخ المنافقين 
عَدَلَ عنها إلى قراءة سي سر يك الكل 2.4602 ولحل أَتَدكَ ِت الْمْسِيَةِ4. 
على ما في حديث النعمان بن بشير و#ها؛ لِمَا تضمّنتاه من الوعظ» والتحذيرء 


.۳۱۹/۷ وفي نسخة: «فقلت: إنك قرأت». (۲) «المصتف»‎ )١( 


(19) - باب ما يقرأ في صَّلَاةٍ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم )0075 
سے 
والتذكير» وليْحْمّف أيضاً عن الناس» كما قال لمعاذ ضفي : «إذا أممت الناس» 
وول إا يَنتى ©€6). متَفقٌ عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان في أول الأمر... إلخ» فيه نظرٌ؛ 
لأنه لا دليل عليه» بل الأولى أن يُحمل على أنه كان يقرأ تارة بهذاء وتارة 
بهذاء كما يأتي تحقيقه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١75/١19[‏ و۲۰۲۷] (۸۷۷)ء و(أبو داود) في 
«الصلاة» (5؟7١١)»‏ و(الترمذي) فيها »)٥١۹(‏ و(ابن ماجه) في إقامة «الصلاة) 
(۱۱۸)» و(النسائي) في «الكبرى» »)۱١١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
48©» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ۱۸٤۳(‏ و٤٤۱۸)»‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۱۹۷۱ و۱۹۷۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعيّة قراءة سورة بعد الفاتحة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. 

(ومنها): بيان استحباب القراءة في الركعتين بهاتين السورتين» وفي 


الحديث الآخر القراءة في العيد ب#ق» و افر وكلاهما صحيحٌ» فكان 
النبي ية في وقت يقرأ في الجمعة «سورة الجمعة)» و«سورة المنافقين»2 وفي 
وقت سبحي وهل أك وفي وقت يقرأ في العيد «أفرت)› وس4 
وفي وقت #سَبّمَ4. وهل أك . قاله النوويّ كاذ . 


 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من اقتفاء آثار النبئ يه في 


.٠١۷ /١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

کے 
صلاتهم» وقراءتهم» وسائر أحوالهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيم يُقرأ في صلاة الجمعة: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كه فى «التمهيد»: اختلّف الفقهاء فيما 
يقرأ به في صلاة الجمعة» فقال مالك: 6 إلى أن يقرأ الإمام في الجمعة 
لهل الک حَدِيثُ الْعشِيَة 4©9» مع «سورة الجمعة)»ء وقال مرةً أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث ف هل أتلكَ حَرِيتُ الْعشيَةَ 4©9: مع سورة الجمعة. 
والذي أدركت عليه الناس ##مَيّح اشم رَيْكَ الل 402 . 

قال أبو عمر ك#: تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما 
e‏ مستحبةٌ مع سورة الجمعة في الركعة الثانية» وأما الأولى فسورة الجمعة» 
ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك «سورة الجمعة»ء ولا اسورة هل أثلك حَدِيثُ 
الثِية 24©9 ولسع أن رَيْكَ الكل 462 في الثانية» فإن فَعَلء وقرأ 
بغيرهما فقد أساءء وبئسما صنع» ولا تفسد بذلك عليه صلاتهء إذا قرأ بأمّ 
القرآن» وسورة معها في كل ركعة منها. 

وقال الشافعئ» وأبو ثور: يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة 
باسورة اللجمعقف وفي الثانية #إذا جا لْمتَفِفُونَ4» ويستحِبّ مالك» 
والشاقعية» :وابو ثور وداوذ بن علي ألا يرك سور الجمعة على سال . 

وقال في «الاستذكار»: قال الأوزاعيّ: ما نعلم أحداً من أئمة المسلمين 
ترك «سورة الجمعة» يوم الجمعة. 

وقال الشافعيّ: أختار أن يقرأ في 'الآولى بلاسورة الجمعة»» وفي الثانية 
#إدَا جاك الْمَتَفِفُوت4. وهو قول علىّء وأبي هريرة» وجماعة. 

وقال مالك» والشافعيّ» وداود: لا يترك قراءة «سورة الجمعة» في الركعة 
الأولى على كل حالٍ» فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته» وقد أساءء وترك ما 
التكت لس ا 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسنٌ» 


)١(‏ «التمهيد» .۳۲٤ ۳۲۲/۱٦‏ (؟) «الاستذكار» ٥۱/۲‏ "ه. 


)5١75( باب ما يُقْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )19( 
۳V 

و«سورة الجمعة» وغيرها في ذلك سواء» ويَكرّهون أن يؤقت في ذلك شيء من 
القرآن بعينه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه خلاف 
السنّة الصحيحة» فلا يلتفت إليه» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

قال أبو محمد بن حزم كنْهُ: وقال أبو حنيفة: يُكْرَّهُ أن يَكُونَ الإمَامُ 
يلسرم في الْجْمْعَةِ أو غَيْرِهَا سُورَةٌ بِعَيْيِمَاء أو سُوَّراً بِعَيْنِهَاه قال: گره السَنَّةَ 
وَحَالّف فِعْلَ رسول الله ڳا وَكَذَلِكَ من گر شيئاً مِمَّا صح أنه نل فَعَلَه. 
انته . 


5 


نتهى 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ك قول أبي حنيفة هذا في «كتاب الردّ 
ع أب حه بدن ا قال هذا ا ا هن ج الات الذي 
جاء عن رسول الله 6ه" . 

وقال الثوري: لا يَعْتَمِد أن يقرأ في الجمعة بالسور التي جاءت في 
الأحاديث» ولكنه يتعمدها أحياناء ونيا ا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الثوريّ أيضا من جنس ما قبله» 
كيف لا يُعْتَمّد ما صح عن النبي كَل أنه كان يفعله؟» إن هذا لهو العجب 
العجاب . 

وبالجملة فهذا قولٌ مخالف للسئّة الصحيحة الصريحة» فلا ينبغي 
الالتفات إليه. 

والحاصل أن الحقٌّ والصواب أنه يُستحبّ للإمام أن يقرأ في صلاة 
الجمعة بسورتي الجمعة» والمنافقون» وأحياناً بسورتي الأعلى والغاشية؛ اقتداء 
بالنبيّ بء وقد سبق عن مالك» والشافعئ» وداود ‏ رحمهم الله تعالى - أنهم 
قالوا: لا يترك قراءة «سورة الجمعة» في الركعة الأولى على كل حال فإن لم 
يقرأها لم تفسد صلاته» وقد أساء» وترك ما يُستَحَبٌ له» وهذا هو الحقٌّ الذي 
لا مرية فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.۳۱۹/۷ راجع: «المصتف»‎ )۲( .٠١۷/٤ «المحلى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[YY]‏ )...( - (وحدلتا" فتَبَة ب سمي وأو بكر بن أبي يي 
قَالَا: حَدَنَنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ (ح) وَحَدَكَنَا قُتَيِبَةُ حَدَتا عَبْدُ الْعَرْبزء يَعْنِي 


5-1 o ی‎ o 


ا عَنْ جَغْفَرِ عَنْ El‏ عَبَيْدٍ الله و بن أبي رَافِعِ ؛ قال : 
اسْتَخْلفقٌ مَرْوَانُ با هِرَيْرَة وللا عير أن في راي م َقَرَاً بااسُورَةٍ الْجْمْعَ) 


في السَّحدَةٍ 0 الآخِرَة""©: إا ج11 المكيفرة4 وَروَايَةٌ عَبْدِ الْعَزِيزِ 


e 


هذا الإسناد: ثما 
1 5-0 بْنُّ سَمِيلٍ) تقدّم قبل باب. 

. ي شَبَة) تقدّم قبل باب أيضاً‎ es 

٣‏ ۔ (حَاتِم بْنْ إِسْمَاعِيلَ المدنيّ؛ أبو إسماعيل الحارثيٌ مولاهم» أصله 
من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوقٌ يَهِمٌ [4] (ت” أو18) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ٠١85/57‏ 

> - (عَبَدُ الْعَزيز الدَرَاوَرْدِيُ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد» أبو محمد 
الْجَهَنيَ مولاهم المد رن ]۸[ (1 أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 170 . 


والافون ذكروا قله 
[تنبيه] : رواية حاتم بن إسماعيل» عن جعفر هذه ساقها ابن ما جه کاله 
فى «سنتنهاء فقال : 


)١١١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّثنا حاتم بن إسماعيل المدنيٌ» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: استَحُلّف مروان أبا 
هريرة على المدينة» فخرج إلى مكة» فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ بلاسورة 
الجمعة» في السجدة الأولى» وفي الآخرة إا جاك الْمْتَفِقُونَ4. قال عبيد الله : 
فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك قرأت بسورتين» كان 20 
بهما بالكوفة» فقال 7 هريرة: إني سمعت رسول الله كل يقرأ بهما. | 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (۲) وفي نسخة: «وفي الأخرى». 


)۲٠۰۲۸( بَابُ ما يُقْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمعَةٍ  حديث رقم‎  )19( 
ا هل‎ 

وأما رواية عبد العزيز الدَرَاورْدِيَء عن جعفرء ساقها الإمام الشافعي ك 
فى «المسند» )59/١(‏ فقال : 
نيه اله عارك عن أبي ملرزرة فار آنه ا 
الجمعة)» ولا جك ك المتففوت 4 قال عبيك الله : فقلت له: قد قرأت بسورتين 
كان علي بن أبي طالب ويه يقرأ بهما في الجمعة» فقال: إن رسول الله و 
كان يقرأ بهما. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا يا المذكور اول الكتاب قال : 

[۲۰۲۸] (۸۷۸) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي ف 
وَإِسْحَاقٌ. جَوِيعاً عَنْ جَرِيرِ» قال يَحْبَى : َخْبرنَا جَرِيرٌ عَنْ ن إِبْرَاهِيم بْنِ محمد بن 
ا م ا 
الك © 7 كك : حلت الت @ 4 قال : ودا اع الا رامث 
في يوم وَاحِدِ يقرا هما أَيْضاً في الصَّلَاتَيْنِ). 
رجال هذا 000 تماد 

١‏ -(يَحْيّى بن يَسْبّى) بن بكر بن عبد الرخمن التميمئ» أبو زكريا 
السسابورئ + غه كيت ت إا [١٠1(ت5؟١1)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» .٩/۳‏ 

۲ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي . 

- (إسحاق) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن. قرط الضّبَيَ الكوفيئ» تزيل الري 
وقاضيهاء ثقه صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) وله إحدى وسبعون سنة (ع) 
ا في «المقدمة) 66 

0 عن ا ا بن مالك وقيس بن u‏ و 
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وروی عنه شعبة» والثوري» يمجن وأبو عوانة» وجرير» وعدة. 

قال أحمدء وأبو حاتم: ع 1 وقال النسائيّ: E‏ وقال 
بو بن سفيان: شريفٌء كوفيّء ثقةّء وقال العجليّ» وابن سعد» ويحيى بن 
معين : قد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۸۷۸)ء 
وحديث (۱۱۹۲): «أنا طيّبت رسول الله ية عند إحرامه. . .» الحديث» كرّره 
ثلاث مرّات. 

١‏ (أَبُوهُ) محمد بن المنتشر بن الأجدع الْهَمْدانيَ ثم الوادعي الكوفي» 

.]٤[ ثقدّ‎ 

روى عن عمه مسروق» على خلاف» وأبيه المنتشرء وابن عمرء 
وعائشة» وغيرهم . 

وعنه ابنه إبراهيم» ومجالد» وسماك بن حرب. 

ثقه أحمد وقال فيه خيراًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد: كان ثقة» وله أحاديث قليلة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم (۸۷۸) 
و(۱۱۹۳) و(۱۱۹۲) وكرره ثلاث راج 

۷ احَبِيبٌ بن سَالِمء مَوْلَى النْعُمَانِ بن بَشير) وکاتبه» ثقة'' [۳] (م .)٤‏ 

رَوَى e‏ وحن حبيب بن يساف عنه» على اختلاف في ذلك» 
وقيل: عن أبيه» عن النعمان بن بشير» ورَوَّى عن أبي هريرة. 

ورَوَى عنه بشير بن ثابت» وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة» وخالد بن 
: عُرْفْطة وقتادة فيما 5-5 إليه» ومحمد بن المنتشر» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : ا وقال البخاري: فيه نظرّء وقال أبو أحمد بن عدي: 
ليس في متون آحادیثه حديث منكرء بل قد اضطرب في أسانيد ما يُرْوَى عنه» 
وقال الآجري» عن أب داود: ا وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)١(‏ فقوله في «التقريب»: «لا بأس به» فيه نظرء فقد روى عنه جماعة» وونّقه أبو 
حاتم» وأبو داود» وابن حبّان» وكلام البخاري يَحتّمل أن يكون لاختلاف الأسانيد 
الواقعة في أحاديثه» فتأمّل. 


)۲۰۲۸( باب ما ما هرا في صَّلَاةٍ الْجُْمُعَةِ  حديث رقم‎ - )١9( 


أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۸ - (التْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن علبة الأنصاري الخزرجيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي وء > سكن الشام» ا ولي إمرة الكره» ثم قُتِل بجمْص سنة 
خمس وستين» وله أربع وستون 57 (ع) تقدم في «الإيمان» /ا9/ 0۲. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف 5 یاف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ لاتحاد كيفية تحمله عنهم. ثم فرق بينهم؛ لاختلافهم فيها. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذيّ» والثالث ما أخرج له 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: يحيى» فنيسابوري» 
وإسحاق» فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الك والله تعالى أعلم . 

(عَنِ اغمان بن تَِير) ا . 

[فائدة]: إنما دخلتٌ «أل» على «نعمان» مع كونه علماًء والأعلام لا 
تدخل عليه؛ لكونه معرفة بنفسه؛ للمح الأصل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ دخلا لِلَمْحمَاقَدْ كَانَ عَنْهُ نْقِلَا 
كَالْمَضْلٍ والقارك وا ا 5 رعيدنا يتان 

(قَالَ: کان ول الله ا يقرا في) صلاة (الْعِيدَيْن» وَفِي) صلاة (الْجْمْعَقَ 
ب سبح س ريك S1‏ 4209 أي : : في الركعة الأولى (و#هل ل اتلك عدي 
الفشية4) أي: في الركعة الثانية (قَالَ) النعمان ذه (وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ 
وَالْجُْمُعَةٌ في يوم وَاجِدِ يَقْوَأ بهمَا أيضاً ني الصَّلَاتَيْنِ) قال النووي ظلله: 
استحباب القراءءٌ فيهما بهماء وفي الحديث الآخر القراءة في العيد 43 
و افر وكلاهما صحيح » فكان النبيّ ا في وقت يقرأ في الجمعة 
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«الجمعة)» و«المنافقين»» وفي وقت #أسَبّمَ24 وهل أثلك). انتهى. 

وقال القرطبي كُألْه: قوله: «وإذا اجتمع العيد والجمعة... إلخ» هذا 
يدل على أنه لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم 
واحد» وهو المشهور من مذاهب العلماء؛ خلافاً لمن ذهب إلى أن الجمعة 
تسقط يومئذ. وإليه ذهب ابن الزبير» وابن عباس وء وقالا: هي السنّةء 
وذهب غيرهما إلى أن أنهما يُصليان» غير أنه يرخص لمن أتى العيد من أهل 
البادية في ترك إتيان الجمعة» وإلى هذا ذهب عثمان ذَبهء والذي استمرٌ العمل 
3 عليه ظاهر الحديث المتقدّم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بسقوط الجمعة عمن حضر العيد هو 
الحقّ؛ لصخة الأدلة على ذلك» وقد استوفيت بحثه في «شرح النسائت»”"2 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويب هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١78/١94[‏ و۲۰۲۹ و70١7]‏ (۸۷۸)ء و(أبو 
داود) في «الصلاة» (؟5١١‏ و57١١).‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (لالا0)ء 
و(النسائئ) في «الجمعة») EE )١558و ۱٤۲۳(‏ (۷ و۱V۳A‏ 
و١۱۷۷)»‏ و(ابن ماجه) في إقامة «الصلاة» ١١19(‏ و١۱۲۸)ء‏ و(الحميدي) فى 
«(مسنده» (۹۲۱)» واخ في «مسنده» /٤(‏ ۲۷۰ و۲۷۳ و۲۷۷)» و(ابن e‏ 
في (صحيحه) ١5577(‏ و1855١)2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۹۷۳ و٤‏ ۱۹۷)» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «شرح النووي» .٠١۷/١‏ (؟) «المفهم» ؟/017. 
)۳( راجع : «ذخيرة العقب في شرح المجتبی) ۲۳۹/۱۷ ۔ ۲۳۷. 


)۲٠۲۹( باب ما يُْرَأْ في صَلَاة الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )19( 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وَحَدَكَئَاهِ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيِدِء حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ‎  )..( ]7079[ 
إْرَاهِيمَ بن محمد ِن امير بهذا لاسْتاوِ».‎ 
: رجال هذا الإسناد: ثلاثة‎ 
(أَبُو عَوَائَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين.‎ ١ 
والباقيان ذكرا قبله.‎ 
وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاِ) يعني : أن أبا عوانة حدّث عن إبراهيم بن محمد بن‎ 
المنتشرء بسنده الماضي» وهو: عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن‎ 
[تنبيه] : رواية أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد هذه ساقها الترمذي›‎ 
والنسائيٌ م بسند المصئف» فقالا:‎ 
حدّثنا قتيبة» قال: حدّئنا أبو عوانة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء‎ 
عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير: «أن رسول الله ية كان‎ 
يقرأ في العيدين» ويوم الجمعة» ب#أسَيّح سم ريك الكل 49 وهل اتلك حَرِيثُ‎ 
أشي 4©9» وربما اجتمعا في يوم واحد» فيقرأ بهما».‎ 
قال الترمذيّ كأَنْهُ: حديث النعمان بن بشير وا حديث حسن صحيح›‎ 
وهكذا رَوَى سفيان الثوريً» ومِسْعَرٌء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» نحو‎ 
حديث أبي عوانة» وأما سفيان بن عبينة» فيُحْتَلف عليه في الرواية» يَرْوَى عنه»‎ 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء > عن أبيةغ ع عيب ب عام عن أبيه»‎ 
عن النعمان بن بشير» ولا تغرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيهء وحبيب بن‎ 
سالم هو مولى النعمان بن بشير» ورَوّى عن النعمان بن شين أجاديك اوق‎ 
رُوي عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء نحو رواية هؤلاء.‎ 
وروي عن النبي بي أنه كان يقرأ في صلاة العيدين ب#قٌ*2» و افر‎ 
ألسَاعَةٌ4» وبه يقول الشافعيّ. انتهى‎ 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: هو‎ 
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حديث صحيحٌ» وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» فيتضطرب في روايته» قال مرةً: حبيب بن سالمء عن أبيه عن 
النعمان بن بشيرء وهو وَهَمّه والصحيح حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير. 
انتهى كلام الترمذي كلل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]۲۰۳۰[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَيْتَةَ عَنْ 
لنْْمَانِ بن بَيير» يأل أي سَيْءِ قرأ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ الْجْمُعة سِوَى ١سُورة‏ 
الْجْمُعَةه. كَقَالَ: كان يَفْرَأ هل أننك»”). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عمرّو الناقِدٌ) هو : عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قبل بابين. 

. (سفیان بن عيبن تقدّم قبل بابين أيضاً‎ ١ 

* - (ضَهْرَه بن سمي بن آي تاره وقيل: بالباء الوخد : 
واسمه عمرو بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عَلْم بن 
مازن بن النجار الأنصاريّ المازنئ» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن عمه الحجاج بن عمرو بن غَزِيّة وأبي سعيد الخدري. وان 
وأبان بن عثمان» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبى بشر المازنئ. 

وروی عنه ابنه موسى». ومالك» وابن عيينة» وفليح بن سليمان» 
وغيرهم. 

قال أحمد. وابن معين» وأبو حاتم والنسائئ» والعجلى : ف وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


.٠۲/١ «علل الترمذيّ الكبير»‎ )١( 
. وفي نسخة: لعل أَتَلكَ حَرِيتُ اي4‎ )0( 


)٠٠۴١( بَابُ ما يُْرَأْ في صَلَاة الْجْمُعَةٍِ  حديث رقم‎  )19( 
ا الي ا ا ہ۷‎ 

أخرج له المصتّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم (۸۷۸)» وحديث )۸٩۱(‏ في «كتاب العيدين»» وأعاده بعده. 

٤‏ - (عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الل) بن عُتبة بن مسعود الُْذَلِىَء أبو عبد الله المدنيٌ» 
ثقدٌّ ثبت فقيةٌ [۳] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 15. 

والصحابيّ دُكر قبله. 

وقوله: (كُنَبَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْس... إلخ) هو: الضحاك بن قيس بن 
خاد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شَيِْان بن مُحارب بن فهر بن 
مالك الْفِهُريٌ القرشئء أبو أنيس"' ويقال: أبو أمية» أو أبو سعيدء أو أبو 
عبد الرحمن» أخو فاطمة بنت قيس» وهي أكبر منه» مختلف في صحبته. 

رَوَى عن النبيّ ليه وعن عمرء وحبيب بن مسلمة» وروى عنه معاوية بن 
أبي سفيان» وهو أكبر منه» وتميم بن طرّفة» والحسن البصري» وسعيد بن 
جبير» وجماعة. 

شَهِدٌ فتح دِمَشْقء وسكنها إلى حين وفاته» وشّهد صِفين چ معاوية. 
وغلب على د مشقء ودعا إلى بيعة ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه» وقيل بمح 
راهط في قتاله لمروان بن الحكم سنة أربع أن ع و أ وكان مولده 
قبل وفاة النبي يكل بنحو ست سنينء أو أقل . ذكر كره مسلم في حديث الباب 
فقط» ورَوَّى له النسائيئ حديثاً واحداً في الضلاة على الجتازة” '". 

وقوله : (أَيّ شيم بنصب أي مقرل قافا لاقرأ). 

وقوله: قا رول الله ي يوم الْجْمْعَةِ) أي: في صلاتهاء لا في مطلق 
اليوم. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فيما 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا اصح ما اسْتطعث وما تَفِبقٍ إلا لله عد وک 
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وَل اب4 . 


)۱( صحح هذا ابن عساكر. اه. «تت» .۲۲٤٣/۲‏ 
(۲) والصحيح أن وقعة مرج راهط كانت في ذي الحجة سنة (55).اه. «تت» .۲۲٤/۲‏ 
(۳) «تهذيب التهذيب» .۲۲٤/۲‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل ل > کک 


يقرا في صَلاةٍ الْمَجْرِ يوم الْجْمّعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن اع كلذ المذكور 9 الكتاب قال: 

۱ (۸۷۹) - (حدنتا او ڪر بن أبي شِيبَة حَدَكَنَا بده ُن سُلَيْمَانَ 
عَنْ سيان عن مول بن راا عَنْ ملم ا سَمِيد بن جُبَيْر» عَنِ 
ابْنِ عباس ء أنَّ النبِيَ يكل كان يَفرَأ يقرا في صَلة الْمَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةَ لات 9 زي4 
المسَّحْدَةٌ وهل ن عل عل الْإشنِ جين ين أَلدَّهْرٍ»» وَأ ف كك كان يَقْدٌ يَقَرَأ في صَّلاةٍ 
الجْمْعَةِ ((سورة ال وَ١الْمُتَافِقِينَ»).‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 انو بكر بن ای ق هر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واصطرخ الأصلء ثقةٌ حافظ. صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته؟7؟) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

١‏ - (عبدة بن سا يمَانَّ) الكلابي» أبو محمد الكوفئ» يقال: 
غ ال ع لق ی من صغار [۸] (ت187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱/ ۹. 


عوراو 


۳ - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبد الله الكردي: ق 
ا فقية عاب 1 تة من رؤّوس الطبقة [V1‏ وكان ربما ف رت١١١)‏ 


وله ا وستون ا (ع2 تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
- (مُحَوَل : ن رَاش) هو: محل - بوزن مُحَمّدء وقيل: بوزن مِنْبّر - ابن 
راشد» راشد بن ا المبعالن التَهْديّ مولاهم الكوفيٌ الشتاكل - بمهملة 
ونون دائقة نين إلى ال [[. 
رَوَى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» ومسلم البطين» 
سعد المدني. 
وروى عنه شعبة والثوري» وجعفر الأحمرء وشريك» وأبو عوانة. 


)١(‏ وفي نسخة: «عن مُخَوّل؛ عن مسلم». 


)701( بَابُ بيان مَا يقرا في صَلَاةٍ الْفَجْرِ يوْمَ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )٠١( 


قال ال ع وحمت ا عليه إلا خي رال ابن معين, 
والنسائيّ: ثقةٌ ان أبو حاتم: يكحتب حديثه» وقال العجليٌ: ثقة من غّلاة 
الكوفيين» وليس بكثير الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال ابن سعد: تَوْفّى فى خلافة أبى جعفرء وكان ثقة إن شاء الله تعالى» 
وقال الدارقطنئ: رل و راک اا بن راشد ثقتان» وقال الآجري» 
عن ابی دأودة شت وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال محمد بن عمار: 
كوفيٌ 5 وقال يعقوب بن سفيان: 0 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وليس له 
في البخاريّ أيضا غير حديث واحد توبع عليه عنده. 

ه ‏ (مُسْلِمٌ الْبَطِينُ) هو: مسلم بن عِمْرانَء ويقال: ابن أبي عمران» أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة [5]. 

رَوَى عن عطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» وإبراهيم 
التيميّ» وعلي بن الحسين» وعمرو بن ميمون الأوديّ» وأبي عبد الله الْجَدَليَ 
وأبي عمرو الشيبانيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه شبة بن مسلم» وسلمة به كُهيل» وأبو إسحاق السبيعيّ» 
وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن سُميعء وعبد الله بن عون» ومُحَوّل بن 
راشد» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ: ق زاد أبو حاتم: لم 

يدركه شعبة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذا برقم (۸۷۹) 

وحديث )١١58(‏ وأعاده بعده» و(9485١)‏ و(۳۰۲۸). 

- (سعيد بن جب جْبَيْر) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيهٌ ۳1] قتل 
مواق ا ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۲۹/9۷ . 

۷ - (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١٤/٤‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سَباعيّات المصتف كألة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا ذو مناقب جمّة. فهو ابن عم 
رسول الله كه ودعا له ب بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَى البحر والحبر؛ 
لسعة غلمهء.:وقال غمر .كه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره متا احذء 
وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة وء وأحد العبادلة الأربعة» ومن 
فقهاء الصحابة وء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاس) ا (أَنَّ الي ل كَانَ هرأ في صَّلاةٍ الْمَجْرِ) أي : بعد 
الفاتحة» وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها (يَوْمَ الجُمُعَةَ) متعلّق ب١يقرأ»»‏ ويختمل 
أن يتغل بمحذوف حال من «صلاة الفجر»؛ ا حال كونها کائنة يوم الجمعة 
لار تَزيلُ4 برفع «تنزيل» وترك التنوين؛ على الحكاية» وقوله: (السَّجُدَة) 
مضبوط في النسخة ضبط قلم مثلثاًء فيختمل أن رفعه على الخبريّة لمحذوف؛ 
أي: هي «السجدة»» والنصب على المفعولية لمقدّر؛ أي: أعني» والجرٌ بإضافة 
ما قبله إليه؛ لكونه محكيّاء فبيّن بإضافته؛ ليحترز به عن غيره مما يشاركه في 
اللفظ» والله تعالى ع (وَإهَل أ عل لاضن حِين 39 أُلدَّهْرٍ») والمراد أنه كان 
يقرأ في كل ركعة سورةً من هاتين السورتين» وقد بين ذلك في رواية إبراهيم بن 
سعد بن ن إبراهيم» عن أبيه التالية» بلفظ: هل أن عل الْإنن مين مَنَ ألدَّهْرٍ #) 
لات 9 ننيل [السجدة: ١ء‏ ۲] في الركعة الأولى» وفي الثانية مل أن عل 
ان | A N‏ 

وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا 
اليوم؛ لما تشعر الصيغة به من مواظبته ل على ذلك» أو إكثاره منهء بل قد 
ورد من حديث ابن مسعود وله التصريح بمداومته ية على ذلك» أخرجه 


(۲۰) - بَابُ بيان ما يقرأ في صَلَاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ - حديث رقم (701) 


الطبراني» ولفظه: «يُدِيم ذلك»» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» 
ورجاله ثقات» لكن صَوَّبٍ أبو حاتم إرساله. 

قال في «الفتح»: وكأ ابن دقيق العيد لم يقف عليهء فقال في الكلام 
على حديث الباب: ليس فى الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياًء 
وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نصاً فى المداومة» لكن 
الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك . 

قيل: الحكمة فى قراءة هاتين السورتين فى فجر الجمعة الإشارة إلى ما 
فيهما من ذكر خلق آدم» وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان» وسيقع يوم 
الجمعةء قاله في «الفتح» نقلاً عن ابن دحية كل. 

(وَأَنَّ ال يله كَانَ يَفْرَ في صَلَاةٍ الْجُْمْعَةِ «سُورَةَ الْجُمْعَقَا وَ«الْمْنَافِقِينَ») 
قد تقدّم الكلام على هذا في الباب الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وج هذا من أفراد المصتف ككألله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۰۳۱/۲۰ و۲۰۳۲ و“#١٠]‏ (۸۷۹). و(أبو 
داود) في «الصلاة» (5/ا ٠١‏ و١١٠٠).‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» »)٥۲١(‏ 
و(النسائي) في «الافتتاح» ٠١۹/۲(‏ و5/١١١)»‏ و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة» 
«(ATI)‏ و( حمن) فی (امسنده» ۲۲٣/۱(‏ و۷ و۲۸ و٤٣‏ وه٠ة"‏ و505), 
و(الدارمي) )١660(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) .)٥۳۳(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۱۹۷۵ و975١)2‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة هاتين السورتين 
في صلاة فجر يوم الجمعة : 
الصحابة ون - كما قاله الحافظ العراقئ ك - عبد الله بن عباس» ومن 
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A‘ 
التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهو مذهب الشافعي» وأحمد»‎ 
وأصحاب الحديث.‎ 

وذهب مالك وآخرون إلى كراهته. قال النووي ر اله : : وهم محجوجون 
بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق . 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في 
الصلاة» فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: 
وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. 

وقيل: لخشية التخليط على المصلين» ومن ثم فرّق بعضهم بين الجهرية 
والسرية؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. 

لكن صح" من حديث ابن عمر وا أنه كيا قرأ سورة فيها سجدة في 
صلاة الظهر» فسجد بهم فيها. e‏ نوق داود» والحاكم» > فبطلت التفرقة. 

ومنهم من عَلّل الكراهة بخشية بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . 

قال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث» لكن 
إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة» فينبغي أن تترك لحان لتندفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات. انتهى. 

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب 
للقدوة» ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. انتهى . 

وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. 

وقال صاحب «المحيط» من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في 
مويو الج ,خوط أذ يقر | غير ذلك اا اللا بطل الان ان 
يجزئ غيره. 


."8٠: /۳ راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 

)۲( لکن في صخته نظر؛ لأن في سنده أميّة شيخ سليمان التيميّ» روى عن أبي مِجْلَرِ 
مجهولٌء كما فى «التقريب»» وقد نبّه عليه الشوكانئ فى «النيل» ۱۲۰/۳ - ٠١١‏ 
فتأمل . 


)٠١(‏ - بَابُ بَيانِ ما يقرأ في صَلَاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (01؟) 


وأما صاحب «الهداية» م: منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي» وإيهام 
التفضيل» وقول الطحاوي يناسب قول صاحب «المحيط)» فإنه خص الكراهة 
بمن يراه حتماً» لا يجزئ غيره» أو يرى القراءة بغيره مكروهة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تقدم في كلام ابن دقيق العيدء وأشار 
إليه ابن العربي» رحمهما الله تعالى هو الراجح عندي» فتستحب المداومة على 
هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة» لكن إن حُشِي على العوامً اعتقاد 
وجوب ذلك فينبّهون بالقول» أو بالترك أحياناً» دفعاً للمفسدة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدتان]: ذكرهما الحافظ في «الفتح». فقال: 

(الأولى): لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه ييل سجد لما قرأ 
سورة «تنزيل السجدة» في هذا المحل إلا في «كتاب الشريعة» لابن أبي داود 
من طريق أخرى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وء قال: «غدوت على 
النبي ية يوم الجمعة في صلاة الفجرء فقرأ سورة فيها سجدة» فسجد...) 
الحديث» وفي إسناده من ينظر في حاله. 

وللطبراني في «الصغير» من حديث على ولي : أن النبي دنه سجد في 
صلاة الصبح في «تنزيل السجدة»» لكن إسناده ضعيف» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة» 
قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ 
سورة غيرهاء فيها سجدة» وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماءء 
ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة علم» ونقص المعرفة» لكن عند ابن أبي شيبة 
بإسناد قويّ عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة» وعنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك» فقرأ سورة 
مريم» ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة 
فيها سجدة» وعنده من طريقه أيضاًء قال: وسألت محمداً ‏ يعني: ابن سيرين - 
عنه؟ فقال: لا أعلم به بأسا. انتهى. 


)1( «الفتح» و86 
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اا 20 

فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة» فلا ينبغي القطع بتزييفه. 

وقد ذكر النووي في زيادات «الروضة» هذه المسألة» وقال: لم أر فيها 
كلاماً لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده. انتهى. 

وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع» وببطلان الصلاة بقصد ذلك» قال 
صاحب «المهمات»: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز» وقال الفاروقيٰ في 
«فوائد المهذب»: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل» فإن ضاق الوقت عن 
قراءتها قرأ بما أمكن منهاء ولو بآية السجدة منهاء ووافقه ابن أبي العصرون في 
«كتاب الانتصار». وفيه نظر. انتهى كلام الحافظ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قراءة غير ما ثبت عن النبيّ ية من 
السورة التي فيها السجدة» بدلا عما ثبت عنه ليس مما ينبغي» بل لا يبعد 
القول بكراهته إن قصده» وأما القول ببطلان الصلاة به فشىء عجيب» فكيف 
تبطل الصلاة بقراءة سورة من السور القرآنية مع الفاتحة؟! والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا ابن تُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنََا ابو كُرَيْبِ 


cE 


حَدَتَنَا وَكِيعٌ» كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بهذا الاسْتَاوٍ ِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: ميك رن عدا ين تحير تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمداني» أبو هشام الكوفيّء ثقةٌ حافظ 
سَنىَء من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

٣‏ ۔ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كريب الْهَمْدانيَ الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۷٤۲)‏ وهو ابن سبع وثمانين سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

٤‏ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

و«سفيان» ذكر قبله. 


(۱) «الفتح» نذا كر _ 1" 


(۲۰) - بَابُ بيان ما يقرا فيصلاو الْفَّجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ حديث رقم (۲۰۳۳ - 084؟) 


وقوله: (يِهَذَا الْاسْنَادء ْلَه يعني: أن عبد الله بن تُمير» ووكيعاً حدّئا عن 
سفيان الثوريّ بإسناده الماضي» وهو: عن مُحْوّل بن راشد» عن مسلم الْبَطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا مثل حديث عبدة بن سليمان» عنه. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثمير» ووكيع كلاهما عن سفيان هذه لم أجد 
من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[* (...) - (وَحَدَثَنَا محمد بن يشا رِء حَدَنَنَا محمد ِن جَعْمر٬‏ حَدَنْنا 
شب عَنْ مُخَوَّلِ بِهَذَا الِإسَْادِ مله في اَن كِلْتَيْهِمَاء ما ال سفَْانٌ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مَحَمَد بن بَشّار) بُندار» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (مَحَمَدُ بن جه جَعْفَرِ) غُندر, تقدّم قبل بابين أيضاً. 

. (شعْبَةُ) بن ال تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ٣ 

وقوله: (فِي الصَّلَاتَيْنٍ كِلْتَيْهِمَا) أي: في صلاة فجر الجمعة» وصلاة 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن مُخُوّل هذه ساقها الإمام أحمد اه في 
«مسنده» فقال : 

)”١6(‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن مُخُوّلء قال: سمعت 
مسلما الْبَطين يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ كل أنه كان 
يقرأ في صلاة الصبح لالم © تَنيلُ4 السجدةء ولل أن عل الإانكن)» وفي 
الجمعة باسورة الجمعة)» و«المنافقين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام ملم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال : 

(A^A`*) [Y€]‏ - (حَدَّننِي زُمَيْرٌ ن حَرب» حَدَلَنا وَكيعٌ . > عن سُفْيانَ عَنْ 
مدان إبَرَاهِيِمَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ الأفرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ابي يكل أنه 
کان يقرا في الْمَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ال Eo)‏ ولل أَق4). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رُمَيْرُ بُ حَوْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائي» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ وعد ابن أربع سحي د (خ م د س ق) تقدم في 
«المقدمة» ؟7/". 

١‏ (سَعْدَ بْنْ إِبْرَاهِيمٌَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ولي قضاء 
المدينة» وكان ثقة فاضلاً عابداً ]٥[‏ (ت١٠٠٠)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين 
وس يدل (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .١‏ 

(عَبْدْ الرّحْمَنِ الأَعْرَجُ) ابن هُرْمُء أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

لابو هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقيان ذُكرا قبل سندء وشرح الحديث تقدّم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰/ ٠١5‏ و0”١٠]‏ (880)» و(البخاري) في 
«الجمعة» 891١(‏ و78١٠2)»‏ و(النسائئ) فى «أبواب القراءة» (405) و«الكبرى» 
(۲۷٠)ء‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (۸۲۳)ء و(أحمد) فى «مسنده» (؟/ 
۰ و1ا4)» و(الدارمي) في سننه» »)١000(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
١91/0‏ و۱۹۷۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ كُنْهُ: قد أشار أبو الوليد الباجئ فى رجال 
النخارئ إلى الطفن في سعد بن [براهيم > لزوايته لهذا الحديث ».وآ مالك امع 
من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به» لا سيما أهل المدينة. انتهى . 

ولیس كما قال؛ فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاًء فقد أخرجه مسلم من 
طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَاء وهو الحديث الذي قبل هذاء وكذا 
ابن ماجه» والطبرانى من حديث ا ينه » وابن ماجه من حديث 
سعد بن أبي وقاص ا والطبراني في «الأوسط» من حديث علي ذه . 


(¥0) يات بَبَانٍ ما ما هرا في صَّلَاةٍ الْمَجْرِ يوم م الْجْمْعَةِ حديث رقم‎ - )٠١( 


وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين قد قالوا به» كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعدء وهو من كبار التابعين من أهل 
المدينة أنه أمّ الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة» أخرجه ابن أبي شيبة 

وكلام ابن العربي يُشْعِر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه 
قال: وهو أمر لم يُعْلّم بالمدينة» فالله أعلم , بمن قطعه كما قطع غيره. انتهى. 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعدء فليس لأجل هذا الحديث» بل 
لكونه طَعَن في نسب مالك» كذا حكاه ابن البَرْقِيَه عن يحيى بن معين» وحَكَى 
أبو حاتم» 0 علي ابن المديني» قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث 
بالمدينة» فلذلك لم يكتب عنه أهلها. 

وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن 
عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عنه» فصح أنه حجة باتفاقهم» قال: ومالك 
إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن يكون تكلم فيهء فلا أحفظ ذلك. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]70*[‏ (حَدَئَنِي أَبُو الطَاهِر» حَدَثَنا ابْنُ وَهْبِء عَنْ إِْرَاهِيمَ بن 
ققد من رااش عن ب ر ا الت لا كَانَ يقرا في البح 
يوم الْجْمُعَةِ يلال 49 في الرَكْعَةٍ الأوّى وفي العا نة #هل أَنَ عل الْإشن 
جين ين غر کم ب كا لگا @). 
رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرّحء تقدم 
قريبا . 

١‏ - (ابْنُّ وَهْبِ) هو: عبد الله تقدّم أيضاً قريباً. 
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7( إيراهيم إن شعلر) بن براقم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل داف كن خا [۸] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» 
1/4 . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث سبق شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن رید إلا صلع ما استطعت وما ريت إلا إن ع يكت وإ أيث4 . 


(۱) - (بَابُ الصَلَاةٍ بَعْدَ الْحْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 َه المذكور أولّ الكتاب قال : 
1 ] (۸۸۱1) - (و حَدَنَا'' خی بن ن يَحتى » رئا خَالِدُ بن عَبْدِ اش 
عن سهيل» عَنْ ن أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله يله: «إذّا صَلَّى 
أَحَدكُمُ الح ٠‏ فَلْيَصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعاً»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى ُن يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمن ن التميميّ» أبو زكريّاء 
النيسابوري» ثم ثبت إمام [١٠1(ت5١55)‏ على الصحيح (خ م دت س) تقدم 
في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

يلاله إن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطى المزنيّ 
مولاهم» ثقة ثقةٌ ثبت [4] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 507//74. 

ت (سْهَبْلُ بن أبي صالح السمّانء أبو يزيد المدني» ثقةّ [7] (ت۱۳۸) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان المدنيئ» ثقة ثبت [۳] (ت١١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 0 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ملك ونه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(۲۱) ۔ بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (0*5؟) 


لطائف هذا الاسناد: 

اندها أنهو حساستات المضتفه ك 

١‏ (منها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من سهيل» وشيخه نيسابوري» 
وخالد واسطيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طبه رأس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ له أنه (قَالَ: قَالَ سول الله و ل : ذا صَلّى أَحَدُكُم 
الْجْمْعَةً) أ أدَى صلاتهاء وفرغ منها (فَلَيْصَلُ بَعَدَمَا أَرَْعاً)) وفي رواية 
سفيان» عن سهيل الآتية: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة» فليصل أربعاً» . 

وفيه إشارة إلى أن الأربع سنة» وليست بواجبة. 

وقال النوويّ كُأنْهُ: : في هذه الأحاديث استحبابٌ سئة الجمعة بعدهاء 
والحثٌ عليهاء وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع» فنبّه َة بقوله: «إذا صلى 
أحدكم بعد الجمعة» فليصلَ بعدها أربعاً» على الحثٌّ عليهاء فأتى بصيغة 
الأمرء ونبّه بقوله: «من كان منكم مصلياً» على أنها سنة ليست واجبة» وذَكَرَ 
الأربع ؛ لفضيلتهاء وفَعَلَ الركعتين في أوقات؛ بياناً لأن أقلها ركعتان» ومعلوم 
أنه بيا كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا"'؛ لأنه أمرنا بهنّء وحَثّنا علينَ» 


وهو أرغب في الخيرء وأحرص عليه» وأولى به. انتهى كلام النووي كلب" . 
وقال القرطبيّ ككنهُ: قوله: «إذا صليت بعد الجمعة. ٠‏ إلخ» أي: ! 


أردتم ن تصلّوا تفلاء كما قال في الروابة الأخرى: 0 
الجمعة» فليصل أربعاً»» قال المازري : وکل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على 


. سيأتى تعقّب الحافظ العراقئ له فى هذاء فتنيّه‎ )١( 
.٠۷١ - 1١79/5 «شرح النوويّ»‎ )۲( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهلء» أو لئلا يتطرّق 
أهل الدع إلى صلاتها ظهراً. 

وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة» وإسحاقء فقالا: 
يصلي أربعاً لا يَفصِل بينهنَ» وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها 
ركعتين» ثم أربعاًء وهو مذهب الثوري» وأبي يوسف» لكن استّحبٌ أبو يوسف 
تقديم الأربع على الاثنتين» واستَحَبٌ الشافعيّ التنمّل بعدهاء وأن الأكثر 
أفضل» وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه هة كان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف» فيصلي في بيته ركعتين» وجعله في الإمام أشدّ» ووسّعٌ لغيره في 
الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلواء قاله عياضٌ. انتهى”'' . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۰۳۹/۲۱1 و۲۰۳۷ و۲۰۳۸] (881)» و(أبو داود) 
في «الصلاة» »)١١7١(‏ و(الترمذي) فى «الجمعة» .)٥۲۳(‏ و(النسائئ) فى «الجمعة» 
)١1477(‏ و#الكبرى» (١٤۱۷)ء‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» ,)١19(‏ 
و(الحميديّ) فى «مسنده» (4۷7)ء و(أحمد) فى المسنده) (۲/ ۲٤۹‏ و٤٤٤‏ و499), 
و(الدارمئ) فى السئئه) ».)١687(‏ ودابن و ا )1۸۷1 «(AV‏ 
ولأ ما فى ج ١91/9(‏ و٠98١‏ و۸ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التطوّع بعد الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: قد اختلفوا في هذا الباب: 

فرأت ظائفة أن يصلى بعدها أريعاء هذا قول عبد الله بن مسعودء 
براق اماق راضهات الاي 


000( «المفهم» ۲ -015ه0. 


(۲۱) - باب الصَّلَاةٍ بَعَْدَ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۳۹(‏ 
۳۸۹ 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاًء رُوي هذا القول 
عن علي وابن عمر» وأبي موسى الأشعري» ومجاهد» وعطاء» وحميد بن 
عبد الرحمن» وبه قال سفيان الثوريً» وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين» وإن 
اء أريعا. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلى بعد الجمعة ركعتين» هكذا فعل ابن عمرء 
وروي عن النخعيّ. 

قال "ابن المعذر كله + إن شاء صلى ركعتين» :وإن شاء اربعا»: ويضلى 
أربعاً يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحبٌ إلىّ. انتهى كلام ابن المنذر كله 
0 1 

وقال الإمام الترمذي يذه فى «جامعه» بعد رواية حديث ابن عمر وها : 
«كان يصلى بعد الجمعة ركعتين»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه 
يقول الشافعيّ» وأحمدء ثم قال بعد رواية حديث أبي هريرة ذَبْه: «من كان 
منكم مصلياً بعد الجمعة» فليصل أربعاً»: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً» وبعدها 
أزيعاء وروي عن علي بن ابي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين » ثم 
أريعاء وذهب سفيان الثوري» وابن ٠‏ المبارك إلى قول ابن مسعود» وقال 
إسحاق: ا وإن صلى في بيته 
صلى ركعتين» واح: حتجٌ بأن النبي به كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» 
وبحديث النبي كَل : ا > فليصلّ أربعاً». 

قال الترمذي كُأَنْهُ: : وابن عمر وا هو الذي رَوَى عن النبي بي أنه كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبئ ييه صلى في المسجد 
بعد الجمعة ركعتين» وصلى بعد الركعتين أربعاً» ثم رواه كذلك. 

وروی أن داود فى «سئنه» عن ابن عمر وا“ أنه كان إذا كان بمكة» 
فصلى الجمعة» تقدّمء فصلى ركعتين» ثم تقدم. فض ارا وإذا كان 


.٠۲۷ ۱٠۲٣/٤ «الأوسط»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
س۹ لے 
بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ولم يصل في 
المسجد» فقيل له؟ فقال: «كان رسول الله ية يفعل ذلك». 

قال الحافظ العراقيٌ كله في (شرح الترمذي»: والظاهر أن المرفوع منه 
آخر الحديث فقط» وهو ما كان يفعله بالمدينة» دون ما كان يفعله بمكةء» فإن 
النبي يل لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وكان ابن عمر في زمنه بمكة قبل 
الهجرة صغيراًء فإن أريد رفع فعله بمكة أيضاًء وهو بعيدء فيَحْتَمِل أنه رآه 
يصلي بمكة بعد الظهر في المسجدء أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح»› ولم 
يُنقل ذلك. 

ثم قال بعد ذلك: قد يُسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها 
بمكة في المسجدء وفي المدينة بمنزله. 

وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت» 
فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يغتنمه فى 
الطواف» أو أنه يشقّ عليه الذهاب إلى منزله» ثم الرجوع إلى ا 
للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة» دون بقية مكة» فكان 
يتنفل في المسجد لذلك» أو كان له أمر يتعلّق به في المسجد من الاجتماع 
بأحدء أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد. انتهى. 

قال ولي الدين #: وهو مبنيَ على ما ذكره أوّلاً من أن المرفوع آخر 
الحديث فقط. 

لكن ظاهر اللفظ أن تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرّد 
الاتباع» والله أعلم . ْ 

وقال ابن عبد البرّ كُدنْهُ: قال أبو حنيفة: يصلي بعد الجمعة أربعاًء وقال 
في موضع آخر: سبّاًء وقال الثوريّ: إن صليت أربعاًء أو سبّاً. فحسن. وقال 
الحسن بن حيَ: يصلي أربعاً» وقال أحمد بن حنبل: أحبٌ إلى أن يصلى بعد 
ام سنا إن صلى انا ف لراش به لاا 

قال ابن عبد البرّ: وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة» قولاً» وعملاًء 
ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار. 


(۲۱) - ياب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةِ - حديث رقم (۲۰۳۹) 

وقال ابن بظال كُأَنْهُ : قالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» روي ذلك عن 
ابن عمرء وعمران بن حصين» والنخعيّ. 

وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً» روي عن علىء» وابن 
عمرء وأبي موسىء وهو قول عطاءء والثوري» وأبي يوسفه. إلا أن أبا 
يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين 

وقالت طائفة: يصلي أربعا لا يفصل بينهنّ بسلام» روي ذلك عن ابن 
مسعود» وعلقمة» والنخعي» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق. انتهى. 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة وغيره عن أبي عبد الرحمنء وهو السلميّء 
قال: َم علينا ابن مسعودء فكان يأمرنا أن نصلي بعد الخ اوه فلما قم 
علينا علي أمرنا أن نصلي سبّاّء فأخذنا بقول عليّء وتركنا قول عبد الله» قال: 
كان يصلي ركعتين» ثم أربعاً. 

وذكر ابن العربئ أن أمره كل بالأربع لثلا يتوم من الركعتين أنهما تكملة 
الركعتين المتقدّمتين» فيكون ظهراًء وسبقه إلى ذلك المازري» فقال: وكل هذا 
إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين» لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع 
على الجاهل» أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً أربعاً. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: نه بقوله: «من كان منكم مصليا» على 
أنها سنة» ليست بواجبة» ودَكَرٌَ الأربعَ لفضلهاء وفعل الركعتين في أوقات» 
بياناً؛ لأن أقلها ركعتان» قال: ومعلوم أنه يله كان يصلي في أكثر الأوقات 
أريعاً لأنه أمرنا هر وحن عليه وهو ارقت فى الخيرء وأحرصض. عليه 
وأولى به. انتهى ْ 

قال رفي عْلَنهُ: وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر 
الأوقات أربعاً فيه نظرء فليس ذلك بمعلوم» ولا مظنون؛ لأن الذي صح عنه 
صلاة ركعتين في بيته» ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله. 

وكون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعاء وإذا كان 
بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته» فقيل له؟ فقال: «كان رسول الله كه يفعل 
ذلك». 

فليس في ذلك علم» ولا ظَنّ أنه ية كان يفعل بمكّة ذلك» وإنما أراد 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
رتيب 
رفع فعله بالمدينة» فحسبٌ؛ لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه» فليس ذلك في أكثر الأوقات» بل نادرٌ. 

وربما كانت الخصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقات» فإنه كلا 
أكان ذا اعدلي: إسواتت عياء #وعاة E‏ كانه ابرق 1 
يقول: صبّحكم. ومساكم. . .» الحديث» رواه مسلم. 

فربما لَحِقَّه نَعَبٌّ من ذلك» فاقتصر على الركعتين في بيته» وكان يطيلهما 
كما ثبت في رواية النسائي: «وأفضل الصلاة طول القنوت»؛ أي : القيام» 
فلعلها كانت أطول من أربع ركعات خمّاف» أو متوسطات» وكما ترك قيام 
الليل ليلة المزدلفة في حجة الوداع» ونام حتى أصبح؛ لما تقدم له من الأعمال 
بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ما بعد الغروب» واجتهاده في الدعاء» وسيره 
بعد الغروب إلى المزدلفة» فاقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصراًء 
ورقد بقية ليله» مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورّمت قدماه» ولكنه أراح 
نفسه؛ لما تقدّم في عرفة» ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده ثلاثا 
وستين بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» ورجع إلى منى. انتهى كلام 
الاي 8 توح ت راه اى أعلم اهراب وليه ار 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أقوال أهل العلم في قبلية الجمعة: 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة 
قبلهاء وبالغوا في إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك لأنه تل لم يكن يؤذّن للجمعة 
إلا بين يديه» وهو على المنبر» فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة وَن؛ لأنه 
إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. 

وممن أنكر ذلك من متأخري الشافعية» وجعله من البدّع» والحوادث 
الإمام شهاب الدين أبو شامة. 

قال: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة 
استحباب سنة للجمعة قبلها. 


.۳۳٤ ۔‎ ٣۳۳/۳ وانیل الأوطار»‎ ۰٤١ - ۳۷ /۳ «طرح التثريب»‎ )١( 


)۲٠۳۹( بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمْعَةٍِ  حديث رقم‎  )1١( 
4۳ 

وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلهاء منهم النوويّ» فقال: يسنّ قبلها ما 
قبل الظهرء وقال: العمدة فيه القياس على الظهر» ويُستأنس بحديث سنن ابن 
ماجه أن النبي بيه كان يصلي قله راا ا دا فال 
النووي في «الخلاصة»: هو حديث باطل» في سنده مبشر بن عُبيد متروك» بل 
رماه 56 بالوضع . [ 

واستدلّوا أيضاً بما رواه ابن ماجه في «سننه» بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة وء قال: جاء سّليك العَطَفانئ» ورسول الله ئة يخطب» فقال له 
رسول الله كل: «أصليت قبل أن تجىء؟» قال: لاء قال: «فصل ركعتين؛ 
وتجوّز فيهما)» قال المجد ابن تيمية 3 0000 رجال إسناده ثقات» 
ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث جابر ذَبْهء قال العراقيّ كُأَنْهُ: وإسناده 
م ع 5 ع8 ع 

قالوا: فقوله: «قبل أن تجىء» يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست 
تنك ال لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجدء فتعيّن أنها 
نة الجمعة: 

وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا؛ إذ 
يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أن يجيء 
إلى المسجد؛ لأن صلاته قبل مجىء المسجد غير مشروعة» فكيف يسأله عنها؛ 
إذ المأمور به بعد دخول وقت ا السعي إلى مكان الجمعة» وقبله لا يصح 
فعلها بتقدير ثبوتها . 

واستدلُوا أيضاً بما رواه أبو داود» وابن حبان في «صحيحه) عن نافع» 
قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» 
ويحدث أن النبي بي كان يفعل ذلك». 

قال العراقي 5 كانه : : وفي الاستدلال به نظر من وجهين: 

(أحدهما): أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة 
للجمعة» بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره. 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح»» ولعلّ الصواب: «إذ لم يتعيّن ذلك»» والله أعلم. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لم ل لطبي 


(والوجه الثاني): أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها 
في بيته على وفق حديثه المتّمّق عليه فى «الصحيحين»» فأما إطالة الصلاة قبلهاء 
فلم ينقل عنه فعله؛ لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعةء فيؤذن بين يديه» ثم 


واستدلوا أيضا بما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن مغفّل وليه عن 
النبي كلِ: «بين كل أذانين صلاة) . 

قال العراقيّ كثَنهُ: ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان 
متعدرا فن حياقة تكله ؛ لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة» فلا صلاة حينئذ 
بينهماء > نعم بعد أن جََدّد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة 
الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى؛ إذ الكلام 
في مشروعية سنة الجمعة القبلية» هل لها دليل تثبت به من قوله كك أو فعلهء 
أم لا؟» لا عما أحدث بعده يِه وأيضا الثابت عن عثمان وه هو الأمر 
بالأذان» ولم يثبت عنه أنه أمر بسنة الجمعة القبليّة. فتبضّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

ادلو افيا بما رواه ابن حبان في «صحيحه»» والدارقطني في 
«سننه»» وغيرهما عن عبد الله بن الزبير وَقبَاء قال: قال رسول الله َكِِ: «ما من 
صلاة رو إلا وبين يديها ركعتان». وهذا يتناول الجمعة وغيرها. 

لکن يَضَعَّفٌ يُضَعَكُ الاستدلال به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص» فيقدّم عليه 
ما هو الظاهر من حال النبئ يلي والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. 

قال العراقيّ كُأَنْهُ: وَاستَدَلٌ بعضهم بحديث عبد الله السائب» وأبي أيوب 
الأنصاري» وثوبان و في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله كله: «إنها 

عة تفتح فيها أبواب السماء». 

ول أن يقول: هذه سنة الزوال» ففي حديث علي يه أنه كان يصلي 
بعدها أربعاً قبل الظهر. ۰ 

وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة اسنتخيات أربع بعد الزوال كل 
يوم» سواء الجمعة وغيرهاء وهو المقصود. ان 


)۲٠۳۹( بَابُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )1١( 
سے ووم أب‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب عن هذا كالجواب عن سابقهء 
فيقال: هذا عام حص منه يوم الجمعة بما ثبت عن النب بء وأصحابه ون 
أنهم ما كانوا يصلون قبل الجمعة» كما تقدم» والله تعالى أعلم. 

وقال ولى الدين كثَنْهُ: وهذه الأمور التى استّدِلٌ بها على سنة الجمعة 
قبلها وإن كان في کل منها على انفراده نظرٌء فمجموعها قويّ يضعف معه 
إنكارها . ش 

وأقوى ما يُعارض ذلك أنه كَل لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير 
أذان واحد فى أول الوقت» وهو على المنبر» وذلك الأذان يعقبه الخطبة» ثم 
الصلاة» فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي كَل ولا أحد من أصحابه. 

وبالجملة فالمسآلة مشكلة: انتهئ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ولي الدين كه هذا نظر لا 

أما قوله: «فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها»» فقد كفانا الجواب عنه 
هو بنفسه» حيث قال: وأقوى ما يعارض ذلك... إلخء فأي قوة من هذه 
وأصحابه وين أنهم ما كانوا يصلون سنة الجمعة القبلية المزعومة؟ . 

وكيف لا يُنكّر على من اذَّعَى شرعية ما لم يَشْرّعه الله تعالى على لسان 
نبيه کل ولا ثبت من فعله» ولا فعل بمحضره ككلِِ؟ أليس هذا هو الابتداع 
الذي ينبغى إتكاره؟ إن هذا لشىء عجيب!!. ش 

وأما قوله: «وبالجملة فالمسألة مشكلة)» فجوابه أنه لا إشكال ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ في هذه المسألة عند من لم يُعْمِه التقليدء والتقيّد برأي فلان» أو 
فلان» والتجمّد عليه؛ إذ حكمها واضح وضوحَ الشمس في رائعة النهار؛ إذ من 
ادعى سنية قبلية الجمعة ما أتى بدليل يُستند إليه» إلا القياس على الظهرء فهذا 
أقوى دليل عندهم. كما تقدم في كلام النووي كبن وأما مستندهم من 
الأحاديث» فقد عرفت ضعفها فيما سبق» وقد صح لدينا أنه كه ما صلى قبلية 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل ٢ے‏ 


فيقوم» فيخطب» ثم ينزل» فيصلي» فإذا ثبت هذا بطل القياس؛ إذ هو في 
مقابلة النص فاسد الاعتبار» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 
إا جالث حَيُول النَّصّ يَوْماً تُجَارِي في مَيَاوين الماح 
عوك فك الوا م صرْعَى تَطِيِرُ رُؤُوسُهُنٌ مَّعَ الرّيَاح 

وبالجملة فمسألتنا واضحة لا إشكال فيهاء ولله الحمد والمنة. 

والحاصل أن قبلية الجمعة مما لا أثارة عليه من علمء بل هي من الأمور 
المحدثة التي ينبغي إنكارها . 

ومن أغرب ما نراه ممن لا يبالي بالسنة أن كثيراً منهم يواظب على صلاة 
رکو أو أربع بزعم أنها سنة قبلية للجمعة» ولا يترك ذلك» ولو رأى الإمام 
جالساً على المنبر» أو شارعاً في الخطبة» ثم يتساهل. ما ع من فول 
«إذا صلى أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أزبعاة فلا يلتفت لهذا الأمرء بل إن 
صلى يصلي ركعتين فقطء أو يترك الصلاة بالكلية يذهب لحاجته» وهذا هو نتيجة 
التساهل في التمسك بالسنة» ومن تقديم البدعة عليهاء نسأل الله تعالى أن يعيذنا 
من الحرمان والخذلان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهان] : 

(الأول): أنه ينبغي أن يُتنبه إلى شيء مُّهِمَّ جدّاًء وهو أن إنكار الصلاة 
قبل الجمعة إنما هو لمن يعتقد أنها سنة قبلية ثابتة كسنة الظهرء وأما مطلق 
الصلاة لمن حضر قبل حضور الإمام» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

فقد تقدّم للمصئف من حديث أبي هريرة ذلك » عن النبي وء قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة» ثم أتى الجمعة» فصلى ما قُدّر له» ثم أنصت حتى يفرغ الإمام 
من خطبته» ثم يصلي معه» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام». 

فينبغي أن يَشتخل من أتى إلى الجمعة بالصلاة إلى أن يجلس الإمام على 
المنبر؛ لينال هذا الفضل العظيم. 

وكذا من دخل المسجد بعد خروج الإمام» ولو في حال الخطبة يستحب 
له أن يصلي ركعتين خفيفتين كما تقدم في حديث: «إذا جاء أحدكم» وقد خرج 
الإمام» فليصل ركعتين»» وفي لفظ: «إذا جاء أحدكم الجمعة» والإمام يخطب» 
فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». 


(۲۱) - اث الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةِ حديث رقم (۲۰۳۹) 


يي ا 
وإنما نبهت على هذاء وإن كان واضحاً؛ لئلا يعتقد القاصر إذا سمع 
إنكار قبلية الجمعة» أن الصلاة قبلها غير مشروعة مطلقاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(التنبيه الثاني) : قبليّة الجمعة التي سبق إنكارها هي التي تُسمّى في أصول الفقه 
بالسنة التركيّة» وقد استوفيت البحث فيها في «التحفة المرضية»» ودونك نضّها : 


و نا لاك فالا تال 
تَقُلْ الصَحَابَةلة EE‏ يَنْقَسِمْ 
كَمِثْل صَلَّى عِيِنَهُ بلا أذان 
ا 


3 كشرك تة ا لضَلاةِ مع 


ر اسم م 


؟ و 


TT‏ إلى 


00 0 0 الْغْل لا 
ارلا انرك قفد الْمُنْعْضِي 
وَالفَّانٍ تَرْكُهُ لِمَانِع حَصَل 
مَالِمُهًا الّرْكُ م أَفْيتِضَاءِ 
a‏ كه الأَذَانَ لِلْهِيِنَيْنٍ 


8 
رش زك على ا 


مَكُونُ خجة بلا جتال 
ا ع دون َس يفهم 
ولا إِقَامَةٍ فَحَمَّقٍ الان 


لو ذا مما الصّحَابٌ ب لم يَعْو 

زت ال فَاذرٍ الْمَأْحَذَا 
الْفِعْلَ د في عَهَْدِهِ الّنِي ارْنْضِي 
داك الذي مَرَكَهُلِيْفْعَلا 
اتف E‏ الترك فاشفظ تمد 
EKE‏ ليا ترك العمل 
دان دركة ملو التو اسل 

, 2 


كرك مَانِعِ الرّگاة الْمُعْرِضٍ 


ركه الْقِيَامَ > حَوْفاً عدن 
كت کذا ا و الْقَِمَاء 


كَمَا 0 ينبا انه نبت 


٠‏ البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ل۹ل س کے 


E Ey Ng SG, 
تَالِنْهَا حِنْظ الله الدّينَ مِنْ كَيْدٍ المَيَاطِين قَسَرَّهُمْ ا‎ 
وإن أردت تحقيق البحث في هذه المسألة فلتراجع الشرح «المنحة الرضيّة‎ 
شرح التحفة المرضيّة»» تستفد علماً جمّاً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
: وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال‎ 


00 


 )...( 73‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ آبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الَّاقِكُ قَالَا: 
حَدَنَْا عَبْدُ الله بْنُ إذرِيسَء عَنْ سْهَيْلِ عَنْ بيه عَنْ ابي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ 
رَسُول اله بل «إذا صلم غد الُْمُعَ ٠‏ قصَلُوا ربعا راد عَمْرّ في روَائيه: 
قال ابْنُ إِدْرِيسَ: قَالَ e‏ «قِن عَجِلَ بك شَيء. قصل رَكْعَتَيْنِ في الْمَسْجِدِء 
وَرَكعَمَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بن بي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ 00007 عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل باب. 

- (عبد الله بن إِدْرِيسَ) بن يزيد الأودي» أو محمد الكوفي» ثقة EY‏ 
عابدٌ [۸] ا تقدم في «المقدمة» .۲٤ /٤‏ 
والباقون دروا قله 

وقوله : (زاد عَمُرّو فِي رِوَابَتِهِ. .. إلخ) يعني : أن شيخه عمراً الناقد زاد في 
روايته ما لفظه : «قال إدريس: قال سُهِيلَ : فإن عَجِلَ بك شيء. . . إلخ»» والمعنى : 
أنك إن استعجلت» فلم تتمكن من إكمال أربع ركعات بعد الجمعة في المسجدء 
فصل ركعتين فيه» وركعتين في بيتك» وفيه إشارة إلى تأكّد الأمر بأربع ركعات. 

[تنبيه] : قوله: «قال ابن إدريس: قال سُهيل. . . إلخ» ظاهره أنه من كلام 
سُهيل موقوقاً عليه» ولیس مرفوعاًء وتدل على ذلك رواية أبي داود» ولفظه: 
«قال: فقال لي أبي: يا بُنىّ» فإن صلّيت في المسجد ركغتين:: كم أتيت 
المنزل» أو البيت» فصل ركعتين». انتهى 


ورواية أبي داود صريحة في أن سهيلاً أمره به أبوه» وظاهر رواية 


(1؟) - بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْحْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (۲۰۳۸ ۔ )۲٠۳۹‏ 
۳4۹ 


المصئّف أنه أمر به ابنَ إدريس» ولعله أمره به أبوه» ثم هو أمر به ابن إدريس» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله أيضاً: (فَإِنْ عَجِلَ بك شَيْء) بكسر الجيم» من باب تَعِبَ؛ أي: 
حملك على الاستعجال» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصتف كاله وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ۴‏ (وَحَدََنِي زُمَيْرٌ ُن حَرْب» حَدَئنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا مرو 
النَّاقِدُ وَأَبُو كَرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنًا وَكيعٌ , > عَنْ سَفْيّانَ > كلاهُمًا عن سهيل > عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسو ال :من كَانَ مِْكُمْ مُصَلَباً َد الْجْمْعَةِء 
صل أرْبَعاً» وَلَّيْسَ في حَدِيثِ يث جرير: : «ينكم)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

وكلهم تقدّمواء فمن سُهيل ذكروا في الباب» ومن قبله في الباب 
الماضي» سوى جريرء قبل باب» وسفيان هو الثوري. 

وقوله: (وَلْيْسَ في حَدٍ . يث جَرير: : امنكم)) يعني : : أن لفظ «منكم» لم يُذكر 
في حديث جرير» وإنما 7 في حديث وكيع فقط» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ييه المذكور أولّ الكتاب قال : 


ريو عا رو وير ره 


es (AAY) [۲۰4]‏ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رمح قَالَا: 


أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) ودنا يبء حَدَا لعن نَافِع» عَنْ َبْدِ الى َه كَانَ 
ووي د ا كُءّ ر جم ا ل ن 
إِذَا صَلَى الْجْمْعَةَ اصرف كَسَجَدَ دكين في بيه يته ثم قال: کان رسول الله کل 


يصع ذَلِك). 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يَحْيَى ُن يَحْبَى) ذكر في الباب. 

. (مَحَمَد بن رمُح) تقدّم قريباً‎ - ١ 

کال ين مده تقتم قرا انها 

٤‏ - (فَُيَُ) بن سعيدء تقدّم قبل باب. 

(نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّء مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

- (عَبدَ الله) بن عمر بن الخظاب العدويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيّ 
المشهورء مات يه سنة (۷۳) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱ 
وشرح الحديث واضحٌ. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲۰۳۹/۲۱1 و١5١7‏ وا٤ ]۲٠‏ (۸۸1)» 
و(البخاري) في «الجمعة» (4۳۷) و«التطوّع» ١١7/7(‏ و80١١)»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)٠١٠١١(‏ و(الترمذي) في «الجمعة» 57١(‏ و077)» و(النسائئ) فى 
«الجمعة» (۱۲۲۸) و«الكبرى» )۳۲۹ و٩۵۱‏ و۰ .»)۱٦۷‏ و(ابن ماجه) فى اإقامة 
الصلاة» (110 و١١١١)ء‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (1۷6)ء و(أحمد) فى 
(مسنده» »)١١7/75(‏ و(ابن خزيمة) في امع (۱۹۸ و71ا148١)»‏ و(أبو 2 
في (مستخرجه' (۱۹۸۲ و21987» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )... 31‏ (وَحَدَتَنَا'' يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ 


1 9 0 ا 6 2 7 a‏ اي 52 كط سام 5642 Ir‏ 
نافع » عن عب الله بْن عمَرء أنه وَصَفْ تَطَوعَ صَّلاةٍ رَسّولِ الله ل َال(" : فكان 
- 31 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». (۲) وفى نسخة: «فقال». 


(۲۱) - بَابُ الصَّلَاةٍ بَمْدَ الْحْمُعَةِ ‏ حديث رقم )5١40(‏ 


ا بُصَلّي بَمْدَ الْجُمْعَةٍ حى يَنْصَرِفٌء قَبْصَلّي!" رَكْعَتيْنِ في بيو قال يَحْبَى : 
أظنتي”" قَرَأتُ: يْصلي» أو ألئَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم ذُكروا قبله» غير: 

١‏ (مالك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, أبو عبد الله» إمام 
دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين» وإمام المجتهدين» [17] (ت۱۷۹) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۷۸". 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف يه وهو(175١)‏ من 
رباعيّات الكتاب» وهو أصحٌ الأسانيد» فقد نقل عن البخاريّ أنه قال: أصحٌ 
الأسانيد كلها : مالك» عن نافع » عن ابن عمر ا ٠‏ 

وقوله : (أَنّهُ وصق ... إلخ) الضمير لابن عمر وكا . 

وقوله: (قَالَ: فَكَانَ. .. إلخ) وفي نسخة: «فقال... إلخ». 

وقوله: (قَيْصَلّي) وفي نسخة : : «(فصلى» . 

وقوله: (كَالَ يَحْيَى : أَظننِي قَرَأْتُ : فَيُصَلَّي » أو أَلْبَنَة) قال النوويّ كله : 
معناه أظنّ أني قرأت على مالك في روايتي عنه: «فيصلي)» أو أجزم بذلك» 
فحاصله أنه قال: أظنّ هذه اللفظةء أو أجزم بها. انتهى'". 

ووقع في بعض النسخ: «أظته» بضمير الغائب» وعليه فالضمير للشأن» 
والجملة بعده مفسّرة له. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «أظن قرأت... إلخ» هذا لفظ يشكل 
ظاهره» وتفسيره أنه شك هل قرأ على مالك قوله: فيصلي ركعتين» أو غير هذا 
اللفظ. كيركع» أو سقط من كتابه لفظة «يصلي»؟ ثم غَالَبَ ظنه وقوع هذه 
اللفظة وشهرتها فى حديث مالك» قال: أو ألبتة؛ أي: أنا متردّد بين الظنّ 
القن فى "هده اللفطة حرا ف اا ول ركان مع عر 


)١(‏ وفى نسخة: «فصلى». (۲) وفى نسخة: «أظنه». 
)۳( اشرح النووي» 5/ 32 
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3 وج کک ت 
كثير التشكك في الألفاظ؛ لورعه وتقاه حتى لقب بالشكاك. انتهى7" . 

[فائدة مهمة]: قال العلامة ابن عابدين 5 انه في «الفوائد العجيبة»: 
قولهم : «لا أفعله البنةَ» هي مصدر من الب بمعنى القطع. وفي «القاموس»: 
لا أفعلّهُ اله وبنهَ لكل أمرٍ لا رَجْعَةَ فيه. انتهى. 

والمشهور على الألسنة أن همزتها همزة قطع» وبه صرح الإمام الكرْماني 
في شرح البخاري»» وردّه الحافظ ابن حجر في شرحه «فتح الباري» بما 
حاصله أنه لم يَرَ أحداً من أهل اللغة صرح بذلك» ونازعه البدر العَيْنِىَ في 
«شرحه» أيضاً بان عدم رؤيته واطلاعه على التصريح بذلك لا يُنافي وجوده. 

قال ابن عابدين: القياس يقتضى ما قاله الحافظ» فإنه من المصادر 
الثلاثية» وهمزاتها همزة وصل» وبمنازعة العيني لا يثبت المدّعى» َعَم قد يقال 
من خسن الظنٌّ بالإمام الكرّماني أنه لا يقولٌ ذلك من رأيه مع مخالفته لقياسه 
على نظائره» فلولا وقوفه على تبت في ذلك لما قاله. 

وصرّح بعض الفضلاء بأن المشهور كونها همزة قطعء وأنه مما خالف 
القياس» وهو يؤيد ما قاله الكرُماني» والله تعالى أعلمٌ بحقيقة الحال. 

قال: ثم م زات في «الشرح الكبير» للعلامة النعاشيت على «المغني» عند 
قوله في «باب الهمزة»: ولو كان على الاستفهام الحقيقيّ لم يكن مدحاً اله 
ما نَصّهُ: هي بمعنى القول المقطوع به» قالَ الرضئّ: وكأن اللام فيها في 
الأصل للعهد؛ أي: القَظعَة المعلومة التي لا تردّد فيهاء فالتقدير هنا: أجزمُ 
بهذا الأمر» وهو أنه لو كان على حقيقة الاستفهام لم يكن مدحاً قط واخ 
والمعنى أنه ليس فيه تردّد» بحيث أجزم به ثم يبدو لي» 1 ثم أجزم به مرة 
أخرى» فيكون قطعتين» أو أكثر. بل هو قطعة واحدة لا يى فيها النظرء فالبنّة 
بمعنى القَظعَة» ونصبها نصب المصادر. ١‏ 

وفي هذا إشارة ظاهرة إلى أن الهمزة همزة وصل» بل كلام الرضيّ 
كالصريح في ذلك» اللهمٌ إلا أن يكونَ ذلك بناءً على ما هو القياس» فلا يُنافي 
ما قدّمناه من أن قطع همزتها مما خالف القياس. 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۲۸۷/۳ ۔ ۰۲۸۸ و(شرح الأب ۳۲/۳ - "ا. 


)؟١4١( بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )7١( 
طغغغخغخغخغسشخ بس لطه ؛ لحك‎ 

قال: أ لأست التصريح بذلك في «تصريح الشيخ خالد الأزهري» في 
بحث المعرفة حيث قال: البَنّة بقطع الهمزة سماعاء قاله شارح اللباب» 
والقياس وصلها. انتهى. فليتأمّل. 

وجاء في «لباب الإعراب»: أن الأكثر فيه التعريف» وقطع الهمزة بمعزل 
عن القياس» لكنه مسموع. انتهى كلام ابن عابدين کش 

وقال المرتضى الرَّبيديَ كاذه في «شرح القاموس» عند قوله: «ولا أفعله 
البتَهَ وبَنّةَ لكل أمر لا زجعة فيه»» ما نصّه: ونصبه على المصدرء قال ابن برَّيّ: 
مذهب سيبويه وأصحابه أن البتّة لا تكون إلا معرفة لا غير» وإنما أجاز تنكيره الفرّاء 
وحده» وهو کوفي؛ ونقل شيخنا عن الدمامينيّ في شرح التسهيل»: زَعَمّ في 
«اللباب» أنه سيمع في «البتة» قطع الهمزة» وقال شارحه في «العباب» 
المسموع. قال البدر: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهماء 0 00 
وتصدّى لذلك أيضاً عبد الملك العصاميّ في حاشيته على شرح القطر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: TS‏ 
الصواب في همزة «البتة» أنها وصل»ء على ما هو القياس» وليست بقطع؛ لأن 
ذلك لم يثبت عند المحققين» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله فى الحديث الماضى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 58 ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا پو بكر ِن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْبء وَابْنُ 
مير ٿال زُمَيْرٌ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بُ عُيَيْئهَه حَدَئَنَا عَمْرو عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَنْ سَالِم» 
عَنْ أبيد» أن ا رَكَُتيْنِ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما ثما 

. (ايِنُ 000 محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


.05 _ ٥۲/١ «الفوائد العجيبة»)‎ )١( 
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١‏ - (سْفيَانُ بْنُ عَبَيْتَة) تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (عمرو) ا الْجُمحيّء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (الزْمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو 
بكر المدنيّ الإمام الحجة الحافظ المشهورء من رؤوس ]٤[‏ (ت5١1١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

تطازم) بن عبد اله بن عدو بن الخظات ادي أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنئ الفقيه» ثقةٌ ثبت عابدٌ فاضلٌء من كبار [۳] (ت7١٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 151/14. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وشرح الحديث واضحٌ»ء وقد تقدّم تخريجه قبل حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 0 

«إذ أريد إلا الح ما نطقت وما فق إل يار عد كوت وإ أيث4 . 


(۲) - (يَابُ لهي عَنْ وَصْلِ النَافِلَةٍ ِالْمَرِيضَةٍ 
مِنْ غَيْرٍ فَضْلِ پالکلام» أو احرج من مَل 

وبالسند المتصل ! إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )88( ۲1‏ (حدنتا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عُنْدَرٌء عَنٍ ابن 
جُرَيْج» كال : حبري عُمَرُ بن عَطَاء بن ابي الْحْوَار أن افع بْنَ جب ْله إلى 
السَّايْب ابن أْحْتِ : ر يسال عَنْ شَيْءٍ راه منه مُعَاوِيَة في الصَّلاقٍ مال : عم 
صَلَيْتْ مَعَهُ الْجُمْعَةَ في الْمَفْصُورَو» كلما سلَمَ امام مت في مَقَامِيء مَصَلَيْتُ 
َلَمّا مَحَلَ أَرْسَلَ | إن مَل : لا تَعْدْ لِمَا مَعَلْتَ إا صَلْيْتَ الْجْمْعَةَ كلا تَصِلْهَا 
بِصَّلاةٍ و حَنَّى تكلم أو د ت قن رول الله عل أمَوَنَا بِذَلِكء أَنْ لا توصل صَلاةٌ 
بصا“ تی تكلم ٠‏ أو نَخْرْج). 


)١(‏ وفى نسخة: «أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج» بحذف لفظة «بصلاة». 


9) - بَابُ النَهْي عَنْ وَصْل النَافِلَةِ بالْمَرِيضَّة... إلخ - حديث رقم (45١؟)‏ 


رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) المذكور في الباب. 

١‏ لخْنْدَر) هو: محمد بن جعفر الْهُذْلِىَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة 
صحيح الكتاب [9] (ت” أو )١195‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ -(ابن ج جر الهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء» تقدّم قبل 
ثلاة انات 

(عمَرٌ بر بْنُ عَطَاءِ بن اي اْخْوَارِ) - بضم الخاء المعجمة» وتخفيف 


الواو - المكيّ» > مولى بني عامر» ثقة ]٤[‏ (م د( تقدم في 7 فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» .٠٤۷۷ / ٤۳‏ 


(السَايِبٌ ابن حك ثَمِرِ) بن سعيد بن ثُمَامة الْكِنْديَّ وقيل غير ذلك 
في نسبه» وَيَعْرَف بابق أت التو متحابي حر له أخاديث. قليلة) وحححٌ به 
في حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عُْمَّر وله سوق المدينة» مات 
سنة إحدى وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وهو اخر من مات بالمدينة من 
الصحابة وون (ع) تقدم في (صلاة المسافرين» 717/11 .١‏ 

٦‏ - (مُعَاوِيَةُ) بن أبي ا 
عبد الرحمن الخليفة الصحابي» أسلم قبل الفتح» وككَبَ الوحيّ» ومات في 
رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» ۸9۸/۸. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصتف كُاله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وعمر بن عطاءء تفرد به المصتف» وأبو داود. 

٠‏ (ومنها): أن فيه من اشكَهّر بالكنية» وهو عُنْدر بضمٌ أوله» وسكون 
النون» وفتح الدال» وتْضِمّء ومعناه المشاغب» ولقبّه به ابن جُريج ا 
الضرزةة كان يك الت عله واهل الحجاز برق المشكبه غندر 7 

(ومنها): أن فيه رواية صحابى» عن صحابي ويا . 


.۸٥ /٩ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 

9 بس اتنس کے 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ عَطَاءِ ء بن ات الْخْوَارِ بض 
ففتح (أَنَّ افع بْنَ جُبيْرِ) بن مُظعِم النوفليّ المدنيّ» ثقةٌ فاضلّ المتوفى سنة 
(69ه). تقدّمت ترجمته في اشرح المقدمة» ج۲ ص587. (أَرْسَلَّهُ) أي أرسل 
عمر بن عطاء (إِلَى السَّائْبٍ ابْنِ أَحْتِ نَمِرِ) بن جبل خال يزيد بن سعيد» والد 
السائب» قال في «الإصابة»: والثّمر خال أبيه يزيد» هو التَّمر بن جَبّل» ووَهِمَ 
من قال ا ار و قاط ات 

(يَسألة) جملة حاليةٌ من المفعول (عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنّْهُ) أي: من السائب 
(مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان وء (فِي الصَّلَاةِ) والمعنى أن نافعاً أرسل عمر بن 
25 نشال السائب بن يزيد عن شيء رآه منه معاوية في الصلاةء فأنكره عليه 
(فقال) السائب (نَمَمْ) المناسب من معانيها هنا الوعد» كأنه يعده بالإخبار» ثم 
أخبره» فقال: (صَلَّيْتُ مَعَهُ) أي : مع معاوية م ضيه (الْجْمْعَةً) أي: صلاتها (فِي 
المَقْصورَة) 2 مفعول من قصر الشيء: إذا حبسهء قال الفيّومِيَ كأَنْهُ: وقصرته 
قَضْراً: حبستةُ» ومنه حر مَفصُورثٌ فى لَلْيَادِ 407 [الرحمن: »]۷١‏ ومقصورة 
الذانةة الخخرة ميا ومقضورة المح انها وبعضهم تقول فى امكولة عن 
اسم الفاعل» والأصل: قاصرةٌ؛ لأنها حابسةء كما قيل: جا توا # 
انر أ مارا ا 

وقال القرطبيّ ككنهُ: المقصورة: موضع من المسجدء تُقصّر على الملوك 
والأمراء» وأوّل من عَمِلَ ذلك معاوية َيه لَمَا ضربه الخارجئ, واستَّمَرٌ العمل 
عليها؛ لهذه العلّة؛ تحصيناً للأمراء» فإن كان اتّخاذها لغير تلك العلّة فلا 
يجوزء ولا يُصلّى فيها؛ لتفريقها الصفوف» وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين 
خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله» وقد أجازها بعض المتأخرين لغير 
التحضيرن» ويه نب اله" : 

(قَلَمَا سَلَّمّ امام قُمْتُ في مَقَايِي) أي: قمت في مكاني الذي صليت فيه 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» ۳/ ۲۷. )۲( «المصباح المنير» ؟/606. 
(9) «المفهم» 019/7. 


(۲۲) - بَابُ النَّهّي عَنْ وَصّل النَافِلَةِ بالْمَريضّة... إلخ - حديث رقم (47١5؟)‏ 


المع (فَسَلدة) أن انافك من غير قاض ها رين الفوفن: نكا دحل 
أي : معاوية د نه بيته (أَرْسَلَ إِلَيَ) أ ا 
(قَقَالَ: لا تَعْدْ) بفتح أوله» وضمٌ ثانيه» من العودة؛ أي: لا ترجع (لِمَا فَعَلْتَ) 
ا : من وصل النافلة بالفريضة في محل واحد (إذَا صَلَيْتَ الْجْمْعَةَ قلا تَصِلْهَا 
بفتح أوله» وسكون ثانيه› مضارع صل الشيءَ ءَ بغيره (بصَّلَاةٍ حَنَّى تَكَلّم) بحذف 
إحدى التاءين» وأصله حتى تتكلّمء > کما قال في «الخلاصة) : 
وَمَا بتَاءَيِنٍ الخدئ فد يَقضَد” في ۾ عَلَى تا كَ١تَبَيِّنُ‏ العِبَرً) 

أو تَخرْجٌ) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه من الخروج؛ أي : تنتقل من محل 
الجمعة إلى محل آخر من المسجدء ويويّد هذا قوله: «حتى تكلّما؛ لأن 
التكليم يكون في المسجد. 

ويَختمل أن يكون المراد الخروج ف المسجد» فيكون المراد أداء سئة 
الجمعة في البيت» وهذا يؤيده عموم قوله كَكِة: «صلُوا في بيوتكم» > فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وكذا فعله كك كما سبق في حديث ابن 
عمر راء والاحتمال الأول أقرب» والله تعالى أعلم. 

در معاوية له دليلاً ما قاله بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإنَ رَسُول الله م يكل 

أمَرَنَا بذک أي: بما دُكر من التكليم» أو الخروجء وقوله: (أَنْ لا نُوصَلَ 
صَلَاةٌ بِصَّلَاةِ) عطف بيان» أو بدل من اسم الإشارة. 

قال القرطبي د كُأَنه: قوله: ا توصل ا حكذا رقع فى إحيدى 
الروايتين» وقد رُوي: «ألا نوصل صلاةً»» فالأولى: «تُوصَلَ» بالتاء مبنياً لما لم 
يسم فاعله» وفيه ضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله» و«بصلاة» متعلق به 
فعلى هذا يكون النهي مخصوصاً بالجمعة لفظاًء والرواية الأخرى: انُوصِل» بالنون 
مبنياً للفاعل» واصلاةً) مفعول» وهذا اللفظ يعُمّ جميع الصلوات. انتهى"" . 

(حَتَى نَتَكَلَّم» أَوْ نَخْرْجَ) بنون المتكلّم» وفي رواية أبي داود: «حتى 
تتكلمء أو تخرج» بتاء الخطاب. 

قال البيهقيٌ كانه في «معرفة السئن والآثار» بعد إخراجه هذا الحديث: 


.0/۲ «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل :الت س 
قال الشافعيّ في «سنن حرملة»: هذا ثابت عندناء وبه نأخذ» وهذا في مثل ما 
روي عن النبي بي أنه مَرّ برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة» 
فقال: «أصلاتان معاً؟»» كأنه أحبٌ أن يَمْصِلها منها حتى تكون المكتوبات 
منفردات مع السلام» يفصل بعد السلام» وقد روي أن النبي ية اضطجع بعد 
ركعتي الفجرء ثم أخرج بسنده عن الشافعيّ» عن سفيان» عن عمر بن عطاء» 
عن ابن عباس وا أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا 
يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم» وربما حدثه» فقال: إذا صلى أحدكم a‏ 
ثم أراد أن يصلي بعدهاء فلا يصلي حتى يتقدم» أو يتكلّم. اھ "» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية ولي هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲٠ ٤۳و ۲۰٤۲/۲۲1‏ (۸۸۳)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ,.)١١59(‏ و(أحمد) في (مسئله) (٤/44)ء‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (۱۷۰۵ و۱۸1۷)» ات نعيم) في (مستخرجه) ۱۹۸٤(‏ و٩۱۹۸)»‏ 
و(البيهقي) في «المعرفة» (۲/ 22077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة فصل النافلة عن الفريضة» إما بالكلام» أو 
لحرو من محلّهاء والأفضل الخروج إلى البيت؛ لما تقدّم من قوله بلا 
«صلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ك: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ المقصورة 
في المسجد اذا رآها ولي الأمر مصلحةء قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي 
سفيان ناء حين ضربه الخارجي . 

وقال القاضي عياض ككآنْهُ: واختلفوا في المقصورة» فأجازها كثيرون من 
ا فيها» منهم الحسن» ا وسالم» وغيرهم. 


.٥۲۲ /۲ «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


(70) - بَابُ النَّهي عَنْ وَصْل الَافِلَةِ بلْمَرِيضّة... إلخ - حديث رقم )5١547(‏ 


وگرهها أبن عمر٬‏ والشعبيّ» > وأحمد» وإسحاقء وكان ابن عمر وا إذا 
حضرت الصلاة» وهو في المقصورة» خرج منها إلى المسجد. 

قال القاضي : وقيل: إنما تصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء 
فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعةً من غيرهم» لم تصح فيها الجمعة؛ 
لخروجها عن حكم الجامع. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم صحّة الجمعة إذا كانت ممنوعة على 
الناس» مما لا دليل عليهء وأيضاً إن الإذن للكل يُخرجها عما وُضعت له؛ 
لأنها ما وضعوها إلا اثّقاء عن الأشرار» فلو سومح لكل أحد لفات الغرض 

والحاصل أنها إذا انُخخذت لغرض صحيح» فجواز الصلاة لمن فيها هو 
الأرجح؛ لما ذُكرء فتبصّرء والله تعالى وليّ التوفيق 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ أيضاً: فيه دليلٌ لما قاله أصحابنا: إن النافلة 
الراتبة وغيرها يُسْتَحَبَ أن يُتَحَوّل لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء 
وأفضله التحؤل إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجدء أو غيره؛ لتَكثْر 
مواضع سجودهء ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. 

5 (ومنها): أنه دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاًء ولكن 
بالانتقال أفضل؛ لما مر آنفاً. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَأنْه: مقصود هذا الحديث منع ما يؤدّي 
إلى الزيادة على الصلوات المحدودات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]٠١5[‏ (وحدکا“ هَارُونُ بن عبد اللو حَدَتَنَا حَجَاجُ ُن مُحَمّدِء 
قَالّ: قَالَ ابن جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عُمَرُْ بْنُ عَطَاءِء أنَّ افع بن بير أزسَله 
السّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ ان أَحْتٍ َمِرِء وَسَاقَ الْحَدِِتَ وء عَيْرَ ر أنّهُ قال : قَلَمًا 
قُمْتُْ في مَقَاِي٬‏ وَلَمْ يکر الْامَاَ) . 


د : 
a‏ 
3 اعساو \ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنيه». 


EB‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) الْحَمَالء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ‎ |١ 
1/٤ ا‎ )٤ (م‎ )۲٤۳ت(‎ 

۲ (حَجَاجٌ بن محم مُحَمَوِ) الْمِصّيِصيَ الأعورء أبو محمد ترمذي الأصل» 
نزيل بغداد» ثم الجشخيصة: aR‏ اختلط في آخره [9] (ت7١٠)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 15/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بونلو) الفاعل ضمير حجاج بن محمد يعني : 
أنه ساق الحديث بمثل حديث غندر الماضي» إلا أنه لم يذكر لفظ «الإمام» من 
قوله: «فلما سلّم الإمام»» وإنما ذكره بلا فاعل ظاهرء لكن مثل هذا جائز؛ 
لأن الفاعل يكون ضمير يعود إلى الإمام؛ لدلالة السياق عليه. 

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمدء عن ابن جريج هذه ساقها ابن 
خزيمة كاه في «صحيحه» )٠١١/۳(‏ فقال: 

حي حدر بر ور يا تضاح برل ماقمل كن ارو e‏ 
عمر بن ا '» وثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الْخُوّار (ح) وثنا علي بن سهل الرملي» ثنا الوليدء 
حذثني ابن جريج» عن عمر بن عطاءء قال: أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن 
يزيد أسأله» فسألته» فقال: نعم صليت الجمعة في المقصورةء مع معاوية» فلما 
مل فيك آل فأرسل إلىّء فأتيته» فقال: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها 
بصلاة» إلا أن تخرج» أو تتكلم» فإن رسول الله ب أمر بذلك» وقال ابن رافع» 
وعبد الرحمن: «أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة» حتى تخرج» أو تتكلم». 

قال أبو بكر : عمر بن عطاء بن أبي الْحُوَار هذا ثقة» والآخر هو 
عمر بن عطاء تگلم أصحابنا في حديثه؛ لسوء ء حفظه» قد رَوَى ابن جريج عنهما 
جميعا . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِيِدُ إلا الِْضَكمَ ما أسَتطْفتٌ وما تفي إل بل عه يكت وإ أي . 


. هكذا النسخة ليس فيها 2 التحويل» ولعلها سقطت من النساخ» فتنيّه‎ )1١( 
أي: ابن خزيمة.‎ )۲( 


۸ - كتاب صلاة العيدين 


1 6 (كتابُ ضلاة العيدين) 4 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدالّة على أمور صلاة العيدين: عيد 
الفطر» وعيد الأضحى . 

(مسألة): في بيان اشتقاق العيد» ومعناه: 

قال القرطبئ ك#: سمي العيد عيداً؛ لعَؤْدهء وتكرره في كل سنة» 
وقيل: لعوده بالفرح والسرور» وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل؛ لأنه يعود 
على من أدركه. انتهى . 

ونحوه للنووي كه فى «شرحه)ء وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعوده على من 
أدركه) كنا سودت الفاقكلة يفيك وهاه ناولا للها سالية > وهو 
رجوعهاء وحقيقتها الراجعة. انتهى. 

وقال الطحطاوي كَُنْهُ: ويطلق العيد على كل يوم مسرّةء ولذا قيل 
[من البسيط]: 


عِيدٌ وَعِيدٌ وَعِيدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعَهُ وَجْهُ الْحَبيب وَيَوْمُ الْعِيدٍ وَالْجُمُعَة1ا 
وقال في «لسان العرب»: العيد كل يوم فيه جَمَعٌ ؛ واشتقاقه من عاد 
يعودء كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه» والجمع 
أعياد» لزم البدل» ولو لم يلزم لقيل: أعواد. كريح وأرواح؛ لأنه من عاد 
يعود» وعَيِّدَ المسلمون: شَهِدُوا عيدهم» قال الْعَجَاحٌ يَصِفُ الثور الوحشيّ 
[من الرجز]: 
واوا افا كاري كما اليد تفاي 


.٥۲۷ص «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


طا لے 

فجَعّل العيد من عاد يعود» وتحولت الواو في «العيد» ياء لكسرة العين» 
وتصغير «عيدا: «عَييْدا» تركوه على التغيير» كما أنهم جمعوه أَعْيَاداً ولم 
يقولوا: أَعْوَاداًء وقال الأزهريّ: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه 
المَرّح والْحُزن» وكان في الأصل «الْعِوْد؛ فلما سَكَنَت الواو» وانكسر ما قبلها 
صارت ياءً. وقيل: قلبت الواو ياء ليفرّقوا بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدريًء 
وقال الجوهري: إنما جمع أعيادٌ بالياء للزومها في الواحدء ويقال: للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب» وقال ابن الأعرابى: سمى العيدٌ عيداً؛ لأنه يعود كل سنة 
بفرح مجدد. انتهى . ْ 


[فائدة] : جعل الله تعالى للمؤمنين ثلاثة أيّام عيداً: الجمعة» والفطرء 
والأضحى» وكلها بعد إكمال العبادة وطاعتهم» وليس العيد لمن لبس الجديد» 
بل هو لمن طاعته تزيد» ولا لمن تجمّل باللبس والركوب» بل لمن عُفرت له 
الذنوب» وأما عيدهم في الجنة» فهو اجتماعهم بربهم» ورؤيتهم له في حضرة 
القدس» فليس عندهم شيءٌ ألذ من ذلك" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)١(‏ - (بَابُ صَلَاةٍ الْعِيديْنٍ قَبْلَ الْحُْطْبَقٍ وَأَنهُ لا يرع الندَاء لَهُمَا) 


5902 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و تو مو > مي مو 


 )884( ]١44[‏ (وَحَدَننِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع ٠‏ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء جَمِيعاً 


لحرن 


a or 86‏ ا ا 


عَنْ عَبْدِ الرَزَّاقِء قَالَ ابْنُ رَافعِ : حَدََنَا عَبْدُ الرَراتي أَخْبَرَنا ابن جَرَيْجء حبني 
الْحَسَنُ بْنُ ملم عَنْ طَاوس» عَنِ ابن عَبَّاسِء كَالَ: شَهِدْتُ صَلَاة لطر مَعَ 
تبي الله ف وأبي بر حمر وَعُفمانء فَُلّهُمْ يُصَلْيهَا قبل الْحُطبَةٍ ٤ث‏ 
يَخْطبُ قال : قَنَرَلَ بن الله بيد كأني أَنْظرُ | لَه حِينَ يُجَلْسُ الرّجَالٌ بيد كه 


(1)-بَابُ صَاَاةٍ الْعِديْنِ قبل الْخُطْبَةِ و 


نه ا يُشْرَعٌ الداع لَهُمَاحديث رقم )۲٠٤٤(‏ 


أ 27م 


يجا الى 5 جا 


أَقْبَلَ يَشْقَهُمْ قَهُمْء حَنَّى جَاء النّسَاءء وَمَعَهُ لال فَقَالَ: يام 
لْمُؤْمَِتُ يتك عل أن لذ شرق بار 0415 کت م هَذِهِ ذه الي حى قرع نا ف 
قال جين 2 منهًا: «أَنشنَ عَلَى ذَلِكِ؟), فَقَالَتِ امْرَأةٌ وَاجِدَة) لم يجبه غَيْرُهَا 


7 و رمس 


منهن : م يا بي اش لا يُذرَى حيتي من ِي؟ قال: «مَتَصَدَفنَ». قَبَسَط بلال 


سس« معو 


520 
o 5 


بء ثم قال : هَل فِدّى َك بي وَأمّيء فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ يلف ُلْقِينَ الْمَتَحّ» وَالْحَوَاتِمَ في 


4 


توت پلا 


رجال هذا الإسناد : مسعة 

١‏ (مُحَمَدُ بن رَافِعِ) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ 
زاهدٌ [11] (ت50١)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

]١١[ بْنُ حُمَيْهِ) بن نصرء أبو محمد الْكِسَّىَء ثقةٌ حافظ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
. ١ 7١ /۷ (خت ۴ ت) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۹ت(‎ 


۳ - (عبِد الرَّرَاقِ) بن هَمَام بن نافع التتريئ مولاهمء أنوابكى 
الصنعانيّ» هه حاف ممت شي عَمِيَ في آخر عمره فتغيّر» وكان يتشيع ]٩[‏ 
(ت۲۱۱) وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في : فى «(المقدمة» 1/5 . 


٤‏ - ( أبن بن جُريج) هو: فيك الك من عبد العزير جن رالرى 
ع 1 ۶ 
مولاهم المكي» ثقةٌ فقي فاضلٌ» وكان يدلّس ويرسل ]٦[‏ (ت١5١)‏ وقد جاز 
السبعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١1759/5‏ 
(الْحَسَن : بن مُسْلِم) بن يَنْاقَ - بفتح التحتانية» وتشديد النون» وآخره 

قاف المكيئء ثقةٌ .]٥[‏ 2 

رَوَى عن صفية بنت شيبة» وطاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء 
الكيخارانيّ» وعبيد بن عُميرء ولم يدركه. 

ورَوَى عنه أبان بن صالح» وإبراهيم بن نافع» وعمرو بن مرة» ويُديل بن 
ميسرة» وابن جريج» وجابر الجعفي» وجامع بن أبي راشدء وحميد الطويل» 
وأسامة بن زيد الليثيّ ‏ وغيرهم . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيٌّ: ق وقال أت حاتم: صالح 
مات قبل طاوس» وكان ثقةً» وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال أ داود: کان من العلماء بطاووس› وقال فى «التقريب»: مات ديم 
بعد المائة بقليل. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
فى هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم )۸۸٤(‏ و(١75١٠)‏ وأعاده بعده» 
و(965١١)‏ و(155١١)‏ و(۱۳۱۷) و(۱۳۲۸) و(۲۱۲۳) وأعاده بعله. 

5 (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيّرِيَ مولاهم الفارسيّ» أبو عبد الرحمن 
اليمانئن» يقال: اسمه ذَّكُوانء وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [*] )٠١١(‏ وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

- (ابْنَ عباس) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابيّ ابن الصحابي راء مات بالطائف سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» / .۱٤‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كلل وله فيه شيخان» قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تحمله منهما» حيث سمع من لفظهما وحدهء ولذا قال : 
«حدّثني»)» ثم فرق بينهما؛ لاختلافهما في صيغة الأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» والحسن» كما 
أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم رسول الله إلا 
ودعا له يه بالفهم في القرآن. فكان يُسَمّى البحر والحبر؛ لسعة علمهء 
وهو أحد المكثرين السبعة» واد العبادلة الأربعة. ومن فقهاء 
الصحابة وون . 


(۱)- بَابُ صَلَاةَ الْمِيدَيْن قَبْلَ الْحُطَبَة» وَأنهُ لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَا-حديث رقم (45١؟)‏ 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وا أنه (قَالَ: شَهِدْتٌ) بكسر الهاء» من باب 
يعلّم» > يقال: شهدت العيد: بمعنى أدركته. وشهدت المجلس: حضرته 
(صَلاة الْفِطْرِ) منصوب على المفعوليّة» والإضافة من إضافة الشيء إلى 3 
(مَعَ تبي الله یاف تأي بَكْرِ) الصدّيق م له (وَعْمَرً) بن الخطّاب و 
(وَعْثْمَانَّ) بن عفان طبه كلم يََليهَا) ا رواية المصئّف بالإفراد» وهو 
صحيح؛ نظراً للفظ «كل» فإنه مفرد؛ أي: يصلّي كل بيو عاد ار وني 
رواية البخاري : «(نصلرتهاة : بضمير الجمع» وهو ظاهر (قَبْلَ الْخُطْبَةٍ ثم 
يَخْطْبُ) بعد الصلاة (قَالَ) ابن عباس وها: (فترَل نب الله لة) أي: من منبره 
إلى الأرض. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كله ما حاصله: نزوله ية إلى النساء في 
خطبته كان في أول الإسلام؛ تأكيداً لبيعة الإسلام» وهو خاص به با فليس 
للأئمة فعلهء ولا يُباح لهم قطع الخطبة بنزول لوعظ النساء» ومن بَعَدَ من 
الرجال» وقول عطاء: «إن ذلك لحقٌّ على الآئمة» وما لهم لا يفعلونه» غير 
موافق عليه. انتهى خلاصة كلام القاضي كأَلَهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام القاضي عياض كاله هذا 


00 


مؤاخذات: 

(الأولى): قوله: «نزوله ية في خطبته» هذا ا بل نزوله كان 
بعد فراغه من خطبته» > فسيأتي في حديث جابر 5 ضيليه» ولفظه: «ثم خطب 
الناس» فلما فرغ نبي الله بيا نزل» وأتى النساء. . ٠.‏ ا فقد صرّح بأن 
نزوله كان بعد الفراغء فتبصر. 

(الثانية): قوله: «كان في أول الإسلام» وهو خاص به كلها فيه نظر؛ 
فمن أين دعوى الخصوصيّة؟. فهل له عليه حجة» فتبصّر. 

(الثالثة): قوله: «ولا يباح لهم قطع الخطبة بنزول. .. إلخ» فيه نظر 


)0( راجع : «المصباح» 71/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

اس سل ت 
ايقاء فأين دليل عدم إباحة القطع؟ بل هذا خلاف الثابت في السئّة» فقد سبق 
أنه َه قال له رجل في أثناء الخطبة: يا رسول الله رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن 
دینه» لا يدري ما دينه؟» فأقبل عليه رسول الله كَل وترك خطبته حتى انتهى 
آله فاي بكرن فق عليه ,وجغل ول مما عله الاق أت طت 
فأتم آخرهاء فهل بعد هذا تطلب البيّنة؟ إن هذا لهو العجب. 

(الرابعة): قوله في كلام عطاء: «غير مواقّق عليه»» فيه اظ اناه > بل 

غير الموافق هو القاضي عياض » فإن ما قاله عطاء كله هو الموافق للسئة. 
ولذلك عقد الإمام البخاري 5 که 4 فى «(صحيحه» له ناباء فقال: «باب موعظة 
الإمام النساء يوم العيد»» ثم أورد حديث جابر الآتي» وفي آخره قول عطاء 
هذا. 

والحاصل أن مشروعيّة موعظة الإمام النساء في الخطبة هو الحقٌّء 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
ا 

(كَأَني أَنْظْرُ إِلَيْه) أي: إلى النبئ كلل (حِينَ يُجَلَْسُ الرّجَالَ يده بتشديد 
الجيم» من التجليس؛ أي: يأمرهم بالجلوس» مشيراً إليهم بيده» وكأنهم لَمّا 
انتقل يل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف» فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته» ثم يردا نيعا أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه وموم وأمرهم 
اللو ن َم أقْبَلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: توجه النبيّ 0 (يَسْقْهُمْ) أي : 
سی ضفرف 0 الجالسين ١حَتََى‏ جَاءً النْسَاءَء وَمَعَهُ بَال) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل (فَقَالَ) ا 0 ٠‏ الب ا تمك كلا فر 
تعالى: (طيمًا لين إا جاك د لثمك بتك عل أن لا ینرک بال سیا 
[الممتحنة: ]١١‏ قَتَلَا هَذْوِ الآيَةَ حَنَّى فْرَعْ آي نهن تعن رة ية 
بتمامها . 

وإنما تلا النبي 4ي هذه الآية الكريمة؛ ليُذَكْرهِنَ البيعة التي وقعت بينه 


.47"0/5 و«عمدة القاري»‎ ۳٠٤/۳ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْعِبديْنِ قبل الْحُطَبَةِ وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَا-حديث رقم (44١؟)‏ 


اجَمَعَ الناس للبيعة» فجَلّس يبايعهم على الصفاء ولَمّا فَرَعْ من بيعة الرجال 
بايع النساءء ودَّكْرَ لهنَ ما ذَكر الله في الآية المذكورة» قاله في «العمدة»"" . 

ْم قَالَ) ية (حِبِنَ قَرَعٌّ منْهَا) أي : قراءة الآية المذكورة» وقوله: (١أَنتّنَ‏ 
عَلَى ذَّلِك؟») مقول «قال»» والخطاب للنساءء و(أَنْتّنّ) بتقدير همزة الاستفهام؛ 
أي : أأنتنّ (عَلَى ذَلِك؟) بكسر الكاف؛ خطاباً للأنثى؛ أي: أنتنّ على ما ذكر 
في هذه الآية؟ (قَقَالَّتِ امْرَآَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُحِبْهُ عَيْرْمَا مِنْهْنَّ) أي: من النساء 
اللاتى حضرن خطبته يله وقوله: (نَعَمْ يَا نَبِيَ الله) مقول «قلت»؛ أي: نعمء 

وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بانَعَم)» وتنزيلها منزلة الإقرار» وأن 
جواب الواحد عن الجماعة كافيء إذا لم يُنكرواء ولم يمنع مانع من 
إنكارهه”" . 

(لا يُدْرَى حِيئَيِذٍ مَنْ هي؟) قال النووي ك#: هكذا وقع في جميع نسخ 
لاصحيح مسلم» : حينئذ)» وكذا نقله القاضى عن جميع النسخء قال هو وغيره: 
وهو تصحيفٌء. وصوابه: «لا يدري حَسَنٌ من هي؟21, وهو خسن بن مسلم 
راويه عن طاوس » عن ابن عباس › ووقع في ااصحيح البخاري» على الصواب» 
من رواية إسحاق بن نصر» عن عبد الرزاق: «لا يدري حسنٌّ من هىي؟). 

قال النوويّ كأَنْه: ويَحْتَمِل تصحيح «حينئذ»» ويكون معناه: لكثرة 
اا واا تانيز لا دري من هن اكير 
اتحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة» ولا سيما وجودٌ هذا الموضع 
في «مصتف عبد الرزاق» الذي أخرجه مسلم من طريقه كالبخاريّ موافقا لرواية 
الجماعة» والفرق بين الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر مَن 


المرأة؟» بخلاف رواية مسلم. 


)١(‏ «عمدة القاري» .٤١ /١‏ (۲( «الفتح» 5/7 لال 
(۳) «شرح النووي» 11/7/5. ش 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
لر لے 

قال: ولم أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها 
أسماء بنت يزيد بن السّكن التي تُعْرّف بخطيبة النساء» فإنها روت أصل هذه 
القصة في حديث أخرجه البيهقي» والطبرانيئ» وغيرهماء من طريق شَّهْر بن 
حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد» أن رسول الله ية خرج إلى النساءء وأنا 
معهن» فقال: «يا معشر النساءء إنكن أكثر حب جهنّم». فناديت 
رسول الله ب وكنت عليه جريئة: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تُكُثِرن 
اللعن» ومرن العشير. . .2 الحديث» فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أوَلاً 
بانعم»» فإن القصّة واحدة» فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخرء كما في 
نظائره» والله أعلم. 

وقد رَوَى الطبراني من وجه آخرء عن أم سلمة الأنصارية» وهي أسماء 
المذكوزة» أنها كانت فى النسوة اللاتى أَغَلَ عليهق رسول الله كلما اعد : 
ا ١‏ ْ 

ولابن سعد من حديثها: أَحَذ علينا رسول الله هة أن لا نشرك بالله شيئاًء 
ولا نسرق» الآية. انتهى كلام الحافظ كال وهو بحث مفيدٌ» وتعقّبه العينيّ 
على عادته المستمرة» أعرضت عن ذكره؛ لكونه مجرّد تحامل» فتنبّه . 

(قَالَ) ية («قَتَصَدَفْنَ») قال العيني 4: هذه صيغة أمرء ا علد 
بالصدقة» وهذه الصيغة تشترك فيها ا النساء من الماضي» ومن الأمر 
لهِنّ» ويُمَرّق بينهما بالقرينة. 

[فإن قلت]: ما هذه الفاء فيها؟ . 

[قلت]: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوف» تقديره: إن كنتنّ على 
ذلكِء فتصدقن» ويجوز أن تكون للسببية. انتهى كلام العينيّ كه" وهو 

وقال الحافظ : قوله: قال: «فتصدقن» هو فعل أمر لهِنّ بالصدقة» 
والفاء سببية» أو داخلة على جواب شرط محذوف» تقديره: إن كنتن على ذلك 
فتصدقن» ومناسبته للآية من قوله: #وَلا بيك في مروف [الممتحنة: »]1١‏ 


.57"5/5 «عمدة القاري»‎ )۲( .۳۰٤/۳ «الفتح»‎ )١( 


0 


(١)-بَابُ‏ صَلَاة الْعِيدَيْن قبل الْحُطَبَةِ ونه لا يُشْرَعٌ النْدَاء لَّهُمَاحديث رقم )۲٠٤٤(‏ 


فن ذلك مق جملة التعروف الذي أمَوْن بت ات 

(لَبَسَط بلَالٌ) ذه (لَوْبَهُ) أي: ليجمع صدقات النساء (مُمَّ قَالَ) بلال طله 
(مَلَّمّ) هذا على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع» قال في «الفتح»؛ 
أي: أحضرن الصدقات» وادفعنها إليّ. 

وقال في «العمدة»: لفظ ١هَلّمَ؛‏ من أسماء الأفعال المتعدية» نحو هَل 
ينذا ؟ أي : هاته» وقَرّبهء وهو مركب من الهاءء ولم > من لممت الشيء 
جمعته» ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» تقول: هَلَّمَ يا 
رجلء هلم يا رجلانء هلم يا رجال» هلم يا امرأةٌ هلم يا امرأتان» هلم يا 
نسوةء هذه لغة أهل الحجازء وأما بنو تميم» فيقولون: ملم OEE‏ 
هلي مَلَّمَاء مَلْمُمْنِ > والأولى أفصح» ويجيء ا اشا قال ال 
قيلي لإخونهم هلم ينا [الأحزاب: ۱۸]. انه . 

(فدّى) بكسر الفاء والقصر (لَكُنَ) بضم الكاف وتشديد النون؛ لأنه 
خطاب للنساءء فقوله: «فدى» مرفوع على أنه خبر لقوله: (أبي َأمّي) والتقدير: 
5 وأمي مَمَدِيّان لکن . 

قوله : «الَكُنَّ» بضم الكاف وتشديد النون. 

وقال فى «العمدة»: «فداء»: إذا كُسِر الاه ند ويقصرُ وإذا فتِح فهو 
مقصورء والقداء: فكاك الأسيرء يقال: فداه يَفْديه فِداءَ» وفٌدیى» وفاداه يفاديه 
مُفاداةً: إذا أعطى فداءه» وأنقذه» وفداه بنفسه. وفدّاه: إذا قال له: جعِلتٌ 
فداك» وقيل: المفاداة أن يُقْتَكَ الأسير بأسير مثله. انتهى”" . 

(فَجَعَلْنَ) أي: شرع النساء (يُلْقِينَّ) بضم الياءء من الإلقاءء وهو الرمي؛ 
أي: يرمين (الَْتَنّ منصوب على المفعولية لايُلقين» (وَالْخَوَاتِمَ) منصوب 
بالعطف على ستابقه: 

قال النوويّ ك#: «الفتخ»: بفتح الفا الو وال 
ال اعا و كقَصَبّة وفَصَبء واختّلف في تفسيرهاء ففي «(صحيح 


)001 «الفتح» °۳ (۲) «عمدة القاري» .٤1/١‏ 
(۳) «عمدة القاري» 4757/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


البخاري»» عن عبد الرزاق قال: هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعيّ: هي 
خواتيم لا فُصُوص لهاء وقال ابن السّكُيت خواتيم تلبس في أصابع اليد» وقال 
ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال» وقال ابن دريد: وقد يكون 
لها فُصوص› وتجمع ضا فَتَحَاتِ وأفتاخ . 

و«الخواتيم»: جمع خاتم» ر أربع لغات: فتح التاء» وكسرهاء 
وخاتام» وخيتام. انتهى كلام النووي کل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «شرح المقدّمة)» عند قوله: 
«وصلّى الله على محمد خاتم النبيين»» أن للخاتم نحو تسع لغات». واستوفيتها 
نثراً ونظماً» فارجع إليه تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر تفسير عبد الرزّاق» ما حاصله: ولكن لم يذكر 
عبد الرزّاق في أي شيء كانت تُلْبَسء وقد ذكر ثعلب أنهن كُنّ يلبسنها في 
أصابع الأرجل» ولهذا عطف عليها «الخواتيم»؛ لأنها عند الإطلاق تنصرف 
إلى ما يُلْبَس في الأيدي. 

وحُكي عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا 
هو من عطف الأعمّ على الأخصٌ. انتهى”" . 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» هناء ما نضّه: وقد وقع في بعض طرقه عند 
مسلم هنا ذكر الخلاخيل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه إلى مسلم من ذكر الخلاخيل» 
لم أجده هنا فيما لديّ من النسخ»ء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله (في نَوْبٍ بلال) متعلّق بايُلقين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 


)01 شرح النووي» 5/ ۱۷۳. )۲( «الفتح» /0.". 
)۳( «الفتح» / 0 


(1)-بَابُ صَّلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قبل الْحُطَبَةِ وَأَنّهُ لا يُشْرَعٌ التَدَاُ لَهُمَا- حديث رقم )٠٠٤٤(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7٠١55‏ و50١٠‏ و45١٠]‏ (8285). ول(البخاري) 
(90 و۳ و و٤٩‏ و٩‏ و۷۷٩‏ و9449 و554١‏ و5446 و0155 
و٩0۸۸‏ و“88ه وه7”"/). و(أبو داود) فى «الصلاة» .»)١١57(‏ و(ابن ماجه) 
في إقامة «الصلاة» (۲۷۳)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (۳/ 02774 و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه) »)۷٦/۲(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (۱/ ۲٤۲‏ و۲۸۵ و١٣٣‏ 


و٥٤‏ و٦٤۳)»‏ و(الدارمی) فى «سننه» e‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» 
»)٤١۸(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/١۷)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
۱۹۸7 و۱۹۸۷ و۱۹۸۸)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» (۳/ ۲۹۷). و(الطحاوي) 
في «(شرح معاني الآثار» (7”07/4) E‏ الآثار» /٠٠١(‏ ۱۸۷)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة صلاة العيدين» قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: لا 
خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاء وقد تواتر بها النقل 
الذي يقظع العذرّء ويُغني عن أخبار الآحادء وإن كان هذا الحديث من آحاد ما 
ل عليهاء وقد كان للجاهلية يومان معَذدَان ا فأبدل الله المسلمين منهما 
هذين اليومين اللذين يَظهّر فيهما تكبيرٌ الله» وتحميده» وتمجيده» وتوحيده» 
ظهوراً شائعاً» يُغِيظ المشركين» وقيل: إنهما يقعان شكراً على ما أنعم الله به 
من أداء العبادات التي في وقتهماء فعيد الفطر شكراً لله تعالى على إتمام صوم 
شهر رمضان». وعيد 3 كرا على العبادات ام في العشر» وأعظمها 
إقامة وظيفة الحج. انتهى”'' . 

۲ - (ومنها): أنه ا لمذهب العلماء كاف أن خطبة العيد بعد الصلاةء 
قال القاضي عياض يه : هذا هو المتّمّق عليه من مذاهب علماء الأمصار» 
وأئمة الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه» وهو فعل النبيّ كل والخلفاء 
الراشدين بعده» إلا ما رُوي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قَدَّم الخطبة؛ 


.٠١١ - ١١4/5 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
سم لے 
لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وروي مثله عن عمر؛ ولیس بجح 
وقيل : إن أول مَن قدّمها معاوية» وقيل : مروان بالمدينة في خلافة معاوية» 
وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير في آخر أيامه» 
ذكره النووي كله . 

وقال ابن دقيق العيد كنهُ: قد ثبت أن الصلاة مقدمة على الخطبة في 
صلاة العيد» وهذا الحديث يدل عليه» وقيل: إن بني أمية عَيّروا ذلك» وجميع 
ما له حب من الصلوات» فالصلاة مقدّمة إلا الجمعة» وخطبة يوم عرفة» وقد 
فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين 

[أحدهما]: أن صلاة الجمعة فرض عين» ينتابها الناس من خارج 
المصرء ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم» وتصرفاتهم في أمور الدنياء 
فقُدّمت الخطبة فيهاء حتى يتلاحق الناس» ولا يفوتهم الفرض» لا سيما فرض 
لا يقضی على وجهه. وهذا معدوم في صلاة العيد. 

[الثاني]: أن صلاة الجمعة هى صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت 
بشرائط» منها الخطبتان» والشرط لا يتأخر» وتتعذر مقارنة هذا الشرط 
للمشروط الذي هو الصلاة» فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ 
إذ لفت مقصوزة ن شىء اشر بشرط› حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. 
ا 

۳ - (ومنها) : بيان استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخحرةء 
الإسلام» وتذكيرهنٌ بما يجب عليهنٌ. ويستحب حتهنٌ على الصدقة 
وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» قال النووي: وهذا إذا لم يترتب 0 
ذلك مفسدةٌ. وخوفٌ على الواعظ» أو الموعوظ» أو غيرهما. 

٤‏ - (ومنها) : أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال» ومجامعهم يكن بِمَعْزِل 
عنهم : ؛ خوفاً من فتنة» أو نظرة» أو فكر ونحوه. 

كه (ومنها): أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول» بل تكفي فيها 
المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهنٌّ. ولا من 


.٠١١ - ١714/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


)٠٠٤٤( بَابُ صَلَاةٍ الْعِبديْنٍ قبل الْخُطَبَةٍ» وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَا حديث رقم‎ -)١( 


بلال» ولا من غيره» قال النوويّ: وهذا هو الصحيح في مذهبناء وقال أكثر 
أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ ؛ كالهبة» والصحيح الأول 
وبه جزم المحققون. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: اشتراط التلمّظ بالإيجاب والقبول في 
المعاملات؛ كالبيع والشراء فيه» والهبة والنكاح مما لا دليل عليه» والحقٌ عدم 
الاشتراط» وقد حققته في «كتاب النكاح» من «شرح النسائي» فراجعه» تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يتوقف 
ذلك على ثلث مالهاء قال النوويّ: هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال 
مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجهاء ودليلنا من الحديث 
أن النبي بيه لم يسألهن» استأذن أزواجهنَّ في ذلك أم لا؟» وهل هو خارج 
من الثلث أم لا؟» ولو اختلف الحكم بذلك لسألء وأشار القاضي إلى 
الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهنّ» فتركهم الإنكار يكون رضاء 
بفعلهنَ». وهذا الجواب ضعيفء. أو باطلٌ؛ لأنهنّ كنّ معتزلات» لا يعلم 
الرجال من المتصدقة منهنّ من غيرها؟ ولا قدر ما تتصدق به» ولو علموا 
فسكوتهم ليس إذناً. انتهى كلام النوويّ ككاله. 

وعبارة «الفتح»: واستَّدِلَ به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير 
توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار معين من مالها؛ كالثلث» خلافا لبعض 
المالكية» ووجه الدلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك كلّهء قال 
القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم يُنْقَل 
ولو تقل فليس فيه تسليم أزواجهنَ لهِنّ ذلك؛ لأن مَّن ثبت له الحقّ فالأصل 
بقاؤه حتى يُصَرَّح بإسقاطه» ولم يُنقل أن القوم صَرَّحُوا بذلك. انتهى. وأما 
كونه من الثلث فما دونه» فإن ثبت أنهنّ لا يجوز لهنّ التصرف فيما زاد على 
الثلث لم يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة. انتهى. 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: احتج مالك ومن تبعه في ذلك بما 
خرّجه أبو داود» من حديث موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن داود بن أبي 
هند» وحبيب المعلّمء من عجرو بن تسبي عن ابن عن نوه إن 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
01 و كه حت امت عو اديس اص ی اا ی 
رسول الله که قال : «لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». 

وبما خرّجه النسائيئ» وابن ماجه» من حديث ابي کامل» عن خالدء 
يعني : ان (الخارك ».كنا خن لعن ترون شيب افا عيرم عن 
عبد الله بن عمروء أن رسول الله بل قال: «لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن 
زوجها». 

قال البيهقيّ: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيحء فمن أثبت أحاديث 
عمرو بن شعيب» لزمه إثباته. 

والجواب عنه من أوجه: 

(أحدها): معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند 
الإطلاق» وهي أقوى منهء فقَدّمت عليه» وقد يقال: إنه واقعة حال» فيمكن 
حملها على أنها كانت قدر الثلث. 

(الثاني): على تسليم الصحة إنه محمول على الأولى والأدب» ذكره 
الشافعيّ في «البويطي»» قال: وقد أَعْتَقَتَ ميمونة وكيا فلم يَعِب النبيٌ علد 
عليهاء وكما يقال: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضرء إلا بإذنه» فإن فَعَلتَ 
فصومها جائزء ومثله إن خرجت بغير إذنه» فباعت» فهو جائز. 

(الثالث): الطعن فيه» قال الشافعئ: هذا الحديث سمعناه» وليس 
بثايكاء فيلرمتا أن تقول بدء والقرآن يدل على خلافه كم الآمرء. ثم المتقول؛ 
ثم المعقول. 

قيل: أراد بالقرآن قوله تعالى: #قْيصِفُ ما وْضم إل أن يعمو( [البقرة: 
۷ وقوله: کان طبن لك عن میور ينه شا كو هيا ما [النساء: 4]ء 
وقوله: #فلا جنع جاح عمسا فنا ادت بو [البقرة: ۲۲۹]» وقوله: #مر] بَمْدٍ وَصِيَةِ 
يوُصِيرت بها أو دش4 [النساء: ؟١]»‏ وقوله: ##وابئلوا اليك الآية [النساء: 6]ء 
ولم يفرّق» نذلت هده الآناك على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها. 

وقال ئة لزوجة الزبير ولا : «ارضخي» ولا توعي» فيوعيّ الله عليك». 
متمق عليه». وقال: «يا نساء المسلمات لا تَحْقِرَنَ جارة لجارتهاء ولو فِرْسِن 
شاة»» واختلعت مولاة لصفية بنت ابي عبيد من زوجها من كل شيء» فلم يُنكر 
ذلك ابن عمر وكيا 


(١)-بَابِ‏ صلا الْمِديْنِكَبْلَ الْخُطْبٍَ» ونه لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَا حديث رقم (44 )1١‏ 


وقد طَعَنَ ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب» بأن قال: صحيفة 
منقطعة» وقد علمتَ أن شعيباً صَرَّح بعبد الله بن عمروء فلا انقطاع . 

وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة» عق دوذ بوداي هند» 
وحبيب المعلّم» عن عمرو به» ثم قال: صحيح الإسناد. 

ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر ويا سئل رسول الله و: وما حق 

الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصدق إل بإذنه» فإن فعلث كان له الاجر 
وعليها الوزر». 

ثم قال: هذا خبرها لڭ؛ أن قد موس تذوا: O‏ وهو مجهول» 
وليث بن أبي سَلِيمء ولیس بالقويّ» وهو غریب منه» فإن موسى بن أعين رَوَى 
عن جماعة» وعنه جماعة» واحتج به الشيخان» ووثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» 
والمنائي: 

ی رقو E‏ 

ثم ذكر حديث e‏ بن عياش» عن شُرّحبيل بن مسلم الخولانيّ» 

عن أبي أمامة» رفعه: (لا 3 تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه»» قيل: يا 
رسول الله» ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». 

ثم قال: إسماعيل ضعيفٌ» وشْرحبيل مجهول, لا يُذْرَى من هو؟. 

وهذا عجيب منه» فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين» ا 
شامئ» وحاشاه من الجهالة» روى عنه جماعة» قال أحمد: هو من ثقات 
الغا نعم ضعفه ابن معين» وقد أخرجه ابن ماجه» والترمذيٌ» وقال: 
2 

(الرابع): من أوجه الجواب ما قيل: إن المراد من مال زوجهاء لا من 
مالهاء وفيه نظر. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح في هذه المسألة 
هو الذي ذهب إليه الجمهور من جواز صدقة المرأة من مالها دون استئذان 
زوجهاء ولا يقدّر ذلك بثلث ولا غيره؛ لقوّة الأدلة على ذلك» وأما الأحاديث 


.٠١٤/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


التي أورودها فلا تعارض أدلّة الجواز؛ لإمكان حملها على أن الأولى 
والأحسن لها أن تستأذن زوجها؛ ل لخاطره. اال اة عليه» وهذا 
الحمل أولى ؛ للجمع بين الأحاديث» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب. 


۷- (ومنها): مشروعيّة خروج ااا اا 

۸ - (ومنها): جواز التفدية بالأب والأمٌ. وملاطفة العامل على الصدقة 
بمن يدفعها إليه. 

4 (ومنها): بيان أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه كلا أمرهنّ 
بالصدقة» لوقلل ا أكثر أهل النار؛ لما يقع منهنَّ من كفران النعم» وغير 
ذلك. 

| (ومنها): أن فيه بذلَ النصيحة» والإغلاظ بها لمن احتيج في حقّه 
إلى ذلك. والعناية بذكر ما يحتاج إليه؛ لتلاوة آية الممتحنة؛ لكونها خاصّة 
اشا 

١‏ (ومنها): جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين» ولو كان 
الطالب غير محتاج. 

قال في «الفتح»: وأَحَدَ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب» 
ولا يخفى ما يُشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب 
مطلقاًء اوا بل لعي : انتهى . 

۲ - (ومنها) : أن في مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعر عليهنَ من 
حليهنَ مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهنّ في الدينء 
وحرصهنّ على امتثال أمر الرسول بي ورضي الله عنهنّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيدين: 

(اعلم) : أنهم اختلفوا في حكمهاء فقال الشافعي» وجمهور أصحابه» 
وجماهير العلماء: سنة مؤكدة» وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي 
فرض كفاية» وقال أبو حنيفة: هي واجبة» فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل 
موضع من إقامتها قوتلوا عليهاء كسائر فروض الكفاية» وإذا قلنا: إنها سنة لم 


ت 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ المِيديْن قبل الْخُطَبَة وَأَنَه َه لا يُشْرَعُ النداء لَهُمَاحديث رقم (48١؟)‏ 


يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهرء وغيرهاء وقيل: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهرء قاله 
النووي في «شرح مسلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكدة هو 
الرا- جح؛ لحديث طلحة بن عبيد الله 5 وله عند الشيخين وغيرهما: يي 
إلى النبيٌ ل فإذا فو يسال عن الإسلاء؟ فقال رسول الله کل : 
صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 0 

وحديث معاذ وط المشهورء فقد أخرج الشيخان وغيرهماء عن ابن 
عباس وء أن النبئ يي بعث معاذاً ذَيي إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم» وترد 
على فقرائهم) 

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة» 
والله تعالى أعلم. واته تفقوا على أن أوّل عيدٍ صلاه النبي بي عيذ الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة» وهي التي فُرض رمضان في شعبانهاء ثم داوم عليه ية إلى أن 
توفاه الله تعالى» وقيل: شرع عيد الأضحى أيضاً في السنة الثانية من الهجرة"› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1٠١ [‏ (...) - (وحَدتتا ُو کر ِن أبي سيه وَابْنْ ابي عْمَرَء ال بُو 
كر : حَدَنَنَا سُفْيَانُ ئْنُ عُيَيْئَة» حَدَكَنَا أَيُوبُء قال : ا سَمِعْت 
ابن عباس يَُول: أَشْهَدُ عَلَى رَ سول اله يكل لَصَلَّى قَبْلَ الد لْحُطَْبَةِء قال : 2 
خَطَبَ ٠‏ رای أ نه لم بني التّسَاءَ فَأَنَامُنَّ فَذَكَرَمْنَ» وَوَعَْظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ 
ِالصَّدَقَةٍ َِ وَبلَالُ َايْلٌ نَوْبو» فَجَعَلَتِ الْمَدَْةٌ تلْقِي الْحَاتَم وَالْخرْصَء وَالسّئْء). 


)200( راجع : «المرعاة» 7/6 ١؟ ‏ ۲۲. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ - (أَبُو بكر بن أبي س شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
۲ - (ابْنُ آي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنَيَء نزيل 
مكةء ثقةٌ [ ۰ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 
0 - (سفَْنَ بن عُييْة) تقذم في الباب الماضي أيضاً . 
الي بن ای تنيمة كيسان ااي أبو بكر البصري» ثقةٌ 
تبث نخ قفي غاد [5] (۱۳۱) عن (10) سنة (ع) تقدم في «شرح المقدّمة) 
جا 8 ا 
- (عَطاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكيء 
شش ثبت فقيةٌ فاضل› كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
CEY AY‏ 
و«ابن عبّاس» ذُكر قبله. 
وقوله: (لَصَلَّى قبل الْخُطْبَة) ف اللامين»› اللام الأولى جواب قسم 
محذوف» يتضمنه لفظ «أشهد)؛ لأنه كثيراً ما يُستعْمَل في معنى القسم» تقديره: 
والله لقد صلى» ومعناه: أحلف بالله على أن رسول الله به صلى صلاة العيد 
قبل الخطبة. 
وقوله: (قَرَأَى أنه لم يسرع التساء) «رأى» هنا بمعنى «ظنّ)» وقد صرح 
به في رواية البخاري» ولفظه: ١فْظنٌ‏ أنه لم يسمع النساء»). وفيه دليل على أن 
على الإمام افتقاد رعيته» وتعليمهم» ووعظهم . 
وقوله: (لَذَكُرَهُنَ: وَوَعَظَهُن) . 
وقولة: ومرن بالصَّدَقَةِ) هي ما تُبْذَل من المال؛ لثواب الآخرة» وهي . 
تتناول الفريضة والتطوع» لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني» قاله في 
ل 
(وَيِلَالٌ قال پوبه) قال النووي كله : «قائل» بهمزة قبل اللام» يكتب 
بالياء؛ أي : فاا ثوبه للأخذ فيه» وفي الرواية الأخرى: «وبلال باسط ثوبه»: 


.٠١۳/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


7 HÎ 


(۱) بات صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْخُْطْبَة وَأنهُ لا شرع الندَاء لَهُمَا - حديث رقم )۲١ ٤٩(‏ 


معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يُمَرّقها النبيّ ية على المحتاجين» كما 
كانت عادته علا في الصدقات المتطوع بها والزكوات» وفيه دليل على أن 
الصدقات العامّة أنما يَصْرِفْها في مصارفها الإمام. انتهى'''. 

وقوله : (فجَعَلَتِ الْمَدْأةٌ) «جعلت» من أفعال المقاربة» وهي مثل «كاد» في 
الاستعمال» تَرْفَع الاسم» وخبرهُ الفعل المضارع بغير «أن»» وهو متأوّل باسم 
الفاعل» فتقديره هنا: فجعلت المرأة ملقية الخاتم... إلخ. 

وقوله: (وَالْخُرْص) بضم الخاء المعجمة» وكسرهاء وسكون الراء: 
الحلّقة الصغيرة» من الْحَلْيء > وهو من حولي الأذن» قاله ابن الأثير كلب" . 

وقال فى «القاموس»: : و«الخرضص» بالضمء وتكنس + خلكة الذفب 
والفضة» أو حَلّقة الْقُرْطْء أو الحلَّقَةٌ الصغيرة من الْحُلِىَء جمعه خِرْصَان. 
زفرف 
وقول (وَالشيْء) من عطف العا على الخاصٌ. 
والحديث متَفْنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّل المذكور أولّ الكتاب 


انتهى 


قال : 


ر يَعْقَوتٌ الدَوْرَقِيٌ ‏ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن 1 إِبْرَاهِيمَ » كلَاهُمًا عن او بهذا اساد 


20 


تو 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أَيو ابيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم قريباً‎ ١ 

١؟‏ (يَعَقَوتٌ الدَوْرَقِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم البغداديٰ› ب 
[] (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١09/56‏ 


]€ °[ )...( - (وَحَدَكِه بُو الرّببع الزَهْرَاني» حَدَئَنَا حَمّادٌ (ح) وحَدَئنِي 


.۲۲/۲ راجع : «النهاية»‎ )۲( .١75 _ ۱۷۳/۲ «شرح النووي»‎ )١( 
۰ /۲ «القاموس المحيط»)‎ 2١١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


٣‏ ۔ (إِسْمَاعِيلُ بن !: راهيم ابن عليّة» تقدّم قرياً. 

 :‏ (حَمَّادُ) بن زید٬‏ تقدم قريباً يات 

و«أيوب» ذكر قبله. 

[تنبيه] : رواية حماد بن زيد» عن أيوب هذه ساقها البيهقي ذ في «الكبرى» 
)2١/5(‏ فقال: 

(0) وحذثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله کف 
أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس» أنه قال: إن رسول الله يله خطب بعد 
الصلاة في يوم عيد» ثم أَنّى النساء» وظَنّ أنه لم يُسمعهنّء وبلال مع 
فوعظهنٌ» وأمرهنٌ بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي الخاتم. والقرط» وبلال يأخذ 
في ناحية ثوبه. انتهى . 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» فقد ساقها البخاري كآنه 
فقال: 

)١1159(‏ حذثنا مُوَمَلَء حدّثنا إسماعيل» عن أيوب» عن عطاء بن أبي 
رباح» قال: قال ابن عباس «ُ#يّا: أشهد على رسول الله ية لصلى قبل الخطبةء 
قراف آنه لم يسمع النساءء اناهن ومعه بلال» 39 ثوبه» فوعظهنٌ» وأمرهنٌ 
أن يتصدقن » فجعلت المرأة لقي وأشار أيوب إلى أذنهء وإلى حلقه. انتهى. 

وقوله: «وأشار أيوب» هو أيوب السختيانيٰ المذكور في السند» «إلى 
أذنه» ای إلى ما في أذنه» وأراد به الحلق» والقُوْطء وإلى ما في حلقه» وأراد 
به القلادة , 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا وذ نعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/ا5  )886( ]5١‏ (وحد ا" إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِمَ» وَمُحَمدُ بن راع َال 


)1( راجع : «عمدة القاري» 4/94. (۲) وفى نسخة: «حدّثنا». 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْعِيديْنِ بل الْحُطَبَةِ» وَأ لا يُشْرَعُ الندَاُلَهُمَاحديث رقم )۲٠٤۷(‏ 


شن 


2 2 


ابن رَافِع: حَدَتَنَا عَبْدُ راء ابن جُرَيْج ؛ َخْبَرَنِي7" عَطَّاء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
ن اله قال ته قول نَّ الد م كلل ام يو الفط قَصَا » قدا بالصَّلاةٍ 
چت 2 ٠ 2 e 0 ١‏ 5 ت 
قَبْلَ الْخْطْبَةِ ثم حَطَبَ ا ق بی الله ل نَرَلَء وَأَنَى النّسَا 


ع > بن gg‏ 


تَذَكَرَهْنَّ» وهو يو کا أ عَلَّى ت بلال, وَيِلَالُ ا لق ال N‏ 


مع سمس 


لت لِعَطَاءٍ: رَكَاةَ يوم لْفِطْر؟ قَالَ : لى ركن صَدقَة بص سَدَكْنَ بها حِيتَيذ حِبئَِذٍ» لقي 
الْمَئِأهٌ قَكََهاء وَيُلْقِينَ» وَيْلْقَينَء قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقَاً عَلَى امام الآنّ أَنْ َأَنِيَ 
اقتا جن فر بكرن َالَ: ٳي لَمَمْرِيء له ديک لَحَنَ لبهم وَمَا 
لَهُمْ لا يَمَعَلُونَ ذلك؟). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ) ابن تقد 
؟ ‏ (جَابر بن بن عبد اللّه) وا“ تقدّم قر 
والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث: 
(عن جَابرٍ بُنِ عبد الله) و (قَالَ: سَمِعْتَه) أي: قال عطاء: سمعت 
جابر بن عبد الله ويا (يَعُولُ : إن الي بل قَام يوم الْفِطْرِ) وفي الرواية التالية: 
«قال: شهدت م رسول الله ية الصلاة يوم العيد) ل أ : أراد أن 
يصلي (قَبَدَا بالصَّلاةٍ و قَبَلَ الْخُطْبَةِ) فيه تقديم الصلاة على الخطبة» وقد تقدّم 
الكلام عليه مستوفى في شرح حديث ابن عباس ول( خَطّتَ النَامسَ» فلم 
َر تبي اللر کل أي: من خطبته (تَرَلَ) أي: من منبره (وَأنَي الشّمَا) أي : إلى 
صفوفهنّ (فَذَكَرَهُنَّ) من التذكير» وهو الوعظ (وَهُوَ يَتَوكا عَلَى يد پلای) 00 


على العصا هو التحمل عليهاء» والمراد أنه كان نیا على يد بلال طبه 
تفيده رواية (صحيح البخاري»» قاله السندي ي ياه والجملة في 0 نصب 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». (۲) وفى نسخة: «الصدقة». 
(۳) وفى نسخة: «يحقٌ عليهم»). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


على الحال من الفاعل (وَبِلَالُ ا نويَهُ) أي : ليأخذ الصدقة: والجملة حال 
أيضاً (يُلَقِينَ الشْمَاءُ) هكذا هو في 0 اليلقين النساءةء وهو جائز على لغة 
«أكلوني البراغيث»» وسماها ابن مالك كه لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملاتكة بالنهار»» وإليها أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَقَدَيقَالٌ سيدا وَسَهِدُوًا وَالْفِعْلٌ لِلظاهر بَعْدُمُسْئَدُ 

وقول (صَدَقَةَ منصوب علي المفعولية› وفي نسخة: «(الصدقة». قال ابن 
جريج (قَلتُْ لِعَطَاءِ : رَكَاةَ يوم الْفِطْر؟) بنصب «زكاة» بفعل مقدّر دل عليه قوله: 
١يُلقين»‏ (قَالَّ) عطاء (لا) أي : ليس هذا المدفوع زكاة الفطر (وَلَكِنْ) بتخفيف 
النون حرف استدراك (صَدَقَةٌ) بالنصب مفعولاً لمقدّر؛ أي: يُلقين صدقةًء 
ويخْتمل الرفع خبراً لمحذوف؛ أي: هي صدقةء وقوله: (يَتَصَدَفْنَ بهَا) صفة 
لاصدقة), وقوله: (حِينيِذٍ) ظرف لايتصدقن»؛ أي : : يتصدّقن في ذلك الوقت 
(تُلْقِّي) بضمّ أولهء من الإلقاء (الْمَرْةٌ كَنَحَهَا) بفتحات: هي الخواتيم العظام» 
أو هي 5 لا فصوص لهاء كما م بيانه» وقوله: (وَيُلْقِينَ وبلق نَ) هكذا 
هو في النسخ مكرز وهو صحيحٌ» > ومعناه: ويلقين كذاء ويلقين كذاء كما 
ذكره في باقي الروايات» قال ابن جريج: (قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقَاً) هكذا بالنصب»ء 
وهو مفعول لفعل مقدّر؛ أي: أتراة سنا (عَلَى الامام الآنّ) أي : : في الوقت 
الحاضرء والمراد بعد موت النبي بل (أَنْ ياي النْسَاء حِينَ يَفْرْعْ) أي: من 
خطبته (قَيُذَكرَهْنَّ؟ قَالَ) عطاء (إي) بكسر الهمزة» وسكون الياء التحتانيّة بمعنى 
نعم» قال ابن هشام الأنصاري اه : «إي» بالكسر والسكون: حرف جواب 
بمعنى انَعَم) فيكون لتصديق المخبرء ولإعلام المستخبر» ولوعد الطالب» 
فتقع بعد قام زيد» وهل قام زيد؟ء واضرب زيداء ونحوهنٌء كما تقع «نعم) 
بعدهنٌ› 00 ابن الحاجب أنها إنما ا تقع بعد الاستفهام. نحو قوله تعالى: 
و 0 قل إى وريه إِنّمُ ي [يونس: “0]» ولا تقع عند الجميع إلا 

قبل القسمء وإذا قيل: إِيْ والله. ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء وفتحها 
وحذفهاء وعلى الأول» فيلتقي ساكنان على غير حدّهما. انتهر 9 . 


.٠١١_ 5١6/١ «مغنى اللبيب»‎ )۱( 


)0( - بَابُ صَّلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قَبَلَ الْخْطْبَة وَأَنَّهَ لا ّا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَاحديث رقم )۲٠٤۷(‏ 


وقوله: (لَعَمْرِي) قال في «القاموس»: الْعَمْرٌ بالفتح» وبالضمٌ» وبضمتين : 
الها ك اعا ا 
وقال في «النهاية»: الْعَمْرُ بالفتح الْحُنْرُ ولا يُستعمل في القسم إلا 
المفتوح . اله )¥( 

وقال في ا وَعَمِرَ يَعْمَرُّء من باب تَعِبَ عَمْراً بفتح العين 
وضمّها: طال عمُره» فهو عامرء ويتعدّى بالحركة والتضعيف» فيقال: عَمَرَهُ الله 


يَعْمُرُهُ من باب قَتَلَ» وعَمُره تعميراً؛ أي: أطال عُمْره» وتدخل لام e‏ 
على المصدر المفتوح› فتقول : ل لأفعلنٌ» والمعنى : وحياتك وبقائك . 
0 ف 

انتهى 


فتبيّن بما ذكر أن ما هنا بفتح العين المهملة» وسكون الميم. 

[فإن قلت]: كيف يحلف بحياته» والحلف بغير الله ممنوع؟. 

[قلت]: الظاهر أنه ما أراد الحلف هناء إنما هو مجرّد تأكيد الكلام» 
كما يقال: تربت يمينه» وحلقى» وعقری» مما لا يراد به حقيقته» والله تعالى 
أعلم . 

(إِنَّ ذلك لَحَن عَلَيْهِم) أي: إنه ص الأمور الثابتة شرعاً على الأئمة. وفي 
نسخة: «يَحِقّ عليهم» (وَمَا لَهُمْ لا يَفْعَلُونَ ذَلِك؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء منعهم من فعله؟» والاستفهام للإنكارء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله و هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱/ .)۸۸٥( ]7١58و ۲۰٤۷‏ و(البخاري) فى 
«العيدين» (/90 و9!8)» و(أبو داود) في «الصلاة» 42١١51(‏ و(النسائي) في 


(۱) «القاموس المحيط» 46/7. (؟) «النهاية» ۲۹۸/۳. 
(*) «المصباح المنير» 579/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


«العيدين» (5/!ا5١)‏ وفى «الكبرى) ١!85(‏ و057١‏ و۲٣۱۷‏ و756!١)»‏ و(عبد 
الرزّاق) فى «مصنلفه» 2000200 و(أحمد) فى «(مسئله») 5457/١(‏ و/59457 
و٤۳۱‏ و۳۸ وام" و87م3), و(الدارمي) 2 ينا (۱۹۱۰ و518١ا)»ء‏ وزابن 
خزيمة) في ((صحيحه) .)١55١6(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ۱۹۸٩۹(‏ 
و9940١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ .)٤٠٠١‏ وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح 
حديث ابن عباس وهْياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

A]‏ ۰[ )...( - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَ 
عَبْدُ الْمَلِكِ : ن أِي سُلَبْمَانَ» عَنْ اء عَنْ بابر بن عبد الى كالَ: : شهدت مَعَ 
رَسُولٍ الله ل الصَّلاةَ يوم اليد نَبَدَاً بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِء بِغَيْرٍ أَذَانِ وَلَا 
إَِامَة نمام موك عَلَى بلَالء فَأَمَرَ بتَقْوَى الله وَحَثّ عَلَى طَاعَتِه وَوَعَظَ 
النَّامنَ» وكرم ثم م مَضَى حَنَّى اتی النْسّاءء فَوَعَظَهُنَ » وَذَكْرَهْنَّ فَقَالَ: «تَصَدَفْنَ» 
إن أكتَرَكُنَ حَطَبُ جَهَئَمَ). فَقَامَتِ امْرَأَه مِنْ سِطَةٍ النْسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِء 
قَقَالَتٌ: 2 یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نكن كين الشّكاةء وَتَكفْرنَ الْعَشِيرَا َال : 
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَفْنَ مِنْ خُلِيهِنَ يُلْقِينَ في نَوْبٍ بلال. مِنْ أَفْرِطَتهِنَ » وَحَوَاتِوهِنَ'"). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبَدِ الله بن ثُمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (أَيُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل باب. 

کف الماك بن ای ا بدو العا ري الكرفة«صدوق:[5] 
(ت٥٤۱)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ٠ CEY AT‏ ۰ 

والباقيان ذُكرا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «وخواتيمهن). 


(۱)- باب صَلَاة الْعِِدَيْن قَبَلَ الْخُطَبَةِ وَأنَهُ لا يُشْوَعٌ الندَاء لَهُمَاحديث رقم )۲٠٤۸(‏ 


شرح الحديث: 
(عن جَابِرِ بن عبد الله) ا أنه (قَالَ: شهدت) أي : : حضرت ع 

رَسُولٍ ا لله عل الصَّلاةَ) منصوب على المفعولية لاشهدت». وقوله: (يَوم الْعِيدِ) 
منصوب على الظرفيّة له (قَبَدأً) بالهمزة؛ لأنه بمعنى ابتدأء وأما بدا بمعنى ظهرء 
فغير مهموزء ولا يناسب هنا (يالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْحُطْبَةِ) فيه تقديم الصلاة على 
الخطبة» فلو بدأ بالخطبة» فقد أساءء قال ابن الملقّن: وفي احتسابها احتمال 
لإمام الحرمين. انتهى. (بغير أَذَانِء وَلَا إِقَامَةِ) فيه عدم الأذان والإقامة لصلاة 
العيد» وهو مجمع عليه اليوم» وهو المعروف من فعل النبيّ وء وخلفائه 
الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده» 
وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - (ثُمَّ قا 1 
(مَتوَكئا عَلَى بلال) التوكؤ: التحامل» والمراد هنا: الميل في قيامه متحاملا 
على بلال وليه فيؤخذ منه القيام في الخطبة» والتوكؤ على شيء» ولو على 
آدمىّ» ولا يتعيّن القوس والعصاء كما قاله الفقهاء» وجواز استعانة العالم بمن 
0 لقا رَ بِتَقَوَى الله) «التقوى» أصلها وَفْوَّى؛ لأنها من وَقَى يقي“ 
فأبدلت الوا كما أبدلت في رابا وتحية: والأصل رات ووحمة) 
فكأن المتقي يجعل بينه وبين النار وِقَايةَ قالوا: هي عبارة عن امتثال أوامر الله 
تعالى» واجتناب نواهيه (وَحَْتَّ) أي: حرّض وحرص «عَلَى طَاعَتِه) هي الانقياد 
للأوامر» وأصلها طوعة؛ لأنها من طاع يطوع: إذا انقادء فقُلبت الواو ألفاً؛ 
داكي 3 ما قبلهاء والحتٌ على الطاعة يكون بأمرين: الأول بالترغيب 

في الجزاء عليهاء والثاني بالترهيب من تركها بفوات ثوابهاء وترتّب العقاب 
عله (وَوَعَظ الاس الوغظ :هو الأمرء .ومنه قوله تغالى: ل طون ر ل 
مهلك [الأعراف: 114] أي: تأمرون» وقوله تعالى: فل لما أعظک 
جد [سبا: 45]؛ أي: آمركم» وهو النصح أيضاًء والتذكير بالعواقب 
(وَدَكرَهُمْ) التذكير يكون بالنعم» ودفع النقم» واستحقاق الله 84 الطاعة 
والتنزية» والتحميد» والتوحيد» والشكرٌ على ذلك كله» وعلى التوفيق له. 


1/6 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام سلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ا 

قال ابن دقيق العيد كَُنْهُ: وهذه المقاصد التي ذَكَرَّها الراوي من الأمر 
قوق :توالت على طاعته» والموعظة» والتذكير» هي مقاصد الخطبة» 
وقد عَدَّ بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمرٌ بتقوى الله وبعضهم 
جَعَل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب» وما يتأدى به الواجب في الخطبة 
الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. انتهى7 . 

(ثُمّ مَضَّى) النبي بی (حَنَى أَنَى e‏ هذا ظاهر في أن إتيانه كه إلى 
التيشاء a aT‏ لا في أثنائهاء كما زعم ذلك 00 
عياض» وقد تقدم تعقبه (قَوَعَظَهُنَ» وَذَكَرَهْنَّ فَقَالَ: «تَصَدَفْنَ» فَإِنَّ أكْتَرَكُنَ 
أي اكت جسن الشناءت: لا أكثر المخاطبات (حَطْبُ جَهَنْم»ي أي 00 
قال في لار الكل م كه يننا اعد مون اليج و وال ا 
الوا أي بالفتح -: ها توقد نه الثان: التي (فَقَامَتِ امْرَأةٌ) قال صاحب 
«التنبيه»: لا أعرفها . (مِنْ سِطَةٍ النّسَاءِ) بكسر السين المهملة» وفتح الطاء 
المخمفة» وأصل هذه اللفظة من الوسط الذي هو الخيارء أو المعنى أنها 
جالسة في وسطهن . 

قال النووي كله : هكذا هو في النسخ: «سِطة النساء» بكسر السين» 
وفتح الطاء المخففة. وفي بعض النسخ: «واسطة النساء»» قال القاضي 
عياض: معناه: من خيارهن» والوسط: العدل والخيارء قال: وزعم حذاق 
شيوخنا أن هذا الحرف مُعَيِّر في كتاب مسلمء وأن صوابه: من سَفِلَة النساء» 
وكذا رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»» والنسائيٌ في (سننه»» وفي رواية لابن 
أبي شيبة: «امرأة ليست من عِلَيّة النساء»» وهذا ضد ا ويعضله 
قوله بعده: «سَفُعَاءٌ ء الخدين»» هذا كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الذي اذّعَوه من تغيير الكلمة غير مقيول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها: من خيار النساء» كما فسرهء هو بل المراد: امرأة 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ا 


(۲) (تنبيه ا بمبهمات صحیح مسلم» (ص9١١).‏ 
(۳) «السَفِلَة: بفتح السين» وكسر الفاء: الساقطة من الناس. 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيديْنِ قَبْلَ الْحَطَبَةِ وَأَنّهُ لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَا- حديث رقم )۲٠٤۸(‏ 


من وسط النساء» جالسة في وسطهنّ» قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: 
يقال: وَسَطتٌ القوم اسهم وَسْطاًء وسِطَةٌ: أي: توسطتهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما ذكر من تفسير «سِطة النساء» 
ثلاثة معان: خيار النساءء وسَفِلَةٌ النساء» وجالسة فى وسطهنٌ» وما قاله النووي 
أقرب» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(سَفْعَاءُ الْخَدَيْنِ) بفتح السين» بوزن حمراء؛ أي: فيهما تغير وسواد» 
السّفْعَةٌ نوع من السواد» وليس بالكثير» وقيل: هي سواد مع لون آخر» وقال 
الفيّوميَ: السُفْعَة وران عُرْفة: سواد مُشْرَبُ بحمرة» وسَفِعَ الشي*» من باب 
نَعِبَ: إذا كان لونه كذلك» فالذكر أسمَّعٌ» والأنثى سَفْعَاءء مثل أحمر وحمراء. 
انتهى . 

وقال ابن الملقّن كَنْهُ: قوله: «سفعاء الخدّين»: هو يضمٌ السين» 
وفتحهاء حكاهما صاحب «المطالع»» قال: وهو شخحوب» وسوادٌ في الوجه» 
وفي «البارع»» و«الصحاح»: هو سواد الخدّين من المرأة الشاحبة» وقال 
الأصمعئّ: هو حمرة يعلوها سواد» وقال ابن دقيق العيد: الأسفع. والسَفْعَاءٌ 
من أصاب خذه لون يُخالف لونه الأصلى» من سوادء أو حضرة» أو غيره. 
ا 

(قَقَالَْ) تلك المرأة (لِمَّ يَا رَسُولَ اله؟) أي: لأيّ شيء كنا أكثر حطب 
جهنّم؟ (فَالَ) يكل («لأَنْكنَّ نُكَيرْنَ) بضمّ أوله» من الإكثار (الشَّكَاةً) بفتح الشين : 
أي: التشكيء قال القرطبئ كأنهُ: يعني: التشكي بالأزواج؛ أي: يكتمن 
الإحسانء ويُظهرن التشكي كثيراً. انتهى . 

وقال في «الصحاح»: شَكُوتٌ فلاناً أشكوه شَكُواًء وشَّكِيّة وشَّكَاةً: إذا 
أخبرت عنه بسوء فعله» فهو مشكل ومَشْكيٌ ) والاسم: الشّكُوّى» وقال غيره: 
الشَّكَايةٌ والشَّكِيّة: إظهار ما يُصيبك به غيرك من المكروه» والاشتكاء: إظهار 
ما بك من مکروه» أو مرض» ونحوه. انتهى”" . 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 775/4. 
(؟) «العدّة حاشية العمدة» / .١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

7 الاك سك مامت سك ی اكت اق و لات 

وقال ابن الملمقّن كأنهُ: ألف الشكوى منقلبة عن واو؛ كالصلاة» 
والزكاة» والشكاة» والشكاية بمعنى واحد؛ أي: تكتّمن الإحسان» وتظهرن 
الشكرىء ولا كنك ان الشكابة فى الأضل ا جائزة إذا اط إلا وة أكقن 
مها دل :ذلك على عدم 'الرظيا اء الله مال :فاقتطدى دول الا 

وقال ابن دقيق العيد كاله : : وتعليله يل بالشّكاة» وكفران العشيرء دليل 
على تحريم كفران النعمة؛ لأنه جعله سبباً لدخول النار» وهذا السبب في 
الشكاية يجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالزوج› وجحد حقّه» ويجوز أن 
يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالله تعالى» من عدم شكره» والاستكانة لقضائه. 
وإذا كان النبي كل قد ذكر ذلك في حقّ مَن هذا ذنبه» فكيف بمن له منهنّ 
ذنوب أكثرٌ من ذلك» كترك الصلاة والقدف: انه 

وقال الفاكهيئ: والأول أظهر؛ لأن الشكاية من الله تعالى لا يختصٌ 
بالنساء» وقال الحلبئ : ويؤيّده أنه قرنه بقوله : «وتكفرن العشير». انتهى 7" , 

(وَتَكَفَدَنَ الت فال اهن اتل يفال» الف هي المعافر) 
والمخالط. وحمله الأكثرون هنا على الزوج» وقال آخرون: هو كل مخالطء 
قال لخ يقال هن العشير والشعير اغى القلي: ومغ الحديه: اهن 
يَجْحَدن الاحسان؛ لضعف عقلهِنّ» وقلة معرفتهنّ» فيُستدلٌ به على ذم مَن 
يجحد إحسان ذي إحسان» قاله النووي A‏ 

وقال في «الفتح»: الْعَشِيرٌ: فَعِيل بمعنى مُعاشر» مثل أكيل بمعنى مؤاكل؛ 
ا تجحدن حقٌ الخليط» وهو الزوج» أو أعمّ من ذلك. ان 

وقال في «الإعلام»: معنى العشير عند الأكثرين: الزوج» وهو معدول عن 
اسم الفاعل للمبالغة» وقيل: هو كل مخالطء وقد أحسن الحريريّ ك4 حيث 
قال في «مقاماته»: وَأَفِي العشيرء وإن لم يواف بالعشير» أراد بالأول المعاشرء 
وبالثاني الْعْشْرء فإنه يقال: عُشْر وعَشِيرء ومِعْضّار بمعنى. 


.٠١١/۲ «الإعلام» 775/4. (؟) «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.١11/5 _ ۱۷۳/۳ «العذّة حاشية العمدة»‎ )۳( 
.١ 725 ۱۷١/١ «شرح النووي»‎ )5( 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِبديْنِ قبل الْحَطَبَة وان لا شرع النْداءُ لَّهُمَاحديث رقم )۲١٤۸(‏ 


قال: ومعنى الكفر هنا: جحد الإحسان؛ لضعف عقلهنّ» وقلّة معرفتهنٌ» 
فإن الزوج قرام على المرأة بالنفقة» والكسوة» والسكنى» وغضٌ بصرها عن 
المحارم» وقيام حرمتها به وسترها» وقد شن الله تعالى ذلك فى كتايه» فقال 
تعالى : #ألرجال قوموت عل اليسلو4 الآية [النساء: 4"]. 

واعلم أن الكفر عند الإطلاق لا يطلق إلا على الكفر المنافي للإسلام» 
وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله؛ لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعا 
وعادةٌ) لا للخروج من الإسلام. ا 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربيئ كُأَنْهُ: إنما خصٌ كفران العشير من بين 
أنواع الذنوب لدقيقة بديعة» وهي قوله ككلِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزؤجها»"» فقرن جى الزوج على الزوجة بحقٌّ الله 
فإذا كفرت المرأة حقٌّ زوجها - وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية ‏ كان ذلك 
دليلآً على تهاونها بحىّ الله. فلذلك يطلق عليها الكفرء لكنه كفر دون كفرء لا 
رع عو ال 
يخرج عن الملة. انتهى . 

(قَالَ) جابر وليه (فَجَعَلنَ) أي : أخذن وشرعن (يتَصَدَفْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ) بضمَ 
الحاء المهملة» وكسرهاء والضمٌ أشهر وأكثرء وقد قرئ بهما في السبعء وأكثر 
القرّاء على الضمء واللام مكسورة» والياء مشدّدةٌ وهو جمع خلي» بفتح › 
فسکون» كملس وار أفاده في «الإعلام»» و«المصباح»“ . / 

(يُلْقِينَ فی وب بلال) «يلقين» بضم وله من الإلقاء. والجملة فی محل 
نصب على الحال (مِنْ قر طْتِهنَّ) جمع فُرط» قال في «المصباح»: القُرط: ما 
يعلق في شحمة الأذن» والجمع أُقْرطَةء وقِرّطة» وزان عِتَبّة. انتهى”” . 

وقال فى «القاموس»): الْقُرْط بالضم: ها تعلق فى شحمة الأذن» جمعه 
قراظ» وقِرّاظ» ل وقِرَطَة كقردَة . ال 


| 


> ونحوه فى «اللسان). 


.۲۳۷ /٤ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(۲) حديث صحيح. (9) راجع: «الفتح» ۱/. 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ۲٤۱/٤‏ و«المصباح» .١59/١‏ 


(5) «المصباح المنير» .٤۹۸/۲‏ () «القاموس» ۳۷۸/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


وقال النوويّ: قال ابن دُرّيد: كل ما عُلّقَ في شحمة الأذن فهو قُرْطء 
سواء كان من ذهب» أو حَرّز» وأما الْحُرْص فهو الحلقة الصغيرة من الْحَلْيء» 
قال القاضي: قيل: الصواب قِرَطتهنَ بحذف الألف» وهو المعروف في جمع 
قرط كحرج وخرجةء ويقال في جمعه: قراط» كرمج ورمَاح» قال: لا يبعد 
فيكة أفرظة) ا أي : جمع قَرَاط» لا سيما وقد صح في 
الحديث ٠‏ 'انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ما تقدّم في عبارة «المصباح» من أن 
«أقرطة» جمع قرط صريح في كونه جمعاًء فلا داعي لدعوى كونه جمع جمعء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَخَوَانِمِهِنَ) وفي بعض النسخ: «وخواتيمهنّ بالياء بعد التاء» وهو: 
جمع خاتم» هي: حَلقة ذات فص من غيرهاء فإن لم يكن لها فص فهي فَتَخَةُ 
بفاء» وتاء مثناة من فوق» وخاء معجمة» وزان قَصَبَّة قاله فى «المصباح)”") 

والتغدية: فى عله وقد جاء بيان مسائله في شرح حديث ابن 
عباس وِوْهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )885( ]٠١ 4[‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَدُ بْنُ َافِع' حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء أَخْبَرَنا 
ابن جرَيج أَخْبَرَنِي”” عَطَاءً؛ عَنِ ابن َبّاس» وعن جار بْنِ عبد الله لأَنْصَارِيٌ 
الا : َم ين يُؤَذَنُ يوم الْفِطْرِء وَلَا يوم الأضْحَى » م سَألهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ڏک 
فَأَحْبَرَنِيء قَالَ: ا يُ» أَنْ لا أَدَانَ لِلصَّلَاةِ ْم 
الْفِطرِء حِينَ يخر الْامَامُ وَل بَعَدَمَا يَخْرْحُ ولا إِقَامَة ولا ندا ولا شّئع» لا 
نِدَاء يَوْمَيِذِءِ وَلَا إِقَامَة) . 


.15 /١ «المصباح المنير»‎ )۲( .١777/57 «شرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنى).‎ )۳( 


(١)بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْخُطْبَة وَأَنَهُ لا يُشْرَعُ الندَاء لَهُمَاحديث رقم )5١49(‏ 


رجال هذا الحديث: ستة: 
وكلّهم دُكروا في الباب» وهو مسلسل بالتحديث» والإخبار. 


شرح الحديث: 


0 ¿ أبي رباح (عَنِ ابن عَبّاسِ) وها (وَعَنْ جار بْنِ عبد الله 
الأنصَارِيٌ) م و أنهما (قالا: لم نكر ودن ناين الال يتا للمفعول يوع 
الْفِطْر) ت ا ل«يؤذن» (وَلَا يوم الأضْحَى) قال ابن جريج: 3 
سَأليُهُ) أي : عطاء (بَعد حِبن) أ بعد زمن طويل (عَنْ دَلِك) آي عن الأذان 
والإقامة للعيد (قَاخبَرَني) و (قَالَ) بيان وتوضيح لمعنى «أخبرني») (أَخْبَرَنِي 
جابر بن عبد الله الأنْصَارِيٌ) ا © مخففة من التقيلة»: :واسفينا فض شان 
محذوف» وجملة «لا أذان... إلخ» خبرهاء وإلى هذا أشار في «الخلاصة» 
يف ال 

وَإِنْ كنت أن) فاسشمهًا اسک والح اجعل د مِنْ بَعْلِ (أنْ» 
والتقدير هنا: أنه (لَا أَذّانَ) «لا» نافية للجنس» و«أذان» اسمها مبنيٌ على 
الفتح؛ لتركبه معهاء وخبرها قوله: (لِلصَّلَاةٍ يَوْمَ الْفِطَر) ظرف ل«أذان»» وقوله 
(حِينَ يخر م الْامَام) بدل من الظرف قبله؛ ای وقت خروجه من مكانه إلى 
مكان الصلاة (وَلَا بَعْدَما يَخْرُحٌ) «ما) مصدرية؛ أي : بعد خروجه (وَلَا إِقَامَةَ 
َا ِداء) من عطف العام على الخاصٌ؛ للتوكيد» وكذا قوله: (وَلَا شَئْء) من 
أنوع النداء» كقوله: الصلاة جامعة» كما يستحبه الشافعيّة» وقوله: (لَا نِدَاءَ 
يومۇڵ› وَل إِقَامَةَ) ذكره تأكيداً لعدم مشروعية أئ نوع من أنواع النداء لصلاة 
العيدين؛ قال النوويّ كَنْهُ: هذا ظاهره مخالفٌ لما يقوله أصحابنا وغيرهم: إنه 
التتهة: أن ال ا ا كينا فد ب اول علي أن الاد لا 
أذان» ولا إقامة» ولا نداء في معناهماء ولا شيء من ذلك. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النووي عجيب غريب 
صدوره عن مثله» فإن بطلان هذا التأويل مما لا يتردّد فيه منصفٌ بعد أن سمع 
حديث جابر له هذا الذي ذَكَره هنا بصيغ مؤكدة» وكرّره مبالغة في التحذير 
عن مخالفته» فماذا بعد هذا النص الصحيح الصريح؟› وسيأتي تمام البحث في 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله ن هذا متّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ۲۰٤۲۹/۱[‏ و١65١٠](885).,‏ و(البخاري) 
(950)» و(أبو داود) في «الصلاة» )١1١57(‏ عن ابن عبّاس» و(أحمد) في 
(مسنده» (۱/ ۲٤۲‏ وهة"”). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1141)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (/2507» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الأذان والإقامة 
للعيدين : 

قال ابن اة لله ما حاصله: لا نعلم في عدم مشروعية الأذان 
والإقامة خلافاً ممن يُعْتَدَ بخلافه» إلا أنه رُوي عن ابن الزبير أنه أَذَّن وأقام» 
وقيل : أول من ادن في العيد ابن زياد» وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله 
على أنه لا يُسَنَ لها أذان ولا إقامة» وبه يقول مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» 
وأصحاب الرأي» وقد ثبت أن النبي بيه كان يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة. 

فرَوَى ابن عباس وئ أن النبي كله صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة» 
وعن جابر مثله» متمق عليه. ١‏ 

وقال جابر بن سمرة ؤَوْهًا: صَلَّيتٌ مع رسول الله يكل العيد غير مرّةء ولا 
مرتين» بلا أذان ولا إقامة» رواه مسلم. 

وعن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطرء حين يخرج الإمام» 
ولا بعدما يخرجء ولا إقامة» رواه مسلم» وسنة رسول الله ل أحقّ أن تتبع . 
»> وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 


.785  ؟"ه «المغني» لابن قُدامة ؟/‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيديْن قبل الْخَطْبَقٍ» أن لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَاحديث رقم (49١؟)‏ 


وقال في «الفتح» ما حاصله: إن ترك الأذان في العيد ورد من حديث ابن 
عمر» وابن عبّاس» وجابر وو وغيرهم. 

أما حديث ابن عمرء ففي رواية النسائئ: «خرج رسول الله بي في يوم 
عيد» فصلى بغير أذان ولا إقامة...» الحديث. 

وأما حديث ابن عباس وجابر و ففي رواية عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء» عن جابر» عند مسلم: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بغير 
أذان ولا إقامة»» وعنده من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
جابرء قال: «لا أذان للصلاة يوم العيدء ولا إقامة» ولا شيء»» وفي رواية 
يحيى القطان» عن ابن جريج» عن عطاء» أن ابن عباس قال لابن الزبير: لا 
تؤذن لهاء ولا ثُقِم)ء أخرجه ابن أبي شيبة عنه. 

ولأبي داود من طريق طاوس» عن ابن عباس: «أن رسول الله ٤ي‏ صلى 
العيد بلا أذان ولا إقامة»» إسناده صحيح . 

وقد جاء الحديث أيضاً عن جابر بن سمرة» عند مسلم» وعن سعد بن 
أبي وقاص» عند البزار» وعن البراءء عند الطبرانيّ في «الأوسط». 

وقال مالك في «الموطأ»: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن 
في الفطرء ولا في الأضحى نداءء ولا إقامة» منذ زمن رسول الله ية إلى 
اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . 

قال الحافظ: واسئُدِلَ بقول جابر: «ولا إقامة» ولا شيء» على أنه لا 
يقال أمام صلاتها شيء من الكلام» لكن رَوَى الشافعي عن الثقة» عن 
الزهري» قال: كان رسول الله يه يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: «الصلاة 
جا ا ر كلصن ال ي على ا الكبيوف: لبرت ذلك اننا 

قال الشافعين: أحبٌ أن يقول: «الصلاة»» أو «الصلاة جامعة»» فإن قال: 
لرا إل الصلاة لم أكرههء فإن قال: حي على الصلاة» أو غيرها من ألفاظ 
الأذان أو غيرها كرهت له ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن رَوَى الشافعيّ... إلخ» غير 
مقبول؛ لأمور: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

(الأول): أن أثر الزهريّ هذا غير صحيح؛ لأنه من مرسله» ومعلوم أن 
مراسيله شبه ريح» فقد أخرج البيهقيّ من طريق أبي قُدامة السرخسيّ» عن 
يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهريّ شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ» وكلما 
يقدر أن يسمي سمّى» وإنما يترك من لا يستجيز أن يسمّيهء وقال ابن معين: 
مراسيل الزهري ليست بشيء» وقال الشافعيّ: إرسال الزهري عندنا ليس 
بشيء» وذلك آنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم» ذكر هذا كلّه ابن رجب في 
لاشرح علل الترمذي)7' . 

(الثاني): أنه يُبطل أثره أيضاً ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في 
نفي الأذان والإقامة وج جميع أنواع النداء بضدّه» فيبطل الاعتماد عليه. 

(الثالث): أن القياس على الكسوف غير صحيح ؛ ؟ لأنه في مقابلة النصٌ» 
والقياس فى مقابلة النصّ فاسد الاعتبار» كما سبق غير مرّة» فيكون اعتضاد 
ال الاين ق ا و 
شاف ولا كن اسر الك ٠‏ 

والحاصل أن مذهب الجمهور الذين لا يرون مشروعيّة النداء للعيدين» لا 
بألفاظ الأذان المشهورة» ولا بغيرها؛ كالصلاةٌ جامعة» ونحوها هو الحقّ الذي 
لا ميق عه فتك به :وال تعالق الهادي إلى سوا السبيل: 

[تنبيه]: اخحتلف في أول من أحدث الأذان في العيدين» فروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح › عن سعيد بن المسيب أنه او وروی الشافعيّ» عن 
الثقة» عن الزهري مثله» وزاد: فأخذ به الحجاج حين ا المدينة . 

وروى ابن المنذر عن. حصين بن عبد الرحمنء» قال: أول من أحدثه زياد 
بالبصرة . 

وقال الداودي: أول من أحدثه مروان» قال الحافظ: وكلّ هذا لا ينافي 
أن معاوية أحدثه» كما تقدم في البداءة بالخطبة. 

وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. 

وروی ابن المنذر» عن أب قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» 


.184/١ «شرح علل الترمذي»‎ )١( 


أ ا 


(۱) - بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبَلَ الْحُطَبَةِ» وان لا يُشْرَعُ النداء لَهُمَاحديث رقم )٠٠٠٠١(‏ 


وقد وقع في الحديث التالي أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يون لهاء > لکن في 
رواية يحيى أا ساء ما بينهما اذن» يعني : : ابن الزبير وأقام» ذكره 
في «الفتح""2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

]٠١6١[‏ (...) - (وحدتنى ي محمد بن راف + حلا عبد الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيْج ؛ أَخْبَرَنِي عَطَاءء أَنَّ ابْنَ َبّاسِ رس إِلَىّ ابن الزكير أَوّلَ ما بم م لَه أنه 
ل يَكُنْ بوذن ا يوم الْفِطرِء كلا تُؤَدْنْ لم ودن َا ا بن الرْببْرٍ 
يمه وَأَرْسَلَ َيه مَعَ ذلك ؛ إِنّمَا الْخُطْبَةٌ > تعد لصَّلاقء وَإِنَّ ڏل قَدَ كان يُفْعَلّ: 
َال : مَصَلَّى لآ ير قَبْلَ الخُطَبَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم رجال الإسناد الماضي» وهو أيضاً مسلسل بالتحديث والإخبار. 
شرح الحديث: 

عن عطاء بن أبي رباح كله (أَنَّ ابْنَّ عَبّاسِ) ويا (أَرْسَلَ) بالبناء للفاعل 
(إلَى ابن الرْبيْر ر) هو : عبد الله ر بن الزبير بن العوّام القرشئ الأسدي. أبو بكر 
واو کن أل مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» ولي الخلافة 
تسع سنين» وقتل في ذي الحجّة سنة (”الاه)» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 
10 دأو مَا بُويعَ لَهُ) أي: لابن الزبير بالخلافة» و«أّلَّ» منصوب 
على الظرفية متعلق لی ار وکانت مبايعته سنة أربع وستین عقب موت 
E‏ فا 

وقوله: (أَنّهُ) يَحْتَمِل فتح همزته» فيكون في تأويل المصدر مفعولاً 
لأَرْسَل»» ويَحْتَمِل كسرها على أن يكون مفعولاً ل«أَرْسَّل) محكيًا؛ لإرادة 
لفظه؛ أي: أرسل إليه هذه الجملة (لَمْ يَكُنْ يُوَذَُّ بالبناء للمفعول (لِلصَلَاة يوم 


.4/۳ «الفتح»‎ )۲( .1۷4 _ YA /Y «الفتح»‎ )١( 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
E‏ 

الْفِطر) أي: لم يكن يؤذّن أحد يوم عيد الفطر في زمن النبى ل (فَلَا تُوَذّنْ 
لَهَا) الفاء فصيحية؛ ائ فإذا غلم أن السنة عدم التأذين فيهء فلا تخالف 
السنّة (قَالَ) عطاء (قَلَمْ يُوَذْنْ لَهَا ابن بير ويا (يَوْمَهُ) أي: في ذلك اليوم 
الذي نهاه عنه ابن عباس وء ولعل هذا إشارة إلى ما وقع لابن الزبير من 
الأذان في العيد بعد أن وقعت الوحشة بينهماء كه سبقت الإشارة في المسألة 
التنبيه المذكور قريباً (وَأَرْسَلّ) ابن عبّاس وه أيضاً (إِلَيّْهِ) أي: إلى الزبير 0 
(مَعَ ذلك أي : مع :ينان بها سيق من عدم مشروعيّة الأذان في يوم الفطر (إ 
الْخُطْبَةٌ بَعْدَ الصَّلَاة) فيه أن السّة تقديم الصلاة على الخطبة في الد رن 
تقدّم ا فيه مستوفى (وَإنَ دَلِك) أي: المذكور من تقديم الصلاة على 
الخطبة» ويَحْتّمل أن تكون الإشارة إلى ما سبق من ترك الأذان» وتقديم الصلاة 
معا (قَدَ كَانَ يُفْعَلْ) بالبناء للمفعول؛ أي: قد كان النبئ كل يفعله» وخلفاؤه 
الراشدون» وهذا فيه إشارة إلى أنه قد وقع فيه تغيير من مقي 00 كما 
أسلفت تحقيقه في التنبيه المذكور قريباً (قَالَّ) عطاء (قَصَّلّى ابن الزبير) وا 
(قَبْلَ الْحُطْبَةِ) ؛ أي : عملاً بالسئّة. ١‏ 

[فإن قلت]: كيف خالف ابن الزبير بعد معرفته السنة» حيث روي عنه أنه 
أذن للعيد؟ . 

[قلت]: لعلّه اجتهد. فظهر له ما يقتضى جواز ذلك» لكن الحقّ أن السئّة 
ا کن حك يد ا ا 
على الآراء كلّهاء فنعتذر عمن خالفها بنحو ما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۲٠٠١/١[‏ (١۸۸)ء‏ و(البخاري) في «الجمعة» 
(969)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (۱۹۹۲)» و(عبد الرزّاق) في «مصنفه) 
(9/ /70)ء و(ابن أي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 677 و(البيهقيّ) في «الکبری» 


(1)- بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قبل الْحْطبةء وَأنه لا يُشْرَعُ الندَاء لَهُمَاحديث رقم )٠٠١٠(‏ 


.»٠07/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 


م هوب س وس ام 


[1*] (۸۸۷) - (وَحَدَنَنَا يَحيَى بْنْ يَحيّى, وَحَسَنْ بن ن الرّبِيع » وَفتَيْبَة 
ابن سيد سَعِيالٍ وَأَبُو بكر بْنُْ أبي شَيْبَة قال يَحْبَى : أَخْبّرَنَاء وقَالَ الآخَرُونٌ : حَدَثَنَا 
أو الأخوّصء عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قال : صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله لہ کل 
الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مرق ولا مين بِمَيْرٍأَذَانِ وَلَا إقَامَ). 
رجال هذا اللإسناد: سبعة 
١‏ (يَحْتَى بْنْ يَحبَى) التميميّ» تقذّم قبل باب. 
؟ ‏ (حَسَنٌ بْنُ الّبيع) الْبَجَلىَء أبو عليّ الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۰ أو١؟؟)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 757/0. 
٣‏ (قُمَيْمَةٌ بْنْ سَعِيد) الشقفى» أبو رجاء الْبَعُلانىَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠:؟)‏ رع عدم في «المقدمة» 00 
٤‏ - (أبُو بكر بْنُ أي شَيْبَة) ذُكر في الباب. 
ايوق الأَخْوص) سلام بن سَليم الْحَنَفيٌ مولاهم الكوفيّ» ثقة تت 
حافظ [۷] (ت۱۷۹) رع( تقدم في «الإيمان» ۴٤‏ . 
١‏ - (سِمَاكٌ) بواخرت ين أزن عع کال اا اک او اة 
الكوفيٌ» 0 تغيّر بآخره» فربّما تلقن [:] (ت۱۲۳) (خت م 5) تقدم في 
«الإيمان» 1٥ /٤‏ . 


۷- (جَابرُ بْنْ سَمَرَة) بن جُنادة السوائيّ الصحابي ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة» Es‏ سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» .۸٠۸/۲٤‏ 
وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وي هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
کر کے 0 


أخرجه (المصتف) هنا ]۲٠١٠/١[‏ (۸۸۷)ء و(أبو داود) في «الصلاة» 
.»)٤۸(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» .)٥۳۲(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 
ع و(ابن خزيمة) فی ااصحيحه) »)۱٤۳۲(‏ واخ في «مسنده» (۳/ ١9‏ 
وه/١41‏ و44): و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» ٩۵ /٥(‏ و۹۸)ء و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۱۹۹۳)» و(البيهقيَ) في «الکبری» (7/ 107 و۳٥٤)»‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» »)٠٠٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب قال : 

 )888( 1‏ (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ > حَدَنَنَا عَبْدَةٌ بن 

لاوا اء عَنْ بيد ال عَنْ اني »عن ابْنِ عْمَرَء أن لني كل وَأَبَا 
بكر وُر گائوا يُصَلُونَ الْعِدَيْنِ قبل الخطبة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبو بكر بن أبي سَيبَة) ذُكر قبله. 

١‏ (عَبدة م الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ» قيل: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثقة ثبت» من صغار [۸] (ت۱۸۷) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الويمان» ا 

ددا أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقة 
ت من كبار [4] (ت١١١)‏ وهو ابن )6١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

٤‏ - (عبَيكُ اللو) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» أبو عثمان المدني» 
ثقةٌ ثبت فقيه ]٥[‏ مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر. قم لاجد 

١‏ (ابْنْ عْمَرَ) وء تقدّم قبل باب أيضاًء وشرح الحديث قد تقدّم في 
شرح حديث ابن عبّاس و المذكور أول الباب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ْ 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ويا هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(1)- باب صَلَاةٍ الْعِديْنِ قَبَلَ الْخُطَبٍَ» وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ الثّدَاءُ لَهُمَا-حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 


أخرجه (المصتف) هنا ]٠١57/١[‏ (۸۸۸)ء و(البخاري) في «العيدين» 
4400 و457). و(الترمذي) في «الصلاة» »)٥١١(‏ و(النسائي) في «العيدين» 
(*/ 18)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 2)١7157(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (؟/9/0)» و(أحمد) فى «مسنده» (۱۲/۲ و۳۸ و۳۹ و۲٩‏ و۱۰۸)» 
و(اين خزيمة) في اصحيحه (۳٤٤۱)ء‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (1444): 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١٠١١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )889( ] +1‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بن ابوب وَفَيْبَةء وَابْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ : بن جَعْمَرِ عَنْ داو بْنِ قَيْسٍِ) > عَنْ عِيَاضٍ إْنِ عبد الله بْنِ سَعْلِء 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أن رَسُولَ الله 7 كَانَ خر يوم م الأضْحَى. وم 
الفط فَيَبْدَأْ بالصَّلَاق فَِذَا صَلَّى صَلامَهُ وَسَلّم ام َأَقبَلَ عَلَى النّاسٍِء وَهُمْ 
ss‏ 0 بِبَعْثِ ذَكَرَهُ كاي از كنك له حا 
بغیر ذلك ا بهَاء كان يَقُولٌُ: «تَصَدَّقُواء تَصَدَقُواء تَصَدَقُواا وَكَانَ اتر مَنْ 
يَتَصَدَقُ النْسَاءُ د ثم يَنْصَرِفُ فلم يَوَلْ كَذَلِكء حَنََى كَانَ مَرْوَان بن نُ الحكم 
فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً وق على كنا الْمْصَلَى» بدا كدير بن الكلي» قد ى مرا 
مِنْ طين وَلَِنِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنهُ يَجُوُنِي تو الْمِْبَرِء وأا اجره نحو 
الصو كل لما رَآَيْت ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أُيْنَ الابْتدَاء بالصّلَاة؟ فَقَالَ: لاء يا ل 
سَعِيوِء قد تر مَا تَعلَمُ قُلْتُ: کک اتی تفي يو لا ناآ 


سر 20 2 42 o‏ 
ثلاث مِرَار 0 اد نصَّرَفٌ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 


5 5 م e‏ المقابري البغدادي»› ت ابد |۰ ]١‏ جوت ؟"7؟) (عخ 
مد عس) تقدم فى «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 


)١(‏ وفي ية تجن المضلىة: 


EE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


E CCN 


۳ ( أبن حح حجر) هو: على بن حجر السَّعْديّ المروزي» قه اف من صغار 
[4](ت55١)‏ وقد قار المائة» أو جاوزها [خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/1. 

؛ - (إسْمَاعِيلٌ بن > جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري ا أنو إسحاق 
القارئ -00 ثقة + بت 1۸1 (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 


سيرع مع يه 2 


- (داود بن قي القَرّاء الدباغ القرشيٌ 5-0 أبو سليمان المدنيئ» ثقة 
07 مات في خلافة أبي جعفر (خت م )٤‏ تقدم ذ فى «الصلاة» .١١85/57‏ 

5 (عَِادْ عل أ فيد لدان هاجن أي سرع اللو ن العامري المكيّ» 
ثقة [9] مات على زاس المائة 0 تقدم في فى «الإيمان» 7"/ an‏ 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِ يُ) سعد بن مالك ؛ يتان شن ةا اهارق 
الصحابي ابن الصحابي وياء ا ثم شهد ما بعدهاء مات سنة (۳ 
أو ٤‏ أوه٦)‏ وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف ّ4 وله فيه ثلاثة شيوخ قرن 
بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. فقد سمع هو من لفظهم مع غيره» وهم 
كذلك» ولذا قالوا جميعاً: «حدّثنا». 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من إسماعيل بن جعفر. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: داود» عن عياض . 

)١١1/0( (ومنها): أن صحابيّه وليه من المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
. حديثاً» والله تعالى أعلم‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عن بي سَعِيدٍ ييل سَعِيدٍ الخُذرِيّ) اه وفي رواية عبد الرزاق» عن داود بن 
قيس» عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق 
ابن وهب» عن داود (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ بخ يوم الأضحىء وَيَوْمَ الفطر) 
زاد في رواية البخاري: (إلى المصلّى» وهو د بضم الميم» وفتح اللام المشدّدة: 


و 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ المِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطَبَة وَآَنَهُ لا يُشْرَعٌ الندَاء لَهُمَا حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 


موضع بالمدينة معروف» بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عم بن 
في 0 المدينة» عن أي سان الْكِنَانيَ » صاحب مالك كه . 
ف يدا بالصَّلاة) وفي رواية البخاري : «فأوٌلٌ شيء يد به الصلاة» (قَإِذًا 


دع 


E‏ أي: أتمها (وَسَلَم) منها (قَامَ» كَأقْبَلَ عَلَى التاس) أي: واجههم»ء 
وفي رواية البخاري : : ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس»» وفي رواية ابن حبان 
من طريق داود بن قيس : «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه»» وروی ابن 
خزيمة في رواية مختصرة: «خطب يوم عيد على رجليه»؛ وهذا مشعر بأنه لم 
يكن بالمصلَّى في زمانه يكل منبرٌ ويدلٌ على ذلك قول أبي سعيد: «فلم يزل 
الناس على ذلك» حتى خرجت مع مروان»» كما سيأتي بيانه. 

(وَهُمْ ُلُوسَ في مُصَلَاهُم) جملة إسمية ركفت حال كليس د : جمع 
جالس؛ أي والحال أن الناس جالسون في مكان صلاتهم» وفي رواية 
البخاريّ: «والناس جُلُوسٌ على صفوفهمء فيَعِظُهِمء ويوصيهم. ويأمرهم' (فَإِنْ 
كَانَ لَه حَاجَةٌ ببَعْثِ) وفي رواية البخاري: «فإن كان يريد أن يقطع بَعْثاً قطعه»» 
وال بفتح الباء الموحٌدة» وسكون العين المهملة» وفي آخره ثاء مثلثة: 

بمعنى المبعوث» وهو الجيش» يعني : أنه کا کان رید أن خت جیشا إلى 
جر مو لسوت (ذَكْرَهُ لِلثاس) أي : ذكر ذلك البعث» وبين مقداره» وعين 
مكانه» وأوضح ما يلزمهم تجاه ذلك أو كَانتْ لَه حَاجَةٌ بيلك من إعانة 
فقير» أو إغاثة ملهوف (أْمَرَهُمْ بهَاء وَكَان) يك (يَقُولُ: «تَصَدَفُواء ار 
تصّدَّقوا») أي : بالتكرار تأكيداً لشأن الصدقة (وَكَانَ ُتَر مَنْ يَتَصَدَّقُ الشْمَاءُ) حيث 
يؤكد عليهن الحث على الصدقةء فيقول: (يا معشر النساء تصدّقن» ار 
أكثر أهل النار» (نُمّ يَنْصَرِ رف) إلى ببته (للمْ يرل كذ أي : لم يزل الحال على 
IIB‏ فق التصلى بلا متي وتقديمة 
الصلاة على الخطبة (حَتََى كَانَ مَرْوَانُ ن الْحَكَم) بن أبي العاص بن آميةء أ 
عبد الملك الأموي المدنيّ» ولي الخلافة سنة (55)» ومات في رمضان سنة 
(55) وليست له صحبة» وكان معاوية ونه استعمله على المدينة. 


.۲۷١ /5 و«عمدة القاري»‎ ۷٤/۳ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
لاہ کے 


وفي رواية البخاريّ: «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتٌ مع مروان» 
وهو أمير المدينة في أضحى» أو فطر». 

للخت مُخَاصِراً م مَرْوَانَ) أي : مماشياً له يده في يدي, هكذا فسّروه» 
ثاله. التووئ"'" ..وقال ابن الآثين: المخاصرة: أن ياعد الرجل بيد رل آخر 
يتماشيان» ويد کل واحد منهما عند حَصْرٍ صاحبه. انتهی . 

وزاد عبد الرزاق» عن داود بن قيس: «وهو بيني وبين أبي مسعوداء 
يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري» يعني: أن مروان كان بينه وبين ا 
مسعود وليه . 

(حَنَى تنَا الْمْصَلَى قدا كير بْنُ الصَّلْتِ) «إذا» للمفاجأة» وارتفاع «کثیر) 
على أنه مبتدأ وخبره جملة (قد بَنَى مرا من ن طين وَلْبن) والعامل فى (إذا) معنى 
المفاجأة. والمعنى: فاجأنا كثير بن الصلت رمان الإتيان» 5 «إذا) حرف 
لا يحتاج إلى عامل . 

و«الطين» بالكسر: معروف» و«اللبِنُ» بفتح اللام» وكسر الموحدة» آخره 
نون: ما يُعمل من الطين» ويبنى به» والواحدة لَبنةّ» ويجوز التخفيف» فيصير 
ل جنل قال فى الا 8 

قير إما ار ها ر وو ۷ ی ا 
بالصحراء في غير حرزء فلا يُخاف عليه من النقل بخلاف منابر الجوامء©». 

[تنبيه]: «كثير» هو: ضدٌ القليل» و«الصَّلْتٌ) بالتاء المثناة من فوق» وهو 
كثير بن الصَّلْت بن معاوية الْكنديَء ولد في عهد النبي كك وَقَدِمَ المدينة هو 
وإخوته بعده» فسكنهاء وحالف بني جُمّح» وروی ابن سعد بإسناد صحيح إلى 
نافع» قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاً» فسماه عمر كثيراًء ورواه أبو 
عوانة» فوصله بذكر ابن عمرء ورفعه بذكر النبي بء والأول أصحٌ. 

وقال الذهبيّ في «تجريد الصحابة»: كثير بن الصَّلْت بن معدي كرب 


2000 اشرح النووي» 5/ ۱۷۷. 
() «النهاية في غريب الحديث والأثر» لاا 
)۳( «المصباح المنير» .٥٤۸/۲‏ (4) راجع: «عمدة القاري» .٤٠ 1/٦‏ 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحُطَبَة وَأَنهُلّا يُشْرَعٌ التدَاء لَّهُمَا- حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 


الكندي» أخو زبيد» ولد في عهد عهد النبي کا رَوَى غ الله » عن نافع » عن 
عمر أن كثير بن د فسماه النبئ ية كثيراً» 0 " 


وقد 1 وقال العجليّ: هو تابعيّ مدني 
ثقة» وكان له شرفٌ» وحالٌ جميلة في نفسه. وله قار كيرة بالمدينة في 
المصلّىء وقبلة المصلَّى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان 
على الرسائل» وهو ابن أخي جَمْد ‏ بفتح الجيم» وسكون الميم» أو فتحها 
أاخد:ملوك كد الدين قبلوا فى الترذة» :وقد دك ابن منده الشلخافي 
«الصحابة»» وفي صخة ذلك ت وقال الذهبيّ: والصلت أبو زبيد الكندي 


TT OT‏ ل 
مختلف في صحبته» وروی عنه ابنه زبيد» وكثير. | : 


[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: مقتضى ما سبق أن أول من اتخذ المنبر 
في العيد مروان» وقد وقع في «المدونة» لمالك» ورواه عمر ن ي عن أبي 
شان عه :قال 1 اول من عط الاش ى المع بعلن اهر تمان :ين 

ن وله » كلّمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت» وهذا مُعْضَلْء وما 
في 0 أصحٌ. فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس» عن عياض» 
نحو رواية البخاري . 

قال: ويَحْتَمِلَ أن يكون عثمان فَعَل ذلك مره ثم تركه. حتى أعاده 
مروان» ولم يَطلِع على ذلك أبو سعيد وَليئه . 

وزنها الحم : كتير بن الصاف اء الم بال .لأن دان كانت 
مجاورةً للمصلى»ء كما سيأتي في حديث ابن عباس وها أنه بيه أتى في يوم 
العيد إلى الْعَلّمم الذي عند دار كثير بن الصَلْت" قال ابن سعد: كانت دار 


.٤٨ 0/٦ راجع: «الفتح» ۷/۳ وه«عملة القاري»‎ )١( 

(۲) هو ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الاعتصام» )۷۳۲١(‏ قال: حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سئل ابن عباس أشهدت العيد مع 
النبي ككله؟ قال: نعمء ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغرء > فأتى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت» فصلى» > ثم خطب» ولم يذكر أذاناً ولا إقامدٌ ثم أمر= 


EH‏ البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

كثير بن الصلت قبلة المصلّى في العيدين» وهي تُطِلُ على بَظن بُظحَان الوادي 
الذي ف ر ا ٠‏ 

150 م e‏ لكنها لما صارت 
شهيرة في تلك البقعة» وْصِفَ المصلّى بمجاورتها. انتهى7" . 

(فإِذًا مَوْوَانُ يُتَازِعْنِي يَدَه كانه يَجَرنى نحو ر أي : ليخطب قبل 
الصلات وفي رواية البخاريّ: «فلما اغا ابل ذا فشر اه کر چن 
الصَلْتَء فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي» فجبذت بثوبه» فجبذني» 
فارتفع › فخطب قبل الصلاة». , ب 

روات أده نَحْوّ الصَّلَاةِ) وفي نسخة: «نحو المصلّى)»؛ أي : ليبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة؛ اتبّاعاً للستة (قَلَمّا رَأَيْتْ ذَلِكَ مِنْهُ) أي: إلحاحه على ما أراده من 
تقديم الخطبة على الصلاة (قُلْتُ: أَيْنَ الِابِْدَاءُ بالصَّلَاةِ؟) أي: أين اتّباع السئّة 
في تقديم الابتداء بالصلاة على الخطبة؟ . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «أين الابتداء بالصلاة» هكذا ضبطناه على 
الأكثرء وفي بعض الأصول: «ألا نبتدئ» ب«ألا» التي هي للاستفتاح» وبعدها 
نون» ثم باء موخدة» وكلاهما صحيح» والأول أجود في هذا الموطن؛ لأنه 
ساقه للإنكار عليه. انتهى”" . 

وفي رواية 000 ) تقلت له: غيّرتم والله» (فَقَالَ: لا) أي : لا نبداً 
بالصلاة (يَا بَا سَّعِيدِء كذ مَا تَعْلَمُ) ببناء الل للمفعول» وفي رواية 
البخاريّ: 00 قال أبو سعيد #5 : (قُلْتُّ: كلا) كلمة مركبة 
عند ثعلب من كاف التشبيهء و«لا» النافية» قال: وإنما شدّدت لامها؛ لتقوية 
المعنى» ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين» وعند غيره هي بسيطة» وهي عند 
سيبويه» والخليل» والمبرّد» والزجاج» وأكثر البصريين حرف معناه الرَدْعَ 
والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك» حتى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليهاء 


< بالصدقة» فجعل النساء يُشرن إلى آذانهنَ وحلوقهنٌ فأمر بلالاً فأتاهنّ؛ ثم رجع 
إلى النبي بي . انتهى . 
)١(‏ «الفتح» ۳/ .۲۷٤‏ (۲) «شرح النووي» 178/5. 


(۱)- باب صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحُطْبَةٍ» وان ا شرع التْدَاءُ لَّهُمَا-حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 


والابتداء بما بعدهاء» وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت «كلا) في سورة» 
فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ 
لذن كر العتوّ كان بهاء ذكره ابن هشام في «المغني»» وله فيه تعقّب على ما 
يوقا لا واج" : 

وىة : ارتدع» وانزجر عما زعمته؛ لأنه لا خير فيه. 

(وَانَذِي نَفْسِي بِيَّلِو لا تَأَنُونَ بخَيْر هما أَعْلَمُ) لقد صدق أبو سعيدك واه 
فيما قال» فوالله إن الذي يعلمه كو طزيق النبي كك ففيه الهدى» والفلاح» 
فقد قال تعالى: # انيعو ما كُمْ تَهُتَدُون4 [الأعراف: »]١168‏ وقال: #وإن 
EGE‏ 4 الآية [النور: ٤‏ وقال: #تالدّرت اموا پو وعرروه ونصصروة 
واتبعوا لبور الى 7 1 د اكك هم أَلْممَلحون# [الأعراف: .]٠١١‏ 

فكيف يكون غيره خيراً منه؟ بل الخير كل الخير في اتباع سنته لاف 
والشرّ كل الشرّ في مخالفتها. 

وفي رواية البخاريّ: «فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم» فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة» 

[تنبيه]: قوله: ١‏ لا انود خير مما أَغْلَمُ) صريحٌ في أن ابا سعيد هو 
الذي أنكرء وتقدّم لمسلم في «كتاب الإيمان» من طريق طارق بن شهاب» 
قال: أَوَّلُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل» فقال: 
الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد 
قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد» وكذا هو في رواية رجاءء 
عن أبي سعيل عند خمد داود» واب ماجه» بلفظ : «أخرج مروان المنبر 
يوم العيد» وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام لر جل :© الخدت 

قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون الرجل هو أبا مسعود الذي وقع في 
رواية عبد الرزاق» أنه كان معهماء ويَحْتَمِل أن تكون القصة تعددت» ويدل 
على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء» ففي رواية عياض أن 
المنبر بني بالمصلّى» وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه» فلعلٌ مروان 


.1591/١ «مغنى اللبيب»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
“0 : 
ا كيرا ٤ CS‏ ترك إخراجه بعذه وأمر ببنائه من لبن وطين 
بالل ولا بعد ذ في أن ینکر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى» 
ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» وانكار الآخر وقع 
على رؤؤوس الناس. اک وهو بحث ا والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ثلَات مِرَارِ) ا قال أبو سعيد ذلك ثلاث مرّات» وإنما كوّره 
توكيداً للإنكار (ثُمَ انْصَرَقٌ) أي : إلى الصنفت. لا أنه ترك الصلاة معه. 

قال النووي: قال القاضي عياض : قوله: «ثم انصرف» أي: عن جهة 
المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه انصرف من المصلىء» وترك الصلاة 
معه» بل ذ في رواية البخاري أنه صلى معه» وكلمه في ذلك بعد الصلاةء وهذا 
عذال قا A‏ خط ولوللا صحتها كذلك لما صلاها معه. 

قال النووي : واتفق أصحابنا على أنه لو قدّمها على الصلاة صخت 
ولكنه يكون ا للسنة» RY‏ للفضيلة» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه e‏ 
لصحة صلاة الجمعة تقدّم خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واجبة» وخطبة 
العيد مندوبة. ای 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم مناقشة اشتراط الخطبة للجمعة في بابهء 
فإن شئت فراجعه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري و هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا .)۸۸٩4( ]7١8/1[‏ و(البخاري) 7١5(‏ و٦٥٩‏ 


و577١‏ و55048)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١١5٠0(‏ و(النسائئ) فى «سننه» 
0 و40١)»‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (۱۲۸۸)» و(أحمد) فى 


.178/7 «شرح النووي»‎ )۲( .۲۷١ /۳ «الفتح»‎ )١( 


(1)- بَابُ صَلَاةَ الْعِيدَيْن بل الْحُطَبَةِ وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ التّدَاءُ لَّهُمَا-حديث رقم )٠٠٠۳(‏ 


«(مسنده» (۳/ ۳۱ و٣۳‏ و٤‏ و55 و4)05. و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) ١555(‏ 
و559١)»‏ و(أبو نعيم) 2 المستخرجه) 2)١99465(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من 
القيام على المنبر» والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه 
فضاء» فيتمكن من رؤيته كل من حضرء بخلاف المسجدء فإنه يكون في مكان 
محصور» فقد لا يراه بعضهم. 

١‏ (ومنها): استحباب الخروج إلى المصلى في العيد» وأن صلاتها في 
المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. 

 “‏ (ومنها): إنكار العلماء على الأمراء» إذا صنعوا ما يخالف السنة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه الأمرَّ بالمعروف» والنهى عن المنكرء وإن كان 
المنكر عليه والياً. 1 

ه ‏ (ومنها): أن الانكار يكون باليد لمن أمكنه» ولا يجزئ عن اليد 
اللسان مع إمكان اليد؛ وقد تقدّم حديث أبي سعيد الخدري ونه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «من رأى منكم منكراًء فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

٦‏ - (ومنها) : حلف العالم على صدق ما يخبر به. 

۷ - (ومنها): المباحثة» والمجادلة في الأحكام الشرعيّة؛ للوصول إلى ما 
هو الصواب. 

(ومنها): جواز عمل العالم بخلاف الأولى»ء إذا لم يوافقه الحاكم 
على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة» ولم ينصرف» فيسْتَدلَ به على أن 
البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط فى صحتها . 

قال ابن الْمُتَيّر كله فى «الحاشية»: حَمَلَ أبو سعيد طبه فعل النبي ئلا 
في ذلك على التعيين» 5-5 مروان على الأولوية» واعتّدّر عن ترك الأولى بما 
ذكره من تغيّر حال الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة» وهو إسماع 
الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيهاء ليست من شرطهاء والله أعلم. 

1 (ومنها): استحباب مواجهة الخطيب الناس» وجلوسهم بين يديه . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ج س سے 
١‏ (ومنها): وعظ الإمام في صلاة العيد» ووصيته» وتخويفه عن 
عواقب الأمور. 
١‏ (ومنها): بيان أن السنّة بدأ تغييرها في عهد الصحابة وَهن» كما 
فعل مروان بن الحكم في هذه القضيّة. 
١‏ - (ومنها): أنه اسئّدِلَ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة 
العيد» وأن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجد؛ لمواظبة النبئ ييي على ذلك 
وقال الشافعييّ كله في «الأم»: بلغنا أن رسول الله بيا كان يخرج في 
العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه» 
وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة» ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة 
المسجد» وضيق أطراف مكة» قال: فلو عُمّر بلد» فكان مسجد أهله يسعهم 
في الأعيادء لم أر أن يخرجوا منه» فإن كان لا يسعهم گرهت الصلاة فيه» 
ولا إعادة. 
قال الحافظ : ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة» لا لذات 
الخروج إلى الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل في 
المسجد مع أفضليته كان أولى. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن ايد إلا اكع ما اسْتَطنت وما يتن إلا لله عه يكت وإ يب . 


 )0(‏ (بَابُ الأَمْرٍ بخُرُوج النْمَاءٍ في الْمِيديْن إلى الْمُْصَلّىء 


وَاعْتِرَالِ الْحْيّضٍ مسل 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال : 
1 (۸۹۰) - (حَدَئَنِي أَبُو الرّببع ا حَمّادّء حَدَنَنَا 
يا عَطِبَّةٌ فَالَتْ: أمَرَنَا ‏ ر تَغني اللي يك - أَنْ نُخْرِجَ في 


لَعِيدَيْنٍ الْعَوَاتِقَّ» وَذوَاتِ لحور وَأَمَرَ الْحْيَضَ أن َع يعْكَزْلنَ فف اللي 


(0)- باب الأمر بخُرُوج النّسَاءِ في الْعِديْن إِلَى الْمُصَلّى»... إلخ -حديث رقم )٠٠٠٤(‏ 


رجال هذا الإسناد : . 


. -(أَبو الرّبيع اا سليمان بن داود» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (حَمّاد) بن زيدء تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

۳ - (أَيُوتْ) السختياني» تقدّم في الباب الماضي اشا 

٤‏ - (مُحَمَد) بن سيرين الأنصاري مولاهمء ابو یکو ر اس عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ كبير القدر [۳] (ت١٠١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛) جا ص8١".‏ 

ه ‏ (أمُّ عَطِيّة) الأنصاريّة الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة» واسمها 
نُسَيبة ‏ بنون» وسين مهملة» وباء موحدة» مصغراً - وقيل: بفتح النون» وكسر 
السين 2‏ معروفة باسمها وكنيتهاء وهي بنت الحارث» وقيل بنت كعب» 
وأنكره ابن عبد البرّ؛ لأن نُسيبة بنت كعب هي أم عمارة صحابيّة غير هذه. 

روت أم عطيّة وتا عن النبي اة وعن عُمَّرء وروى عنها أنس بن مالك» 
ومحمدٌ وحفصة ابنا سيرين» وعبد الملك بن عُميرء وإسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية» وعلي بن الأقمرء وأم شَرَاحيل. 

قال ابن عبد البرّ: كانت تغزو مع رسول الله كل تَمَرّْض المرضى»› 
وتداوي الجرحى»ء شهدت غسل ابنة النبئ ييو وكان جماعة من الصحابة» 
ولماء لذ عرس CE‏ ارون عن اين الم 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً بالمكرّرات7) 
لطائف هذا الإسناد: 

د (منها): أنه من خماستات المضتف 216 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيٰ» وابن ماجه. 

#اجازومتها)؟ آنه مل بار هق أولة إلى اخزة: 


)١(‏ ضبطها ابن ماكولا بفتح النونء قاله في «تت». 
)۲( وفي «الخلاصة»: د حديثاً اتفقا على سبعة» وانفرد کل منهما بحديث» 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
a‏ 
 :‏ (ومتها): أن فيه رواية تابعيّ, عن تابعيّ: أيوفة6 عن محمد بن 
سيرين» والله تعالى أعلم . 
07 ى لشيرة ولك ان أو بنت الحارث و أنها (قالت: أُمَرَنَا 
1 النبى كلل -) هكذا في هذه الرواية بزيادة «يعني»» وهى من بعض 
الرواة» وفي رواية عاصم الأحول» عن حقصة بنت سيرين التالية: «كنا نؤمر 
بالخروج. . ec.‏ وفى رواية هشام القردوسئ» عن حفصة الثالثة: «أمرنا 
3 الله ك أن E‏ .( (أَنْ نُخْرِج) بض أوله. من الإخراج eb‏ 
في الْعِدَيْنِ الْعَوَاد تِقّ) بالنصب على المفعولية لانخُرج . 
قال أهل اللغة: «الْعَوَاتِق) : جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» وقال ابن 
ری هي القن قاربت البلوغء قال ابن السّكيت: هي ما تي أن 
ش77 بها مدن تترّوج ) والتعنيس : طول الْمُقام في بيت أبيها بلا زوج» حتى حتی 
ظا في السنّء قالوا: یت عا لأنها و امتهانها في الخدمة. 
والخروج في الحوائج› وقيل : قاربت أن تتزوج 2 فق هذ قهر أبويها وأهلهاء 
ر٩‏ 
وتستقل في بيت زوجهاء قاله النووي د ا 
وقيل: العاتق: من النساء مَن بلغت الخلمء آواقاضك» واستحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلها. وقال في «اللسان»: جارية عاتق: شابّة 
وقيل: العاتق البكر التي لم نَبِنْ عن أهلهاء وقيل: هي التي بَيْنَ التي أدركت» 
وبين التي عَنَسَتْء والعاتق: الجارية التي قد أدركت» وبلغت» فَحُدَّرت في 
بيت أهلهاء ولم تتزوج› ست بذلك؛ لآنها عقت عن خدمة أبويهاء ولم 
يملكها زوج بعد قال الفارسي: وليس بقوي . 
قال الشاعر [من الطويل]: 
أقِيدِي ما يَا آم تحرو هَرَفْيِهِ بِكَمَّيّكِ يَوْمَ السَّثْرِ إِذْ أنْتِ عَاتِنْ 


)۱( من باب ضرب» وفي لغة من باب قعد» وعَئنّست بالتثقيل للمبالغة» وأنكر 
الأصمعي اللات وقال: إثما .يقال :ياعا متعدياً .اه. «المصباح» .٤۲/۲‏ 
)۲( شرح النووي» 5. 


(5)- باب الأَمْرِ بخُرُوج التْسَاءِ في الْعِبديْنِ إلى الْمْصَلَّى»... إلخ - حديث رقم )٠٠٠٤(‏ 


وقيل: العاتق: الجارية التي قد بلغت أن تَدَرَّع» وعتقت من الصباء 
والاستعانة بها في مهنة أهلهاء وسُمّيت عاتقاً بهاء والجمع في ذلك كله 


52-65 


قال زهير بن محمود الضبىّ [من الوافر]: 
ولم ثقق العَوَاتِقُ ين عَيُور بَعَيئْرَتَه لين الججالة" 
e‏ الْخُدُورِ) أي: النساء صواحبات الخدور» و«الْحُدُور) : : جمع 
ع کر ا ا ق 
تقعد e‏ وراءه صيانة لهن . 
وقى:«اللانانة!الخثر 1 ر بد للجارية فن ناحا الكه تم ضار كل 
ما واراك من بيت ونحوه خذراًء والجمع حُدُورء وأخُدارٌء وأخادير جمع 
22 0 


الجمع»› وانشك: 
حكني تاف رباب الأحادير 

ثم إن فيه ثلاث روايات: الأولى بواو العطف» والثانية بلا واو» وتكون 
صفة للعواتق» والثالثة ذات الخدور بإفراد «ذات»» قاله العيني . 

قال الجامع عفا الله عنه: بين العواتق وذوات الخدور عموم وخصوص 
وحن + لأنها قل تكون بكرا مخدرة وقد تكون بالغة مخدرة: وقد تكون بكرا 
00 وقد تكون بالغة غير مخدرة» والله تعالى أعلم. 

(وَأَمَرَ الْحُيَضَ) ببناء الفعل للمفعول» و«الحيّض» نائب فاعله» وهو بضم 
الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة» جمع حائض (أَنْ يَعْتَرِلْنَ أي : يبتعدن 
و يعني: أن النساء اللاتي بهنّ الحيض يبتعدن عن محل 
الصلاة؛ لئلا يتلوث مكان الصلاة بالدم» أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين 
بالصلاة إذا قعدن» والناس يصلون» وفي رواية للبخاري : «ويعتزلن الحيّض». 
وهو على لغة أكلوني البراغيث . 

ثم إن e‏ لرا الأمر المدكور. على الندت؛ لأن الصا ليس 

08 فيمنع فيمنع الحيض من دخوله» قال الحافظ: وأغرب الكرمانيٌ» فقال : 


.770/5 «لسان العرب»‎ )۲( .7760/٠١١ «لسان العرب»‎ )١( 


-- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
اا ااا 
الاعتزال واجب» والخروج والشهود مندوب» مع كونه نقل عن النوويّ تصويب 
عدم وجوبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنٌ العيدين» 
واعتزالهن المصلى؛ لأن النبي بي أمر بذلك» فإن كان القائلون بالاستحباب 
وجدوا صارقا للام عن الوجوت فذاك وألا فكونه للوجوت هو الظاهر 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنَ: أن في وقوفهن لا يصلين مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال» فيستحب لهن اجتناب ذلك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا [۲/ 7٠١64‏ و60١٠‏ و05١٠]‏ (840).» و(البخاري) 
(5” ا و و۷۱٩‏ و٤۷٩‏ و١981‏ و507١).‏ و(أبو داود) فى «سئنه) ١١5(‏ 
و۳۷ و(الترمذيّ) (۳۹٥)ء‏ و(ابن ماجه) (۱۳۰۸)ء و(النسائي) (۳/ ۱۸۰)ء 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (۳/ ۲ ) و(الحميدي) في «(مسنده» (751 
و57”). و(أحمذ) (2)85/5 و(ابن خزيمة) (۷١٤۱)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١995(‏ و۱۹۹۷ و۱۹۹۸)» ول(البيهقئ) فى «الكبرى» »)٤۲۸/۳(‏ 
والله تعالى أعلم. بن 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى 
العيدين» وشهود الجماعات» وتعتزل الحيّض المصلىء ولْيَكُنَّ ممن يدعوء أو 
يمن رجاء بركة المشهد الكريم. 

۲ - (ومنها): أن الحيّض يشهدن مواطن الخير» ومجالس العلم. 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان أن الحائض لا تهججر ذكر الله تعالى. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله الشوكاني 5: كلد ولا ون ال ودغ 


(؟)-بَابُ الأَمْر بخُرُوج النْسَاءِ في الْعِديْنِ إلى الْمُصَلَّى ء... إلخ ‏ حديث رقم )٠٠٠٤(‏ 


الْمُسْلِمِينَ»» رد ما قَالَهُ الحا وي اَن خرو النّسَاءِ إلى الْعِيدِء كان في صَدْرٍ 
الْإسْلام؛ لکثیر السَّوَادٍء ٠‏ م نيِح نسخ» وَأَيْضاً قد رَوَى ابن عباس وا وي 
غد نح مَكَة وقد أَفَْتْ به أمُ عَِيةَ وها بَعْدَ مَوْتِ النبي يل بِمُدَوِ كما في 
الْبُخَارِيّ . انتهى . 

ه ‏ (ومنها): مشروعية اعتزال الْحيّض المصلى» واختلفوا فيه» فقال 
الجمهور: هو منع تنزيه» وسببه الصيانة والاحتراز عن التلويث» وحمله بعضهم 
على التحريم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر من النص التحريم حتى يوجد صارف» 
وإن نازع الحافظ الكرمانيّ في ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خروج النساء إلى 
العيدين : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كلهُ: قد اختلفوا في خروج النساء إلى 
الأعياد: 

فرّوَينا عن أبي بكرء وعليّ وها أنهما قالا: حقّ على كل ذات نطاق أن 
تخرج إلى العيدين» وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال 
والنساء» وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد. 

وكَرِمَتْ طائفة خروج النساء إلى العيدين» كره ذلك إبراهيم النخعيّ» 
وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطرء ولا إلى أضحى » 
وقال يحيى الأنصاريّ: لا نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. 

وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ 
ذلك» ونرخحص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجرء والعيدين» وأما غير 
ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر كذ . 

وقال الشوكانئ كأثه: وَالْحَدِيتُ وما في مَعْنَاهُ من الْأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ 
بِمَشْرُوعِيَةٍ روج النْسَاءِ في الْعِيدَيْنِ ِلَى الْمُصَلَّىء من غَيْرٍ َرَت بين الْبِكْرٍ 


8 


.۲٣۳ 2 757/5 «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

سس 
التب وَالْسَّابَةِ ب وَالْعَجُوزِ وَالْحَائْضٍ وَغَيْرِمَء ما لم تكن م مَعْتَدَةٌ أو كان في 
خُرُوجهَا فِثْنَهّ» أو كان لها عُذْرٌ. 

وقد اخْتَلّف الْعْلَمَاءُ في ذلك على أَقْوَالٍ 

(لَحَدها): أن ذلك مخت وحملرا 5 ولم يُفَرُقُوا 
ن الشاب ل وَعَذَ) قول ات حامد د من الْحَتَابِلَة وَالْجْرْجَانِيٌ من 
الشَّافِعية وهو ظَاهِرٌ إطلاق الشَّافِعِيٌ . 


هه مه 


9 و 


(الْقَوْلُ اغّاني) : التفرقة بين الشَّابَةَ ة وَالْعَجُونِ قال الْعِرَاقَيُ : وهو الذي 
عليه هور السّافيئة؛: تبعا لت لحان في «الْمُحْتَصَرا . 

(وَالْقَوْلُ الثَالِتُ): أنه جار عر مُسْتَحَبٌ لَهُنّ مُطلَقَاً» وهو ظَاهِرٌ كلام 
امام أَحْمَدَ > فِيمَا نَقَلَهُ عنه ابن قُدَامَةَ ۰ 

(وَالرَابِعٌ): أنه مَكْرُوه وقد حَكَاهُ َه ييا عن التَّوْرِيُء وابن الْمُبَارَكِ 
وهو قَوْلُ مَالِكِء وَأَبِي يُوسْفَء وَحَكَاهُ ابن قُدَامَةَ عن النَّحَعِيَ» وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ 
الأَنْصَارِي. 

وَرَوَى ابن ابي شَيْبَةَ عن الحو u‏ كر لِلشا لِسَّابّةِ أن تَحْرُّجَ إِلَى الْعِيدٍ. 

(الْقَوْلُ الْحَايِيُ): ا ع اا لحرو إلى لی حَكَاهٌ الَْاضِي 
عِيّاضٌء عن أبي بَكْرِء وَعَلِيّء وابن عُمَرَ ول . 

وقد رَوَى ابن أبي َيه عن أبي بكر وَعَليٰ يها انها قَالا: حى على كل 
دَاتِ نظا الْخُرُوجٌ إلى | لعِيدَيْنِ . انتهى . 

قال الشوكانيّ كنهُ: وَالْقَوْلُ بِكرَاهَةٍ روج على الإظلاقٍ رَد لِلْأَحَادِيثِ 
الصَّحِيحَةٍ بالآرَاء الا صَرِيحُ الحديث الْمُتَفَي عليه 
وَغَيْرهُ. انتهى كلام الشوكاني ا »> وهو بحت نفيسٌ جداً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحق الذي دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة المذكورة في «الصحيحين» وغيرهما هو 


.705 /" «نيل الأوطار»‎ )١( 


()- باب الأمر ِخُرُوج الشْمَاءِ في الْعِدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى »... إلخ ‏ حديث رقم )٠٠٠٤(‏ 


القول بمشروعية خروج النساء إلى العيدين» مطلقاً عجائز كنّء أو شابّات» 
طاهرات كنّ أو خُيّضء ولا مُتَمَسَّكَ للمانعين» إلا مجرّد النظر لتغير الزمان» 
وهذا غير مانع» فإن الشارع لما أمر بخروج النساء مطلقاًء شابّة كانت أو 
عجوزاً شرط عليها أن تتجلبب» وأن لا تخرج متطيّبة» ولا متبخُرة» فإذا وجد 
الشرط لا تُمنع» وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد مَنَعَتَ نفسها 
من الخروجء لا أن الشارع منعهاء فإن حكم الشارع مستمرٌ إلى قيام الساعة. 
لا يتغير بتغيّر الزمان» فالقول بمنع الشوابٌ» دون العجائزء أو التفريق بين 
الصلوات مما لا برهان له» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 

ثم رأيت الصنعاني كأَنْهُ أيّد هذا في «حاشية العمدة» حيث قال بعد ذكر 
أقوال المانعين -: قلت: وتنصيصه ييل على العواتق وذوات الخدور يمنع 
التفصيل في إخراج العجائز دون الشوابٌ» وهل النص إلا في الشوابٌ؟ 
وقولهم : إن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان غير صحيح؛ إذ كل زمان فيه 
صالحون وغيرهم» وقد وقع في عصر النبوّة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة 
الزناء والسرقة» وغيرهماء نعم لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينة» ولا 
متطيّبة» بل تخرج متبذّلة؛ لورود النهي عن ذلك. انتهى كلام الصنعانئ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الصنعاني ل في هذا التعقّب»ء 
وأفاد» وصَدَّقٌ في قوله: «وقد وقع في عصر النبوّة. . . إلخ». 

أمَا سمع هؤلاء ما أخرجه أبو داود في «سننه) بسند حسن» عن وائل بن 
حجر وليه أن امرأة خرجت على عهد النبي بي تريد الصلاة» فتلقّاها رجل» 
فتجلّلهاء فقضى حاجته منهاء فصاحت» وانطلقء فمرٌ عليها رجلٌ» فقالت: إن 
ذاك فعل بى كذا وكذاء ومرت عصابة من المهاجرين» فقالت: إن ذلك الرجل 
فل ا الت 

اميت هذه الفاحشة وقعت على امرأة خرجت تصلي مع النبي كل4؟»› 
فانتبهوا يا أولي الألباب. 

والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقاًء إذا 


.١۷۸/۳ «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
سل کے 


التزمت ما أوجب عليها الشرع» مما أسلفناه من الشروطء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: ثم إن الجمهور على أن الأمر بخروج النساء إلى العيدين 
للاستحباب» وهو محل نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند جمهور الأصوليين» وهو 
الراجح» إلا لصارف» ولم يذكروا هنا صارفاًء فليّتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


َا 


٠١ 6©[‏ ] (...) - (حد 


الأحوّلٍ. عَنْ حَفْصَةٌ بنْتِ سِيرينٌ؛ عَنْ 


0 
2 


تتا يَحْيَى بن یی أَخْبَرَنَا بُو د 
1 كَالَت: : كنا نُؤْمَرُ e‏ 
الْعِبدَيْنِء وَالْمُحَبَاة وَالْبِكُرٌُ قَالَت: الْحيْضن بد 1 جن یکی خف الاس بک 
مع التاس). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
| - (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

ا عَيْكَمَة) زهير بن معاوية ! بن ديج الجعفيّ الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ثبت [۷] (ت۲ أو أو٤۱۷)‏ ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» ٦۲/١‏ . 

۳ ر اه ا ان ا الرحمن البصري» ثقةٌ 
1<[ مات بعد )٠٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 

> - (حَفْصَةٌ بِنْتُ سِيرِينَ)» أم الْهُذِيل الأنصاريّة البصريّةء ثقدٌ [9]. 

رَوَت عن أخيها يحيى» وأنس بن مالك» وأم عطية الأنصارية» والرباب 
أم الرائح» وأبي العالية» وأبي ذبيان خليفة بن كعب» والربيع بن زياد 
الحارثيٌ» وخيرة أم الحسن البصري» وقيل: إنها روت عن سلمان بن عامر 
الضبيّ» وجماعة. 

وروى عنها أخوها محمد» وقتادة» وعاصم الأحول» وأيوب» وخالد 
الحذاء» وابن عون» وهشام بن حسان» وغيرهم. 

قال أحمد بن أبي مريم» عن ابن معين: ثقةٌ حجةٌ وقال العجليّ: اک 
تابعيّة» وقال أبو داود: أم الهذيل حفصةء كان اسم ابنها الْهُذيل» وقال 


2 
ت 5 


(9)-بَابُ الأمْر بخُرُوج النَّاءِ في الْعِيديْنِ إِلَى الْمُصَلّى»... إلخ حديث رقم (90١؟)‏ 


هشام بن حسان» عن اق بن معاوية: ما أدركت أحداً أفضّله على حفصة» 
وقال ابن ا داود: قرات القرآن» وهي ابنة اثنتي عشرة ف وماتت وهي ابنة 
سبعين سنة» فقيل لابن ابي داود: لعله تسعين» فقال: كذا في الحديث» 
وذكرها ابن حبان في «الثقات». 

ماتت سنة إحدى ومائة» وذكرها البخاري في «فصل من مات من سنة 
مائة إلى عشر ومائة». 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً بالمكرّر. 

و«أمّ عطيّة» ذكرت في السيد الماضي . 

وقوله: (کتا تُوْمَدْ ر بالْخُرُوج في | لْعِيدَيْنِ) تقدّم في الرواية الماضية أن 
الذي أمرهم هو النبيّ يكل وفيه تقوية لقول الجمهور أن قول الصحابيّ: «كنا 
نؤمراء ونحوه له حكم الرفع. 

وقولها: (وَالْمُحَبَأة مرفوع بالعطف على الضمير النائب عن الفاعل في 
الُؤمراء وهو: بض الميم» وتشديد الموحّدة» اسم مفعول» من خبًاً الشيء: 
إذا ستره» قال ابن 2 ا : : لمحا : الجارية التي في خدرهاء لم تتروج 
بعدٌ؛ لأن صيانتها کک ف الع ای 

وقال الفيومئ یاه : خبأت ءَ مهمورٌ من باب نَع : ته وخباتة: 
حفظته» والتشديد 7 وال ات © 

وقولها ل وسكون الكاف: خلاف الثيّب رجلا 
كان أو امرأةٌء وهو الذي لم يتروج » ل کان مث حِمْلٍ وال 

وقولها: (قَالّت: الْحُيَِّضٌ يَخْرُجْنَ... إلخ) القائلة هي أم عطية وا . 

وقولها: (يُكَبَُّوْنَ مَءَ مَعَ النّاسٍ) 0 النوويّ كُثنْهُ: فيه جواز ذكر الله تعالى 
للحائض والجنب» 0 يحرم عليها القرآن» وفيه دليل على استحباب التكبير 
لكل أحد في العيدين» وهو مجْمَّع عليه» قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي 
العيدين» وحال الخروج إلى الصلاة. 


.٠١١/١ «النهاية» ۳/۲. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
. 1/١ «المصباح»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ب E‏ 


إلى الصلاة ال حين يخرج ٠‏ ا 2 ال وفي 0 
الصلاة. 

أما الأول فاختلفوا فيه » فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف» فکانوا 
يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى» يرفعون أصواتهم» وبه قال الأوزاعي» 
ومالك» والشافعيّ» وزاد استحبابه ليلة العيدين» وقال أبو حنليفة : يكبر في 
الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه أصحابهء فقالوا بقول الجمهور. 

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة» فمالك يراهء وغيره يأباه» وأما 
التكبير المشروع في أول صلاة العيد» فقال الشافعيّ: هو سبع في الأولى» غير 
تكبيرة الإحرام» وخمس فى الثانية» غير تكبيرة القيام» وقال مالك» وحم 
وأبو ثور كذلك» لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام» وقال الثوريً» 
وا خا خمس في الأولى» وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام» 
وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة» وقال عطاء. والشافعيٌ» 
وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى» وروي هذا أيضاً عن ابن 
مسعود له . 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى» فاختلف علماء السلف ومن 
بعدهم فيه» على نحو عشرة مذاهب» هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة» أو 
ظهره» أو ع يوم النحرء أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحرء أو ظهر 
أول أيام التق أو في صبح أيام التشريق» أو ظهره» أو عصره؟ 

واختار مالك» والشافعيٌ» وتحباعة ابتداءه من ظهر يوم النحر» وانتهاءه 
ا أيام التشريق» وللشافعيٌ قول: إلى العصر من آخر أيام التشريق» 
وقولٌ: إنه من مج .يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو هو الراجح عند 
جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار. انتهى . 

وقال في «الفتح» بعد ذكره ا تدل على ثبوت التكبير في يوم العيد» 
وأيام التشريق» ما حاصله: وقد اشْتَمّلت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك 


.18١  ١ال5/5 «شرح النووي»‎ )١( 


()- باب الأمر بخُرُوج الشْمَاءِ في الْعِيديْنِ إِلَى الْمُصَلَّى »... إلخ-حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


الأيام عقب الصلوات» وغير ذلك من الأحوال» وفيه اختلاف بين العلماء في 
مواضع» فمنهم من قَصّر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم من ححص ذلك 
بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خَحَصّه بالرجال دون النساء» وبالجماعة 
دون المنفرد» وبالمؤذاة دون المقضية. وبالمقيم دون المسافرء ويساكن المصر 
دون القرية» وظاهر اختيار البخاريّ شمول ذلك للجميع› والآثار التي ذكرها 
تساعده. 

قال: وللعلماء اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه» فقيل: من صبح يوم 
عرفة» وقيل: من ظهره» وقيل: من عصره» وقيل: من صبح يوم النحرء 
وقيل: من ظهره» وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل: إلى عصره» 
وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق» وقيل: إلى ظهره» 
وقيل: إلى عصره» حَكَى هذه الأقوال كلها النوويء إلا الثاني من الانتهاءء 
وقد رواه البيهقين عن أصحاب ابن مسعود»ء ولم يثبت في شيء من ذلك عن 
النبئ كله حديت» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول عليّء وابن مسعود: إنه 
من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى» أخرجه ابن المنذر وغيره» والله أعلم. 

وأما صيغة التكبير: فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق» بسند 
صحيح» عن سلمان ضيه قال: «كَبّروا اللهء الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً»» 
ونْقِل عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه جعفر 
الفريابيَ فى «كتاب العيدين» من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم» وهو قول 
الشافعين» وزاد: «ولله الحمد)» وقيل: يكبر ثلاثاء ويزيد: «لا إله إلا الله وحده» 
لا شريك له... إلخ). وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: ١لا‏ إله الا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد»» جاء ذلك عن عمر» وعن ابن مسعود نحوه» وبه قال أحمدء 
وإسحاق» وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال استحباب 
التكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لأنه صح عن عليّ وابن 
مسعود ا“ وهو احق من ابع في ذلك . 


(۱) «الفتح» ۳ _ 140. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
جز بي م کے 


وأا صيغ التكبير» > فأولاها ما صح عن سلمان م یه » وإن زيد ما قاله 
الشافعيٌ فلا ار 

والحديث متفق علیه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

37 (...) (وَحَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِدُ؛ حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا 
E‏ ا عَطِيَة كَالَثْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله كله أَنْ 
تُخْرِجَهُنَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاد بق الى ورات الْخْدُورِء فَأما 
الْحُيَِضْ يم الصَّلاة وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» قُلْتُ: يا رَسُولَ اش 
إِحْدَانًا لا کون َا جِلْبَابٌ؟ قَالَ : س0 أَخْيُها م مِنْ جِلَبَابهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل باب. 

۲ - (عِيسَي بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي ؛ نزل الشام 
مرابظاء ثقة امون [] (ت۱۸۷) وقيل: )۱۹١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

۳ (هشام) بن حسّان الْقُردُوسيَ أبو عبد الله ال 8 ثقة [5] (ت۷ 
أو4:١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أن ُد نَخْرِجَهُنَ) قال القرطبيّ كله : تعنى 
النساء» والضمير عائد على نساء جرى ذكرهنٌ» وقد أبدلت من مو 

لها: «العواتئق والخيضن»: وذوات الخدورء قال: ولا يصح أن يُستدلٌ بهذا 

الأمر على وجوب صلاة العيدين» والخروج إليهما؛ لأن هذا الأمر إنما يوجّه 
لمن ليس بمكلف بالصلاة باتّفاق؛ كالحيّض» وإنما مقصود هذا الأمر تدريب 
الأصاغر على الصلاة» وشهود دعوة المسلمين» ومشاركتهم في الثواب 
والخيرء وإظهار جمال الدين. انتهى”" . 


)١(‏ وفي نسخة: «لتليستها» . (۲) «المفهم» 514/7 3ه 


(0)- يات الآمر بخُرُوج الشْمَاءِ في الْعِيدَيْن ى الْمُصَلَّى »... إلخ ‏ حديث رقم ١5)‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قولها: «أن نُحُرِجِهِنَ» هذا مما عاد الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهي ستة مواضع › وقد جمعتها بقولي : 
0 2 1 ب 3 اوم E‏ و د م هه م 
وَعَوْدَ مضمر عَلى مَاآخرا لفظاوَرتبّةأتى مغتفرا 
ron .5 5 E‏ شير روس عد م اهس 0 ع 4 
فِي مضمَّر الشان وَنِعم رجلا وره و ا اا ادلا 
مَابَعْدَُ تَنْهُ وَمَاكَدْ فُسُرًا بِخَبَرٍ وَفِي التَتَازْحِ جَرَى 
تقدم المَرْجع نعم الممطلب 
وقولها : (الْعَوَاتِقّه وَالْحْيَضَء وَذَوَاتِ الْخُدُور) بدل من ضمير الجماعة في 
انُخرجهن) . 
وقولها: (فَيَعْتَرْلْنَ الصَّلاة أي: موضع الصلاة» كما قال في الرواية 
السابقة: «وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين». 
وقولها: (وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ) فيه استحباب حضور النساء 
- 
مجامع الخير ودعاء المسلمين» وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. 
وقولها: (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِحْدَانَا لا يكن لَهَا جِلْبَابٌ؟) القائلة هي أمّ 
عطية» ومعنى كلامها: أنه إذا لم يكن لإحدانا جلباب تلبسه» فهل يُسمح لها 
بعدم الخروج؟» فأجابها يكل بأنه لا ب لها من الخروج باستعارة الجلباب من 
أختها . 
و«الجلباب» ‏ بكسر الجيم» وسكون اللام» وبموحٌدتين» بينهما ألف - 
قال التق تن فا هو ثوب أقصرء وأعرض من الخمار» وهي المفنعة» 
تغطى به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي به صدرها 
وظهرهاء وقيل : هو كالْمّلاءة والملحفةء وقيل: هو الإزار» وقيل : الخمار» 
قاله النوويّ نه" . 
وقولها: (قَالَ) أي : النبئ كله («لِتُلْبِسَهَا) وفي تيف PE‏ ينون 
التوكيد. 


فلك ست وسِوَاهَا أَوْجَبَُوا 


.18٠١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
س 2 


وقوله: (أَحْتَُا) المراد أختها في الإسلام» كما جاء في الرواية الأخرى 
بلفظ : «لتلبسها صاحبتها» . 


5 (مِنْ ع قال ذ e‏ قبل : المراد به الجنس؛ أي 
الذي 00 وهذا قي 6 ق الا کما i‏ 

وقال في موضع آخر: يَحْتَمِل أن يكون للجنس؛ أي: تعيرها من جنس 
ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها»» وللترمذيّ: «فلتعرها أختها 
من جلابيبها»» والمراد بالأخت: الصاحبة. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد د تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية أبي داود: 
اتسيا صاحبتها طائفة من توبها»» يعنى : : إذا کان OF‏ ويَحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «ثوبها» جنس الثياب» فيرجع للأول. 

ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التسترء وقيل: إنه 
ذكر على سبيل المبالغة؛ أي: يَحْرّجِن على كل حال» ولو اثنتين في جلباب. 
اي 

وقال النووي 5 يانه : : فيه الحث على حضور العيد لكل أحدء وعلى 
المواساة والتعاون على البر ا 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: قوله: «لتلبسها. . . لع يعني : لتُعِرها من ثيابهاء 
وقيل: هو على el‏ يعني : أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد. 
0 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أييد إلا صلم ما انتقث وما يق إلا أ ع يكت و 


)۱( «الفتح» ۷/۱. (۲( «الفتح» عا VV‏ 
(۳) «شرح النووي» )٤( .۱۸١ /٦‏ «المفهم» ۲/١٠٠ه٠.‏ 


)۲۰۵۷( باب بيان عدم مه مشرُوعِيّة الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْعِيدٍء. .. إلخ - حديث رقم‎  )0( 


)۳( (يات بيان نِ عدم مَشْرُوعِيَة الصَّلاةٍ فل العيدء 


وها في الم ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


۷1 (۸۸4) - (وَحَدَكَنَا'" عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» 


ا مد 


حدثنا شعبة. ۽ عَنْ عَايي» عَنْ e TT‏ رَسُولٌ الله له کل 
خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى ضحَى أو فِطر» عا ركعَتَیر لم صل لاء 0 لم أتَى 


الْنْسَاءَ ؛ وَمَعّه هُ لال ا بالصَّدَقَةٍ ةه تَجَعَلَتٍ الْمَرْأَةٌ تلْقِي حر ول 
سِحَابهاه). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
| (عَبَيْدُ الله بن معا الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصريّ» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ ۷. 
١‏ ابوه اساد بن معاد :بن نضر العتبرئ» آبو المثتى التضرئ القاضي؛ 
ثقةٌ متقنّ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» ۷/۳. 
۳ش بن الحبجاج الإمام ا م قبل ثلاثة أبواب . 
٤‏ - (عَدِيٌ) بن ثابت الأنصاري الكوفيّ» - رمي بالتشيّع ]٤[‏ (ت5١١)‏ 
(ع( تقدم في «الإيمان») ه”7/ 55 7. 
ه ‏ (سَعِيدُ بن جُبَيْرِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (ابْنُ عَبّاسِ) د تقدم قبل باب . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (متها): أنه مون سداسيّات المصتف ط1لة. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 
0000 وفى نسخة : «لم يصل قبلهماء ولا بعدهما) . 


البحر امحبط الجاج فرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي› وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئّ. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وها حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلةء 
والفقهاء والمكثرين» وال تعالى أعلم . 

(عَنٍ ابن عَباس) ون (أَنَّ رول اللو ا خر يوم م أَضحَى أو فِطْرِ) شك 

من الراوي» اة من شعبة» وفي رواية البخاري: : «(خحرج يوم الفط 
وللنسائي : ارج يوم الْعِيلِ) (فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ) أي: صلَّى صلاة العيد ركعتين 
(لَمْ يُصَلْ قَبْلَهَاء وَلَا بَعْدَهَا) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: 00 
باعتبار أنهما صلاة واحدة» ووكع في يعض الح «لم يصل قبلهماء 
بعدهما» م آتی السا أي: صفوفهنّ (وَمَعَهُ يلال فَأَمَرَهْنَّ بالصَّدَقَةٍ 0 
الْمَرْأةُ تلْقِي خَرْصَّهَا) ‏ بضم الخاء المعجمة E,‏ وسكون الراءء 
بعدها صاد مهملة -: هو الحلقة من الذهب» أ الفضة»› وقيل : هو القُوطء إذا 
كان بحبة واحدة. 

(وَتلْقِي سِحَابَهَا) - بكسر المهملة» ثم معجمة» ثم موحدة -: هو قلادة من 
ع أو قَرَنفل» أو غيره» ولا يكون فيه خَرَزء وقيل: هو خيط› فو رر 
وسا ا لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السَّحَب وهو اختلاط 
الأصوات» يقال: بالصاد والسين. 

وقال النووي كله : : «السَحَاتٌ): - بكسر السين» وبالخاء المعجمة -: هو 
قلادة من طيب مَعْجُون على هة الكروه يكون من مسك أو قَرَنْفْلء أو 
غيرهما من الطيب» ليس فيه شىء من الجوهر» وتجمعه سخب ککتاب 


)غ2 ااشرح النووي» 8/5 . 


(۳) - بَابُ بَيَانِ عَدَم مَشْرُوعِيّةٍ الصَّلَاةٍ قَبَلَ الْعِيدء... إلخ - حديث رقم )٠٠١۷(‏ 


والحديث دليل على عدم التنقل قبل صلاة العيد وبعدها. 

قال في «الفتح»: وقد اختَلّف السلف في ذلك» فذكر ابن المنذر» عن 
أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدهاء لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلهاء لا 
بعدهاء والمدنيون لا قبلهاء ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيئ» والثوري» 
والحنفيّة» وبالثاني قال الحسن البصري» وجماعة» وبالثالث قال الزهري» وابن 
جريج» وأحمد. 

وأما مالك فمنعه في المصلَّىء وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي 
في في «الأم» ونقله عنه البيهقىئ ذ في «المعرفة» بعد أن رَوّى حديث ابن عباس 
حديتٌ الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنقّل قبلهاء ولا بعدهاء وأما 
المأموم فمخالف له في ذلك» ثم بسط الكلوم في ذلك. وقال الرافعي: يكره 
للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيّده في «البويطيّ» الصا وجرى على 
ذلك الصيمري» فقال: لا بأس بالنافلة نيا وبعدها مظلقا : إلا للومام في 
موضع الصلاةء وأما النووي في «شرح مسلم»ء فقال: قال الشافعيّ» وجماعة 
من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على 
المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعيّ المذكورء ويؤيد ما في «البويطي» حديتُ 
أبي سعيد: «أن النبئ بيه كان لا يصلي قبل العيد شيئاً» فإذا رجع إلى منزله 
صلی رکعتین»» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا 
قال إسحاق» ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في 
المصلن: 

وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو فُعل لَتّْقلء ومن أجازه رأى أنه 
وقتّ مطلقٌ للصلاة» ومن تركه رأى أن النبئ بي لم يفعله» ومن اقتدى فقد 
اهتدى. انتهى. 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلهاء ولا بعدهاء خلافاً لمن 
قاسها على الجمعة» وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصء إلا إن 
كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» والله تعالى أعلم. انتهى ما 


في «الفتح» . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


لا سد 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أشار إليه ابن العربي كا 
هو الأرجح. 
وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلّى؛ لعدم ثبوته عن الب كلاف 
وسيأتي تحقيق القول في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس بهذا مُتَّمَنُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۸۸٤( ]٠١58و 7٠١51//[‏ و(البخاري) في 
«العیدین» (455 و٩۹۸‏ و١57١‏ و١۸۸٥‏ و۸۸۳٥)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة) 
(۱۹)» و(الترمذيٰ) في «الصلاة» »)٥۳۷(‏ و(النسائي) في «العيدين» )١٠١۸۷(‏ 
و«الكبرى» (۱۷۹۲)» و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة» (١۹١۱)ء‏ و(أحمد) في 
ال(مسئله) /١(‏ ۲۸۰ و٠5"‏ وهه"), و(الدارمي) فى (سئئنه) ١6١7(‏ و9١5١),2‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 2)١575(‏ قلاع 5 في «مستخرجه» »)۱۹۹٩۹(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ »)٤٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة 
العيد» وبعدها: 

قال الإمام ابن المنذر كَنْهُ: ثابت عن رسول الله بي أنه خرج في يوم 
فطرء أو أضحىء فصلى ركعتين» لم يصلّ قبلهاء ولا بعدها. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلهاء 
ولا بعدهاء وممن كان لا يصلى قبلهاء ولا بعدها ابن عمر» وروي ذلك عن 
عليٌ» وابن مسعود» وحذيفة. وان أبي أوفى» وجابر بن عبد الله» وروينا عن 
عبد الله بن عمرى أ قال في'الصلاة قبل المد لس قله ولا يعنه. 

ورأت طائفة أن يُصَلَّى قبلها وبعدهاء هذا قول أنس بن مالك» وروي عن 
أبي هريرة. وهو قول الحسن البصريّ» وأخيه سعيد» وجابر بن زيد» وعروة بن 
الزبير» وبه قال الشافعي» وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل . 


() - بَابُ بيان عَدَم مَشْرُوعِيّةٍ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْميد.... إلخ - حديث رقم )7١81(‏ 


وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدهاء ولا يصلي قبلهاء روينا عن 
أني مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة فى 
يومكم هذا حتى يخرج الإمام. وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين 
أريها: 


وني اة آل ها وله مقا ا ع و وت 
ومجاهد» وابن أبي ليلى» وسعيد» وإبراهيم النخعي» وبه قال سفيان 
الثوريّ» والأوزاعن» وأصحاب الرأي» و عن الأوزاعيّ أنه قال: 
اجتمعت العامّة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى› 
ويصَلى بعد. 

وفيه قول رابع : وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهاء 
والرخصة في الصلاة في غير المصلى» هذا قول مالك» وكان إسحاق يقول: 
الفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة» ويْصَلّى بعدهما أربع ركعات» يفصل بينهنّ 
إذا رجع إلى بيته» ولا يصلي في الجَبّان أصلاً؛ لأن النبئ بي صلى ركعتين 
يوم الفطرء لم يصل قبلها ولا بعدها. ثم رجح ابن المنذر قول من أباح 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء راجع كلامه في كتابه"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم مشروعية 
الصلاة قبل صلاة العيد» أو بعدها؛ لعدم ثبوته عن النبي ياء وأصرح دليل 
على ذلك قول أبي مسعود وله فيما رواه النسائيئّ بإسناد صحيح: «يا أيها 
الناس إنه ليس من السنة أن يُصَلَى قبل الإمام»» فإنه من أهل اللغة يَفْهَمِ مقاصد 
الشريعة» وقد أنكر على من رآهم يصلون قبل صلاة العيد» وقال لهم: إنها 
ليست من السنة» فلا دل على عدم مشروعيتها من قوله: «ليس من السئة. . 
إلخ». 

والحاصل أنه لا يُشرع التنقل قبل صلاة العيد» ولا بعدهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.159- 758/5 «الأوسط»)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
7۸ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 
]°0۸[ )...( - (وَحَدَنّنِيه عَمرّو التَاقِكٌ حَدَتَنا ابن إِدْرِيسَ ن (ح) وَحَدَنَّنى 


ُو بر بْنُ نَافِع» وَمُحَمَدُ بْنُ شار جَويعاً عَنْ عُنْدَرء كلامُمَا عَنْ شَْبَةًء بهَذَا 
الْاسْنَادٍ تَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَاقِدُ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأودي» تقدّم قبل بابين. 

۳-(أبُو بكر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْدِيَ البصري» 
صدوقٌ» من صغار ]٠١[‏ مات بعد (140) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .198/1١7‏ 

. أبواب‎ E (مُحَمَدُ بن بشار) بُندارء‎ - ٤ 

ادا( فلن لحن ره رن تقدّم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

وقوله: (كِلاهُمَا عَنْ شغبة شْعْبَة) ضمير التثنية لابن إدريس وغندر. 

وقوله: (بهَذَا الِإسْنَادِ دِ نَحوَهُ) أي: بإسناد شعبة السابق» ونحوه حديثه. 

[ننبيه]: رواية ابن إدريس» عن شعبة هذه ساقه النسائيٌ يانه فقال: 

)١0410(‏ أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشجٌ» قال: حدثنا ابن إدريس» قال: 
أنبأنا شعبة» عن عدي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي كلل 
خرج يوم العيد» فصلى ركعتين» لم يصل قبلهاء ولا بعدها». انتهى 

وأما رواية غندر» عن شعبة» فقد ساقها الإمام أحمد 5 كلد رونا نهو 'كقال: 

)۳۱٤۳(‏ حذّثنا محمد بن جعفرء وبهز قالا: حذّثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» قال بهز: أخبرني عدي ب بن ثابت» قال: سمعت سعيد بن جبير»ء يحدث 
عن ابن عباس» أن رسول الله ية حرج يوم أضحىء أو يوم فطرء قال: وأكبر 
ظني أنه قال: يوم فطرء فصلى ركعتين» لم يصل قبلهماء ولا بعدهماء ثم أتى 
النساء» ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة ثلقى خُرّصهاء وسِحابهاء 
ولم بك بهڙ قال: «يوم فطر»» وقال: «صخابها». ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وا المرجع والمآب . 

إن أُرِِدُ إلا الْصَلمَ ما نطقت وما وَِيقٍ إلا بال عبد كرت وإ يب4 . 
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)۲۰۵۹( باب بیان ما يقرأ به في صَلَاةٍ الْمِيديْنِ - حديث رقم‎  )4( 


(5) - (بَابُ بَيانِ ما يقرا به في صلا ال لعِيدَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )841( 1‏ (حَدَكَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
ضَمْرَةَ بْنِ سِا الْمَاِنِيٌ» عَنْ عُبيِدٍ لله ن عَبْد ا أن عُمَرَ م ب الْخَطَّابِء سَأَلَ 
ا وَاقِدِ اللَّيْئِيّ » مَا كَانَ برا به سول الله يا في الْأضْحَى اط ؟ فَقَالَ: كان 


يقر فِيهِمَا ب#ف وران اليد 2402 و افر لسَاحَهُ وى الكمز 4©9). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - ليَخْبَى ی يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحلمن التميميّ؛ أبو زكريّاء 
النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت٣۲۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

۲ - (مَالك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبد الله» إمام دار 
الهجرة ثقة ثبت امام حجة [۷] (ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 

٣‏ - (ضَمْرَةٌ بْنْ سَعِياٍ الْمَازِنِيُ) الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ ]٤[‏ (م )٤‏ تقدم 
في «الجمعة» ۹ 5 

٤‏ - (عبيد الله بن عبار الله) بن غتبة بن مسعود الْهُذْليَء أبو عبد الله المدنيئ» 
أنه ليت فقيه [۳] (ت45) وقيل غير ذلك ع تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

ه ‏ (أَبُو وَاقِدٍ اللَّْيِيُ) الصحابي نه قيل : 0 الحارث بن مالك» 

وقيل: ابن عوف» وقيل : اسمه غوف بن الخارث بن أسيد بن جابر ين 
عُويمرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن 
كنانة. روى عن النبيّ ذَه» وعن أبي بكر» وعمر زاء وروى عنه ابناه 
عبد الملك» وواقدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو مرّة مولى عقيل بن 
ا طالب» وعطاء بن يسار» وغيرهم. قيل: إنه شهد بدراء قال الواقدي: 
توفي سنة (18) وهو ابن (10) وفيها أرّخه يحيى بن بُكيرء وابن تُمير» وغير 
واحد» زاد ابن بكير: وسته )۷١(‏ سنة» وقال غيرهم: : وهو ابن (0/) سنة» 
وقال البخاري» وابن حبّان: شهد بدراًء وقال ابن عبد البرّ: قيل: إنه شهد 
بدراً» وتوفي وسنّه )۸٥(‏ سنةء وقال الباروديّ في «الصحابة»: شهد بدراء ثم 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

N" 
صمّين» ومات» وله (۸۷) سنة. انتهى. وصحح في «التقريب» أنه مات سنة‎ 
سنة‎ )۸٥( وهو ابن‎ )58( 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (891) 
وأعاده بعده» وحديث :)75١15(‏ «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. . .» الحديث» 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه» وضمرة» فما أخرج له البخاريّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عبيد الله من الفقهاء السبعة. 

١‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
النكة إلا خمية لخديف والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(حَدَنََا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى كَالَ: َرأتُ عَلَى مالك عَنْ ضَفْرَ ِن سمي 
الْمَازِنِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الل أَنَّ عُْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ) و دنه قال القاضي 
عياض كانه : هذا الحديث غير متصل ؛ يي ا 
وقد وصله مسلم من طريق فُليح» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبى واقد الليئى» قال: سألنى عمرء فذكره. انتهى 
وسيأتي تمام الح انه ثريا د إناشاء انه قان 

(سَأَلَ أبَا وَاقِدٍ الي تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً (م1) استفهاميّة؛ أي : 
أي شيء من ¿ القرآن (كَانَ َفْرَأْ پو وَسُولُ الله ي) أي : بعد الفاتحة؛ لأن تعين 
قراءتها معلوم لعمر ذه (فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر) أي: في صلاتي عيدي 


.018- 070/٠١ راجع: ترجمته في «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(4) - با م ن ما يُقْرَأْ بو في صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ - حديث رقم (۲۰۵۹) 


الأضحى والفطر (فَقًَال) أبو واقد وليه (كَانَ) بيا ( E‏ ا 
الأضحى والفطر (بلات َالْعرُمَانِ الجيد 9 4. وَ#أفْرَيتِ ألسَاعَة دى الْقَمَدُ 4) 
وفي رواية فيح عن ضمرة التالية: عن أبي واقد الليثيٌ قال: سألني عمر بن 
الخطاب عما قرأ به رسول الله ية في يوم العيد؟ فقلت: ب#افرت السَاعة»2» 
ولف ولفرّءان اليد ©€6. والمراد قراءة السورتين بتمامهما. 

قال الباجيٌ كله : GSS‏ وط على معنى الاختبار» 
او حي فأراد أن يتذگر. وقال النوويّ ك#: قالوا: يَحْتَمِلَ أنه شك في 
ف ا ار عد الاس خلت ان كر هذا تمن الاه ارا 
ويبعد أن عُمَّر ظَنه لم يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله د 
مرات» وقربه منه. 

قال العلماء: الحكمة في قراءتهما؛ لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» 
والإخبار عن القرون الماضيةء وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد 
ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأجداثء كأنهم جراد منتشر”'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى) : حديث 5 واقل الليئي ذل من أفراد المصنف كن 
[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئف. وفيه انقطاع؛ لأن عبيد الله 00 
عمر طه؟ . 


[قلت]: هذا الانقطاع صوري؛ لأن عبيد الله إنما رواه ه عن أبي واقدء لا 
عن عمر زاء بدليل الرواية التالية؛ فإن المصتف 4 أنه ساقه من طريق فُليح» 
عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله» عن أبي واقد الليئي ذكه» قال: سألني 
عمر بن الخطاب... فذكره. 

قال النووي كله بعد أن ذكر أن الرواية الأولى مرسلة؛ لأن عبيد الله لم 
يدرك عمرء ما نصّه: ولكن الحديث صحيح بلا شكٌ» متصل من الرواية 


.۱۸۲ - 181/5 «شرح النووي»‎ )١( 


ES‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا 0 وسمعه بلا 00 فلا عَنْبَ على مسلم 
حينئذ في روايته» فإنه صحيح مت متصل» والله أعلم. | 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأنْهُ: ب افر الي نستي د 
هذا الحديث منقطع ؛ لأن عبيد الله لم يلق عمرء وقال غيره: هو متصل مسندء 
ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثيّ غير مدفوع» وقد سمع عبيدٌ الله من جماعة من 
الصحابة» ولم يذكر أبو داود في «باب ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا 
الحديث» وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح . انتهى كلام ابن عبد البر. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح متّصلء كما قال» لكن 
استدلاله بعدم إخراج أبي داود في الباب غيره نظرٌ لا يخفى؛ لأن أبا داود لم 
يلتزم أن يخرّج الصحيح المتصل عنده في كتابه» حتى يُستدلٌ بصنيعه هذا على 
صحة الحديث عنده» فتبصّر. 

والحاصل أن الحديث متصل صحيح» قد تبيّن اتصاله من طريق فُليح كما 
فعل المصئف يله هنا حيث أخرجه من الطريقين إشارةً إلى أن مثل هذا 
الانقطاع لا يضر بصحة الحديث؛ لكونه انقطاعاً صوريًاً بدليل الرواية الثانية. 

وخلاصة القول أن قول عبيد الله فى الرواية: «أن عمر بن الخطاب سأل 
أبا واقد... إلخ» مما أخذه عن أبي واقدء لا أنه يحكي القصّة؛ إذ لم 
يشهدهاء بدليل قوله في الرواية الثانية: «عن أبي واقد الليثيٌ قال: سألني 
عمر ذف . . . إلخ»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7٠١59/54[‏ و١5١7]‏ (4)441 و(أبو داود) فى 
«الصلاة» »)١١55(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (0754 و575). و(النسائي) في 
«العيدين» )١551(‏ و«الكبرى» (9؛ء,ء)» و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة» 
(۱۸۲). و(مالك) في «الموطأ» /1١(‏ »© و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه») (۳/ 
)© و(الحميدي) في «مسنده» (2»)849 و(أحمد) فى «مسنده» /٥(‏ ۲۱۷ وه/ 
۹) و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» »)۱٤٤١(‏ ا نعيم) في (مستخرجه) 


.٠۸١/١ «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابُ بَبَانِ مَا يُقْرَأْ به في صَلَاةٍ الْعِيدَيْن - حديث رقم )۲٠۵۹(‏ 


٠٠٠(‏ و١350601)»‏ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ ۳١٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما يقْرَأْ في صلاة العيدين : 
قال الحافظ أبو عمر كّله: احتلّفت الآثار فى هذا الباب» وكذلك 

ال اا امنا فيه» فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين وين 

وها و سبح أسْمَ ريك الكل 242 ونحوها. 
وقال الشافعئ بحديث أبي واقد الليثيّ هذا في #ى) و#أفريت السَاعَةُ» . 
وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما ب#مَيّج سم ريك الل 402 و« وهل اتلك حَرِيتُ 

لْعَيثِيَةَ 4©9» وما قرأ من شيء أجزأه. 
وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين بهمَيّح سد ريك الكل 9©» وطكل تلك 

حَدِيثُ ِي 4©9» وقد روي عن عمر بن الخظاب 5ه مثل ذلك. وعن ابن 

مسعود و أنه كان يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة من المفصّل» وكان أبان بن 

عثمان يقرأ فيهما ب#سيّح اسر رك الكل 462 ولاف يلت ك ازى علق 409 
وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثيّ المذكور في 

هذا الباب» وحديث سمرة بن جندب 4 أن النبي بي كان يقرأ في العيدين 

بلسي اسر رَيْكَ الأ 462 ولل أتلك ريت ِي )€ وحديث حبيب بن 

أبي سالم» عن النعمان بن بشير وء عن النين ل مغل“ . 
قال: وفى اختلاف الآثار فى هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه»ء 

والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد 5 کا" . 
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ّم بعد ذكره نحو ما تقدّم من الاختلاف 

ما نضّه: الإمام بالخيار» إن شاء قرأ في صلاة العيدين ب#قل* ولاأفرَيتِ 

ألكاعةٌ4. وإن شاء قرأ ب#اسَيّح أسمّ ريك الل 4*9 وهل أتلك حَرِيتُ الْعلشِيَةٍ 

(40» والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح» وإن قرأ بفاتحة الكتاب 


وسور شوق عا جك ناه هآو اقيق كمه بحن تعر 


.۳۲۹ ۔‎ ۳۲۸/۱٦١ «التمهيد»‎ )١( 
. بسند صحيح‎ ۷/٥ وابن أبى شيبة في «مصئفه)‎ 21١1/5/7 أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ )۲( 
.585/5 «الأوسط»‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأحاديث أنه 
يستحبٌ للإمام أن يقرأ بهذه السّوّر في العيدين» تارةً بهذا وتارةً بهذاء ولكن لا 
يتعين عليه ذلك› كما قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ - رحمهما الله تعالى - من 
أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح» فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء 
من القرآن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )... 3‏ (وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم أَحْبَرَنا 
حَدَنَنَا فُلَيْحٌ» عَنْ ضمرَة بن سَعِيدِء عن عبيد الله بن 
وَاقِدٍ اللَينِيٌ» فَالَ: سأيي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍء عَم قرا په رَسُولُ الله يلل في يَوْم 


0 وه و موعدم م 71 ےم اہ 2 وور مم 
العيد؟ فقلت: ب#اقتريتِ ألساعَة »)2 وإ لمان المجيد 4 ). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الْحَنظليء تقدّم قبل بابين. 

ا عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو الْقَيْسىَ البصريّ» ثقةٌ [9] 
(ت٤‏ أوه )5١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

۳ - (فلَيْحُ) بن سليمان بن أبي المغيرة الْحُزَاعيَء أو الأسلمئّ» أبو يحيى 
المدنيّ» ويقال: قُليح لقبه. واسمه عبد الملك» صدوقٌ كثير الخطأ ۷1] 
رتىه١)‏ ع( تقدم فى «الطهارة» .٥۷١ /٩‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف كلل وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


e 


إن ايد إل اض ما استطعت وما نيت إلا يا علد كرك وله ين4 . 


(ه) - بَابُ بين الوّخْصَّةٍ في اللّعِب يَوْمَ الْعِيدِ - حديث رقم )5١51(‏ 


(ه) - (بَابُ بَيَانِ الوْخْصَةٍ في اللّعِبٍ يَوْم الْمِيدِ) 


وبالسند المتصل إلى بدو بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 


[701] (۸۹۲) - (حَدثتا أب بو بكر بن أبي فية د ا اا عن 
هشام» عَنْ أبيِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَليَ بو بَكرِ» وَعِنْدِي جَارِيَتَانٍ مِنْ 
واي الْأنصَارِء تُمَئيَانٍ بمَا تَقَاوَلَتْ به الْأنصَار يوم بُعَاتَ» قَالَتْ: وَلَيْسَتَا 
ِمُعَنيتيْنِ ؛ َقَالَ ابو بکر: اد الشَيْطَانِ ن في بيت بَيْتِ رَسُولٍ الله يكله؟. وَذَلِكَ في 
يوم ِي قال رَسُولُ الله ل : «يَا أبَا بكر | نَّ لکل و عيداً» وَهَذَا عِيدْنَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

0010 شيية) هن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(۳٥)‏ ضع و ق) تقدم في في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أَبو أَُسَامَةَ E‏ اا ا القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبتّء من كبار [9] (ت١١5)‏ وله (60) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

۳ - (حِشَام) بق خرو ن لري اىه أو الل الد هه ف 
ربما دلّس [5] (ته أو55١)‏ وله (۸۷) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
ا س 

٤‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة 
ليث فقيه [۳] (ت15) على الصحيح (ع) تقدّم في شرح المقدذمة» ج۲ ص/,٠1.‏ 

ه ‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين بنت الصدّيق وء ماتت سنة (01) (ع) تقدّم- 
في «شرح المقدّمة» جا ص١٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله 

لؤتيا)ة أن رحاله ران الا سوق شه كاعر اننا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء» والباقيان كوفيّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


خالته . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ينا من المكثرين 
السبعة. 


(عن اة ا أنها (قَالَتُ: َحَلَ علي أبُو بكْرِ) الصدّيق ويه (وَعِنْدِي 
جَارِيْتَانِ) أي : والحال أن جاريتين كائنتان عندي . 

والجارية في النساء كالغلام في الرجال». يقعان على من دون البلوغ فيهما 
(مِنْ جَوَارِي الَنَصَارِ) وللطبرانيّ من حديث أم سلمة وتا أن إحداهما كانت 
لحسان بن ثابت» وفي «الأربعين» للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام» وفي 
«العيدين» لابن أبي الدنيا من طريق فُليح» عن هشام بن عروة: «وحمامةٌ 
وصاحبتها تغئيان». وإسناده صحيح» قال الحافظ كُأَنْهُ: ولم أقف على تسمية 
الأخرى. لكن يَحْتَمِل أن يكون اسم الثانية زينب» وقد ذكرته في «كتاب 
النكاح»» ولم يذكر حمامة الذين صتفوا في الصحابة» وهي على شرطهم. 
انتهى . 

(تَعَئْيَان) أي: ترفعان أصواتهما بإنشاد الشعرء وهو المسمّى عندهم 
ل وهو إنشاد بصوت رقيق» فيه تمطيط» وهو يجري مجرى الخذاء» 
قاله القرطبي ك (بمَا تَقَاوََتْ ب به الأنْصَارُ) أي: قال بعضهم لبعض من فخر أو 
ف 

وفي رواية للبخاري في «الهجرة»: «بما تعازفت» بعين مهملة» وزاي» 
وفاء» من العَرّف» وهو الصوت الذي له دويٌ»ء وفي رواية: «تقاذفت» بقاف 
بدل العين» وذال معجمة بدل الزاي» من القذف» وهو هجاء بعضهم لبعض » 
وعند أحمد في رواية حماد بن سلمة» عن هشام: «تذكران يوم بَُاتْء يَوْمَ فيل 
فيه صناديد الأوس والخزرج». 


.۸۹ /٦ «عمدة القاري»‎ )١( 


(ه) - بَابُ بان الوخْصَّةٍ في اللَمِب يَوْمّ الْمِيدٍ - حديث رقم )٠١51(‏ 


وقولها: (يَوْمَ يُْعَافٌ) ‏ بضم الباء الموحّدة» وبالعين المهملة -» ويجوز 
صرفه» وترك صرفه» وهو الأشهرء وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار 
الأوس والخزرج في الجاهلية حَرْبّء وكان الظهور فيه للأوس» قال القاضي 
عياضٌ: قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم: هو بالعين المهملة» وقال أبو 
عبيدة بالعین المعجمة» والمشهور المهملة» كما قدمناه. انتهى. 

وقال في «الفتح): يوم بَعاتٌ» هو: يوم فقتل فيه صناديد الأوس 
والخزرج» وهو يوم قدّمه الله لرسوله کا فقد قَدِمَ المدنة: وقد افترق ملؤهم› 

و«بعاث» بضم الموحدة» وبعدها مهملة» وآخره مثلغة» وهو موضع على 
ليلتين من المدينة» وقيل: اسم حصن للأوس» وكانت وقعة بعاث على ما 
رجحه الحافظ في «الفتح» قبل مقدم النبي كك المدينة بثلاث سنين» وقيل: 
بخمس سنين» ودامت الحرب بين الحيين قبل ذلك مائة وعشرين سنة» وسببه 
أن رجلاً يقال له كعب من بنى ثعلبة» نزل على مالك بن عَجُلان الخزرجيّء 
فحالفه» فقتله رجل من الأوس» يقال له مير فكان ذلك سبب الحرب 
بينهماء وكان رئيس الأوس يوم بُعاث حضير والد أسيد» فججرح يومئذ» فمات 
بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» فجاءه سهم في 
القتال» فصرعه» فهُزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. 

(قَالَتٌ: وَلَيسَتَا بمُعَنبَئَيْن) معئأه يسنا ممن يعرف الغناءء» كما تعرفه 
المغئّيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرّرٌ من الغناء المعتاد عند المشتهرين 
به الذي يُحَرّك النفوسَ» ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك 
الساكن» ويبعث الكامن. 

قال القرطبئ 5: وهذا النوع إذا كان في شعر يشبّب فيه بذكر النساءء 
ووصف محاسنهنٌ › وذكر الخمور» والمحرّمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه 
اللهو واللعب المذموم بالاتّفاق» فأما ما يسلم من تلك المحرمات» فيجوز 
القليل منه» وفي أوقات الفرح» كالعُرسن» والغيدء وعد التشيط على الأعمال 
الشاقة, ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث» وما في معئاه» على ما يأتي 
فى أبوابه» مثل ما جاء في الوليمة» وفي حفر الْحَنْدقَء وفي حَذو الحَبَسَّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
A۸‏ و 


وسلمة بن الأكوع دنه وسيأتي تمام كلامه كل قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(قَقَالَ أَبُو بكر) ذه (أَبِمَرْمُورٍ الشَيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولٍ الله يلله؟) الهمزة 
للاستفهار الإنكاريّ» والجارٌ والمجرور متعلّق بمقدّر؛ أي: أتلعبان بمزمور 
الشيطان؟» قال القرطبي كدَنهُ: هذا إنكار منه ضيه لما سمع مستصحباً لما كان 
مقرّراً عنده من تحريم اللهو والغناء جُملةَ حتى ظنّ أن هذا من قبيل ما يُنكرء 
فبادر إلى ذلك؛ قياماً عن النبيّ بيا بذلك على ما ظهر لهء وكأنه ما كان تبيّن 
أن النبيّ كك قرّرهنَ على ذلك بعدء وعند ذلك قال له النبيّ علد : (دعهما)» ثم 
لل الإباحة بأنه يوم عيدء يعني : يوم سُرور وف شرعيّ» فلا ینکر فيه 5 
هذا. انتهى 

و« الْمُرْمُورُ) به بفيم a‏ الأولى» وفتحهاء والضم أشهرء ولم يذكر 
القاضي غيره» ويقال أيضاً: مزمار بكسر الميم» وأصله صوت بصفيرء 
والزمير: الصوت الحسنء ويُظلق على الغناء أيضاً. 

وقال ابن سِيدّه: يقال: زمر يزير" زَمِيراً ورّمَرَاناً: عَنّى في القَصَبٍء 
وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زامء إنما هو زَمّاره وقد حكى بعضهم: رجل 
زامرء وفي «الجامع»: الزمّارة: الفاجرة» وفي «الصحاح»: ولا يقال للمرأة: 
زمار :وف كعاب ابن العين :الور الضصرت :اخسن ويطلق غل الا 
أيضاًء وجمع المزمار مزامير» أفاده في «العمدة»0". 

وقال القرطبي 45: «المزمور: الصوت» ونسبته إلى الشيطان ذمٌّ على ما 
ظهر لأبي بكر وله قال المازريّ: فأما الغناء بآلة مطربة» فيُمنع» وبغير آلة 
اختَلّف الناس فيه» فمنعه أبو حنيفة» وكرهه الشافعين ومالك» وحَكّى أصحاب 
الشافعيّ عن مالك أن مذهبه الإجازة من غير ا 

قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنع» لا الإجازة. 

قال القرطبيّ: ذكر الأئمة هذا الخلاف هكذا مطلقاًء ولم يُفَصَلوا 


)01( «المفهم» 0۳/۲ _ .oo‏ 
هعم من باب ضرب » وحكي انها بالضمء من باب نصر» أفاده في «المصباح». 
(*) راجع: «عمدة القاري» /٦‏ ۳۹۰. 


 )6(‏ بات ب كا يان الرّخْصَّةٍ في اللّعب ب يوم م العيد حديث رقم 1ك" 


موضعه» والتفصيل الذي ذكرناه لا بد من اعتباره» وبما ذكرناه چ ل 
مقصود الشرع الكليّ» ومضمون الأحاديث الواردة في ذلك ويتبفى أن سی 
من اللات التي ذكر المازري الف فإنه قد جاء ذكره في هذا الحديفة وفي 
حديث الْعُرْس. انتهى كلام القرطبي كيه" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 
وقولها 0 في يوم عِيدِ) إشارة إلى ما سبق من غناء الجاريتين» 
ودخول أبي بكر ذف ضيكهء وإنكاره عليهما (فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «يَا أبَا کر إن 
لکل و غیدا رَمَدَا عیدتا») أي : هذا اليوم عيدناء وفيه تعليل لإباحة ذلك 
لهما؛ أي: لأن لكل قوم عيداً يلعبون فيه» وهذا اليوم عيدنا أهل الإسلام» 
فيباح للنساء أن يلعبن بضرب الدف والغناء فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١5١/5[‏ و55١7‏ و۳٦۲۰‏ و54١7‏ و10١5‏ 
و55١7‏ و۲۰۷ و54 .4)4475(]50١‏ و(البخاري) (559 و۲٥٩‏ و۹۸۷٩‏ و۲۹۰۷ 
و۳۰٥‏ و۱ ۳۹۳)» و(النسائئت) فى «العيدين» (۳/ ١96‏ و95١).‏ و(ابن ماجه) 
(۱۸۹۸)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 2)48١/7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ 
٤‏ و5١‏ و٧٤۲‏ و۲۷۰)» و(الحميدي) فى امسنده» »)۲٥٤(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجهة) (۲ ۹ ۹g‏ و5١٠٠٠5‏ و0٠٠5‏ و5١٠5‏ و۲۰۹۷ (Ag‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (8/ 5١‏ و515)» و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)۱۱٠۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


o1 _ o0 /۲ (ا لمفهم)‎ )١( 
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- (ومنها): أن مواضع الصالحين» وأهل الفضل تَنَرّه عن الهوى واللغو 
ونحوه» وإن لم يكن فيه إثم. 

۳ - (ومنها): أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يُستنكر أو لا يليق 
بمجلس الكبير له أن يُنكره» ولا يكون بهذا افتياتاً على الكبير» بل هو أدبٌء 
ورعاية حرمة» وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه» وصيانة لمجلسه. 

وإنما سكت النبي كَل عنهما؛ لأنه مباح لهِنّء وتَسَجَى بثوبه» وول 
وجهه إعراضاً عن اللهوء ولئلا يستحيين» فيقطعن ما هو مباح لهِنّ» وكان هذا 
من رأفته ية وحلمه وحسن خلقه. 

- (ومنها): أن في قوله ي : «هذا عيدنا» إشارةً إلى أن ضرب الدف 
مباح في العيد» ومثله ال والنكاح» كما سيأتي في محلّه ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

]11[ )...( - (وَحَدَنَناه َحْبَى بْنُ يَحْتَى» وَأَبُو كُرَيْبٍء جويعاً عَنْ أبي 
مَعَاوِيَة: عن جام بهذا الاسْنَاد وفِيه : جَارِيْتَانٍ تلْعبَانِ يذف). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - أب 5 محمد بن العلاء الْهّمدان ني الكوفي» أحد مشايخ الجماعة 
ا انط كن ا ۰[ (ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم ذ فى «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 

اق مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوف» ثقةٌ فاضلٌ» من كبار 
[9] (ت1950١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 

واهشام» ذكر قبله. 

وقوله : (تَلْعَبَانِ يدُفٌ) بضم الدال» وفتحهاء والضم أفصح» وأشهرء 
والجمع دُفُوفٌ. 

[تشيه] : زواية أبن معاوية عن هشام هذه ساقها أبو نعيم في امستخرجه) 
)٤۷1/۲(‏ فقال: 


)۲٠٠۳( بَابُ بَيانِ الوُخْصَّةٍ في الِب يَوْمَ الْعِيادِ - حديث رقم‎  )5( 


)39٠١*(‏ حدّثنا عبد الله بن محمدء ثنا أبو يحيى» ثنا هناد (ح) وثنا 
محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن علي ثنا أبو خيثمة قالا: ثنا أبو معاوية» ثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: دخل عليها أبو بكر» وعندها 
جاريتان» تلعبان بدف» ورسول الله يه جالسٌء» فزبرها أبو بكر» فقال: 
تصنعين» وقال زهير: تفعلين هذاء والنبئ ييل جالس» فقال رسول الله يا : 
«دعها يا آبا بكرء فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

۲۰۳7[ (...) - (حَدَك يي مَارُونَ ي سَعِبدٍ ايلي لگنا ابْنُ وهب 
أَخْبَرَنِي عمڙو› ن ابن شهَاب عالدا ل عرو من : عَايِشَةَ أَنَّ با بر دَخَلَ 
عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا جَارِيَئَانِ في ا ِلى ؛ تَعَنْيّانِ وَتَضْرِبَانٍ وَرَسُولُ اللو يكل مُسَكَّى 8 
ِتَوْبِو فَانْتَهَرَهُمَا أو بكر فَكَشَفٌ سول الله عَنْهُ وَكَالَ: «ذَعَهُّمَا يَا أبَا بک 
َإِنّهَا أَيّام عِيدِ), وَكَالَتْ: رَأَيْتُ ا اللو يا يَسَتْرْنِي ِرِدَائِء وَأنَا أنَظدٌ | إلى 
الْحَبَمٍَ وَهُمْ يََْبُونَ وَأَنَا جَارِيَة فَافْدرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الْعَرِبَةٍ الحَدِيئَةٍ السْن). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]٠١[ (مَارُونُ بن سَعِاٍ الأَيِْنُ) أبو جعفرء نزيل مصر» ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.7570 /۲۹ (ت767) عن (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

این وَهُب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» ثقة ق 
ثبت فقية عابد [9] (ت1917) عن (۷۲) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

۳ - (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصري» 
ثقةٌ فقيةٌ حافظ [۷] مات قديماً قبل )١5١(‏ تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 

f‏ 0 إن تهات محمد بن ا الزهريّ الإمام الحجة» تقدّم و 

والباقيان ذكرا قبله . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 
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وقولها: (فِي يام مِنّى) أي: أيام عيد الأضحى» أضيفت إلى المكانء 
والمراد الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» ففيه أن هذه الأيام 
داخلة في أيام العيد» وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام كجواز التضحية» 
وتحريم الصوم» واستحباب التكبير» وغير ذلك قاله النووي كلذب . 

وقولها : (وَتَضَربَانِ) كذا بحذف المفعول في هذه الرواية؛ أي : الدف» 
وفي رواية البخاري: «تدقفان» و 

وقولها: (وَرَسُولُ الله کل جى ِنَوْبهِ) أي : مغطى» قال القرطبيّ كأنْه: 
تسجية النبيّ يه وجهه بثوبه إعراض عنهماء وقالت في الخد الاير 
النبئ به كان على الفراش ل ا ل ا 
وكأنه أعرض عن ذلك الغناء؛ لأنه من قبيل اللغو الذي يُعرَضٌ عنه» وأما لعب 
اللعيفة فى الجا فكان لجنا بالحرات والدرق راما ورفضا هما وهو عد 
باب التدريب على الحرب» والتمرين» والتنشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» 
ولذلك أباحه النبئ يكل في المسجد. انه (5) 

وقولها: (فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرِ) ضيه ؛ أي : زجر الجاريتين» وفي رواية 
للبخاري : «فانتهرني»؛ أي : : زجرني» وكأنه زجرها؛ لتقريرها ذلك» وزجرهما 
لفعلهما . 

وقولها: (فَكَشَفٌ رَسُولُ الل عَنْهُ) أي: كشف ييه عن وجهه الغطاء عن 
نفسه» والتفت إلى أبي بكر في جهة الجاريتين» وهذا معنى قولها في الرواية 
الأخرى : «فأقبل عليه رسول الله يلها وفي رواية في «الصحيح»: « 
النبي يي عن وجهه). وفي رواية : «فكشف عن رأسه». 

وقولها: (رَآَيْتُ رَسُولٌ الله بي يَسْتُرُنِي بِرِدَائِ) وفي الرواية الآتية: 
«فأقامني وراءه» خدّي على خده»» وفى الأخرى: ET‏ رأسي على 
منكبه»» وفي الأخرى: «وقمتٌُ على اليا بين أذنيه وعاتقه»» وفي الأخرى: 
افوضعت ذقني على عاتقه» وأسندت وجهى إلى خده»» وفى الأخرى: «أنظر 
بين أذنيه وعاتقه»» وكل هذه الروايات تخت أنها وقفت نجاف ييه على باب 


)1غ( شرح النووي» .A/٦‏ (۲( «المفهم» 0۳1/۲. 


)۲۰۹۳( يَابٌ بيان الوُخْصَّةٍ فى اللْعب يوم الْعِيدِ - حديث رقم‎  )5( 


حجرتها المطل على المسجد النبوي» رة به وبردائه» فوضعت وآضها على 

منكبه » وذّقنها على العاتق» ووجهها ملتصقٌ بوجهه کا وخذها على خذه . 
وقولها: (وَأنَا أَنْظْءْ إِلَى الْحَبَسَةِ) قال فى «القاموس»: الْحَبَشلُء والْحَبَشَةُ 

محر کتین » والا حبش بضم الباء: جنس من السودان» جمعه حبشان» وأحابش . 


أن )1( 
سهى ٠.‏ 

وقال في «المصباح»: الْحَبَشَ : جيل من ا وهو اسم جنس» 
ELE ONE EY‏ الي الو انك لكو هه 


وقولها: (وَأَنَا جَارِيَةٌ) أي: صغيرة السنّء فقد تزرّحها النبئ يكل وهي 
بنت ست» ودخل بهاء وهي بنت تسع» وتوفي عنهاء وهي بنت ثمان عشرة 
سنة» وإنما ذكرت ذلك اعتذاراً عن حبّها اللهو. 

وقولها: (فَاقَدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة) «اقدروا» بضمٌ الدال المهملة» وكسرهاء 
من بابي نصرء وضرب» لغتان» حكاهما الجوهريّ وغيره» وهو بمعنى قذرواء 
والفاء في جواب شرط مقدّر؛ أي: فإذا عَذَرَني رسول الله كله وقدّر عذري 
في ذلك» فقذروا أنتم رغبتي » ورغبة أمثالي في ذلك إلى أ تنتهي» والمراد أنه 
يستغرق وقتاً طويلاً» ومع ذلك» فقد تحمّل کل مشاف ذلك غ في رضاهاء 
كما قال ية: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي“""» فما أوسع حسن 
خلقه کلف او وهو مصداق قوله كك: ©وَإنَّكَ لعل حلي عَظِيمِ 
© [القلم: ]٤‏ 

وقولها : (الْعَرِبَةِ) بفتح الغين ال وك الا 41 ااه ات 
المحبّة له» وقال القاضي عياض كه : ومعنى الجارية العرِبة» قال اهن التفسبير 
في قوله تعالى: e‏ با اما © [الواقعة: ۳۷] واحدتهنٌ عروبثء. وهن 
المتحيّبات لأزواجهنّ» وقيل: غير هذاء وقيل: الْعربة: الْعَنِجَة» وامرأة عاربة؛ 
آي فا والعروت لاط ف رو ال هنا الستعيرة :في اللي 
كما قال في الخ ال وال رة غل اللهو»: ا : 


.١١8/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .717- ۲٦۲/۲ «القاموس المحيط)‎ )١١ 
.*A/Y رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح . )2 «إكمال العلم»‎ (۳) 
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والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب ا 

[۲۰۹4] (...) - (وحدتني ۴ الطَّاهِرٍ أَخْبَرَنا ابن وَهُْبِء أَحْبَرَنِي د بون 
عَنٍ ابن شِهَاب» عَنْ عُرْوَة بْنٍ لوبي قَالّ: قَالَتْ عَايِسَةٌ: وَاله لَمَدَ رَأَئْتُ 
رَسُولَ الل لا بف على اباب حدر حُجْرتِيء وَالْحَبَمَهُ يعون حرابم ؛ في مَسْحِدٍ 
رَسُولِ الل يكل يَسْتَرٌني براه لي أنظْرَ إلى لوم نَم م يموم مِنْ أجلي » حى 
أكون آنا التي َنْصَرِفُء فَافدُرُوا قَدْرَ الْجَارَِ ال > حَرِيصَّةٌ عَلَى 
اللَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أبُو الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» ثقة ]٠١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

اون بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي» أبو يزيد الأموي مولاهم. 

شك ثبتٌ» من كبار [۷] (ت09١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (عَلَى اب حُجْرَتِي) بض الحاء المهملة» وسكون الجيم: 
البيت» والجمع: حُبجَرٌء وحجرات» مثل غُرَفء وغرّفات في وجوهها . 

وقوله: (بحِرَابهم) بالكسر: جمع حَرْبة» وهي ما كانت عَريضة 
النضْل7" . 

وقوله: (حَرِيصَةٌ عَلَى اللَهُوٍ) بنصب الال رف فس 
«الحريصة على الله بالجر صفة («الجارية» بعد صفة ْ 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


. 77/١ وفي نسخة: «الحريصة على اللهو». )۲( «المصباح»‎ )١( 
.۔٣٣۰‎ /٣و‎ ٥۳/۱ راجع: «القاموس»‎ )9( 


(ه) - بَابُ بيان الوْخْصَةٍ في اللَمِبٍ يَوْمَ الِْيدِ - حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


5-9 #4 ومو مه 


[ (...) - (حَدَكَنِي”"' هَارُونُ بن سَمِيدٍ الأَيلُِ وَيُونْسُ بن عَبْدِ 
الأَعْلَى. وَاللَّْظُ لِهَارُونَ» ثَالَا: حَدََنَا ائْنُ وَهْبء أَخْبَرَ(" عَمْرُو أن مُحَمَّدَ بْنّ 
فكو للختي خذلة ع زوزق عن فا قال ل ررد الل 8 
وَعِنْدِي جَارِيَتَانِء تُقَنْيَانٍ بِغِنَاءِ بْعَاثِْء فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
َدَخَلَ او بَكْرء فَانْتهَرَنيء وَكَالَ: مِزْمَارٌ الشّبْطَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل كَأقْبَلَ عَلَيْه 
2 9 3 


00 و 
. 


رَسُولُ الل ق قال : هما كَلَمَا َمل عَمَؤْتهُماء َخَرَجََاء وَكَانَ يوم عبد 
يَلْعَبُ السُودَانُ بالدَرَقٍ وَالْحِرَابء فما سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك وما قال : «تَشَئَهِينَ 
تنْظرِينَ 05 كَقُلْتُ : نَعَمْ» َأقامَني وَرَاءَهُ خَذَّي عَلَى خَدَُو وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ ي 
بني أَرْفدَةه, حَنَّى إِذَا مَللْتُء قَالَ: «حَسْيْك؟». قُلْتُ: نَعَمْ» ال : «َاذْمبِي»). 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ: 

١‏ - (يُونْسُ بْنُ عبد الْأعلَى) بن مَبْسَّرة الصَدَفيَء أبو موسى المصريء ثقةً؛ 
من صغار )۲٠٤( ]٠١[‏ عن (45) سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» 797/170. 

١‏ - (مُحَمَّدُ بن عبد الرَّحْمَنِ) بن نوفل الأسدي» أبو الأسود المدنيّ» يتيم 
غروة» ثقٌ [5] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ع) تقدم في «الطهارة» ۹/ .٥۷۳‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةً) ا أنها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يكل) وفي نسخة: «دخل 
علي رسول الله يلها وفي رواية الزهريّ أن ذلك كان في أيام منى (وَعِنْدِي 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». (۲) وفي نسخة: «أخبرني». 
(۳) وفى نسخة: «دخل عل رسول الله يكلا . 
)٤(‏ وفى نسخة: «دعها». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الماع مهام بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


جَارِيتَانْ) تقدّم أنهما من جواري الأنصار» وأن إحداهما كانت لحسّان بن ثابت» 
وسمى بعضهم إحداهما حمامة» ولم يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة 
حمامة هذه» وذكر الذهبي في «التجريد» حمامة آَم بلال وله اشتراها أبو 
بكر به وأعتقهاء قاله في «العمدة»'» وفيه أنها ليست للأنصارء فتأمّل. 

(تُعَنْيَانِ) جملة في محل الرفع على أنها صفة لجاريتين» وفي رواية 
الزهري : «تدَفُمَانَ) بفاءين؛ أي: تضربان بالدف» و«الدّف» بضم الدال وفتحهاء 
والضم أشهرء ويقال له أيضا: الكربال بكسر الكاف» وهو الذي لا جلاجل 
فيه» فإن كانت فيه فهو المِزْهر. 

(يغتاءِ بُعَاثِْ) الغناء بكسر الغين المعجمةء وبالمدّ» قال الجوهريّ: الغناء 
بالكسر من السماعء وبالفتح النفع» وقال ابن الأثير كلله: أي: تُنشدان 
الأشعار التي قيلت يوم بُعاث» وهو حرب كانت بين الأنصارء ولم ترد الغِنّاء 
المعروف من أهل اللهو واللعب» وقد رخص عمر ولي في غناء الأعراب» 
وهو صوت كالحداء. اه , 

و«بعاث» بضم الباء الموحدة» وتخفيف العين المهملة» وفي آخره ثاء 
مثلثة» والمشهور أنه لا ينصرف» وثقّل عياض» عن أبى عبيدة بالغين المعجمة» 
ونقل ابن الأثير عن صاحب «العين» خليل كذلك» وكذا حَكَى عنه البكريّ فى 
«معجم البلدان»» وجزم أبو موسى في «ذيل الغريب» بأنه تصحيف» 5 
صاحب «النهاية»» وقال أبو موسى» وصاحب «النهاية»: هو اسم جضن 
للأوس» وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت: 
هو موضع في ديار بني قريظة» فيه أموالهم» وكان موضع الوقعة في مَرْرعة لهم 
هنال“ . 

ْ (فاضْطجَعَ عَلَى لفِرَاش) وفي الرواية: «مسجُّى»؛ ا ملتفاً بثوبه» وفي 

رواية للبخاري: «أنه تَعَشَّى بثوبه» (وَحَوَّلَ) ككل (وَجْهَهُ) أي: إلى الجدارء وإنما 


."847/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
."917 /۳ «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )( 
.۳۹۰ "89/5 «عمدة القاري»‎ )( 


(ه) ‏ بَابُ بان الوّخْصَّةٍ في اللَّعِبٍ يَوْمّ المد - حديث رقم )٠٠٠(‏ 


حوّل وجهه؛ إعراضاً عنه» من باب التنرّه» فهو وإن كان مباحاً لعوامٌ الناس» 
فمقام النبي اة يتنرّه عنه» والله تعالى أعلم. (فَدَخَلٌ 5-5 بَكرِ) ويروى: «وجاء 
أبو بكراء وفي رواية للبخاريّ: «ودخل علي أبو بكر»ء وكأنه جاء زائراً لهاء 
بعد أن دخل النبي بي بيته» ويَحْتَمِل أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين 
المذكورتين عن الغناء (قَانْتَهَرَنِي) أي: زجرني» وفي رواية الزهري السابقة: 
«فانتهرهما»؛ أي: الجاريتين» ويجمع بينهما بأنه انتهر عائشة وْينَا؛ لتقريرها 
ذلك» وانتهرهما؛ لفعلهما ذلك في بيت النبي بي . 

(وَكَالَ: مِزْمَارُ الشّيْطَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله بكلِ) وفي رواية البخاريّ: «مزمارة 
الشيطان»» وهي: بكسر الميم يعني نى : الغناء» أو الدف» وهمزة الاستفهام قبلها 
مشدرةة وهي مشتقة من الزميرء ا الذي له صفير» امیت الال 
المعروفة التي يُزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» وتَشْعَل 
الا ا وقد تقدّم قريباً 0 

(تَأَقْبَلَ عَلَيْ) أي: على أبي بكر وهه (رَسُولُ الله يكلِ) وفي رواية الزهريّ 
عند البخاريّ: «فكشف النبيّ بي عن وجهه»» وفي رواية فُلّيح: «فكشف 
رأسه»» وقد تقدّم أنه كان ملتمّاً (فَقَالَ: «دَعْهُمَاه) أي: اتركهماء وفي بعض 
النسخ : «دعها» بالإفراد» والضمير لعائشة » وفي رواية هشام: ديا أيا بكر إن 
لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»» وهذا تعليل لنهيه ييه إياه بقوله: «دعهما»)ء ونان 
لخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه؛ لكونه دخل» فوجد 
النبيّ اة مُعَطلَى بثوبه» نائماًء ولا سيما كان المقرّر عنده منع الغناء واللهوء 
فبادر إلى إنكار ذلك؛ قياماً عن النبئ يِه مستنداً إلى ما ظهر لهء فأوضح له 
النبى كله الحال» وعرّفه الحكم» مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد؛ أي: يوم 
سرور شرعيّ» فلا ینکر فيه ل ا 

وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصدّيق ڪب إنكار شيء أقرّه 
النبئ يكلِ؟ وتكلّف جواباً لا يخفى تعسّفهء قاله في الا 

وقال في «العمدة»: قوله: «إن لكل قوم عيداً» أي: إن لكل طائفة من 


YT - Y/Y «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
سو کے 


الملل المختلفة عيداً يسمونه باسم مثل: النيروز» والمهرجان» وإن هذا اليوم 
يوم عيدناء وهو يوم سرور شرعيّ) فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن 
بالغناء الذي يهَيّج النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليستا 
بمځتیتین» يعني : لم تتخذا الغناء صناعة وعادة. 

ورَوَى النسائي» وابن حبان بإسناد صحيح» عن أنس ضيه : «قَدمَ 
النبئ ب المدينةء وليه يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما 
خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم الأضحى)0" . 

(قَلَمًا غَفَلّ) النبى كل عن هذا الأمر (عَمَرْتَهُمَا) جواب «لَمّا» والغمز 
بالمعجمتين: الإشارة بالعين» والحاجب» أو اليدء والرمز كذلك (تَخَرَجَنَا) قال 
في «العمدة»: بفاء العطفء والمشهور ‏ يعني : في رواية 5-55 
بدون الفاء» قال الكرمانئ: «خرجتا» بدون الفاء بدل» أو استئناف 

وقولها : (وَكَانَ يوم ع عيد) هذا حديث آخرء وقد جمعهما بعض الرواة» 
وأفردهما بعضهم» وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث : «وقالت عائشة: 
كان يوم عیدا» فتبيّن بهذا أنه موصول كالأولء قاله في «الفتح”". 

(يَلْعَبُ المُودَانُ) المراد بهم الحبشة» كما في الروايات الأخرى» ففي 
رواية الزهري : : «والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله كلك وفي 
رواية : «جاء حَبَثْنٌ يلعبون فى المسجد). 

قال المحب الطبريّ: هذا السياق يُشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيدء 
ووقع في رواية ابن حبّان: «لَمّا قَدِمَ وفلٌ الحبشة قاموا يلعبون في المسجداء 
وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم» ولا تنافي بينهما؛ 
لاحتمال أن يكون قدومهم صادفَ يوم عيد» وكان من عادتهم اللعب في 
الأعيادء ففعلوا ذلك كعادتهم» ثم صاروا 7 يوم كل عيد. 

ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس ضغ يبه قال: «نَمًا قَدِمَ النبئ وة المدينة 
عبت ا يدا بذلك» لَعِبوا 1210 ولا شك أن يوم قدومه یيو كان 


-_ 4/۳ «الفتح»‎ (١ .791١/5 «عمدة القاري»‎ (١) 


)٠٠٠٠( باب بيان الدْعْصَّةٍ في اللَمِبٍ يوم المي - حديث رقم‎  )0( 


قال الزين ابن الْمُيّر : سماه لَعِباَّء وإن كان أصله التدريب على الحرب» 
وهو من الجدّ؛ لما فيه من شبه اللعب؛ لكونه يَقْصِد إلى الطعن» ولا يفعلهء 
ويوهم بذلك رنه" ولو كان أباه أو ابنه. انتهى'" . 

(بالدَرَقِ) متعلّق بايلعب»» وهو: بفتحتين: : جمع ذَرَقة وهي ارين 
(وَالْحِرَابٍ) بالكسر: جمع حَربة ة (فَإِمًا سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل) أي : التمست من 
رسول الله ب النظر إليهم» قال في «العمدة»: وكلمة (إِمّا فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه» من غير سؤال منهاء 
أو كان عن سؤال منها إياه في ذلك؟ . 

قيل": هذا بناءٌ على أن «سأنْتٌ» بسكون اللام» على أنه كلامهاء 

أن يكون بفتح اللام كلام الراوي. 

قلت”*2: سكون اللام يدل على أنه لفظ المتكلم وحده» وفتح اللام يدل 
على أنه فعل ماض مفرد مؤنث» والاحتمال الذي ذكره يبعده قوله: «فقلت: 
نعم»» على أن جعله من كلامها أولى من جعله من كلام الراوي؛ لأن كلام 
الراؤي ليش من الحديك» ا انتهى 2 

(وَإِمَا قال : «اتَشَتَو َسْتَهِينَ تَنْظْرِينَ ؟») كلمة الاستفهام فيه مقدّرة» وكذلك «أن» 
المصدرية مقدّرة في قول : «تنظرين»» والتقدير: أتشتهين النظر إلى السودان؟ . 

وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك ففي رواية النسائيّ من طريق 
ا رومان عنها: سَمِعتُ لَعَطأء وصوت صبيان» فقام النبئ كَل فإذا 
حَبَشيّة تَرْفِن"“؛ أي: ترققص» والصبيان حولهاء فقال: «يا عائشة تعالي» 
فانظري»»› ففي هذا أنه ابتدأهاء وفي رواية عبيد بن عمير» عنهاء الآتي عند 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح»» ولعل الصواب «قتله»» فليحرر. 

0( «الفتح» ۳/ 110. 

(۳) القائل هو الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳ تعقبه العيني» وهو في هذا 
مقبول» والله تعالى أعلم. 

(5) القائل هو العيني صاحب (العمدة) . )٥(‏ «عمدة القاري» 1/5 

(7) زفن من باب ضرب: رقص . «المصباح» .504/١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
9 کے سے ت سے اد اا ی 
المصئف: أنها قالت لِلَعَابينَ : وَدِدتٌ 5 أراهم, ففي هذا أنها سألت. 

ویج يجمّع بينهما بأنها التمست منه ذلك» فأذن لهاء وفي رواية النسائيئ 
ا عنها: «دخل الحبشة يلعبون» فقال لي النبئ كل : e‏ 
أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم»» إسناده صحيح» قال الحافظ: ولم أر 
في حديث صحيح ذكر «الحميراء» إلا في هذا . 

وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها نها: «قالت: ومن قولهم يومئذ: 
أبا القاسم طيّباًا كذا فيه بالنصب» وهو حكاية قول الحبشة. 

ولأحمد» والسرّاج» وابن حبان من حديث أنس: «أن الحبشة كانت تَرْفُِ 
بين يدي النبي كَكِلة. ويتكلمون بكلام لهم: فقال: ما يقولون؟ قال: يقولون: 
بجنا عل ا 

قالت عائشة وا : (قَقُلْتُ: نَعَم) أي: أشتهي أن أنظر إلى لعبهم (تَقَامَِي 
وَرَاهُ خَدَي ڪَلي خي جملة حالية بلا واوء كما في قوله تعالى: فا أفيطُوأ 
س يعض عدو [البقرة: 7]» وقول القائل: ١كَلّمته‏ فوه إلى في». 

وفي رواية هشام» عن أبيه عند المصئّف الآتية: «فوضعت رأسي على 
منكبه»» وفي رواية أبى سلمة عنها: «فوضعت ذَنَنِى على عاتقه» وأسندت 
وجهي إلى ل رن رواية عبيد بن عُمير عنها: ا بين أذنيه وعاتقه»» 
ومعانيها متقاربة» ورواية أبي سلمة أبينهاء وفي رواية الزهريّ: «فيسترنى» وأنا 
أنظر»» وفي لفظ: «يسترني بردائه»» ويُتَمّقب به على الزين ابن الْمُتَيّر في 
استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر 
به» من زوج»ء أو ذي محرم» إذا قام ذلك مقام الرداء؛ لأن القصّة واحدة» وقد 
وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء» قاله في «الفتح70" . 

(وهو ية يَقُولُ) جملة حاليّة من فاعل «أقامني» («دُوئكُم) في الأصل منصوب 
على الظرفية» وهو هنا اسم فعل بمعنى: الزمواء ومفعوله محذوفٌ؛ آی: 


)١(‏ من الغريب أن العيني تعقّبه على عادته بأنه ورد في حديث آخرء ثم اعترف بأنه 
ضعيف » وهذا من تعصّبه المحض» فتبصر. 
(١‏ «الفتح» 10/۳ - TT‏ )۳( «الفتح» 11/7 


)٠٠٠٠( بَابُ بَيانِ الرّخْصَّةٍ في اللَعِبٍ يَوْمَّ الْعِيدٍ - حديث رقم‎ - )٥( 


الزموا ما أنتم فيه من اللعب بالحراب» وعليكم به» وفيه تنهيض لهم» وتنشيط . 

[تنبيه]: شأن «دونك» أن تتقدّم على المغرى به» كما قدّرناه» وقد جاء 
تأخيرها عليه شادًاً فى قول الشاعر: 

يا أَيهَا الْمَاتِحُ دلوي دُونَكَا لي رَأَيْتٌ النَّاسَ يَحْمَدُونَكًا 

والماتح - بالتاء ‏ هو الرجل الذي ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤهاء 
فا الد و 

ريا بی أَرْفِدَة») بفتح الهمزة» وسكون الراءء وكسر الفاءء وقد تفتح › 
قيل: «هو لقب للحبشة». وقيل: هو اسم جنس لهمء وقيل: اسم جذّهم 
الأكبرء وقيل: المعنى يا بني الإماء» زاد في رواية الزهري» عن عروة: 
«فزجرهم عمرّء فقال النبيّ ل : أمناً ی أرفدة٤»‏ وبيّن الزهريّ أيضاً عن ابن 
المسيتة عن أبي هريرة اه وجه الزجر» حيث قال: «فأهوى إلى الحصباء» 
فحصبهم بهاء فقال رسول الله كِ: دعهم يا عمر)» وزاد أبو عوانة فى 
(اصحيحه) : «فإنهم بنو أرفدة», كأنه يعنى : أن هذا شأنهم وطريقتهم» وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. 

قال المحبٌ الطبري: فيه تنبية على أنه يُعْتَمَر لهم ما لا يُغتفر لغيرهم؛ 
لأن الأصل فى المساجد تنزيهها عن اللعب» فيُقتَصَر على ما ورد فيه النص. 
الكو : 

ورَوَى السّرّاجٍ من طريق أبي الزناد» عن عروة» عن عائشة ووا أنه يا 
قال يومئذ: لِتَعْلَمْ يهودُ أن في ديننا فُسْحَةّ إني بُعِثت بحنيفية سمحة»» وهذا 
يُشعر بعدم التخصيص» وكأن عمر ول بَنَى على الأصل في تنزيه المساجدء 
فين له النبى كله وجه الجواز فيما كان هذا سبيله» كما سيأتي تقريره» أو لعله 


(۱) راجع : «فتح المنعم) 1/۳. 

(۲) قوله: «أمناً بنى أرفدة» منصوب بفعل محذوف؛ أي: ائمنوا أمنأء ولا تخافواء 
رر أكون أمناً الذي هو مصدرٌ أقيم مقام الصفةء كقولك: رجلٌ عدلٌ؛ أي: 
عادل» والمعنى : آمنين بنى أرفدة» وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب: «آمنا) 
على وزن فاعلاًء ويكون أيه ت املو قاله في اعمدة القاري» ۳/٦‏ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

لم يكن عَلِمَ أن النبي بيا كان يراهم» قاله في «الفتح». وهو بحت نفيسٌ. 

(حَنَّى إِذَا مَلِلْتُ) بكسر اللام الأولى» قال في «المصباح»: ممه ومَلِلتُ 
منه مَلَلآَه من باب تَعِبَء وملالةً: سَئِمْتُ» وضَجِرْتُء والفاعل مَلُولٌء ويتعدى 
بالهمزة» فيقال: أمللته الشيء. ان 

(قَالَ) بي («حَسْبك؟») بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أحسبك» والخبر 
محذوف؛ أي: أكافيك هذا القدر؟. 

(قُلْتُ: نَعَمْ) أي: نعم يكفيني (قَالَ) بي («نَاذْمَبِي)) أي: ارجعي إلى 
حجرتك» وانصرفي عن النظر إل 

وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ: «حتى أكون أنا الذي أسأم»» وفي 
رواية المصتف التي قبل هذا: «ثم يقوم من أجلي» حتى أكون أنا التي 
أنصرف»» وفى رواية يزيد بن رُومان» عند النسائئ : «أما شَبعتِ؟» أما شبعت؟ 
قالت: E‏ لا لأنطر مزلي 0 وله رن اتی ا 
عنها: «قلت: يا رسول الله لا تَعْجَلء فقام لي» ثم قال: حسبكِ؟ قلت: لا 
تعجل» قالت: وما بي حبٌ النظر إليهم» ولكن أحببت أن يبلغ النساء مَقَامُهُ 
لي» ومكاني منه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه» وأما تخريجه» فقد 
تقدّم أول الباب. 

(المسألة الثانية): في فوائده» وإن كان بعضها تقدّم: 

. (منها): بيان جواز الغناء» واللعب في يومي العيدين‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان الرخصة في الاستماع إلى الغناءء وضرب الدف يوم 
العيدء وجواز النظر إلى اللهو المباح . 

۳ - (ومنها): بيان حسن خلق النبي بي مع أهله» وكريم معاشرته. 


.٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0) - بَاب بَيَانِ الرُحْصَةٍ في اللِّبٍ يَوْمَ اليد حديث رقم (5058) 


. (ومنها): بيان فضل عائشة وتا وعظم منزلتها عنده 4لا‎ - ٤ 
(ومنها): بيان مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما‎ - 
يحصّل لهم بسط النفسء وترويح البدن من كلف العبادة.‎ 

> - (ومنها): أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. 

(ومنها): جواز دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء إذا كان 
له بذلك عادة. 

6 (ومنها): تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج. وإن تركه الزوج؛ لقول 
عائشة: «وجاء أبو بكرء فانتهرني»؛ إذ التأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع 
من الأزواج للنسا 

4 (ومنها): الرفق بالمرأة» واستجلاب مودّتها . 

٠‏ - (ومنها): أن مواضع أهل الخير تنرّه عن اللّهو واللغوء وإن لم يكن 
فيه إثم» إلا بإذنهم . 

١‏ _ (ومنها): أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى 
إنکاره» ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه. بل هو أدبٌ منه» ورعاية 
لحرمته» وإجلال لمنصبه. 

۲ -_ (ومنها): فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرفه من طريقته» ويَحْتّمل 
أن يكون أبو بكر ظنَ أن النين 46 نام» فكي أن يستيقظ: فيغضب على ابنته» 
فبادر إلى سد هذه الذريعة. 

٠‏ (ومنها): أن في قول عائشة ويا : «لما عَمَلَ عَمَرْتَهماء فخرجتا» 
دلالةَ على أنها مع ترخيص النبي ية لها في ذلك راعت خاطر أبيهاء وَحَشِيت 
غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من 
الكلام بحضرة من هو أكبر منها. 

5 -_(ومنها): أنه استدلٌ به على جواز سماع صوت الجارية بالغناءء 
ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه ككل لم ينكر على أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره» 
واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. 

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنةٌ بذلك. 
انتهى. وهو تقييد حسنْ . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
لے 

60 - (ومنها): أنه استنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام غي روع 
قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه اسنَّدِلَ به على جواز اللعب بالسلاح على طريق 
التواثب للتدريب على الحرب» والتنشيط عليه. 

۷ - (ومنها): استنبط منه جواز المثاقفة؛ لما فيها من تمرين الأيدي 
E‏ ° 

18 - (ومنها) : جواز اللعب بالحراب في المسجد» وحکی ابن التين عن 
أبي الحسن اللَّحْمىَ أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة» أما 
القرآن فقوله تعالى: في بوت أن أله أن َم الآية [النور: ١۳]ء‏ وأما السنة 
فحديث: اجَنَبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم». 

وتُعْقّبِ بأن الحديث ضعيف» وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاف 
ولا عرف التاريخ» فَيَثْبْتَ النسحء وڪ بعض المالكية عن مالك أن لَعِبّهِم 
كان خارج المسجد» وكانت عائشة في المسجدء وهذا لا يثبت عن مالك» فإنه 
EE‏ شرح ينانق الزن هلا aS EAE‏ یه أنكر 
علبهم ليم :في المسيجلاء فقال له النبي ويد : : «دغهم)» واللعب اا فيك 
لعا مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب» والاستعداد للعدو. 

وقال الات يه : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان 
من الأعمال يَجمّع منفعة الدين وأهله جاز فيه» ذكره في «الفتح»' . 

۹ - (ومنها): جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب؛ لأنه إنما 
یکره لهن النظر إلى المحاسن» والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم الإمام 
البخاري ك في «صحيحه» عليه : «باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من 
غير ريبة»» وقال النووي: أما النظر بشهوة» وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقاء 
وأما بغير شهوة» فالأصح أنه محرّم» وأجاب عن هذا الحديث بأنه يَحْتَمِل أن 
يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وا وسيأتي رد هذا قريباً» فلا تغفل. 


(۱) «الفتح» ۲/ ١‏ «كتاب الصلاة» رقم الحديث (500). 


)٠٠٠٠( بَابُ بيان الوُحْصَّةٍ في اللَّعِبٍ يَْمّ الْعِيدٍ - حديث رقم‎  )0( 


قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم» لا إلى وجوههم وأبدانهم» وإن 
وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: والأرجح أن نظر النساء إلى الرجال الأجانب 
بلا خوف فتنة جائز؛ لحديث الباب وغيره» كما هو مذهب البخاري یھ كما 
أوضح ذلك في الترجمة المذكورة آنفاً» ومن أقوى الحجة على ذلك إجماع 
المسلمين من غير نكير على خروج الرجال في الطرقات» وفي أعمالهم كاشفين 
ما عدا العورات من أجسادهم» مع مشاهدة النساء الأجانب لهم»ء ولم يرد 
نصّء ولا يوجد قول لأحد بإلزام الرجال الحجاب» كما ألزم النساء بذلك عند 
الخروج. 

وأما احتجاج من احتحٌ على المنع بقوله تعالى: #وقُل للْمْؤْمتِ يِمَضْضْنّ مِنْ 
بص رهن # الآية [النور: »]"١‏ ففيه نظر لا يخفى» فإن الأمر بالغض عند خوف 
الفتنة؛ جمعاً بين الأدلة. 

ا الاحتجاج بحديث أم سلمة وأم حبيبة وب حين قالتا للنبي 44 : إنه 
أعمى لا يُبصرناء فقال ية : «أفعمياوان آنتما؟» فهذا حديث ضعيف؛ لأن 
في سنده نبهان مولى أم سلمة لم يرو عنه إلا الزهري» فهو مجهول العين» 
SS‏ 
بل يلزمهنٌ الاحتياط» وکو من باب د في الوق ؛ لرفعة منزلتهنْ» كما 
أخبر الله تعالى بذلك» فقال: يښ اللي لس كاعر ن الي الآبة 
[الأحزاب: ۳۲]» والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أنه تمسّك بقولها: « فاقدروا قدرٌ الجارية الحديثة السنّ 


)١(‏ هو ما أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذي» من طريق يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن نبهان» مولى أم سلمةء أنه حدثهء أن أم سلمة حدثتهء أنها كانت عند 
رسول الله ية وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه؛ 
وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله كِ: «احتجبا منه»» فقلت: يا 
رسول الله» أليس هو أعمى» لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يي : 
«أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


الحريصة على اللهو» إلى أنها كانت حينئذ شَابّةء من اذَّعَى نسخ هذا الحكمء 
وأنه كان في أول الإسلام. 

ورد عليه بأن قولها: «يسترني بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول 
الحجاب» وكذا قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامّهُ لي»» مشعر بأن ذلك وقع 
بعد أن صارت لها ضرائرء أرادت الفخر عليهنّ» فالظاهر أن ذلك وقع بعد 
بلوغهاء وفي رواية ابن حبّان أن ذلك وقع لَمَا قَدِم وفد الحبشة» وكان قدومهم 
سنة سبع» فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنةًء أفاده في «الفتح)”2 . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على 
إباحة الغناء»ء وسماعه بآلة» وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة وها 
في الحديث بقولها في الجاريتين: «وليستا بمغئيتين»» فنفت عنهما من طريق 
ا ما أثبتته لهما باللفظ ؛ لأن الغناء يُطلق على رفع الصوت» وعلى الترنّم 
الذي تسميه العرب النَصضب - بفتح النون» وسكون المهملة ‏ وعلى الْخْدَاءء ولا 
يسمى فاعله مغنّياً» وإنما يسمى بذلك من يُنشد بتمطيط» وتكسيرء وتهييج» 
وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح. 

وقال القرطبيّ #: قولها: «ليستا بمغنيتين»؛ أي : ليستا ممن يَعرف 
الغناء» كما ف المعروفات بذلك» وهذا منها تحرّز عن الغناء 
المعتاد عند المشتهرين بهء الذي يحرّك النفوس» ويبعثها على الهوى» والعَرّلء 
ولف الذي يُحرّك الساكن» ويَبِعَث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر 
يسبب فيه بذكر النساء» ووصف محاسنهنّ» وذكر الخمورء والمحرّمات» لا 
بُحتَلّف في تحريمه؛ لأنه اللّهوء واللعب المذموم بالاتفاق. 

فأما ما يَسلَّم من تلك المحرّمات» فيجوز القليل منه» وفي أوقات 
الفرح؛ كالعرس» والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة» ويدلٌ على جواز 
هذا النوع هذا الحديث» وما في معناه» مثل ما جاء في الوليمة» وفي حفر 
الْخَنْدَقَء وفي حَدُو الحبشة» وسلمة بن الأكوع. 

فأما ما ابتدعه الصوفيّة اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات 


)0غ( «الفتح» اا 


() - بَابُ بَيَانٍ الوْخْصَةٍ في اللِّبٍ يوم الْعِيدٍ - حديث رقم )1١55(‏ 


المطربة» فمن قبيل ما لا يُختَلّف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية» 
والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن يُنسب إلى الخير» وشهر بذكره 
حتى عَمُوا عن تحريم ذلك» وعن فُځشه» ج ور سن كلب نهم 
عَوَاراتُ الْمُبََانَء والمخانيث» والصبيان» فيَرقَصُونَء ويَرْفِنون بحركات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يّفعل أهل السمّه والمجون» وقد انتهى 
التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك من أبواب القُرَبِ»ء. وصالحات 
الأعمال» وأن ذلك يُثمر صفاء الأوقات» وسنيّات الأحوال» وهذا على 
التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل البطالة» والمخرّفة» نعوذ بالله من البدع» 
والفتن» ونسأله التوبة» والمشي على السّئّن. انتهى كلام القرطبيّ كل وهو 
بحث نفيسٌ» وتحقيق أنيس . 

وقال الحافظ كله - بعد ذكر كلام القرطبيّ هذا ما نصّه: وينبغي أن 
يعكس مرادهمء ويقرأ اسيء» يعني: قوله: «سنيّ الأحوال» عوض النون 
انيف الك شير تمد قاف اة ا مورا اف قال 
«وسيّئات الأحوال» -. انتهى. وهو بحت مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5 (...) - (حَدَنَنَا رْمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامء عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائْسَة» َالَتْ: جَاء حب يَرْفِنُون في يوم ياء في الْمَسْجِدِء فَدَعَانِي 
ل بك تَوَضَعْتُ رَأبِي عَلَى منكبد. فجَعَلتُ اثر إلى لَعبهمْ؛ حٌى كنت أن 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ززم بُ حَرْبٍ) النسائيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت774) (خ 
م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

]8[ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّيَ الكوفيّ» ثقةٌ صحيح الكتاب‎ - ١ 
.6١0/5 (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 


E‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (جَاءَ حَبَشنٌ) تقدّم أنه لغة في الحبشة. 

وقولها: (يَرْفِنُونَ» في يَوْمِ عِيدِ) هو بفتح الياء» وإسكان الزاي» وكسر 
الفاء» من باب ضرب» ومعناه: يرقُصُونَء قال النووي #: وحمله العلماء 
على التونّب بسلاحهم» ولَعِبهم بجرابهم على قريب من هيئة الراقص؛ لأن 
معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم» فتتأوّل هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات :نعي > 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١17[‏ (...) - (وَحَدَنََا يَحْيَى بی يَحْبَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَكْرِّاء بن 
يي رَائِدَةَ (ح) وَحَدَكنَا ابْنُ مير حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنُ يشر كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامء بِهَذَا 
الإستاوء ولم يَذّكُوَا: «فِي المَسْحجِد)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بن رَكريّاء بْنِ أبي رَائدة) الْهَمْدانَء أبو سعيد الكوفيء ثقة متقنٌء 
من كبار ]٩۹[‏ (ت ۳ أو )۱۸٤‏ وله (47) سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 5/١؟1١.‏ 


ان ت عو “محمد رخ عية الله بن لمير المتدائة 6 أبو عند الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت574) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 


و سد م رامو 


]9[ (مَحَمَدُ بْنُ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎  “ 
ْ .۷/۱ ات (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
والباقيان ذُكرا في الباب.‎ 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهَذَا الِإسْنَا) ضمير التثنية ليحيى بن زكرياءء‎ 
ومحمد بن بشر.‎ 


.187/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)۲٠٦۸( بَابُ بَيانِ الرّحْصَّةٍ في اللْعِبٍ يَوْمَ الْعِيدِ - حديث رقم‎  )5( 


[تنبيه]: رواية يحيى بن زكرياء» ومحمد بن بشرء كلاهما عن هشام لم 
أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن اح كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
7[ ] (...) - (وَحَدَكَِي إِبْرَاِيمُ بن يار وَعْقْبَةُ بْنُ مُكرم العَمّيْء 
عبد ن حْمَيدِء كُلّهُمْ عَنْ أبي عَاصِمء وَاللفظُ ل لِعُقْبَة قَالَ: حَدَثَنَا أبُو عَاصِم 
عَنِ ابن جْرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي ا أخْبَرئيِي 
ايء نَا كَالَتْ َِابِينَ: وَدِدْتُ اني رمم كَالَتْ: مام رَسُولُ اله کلف 
وَقْمْتُ عَلَى الاب انظ ن أذ وَعَائْقه دحم م يَلْعَبُونَ في 0 قَالَ عطاء: 
0 حَبَئْنٌ» قَالَ : ابن عَتِيق'"' ل حبش ) 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ ديتار) أبو إسحاق القارئ البغدادي» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۲) 
)م( تقدم في «الإيمان») ا6 ا 
۲ - (عُقَبَةٌ بْنُ مُكرّم الْعَمّيّ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ ]١١[‏ (م د 
ت ق) في «الایمان ٣‏ ۲۲۰/۲۷. 
(عَبْدُ بْنُ حُمَيْلٍ) الْكسَىَء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت141) (خت م ت) 
تقدم في «الإيمان) 00 37١‏ . 
٤‏ - (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مَحُلد بن الصخاك الشيبانيّ النبيل البصري» 
ثبت [4] (ت۴۱۲) أو بعدها (ع) تقدم / في «الإيمان» 179/5. 


ممع 724 


ف دان جرع هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل 
ثلائة أبواب. 
٦‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً . 
۷ - (عبيد بن عَمَيْر) بن قتادة | لليثيٰ› أبو عاصم المكيّ› ولد في عهد 


)١(‏ وفى نسخة: «ابن أبى عتيق». 
)¥( بضم الميم» وفتح الراء» بصيغة اسم المفعول. 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

0۱۰ 
النبي بي من كبار التابعين» مجمّع على ثقته [۲] (ت18] (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة») ج۲ بن 

واعائشة ئشة» وبا ذُكرت قبله . 

وقوله: (قَالَتْ لِلَعَابِينَ اللام الأولى لام الجرّء والثانية مفتوحة مِحْفَّفَةٌ 
والعين مشدّدة مفتوحة: صيغة مبالغة فى اللعب» والمعنى أنها قالت لأجل 
جاع كتوق ال أل من أجلو رو اران 

وقولها : (وَوِدْتٌ آي رش بفتح الواوء وكسر الدال الأولى» يقال: وددته 
ار من باب تَعِبَ ودا ب بفتح الواو وضمّها: إذا أحببته. والاسم المودةٌ 
ووڍدت لو كان كذا أو أيضاً ودا وداد بالفتح : تمئيته » وفي لغة: وَدَدتٌ أَوَدُ 
00 حكاها الكسائي» وهر غلظ عند e‏ وقال الزجاج: لم يقل 

ئي إلا ما ِء رک یھ مم الوزن ت أفاده الفيّومي 5 کا . 

وقوله : (قَالَ عَطَاءٌ : فُرْمنٌ» أو حَبَئِنٌ قَالَ : وَكَالَ لي ابْنُ يق : بل حبش 

قال النووي وله : قوله: «قال عطاء: فرمن أو حبش . ل 
كل النسخء 0 هل قال: هم فُرْمنُء أو حَبّسْلُ؟ بمعنى هل هم 
من الفرس» أو من الحبشة؟ وأما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش» وهو الصواب. 

قال القاضي عياض: وقوله: «قال ابن عتيق» هكذا هو عند شيوخناء 
وعند الباجيّ: وقال لي ابن عُميرء قال: وفي نسخة أخرى: «قال لي ابن أبي 
عتيق»» قال صاحب «المشارق»» و«المطالع»: الصحيح ابن عمير» وهو عبيد بن 
عُمير المذكور في السند على الصواب. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى الصواب وقع عند أبي نعيم في مستخرجه)» 
تیت قال: #قال غطاء ؛ فون أو نحبشن؟ قال لی ابن عميرة يل حبش التهين : 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام سل بن الحجاج كال ار أولّ الكتاب قال : 

1 (۸4۳) - (وَحَدَنَنِي محمد بن رَافِع ؛ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ عَبْدٌ: 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» ؟/ "501. (۲) وفي نسخة: «ابن أبي عتيق». 


"590 يا ب بيان الرّخْصَّةٍ في اللّعب ب يوم الْعِيدٍ حديث رقم‎  )٥( 


َخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ راقع : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرهُريّء عَنِ ابن 
الْعُسَيَبِ عَنْ أبي هرر رةه قَالّ: بَيْتَمَا الْحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل 
ِحِرَابهم» إذ دحل عمر پر إن اطا فاخي إِلَى الْحَصّْبَاء”' يَحْصِبْهُمْ بهَاء فَقَالَ 
له رول الله لا : «دعهم یا عمر)»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

- (مَحَمُدُ ِن رَافِعِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن هَمّام» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة الوا 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشد» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمنء ثقةٌ ثبت حافظء 
من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) عن (08) س تقدم في في «المقدمة) Ak‏ 

1 ان الْمْمَيب) هو: سعيد القرشيٌ المخزومي» أبو محمد 
المدنيّ» فة نف فقية عابد حجة» من كبار ["] (ت45) (ع) تقدّم في 
«المقدّمة) 5/ الا. 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فصل بينهما؛ لاختلافهما في ذلك» كما 
تقدّم غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

۳ - (ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعةء وأبا هريرة لي رأس 
المكثرين السبعة. 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي 


هريرة ص . 


)١(‏ وفى نسخة: «فأهوى بيده إلى الحصباء» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


م سكسس ساس سح د واكاك 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) طب أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) تقدّم الكلام عليها غير مرّة» فلا 
تنس نصيبك (الْحَبّسَةُ) لغة في الحبش (ِيَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الل يكل بِحِرَابِهِمْ) 
بكسر الحاء: جمع حربة (إِذْ مَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ) ذه (فَأَمُْوَى) وفي 
نسخة: «فأهوى بيده»؛ أي: مد يدهء قال الفيّومئ كأَنْهُ: وأهوى إلى سيفه 
E AL‏ وسيدة اه مذها لالم ذا كان طن تمن 
فإن كان كان عن بُعد قيل: هَوّى إليه بغير ألف» وأهويت بالشيء بالألف: 
أومأت به. ا (إِلَى الْحَصْبَاءِ) بالهد: هي الحصى الصغار (يَحْصِبْهُمْ 
بها) أي: يرميهم بتلك الحصباءء يقال: حَصّبته حَصْباً» من ضرب» وفي لغة 
من نات فة ومين الا و المد وغ به الا 
وحصبته بالتشديد مبالغة» فهو مُحَصّبٌ بالفتع . 

وإنما حصبهم عمر وَبه؛ لظته أن هذا مما لا يليق بحرمة المسجد» وأن 
لب ل لم يرهم» ولم يعلم بذلك. 

وقال ابن التين كأله: يَحُْتَمِل أن يكون عمر فله لم ير 
رسول الله کا ولم يعلم أنه رآهم. أو ظَنّْ أنه رآهمء واش ن 
يمنعهم» وهذا أولى؛ لقوله في الحديث: «وهم يلعبون عند رسول الله يلا › 
قال الحافظ ككْلهُ: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أوَّلآَء ويَحْتَمِل أن 
يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين» وكان من شدته في الدين 
يُنكر خلاف الأولى» والجدٌ في الجملة أولى من اللعب المباح» وأما 
النبن ية فكان بصدد بيان الجواز. انتهى” . 

(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله بية: «دَعْهُمْ) أي: اتركهم على ما هم عليه من اللعب 
(يَا عُْمَرٌ) حيث إنه مباحٌ لهم؛ لكونه عيداً للمسلمين» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)00( «المصباح المنير) (١١ .555 - ٦٤۳/۲‏ «المصباح المنير» .٠١۸/١‏ 
[فرة راجع : ااشرح النووي» ام . 
(5) «الفتح» ۷/ ۱۸١‏ «كتاب الجهاد والسير» رقم (۲۹۰۱). 


)1١59( بَابُ بَيَانٍ الوْخْصَةٍ في الِب يَوْمَ الِْيدِ - حديث رقم‎  )0( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١7947/5[‏ (۸4۳)ء و(البخاري) في «كتاب 
الجهاد والسير» (١١۲۹)ء‏ و(النسائيّ) في «العيدين» )١15957(‏ و«الكبرى» 
.)١9/49(‏ و(أحمد) في امسنده) 7م و550)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
(۲۰۰۹). والله تعالى أعلم . 

[خاتمة]: في بيان مسألة مهمّة طالما يتساءل الناس عن حكمهاء وهي 
مسألة التهنئة بمناسبة العيد ونحوه. 

(اعلم) : أن أصل التهنئة ورد في عدّة مناسبات: 

(فمنها): ما أخرجه الشيخان من حديث أنس ذه قال: أنزلت على 
لين كل : لف لك أله ما تَمَدّم من ديك وَبَا لخر الآية [الفتح: ۲]» مَرْجِعه من 
الحديبية» فقال النبئ يلِ: «لقد أنزلّت علي آية أحبٌّ إلى مما على وجه 
الأرض» ثم قرأها عليهم فقالوا : عنيثاً لك يا رسول الله. ٠‏ 

(ومنها): ما أخرجه أحمدء ومسلم عن أبي بن كعب له أن الي 246 
سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: آية الكرسي» قال: ١ليَهْنِكَ‏ العلم أبا 
المنذر». 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك وليه في قصة توبته› 
قال: وانظَلَقُتُ أتأمّمٌ رسول الله ئي يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بتوبتي» 
ويقولون: لِيَهْنِكَ توبة الله عليك» حتى دخلت المّسجدء فإذا رسول الله ية 
حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يُهَرْوِلُ حتى صافحني» ومَتّأني» فكان 
كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله بو قال - وهو 
يَبْرّقَ وجهه من السرور -: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك. . .» 
الحديث» وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد ألّف الإمام السيوطيّ ك رسالة سماها «وصول الأماني بأصول 
التهاني» جَمَعَ فيها ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» فمن ذلك ما جاء عن 
جُبّير بن نُمَير أنه قال : «كان أصحاب رسول الله ب إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
اهل کک کک > 


لبعض : تقبل الله منا ومنكم» حسّنه السيوطي» وحسّنه الحافظ قبله في «الفتسى» . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن حبّان في «الثقات» عن علىّ بن ثابت قال: 
سالك مالك عن قول:الناسن فى العيد: تقبل: الل متا وميك؟ ققال+ نبا زال 
الأمر عندنا كذلك. 

ومن ذلك ما أخرجه زاهر بن طاهر عن محمد بن زياد الألهانيّ» قال رایت 
أبا أمامة الباهليَ يقول في العيد لأصحابه : : تقبل الله منا ومنكم» حسّنه السيوطيّ. 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول 
لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيردٌ علينا 
مثله» ولا ينكر ذلك» وغير ذلك من الآثار التي أوردها السيوطيّ في تلك الرسالة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث في «مجموع الفتاوى» (15/ 707): أما 
التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا 
ومنكمء وأحاله الله عليك» ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة 
أنهم كانوا يفعلونه» ورَخَص فيه الأئمةء كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: أنا لا 
أبتدئ أحداً» فإن ابتدأني أحدٌّ أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجب» وأما 
ااواتي سي ابورا لوا واد مز 1ض لمم لور فكي لي لكا 
فله قدوة. ومن تركه فله قدوةء والله أعلم . انتهى 1 شيخ الإسلام كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تُقِلَ عن الإمام أحمد كآنه 
تخسن جد 

والحاصل أن التهنئة في الأصل مشروعة في مناسبات كثيرة» كما سبقت 
في الأحاديث الصحيحة المذكورة» وأما بخصوص يوم العيد فلم يُنقل مرفوعاًء 

وإنما تقل من آثار الصحابة ون فمن بعدهم» فمن فعله فهم القدوة له ومن 

تركه فحښته عدم ثبوته مرفوعاً» فلا بُنگر على من ترکه» ولا على من فعله؛ 
لثبوت التهنئة في غير العيد بكثرة» ولفعل الصحابة ون له فى العيدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ر ٠‏ 

إن أَرِيِدُ إلا اصح ما استطعث وما يق إلا بل عه يكت ولد أيث» . 


)00( راجع : «الفتح» 1/7 . 


)۲٠۷۰( بَابُ بَيَانِ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 
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َ 9 - (كتابُ صلاة الاشتشضقاءِ) 


«الاستسقاء» لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير» وشرعاً طلبه 

قال ابن الأثير كه فى «النهاية»: هو استفعال من طلب السَّفْيَا؛ِ أي: 
إنزال الغيث على البلاد والعبادء يقال: سقى الله عباده الغيتٌ وأسقاهمء 
والاسم السّقْيا - بالضمّ -» واستسقيت فلاناً : إذا طلبت منه أن يسقيك. انتهى. 

وقال النووي كلَنْهُ فى «المجموع»: والاستسقاء طلب السَّقْيَاء ويقال: 
حفن وأسقى لغتان بمعنى» وقيل: سقى : ناوله لا واا جعلت له 
شما ات 000( 


 )١(‏ (بَابُ بيان صَلَاةٍ الاسْيِسْقَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )444( 1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قرات عَلَى مالك عَنْ 
لمرن يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله يله إِلَى الْمُصَّلّىء فَاسْتَسْقَى» وَحَوَّلَ ردا حِينَ 
اسْتَقْبَل الْقِبْلَهةَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 


.58/5 «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
ل س 


مو 


- (عَبْدُ الله لله بن أي بَكرٍ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ 
0 تقد ]٥[‏ (ته1) و سنةً (ع) تقدم في «الصلاة» /417/11. 
٤‏ - (عبّاد بن تمیم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدني» ثقة [*] (ع) 
تقدم في «الحيض» /۲١‏ 815. 
ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ رَيْدٍ الْمَازِنِيٌُ) هو: : عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب 
الأنصاري المازنيّ» أبو مد الصحابي المشهور» روى صفة الوضوءء وغير 
ذلك» ويقال: إنه هو الذي فل مُسَيْلِمَة الكذاب» واستشهد ييه بالحرّة سنة 
0 (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦١‏ 

[تنبيه] : كوه مات بن رید المذكور ر في هذا السند هو ابن عاصم 
المازنيَ هو الصواب» كما سيأتي قريباً . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف كأنه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

ا ختر لله إن ا ر آله شيع ا بن ت افا قو 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ رَبْدٍ الْمَازِنِيَ) ضيه (يَقُولٌُ: خَرَجَرَسُولُ الله يكل إلى 
الْمُْصَلَّى) قال الحافظ كلذه: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن 
زيد على سبب ذلك» ولا صفته يك حال الذهاب إلى المصلَّىء > ولا على وقت 
ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة ويا عند أبي داود» وابن حبّانء 
قالت: «شكا الناس إلى رسول الله اة قحط المطرء فأمر بمنبر» فَوْضِع له 
بالمضلى + ووعد النامن يوم يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس» 
فقعد على المنبر...2 الحديث» وفي حديث ابن عباس ويا عند أحمدء 
وأصحاب السنن: «خرج كيدلا راا عن اف المصلىء افرقى المين 4 


)؟١17١( بَابُ بَيَانِ صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 


وفي حديث أبى الدرداء عند البزار» والطبرانت: «قَحَط المطرٌء فسألنا نبي الله وَل 
أن نمقي لناء فغدا نبي الله كَلل. . . ) ا ۰ 

وقد حَكّى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها 
معد بون كان اکر احكابها كالعيد». کیا تحاف اما ل تختض .بيو سی 
وهل تُصِئّع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه يي جهر بالقراءة فيها بالنهار نها 
نهاريّة كالعيدء وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسرٌ فيها بالنهار» وجهر بالليل 
كمطلق النوافل. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستنباط محل تأمّلء والله تعالى أعلم. 

وتَمَلَ ابن قُدامة كه الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. 
وأفاد ابن حبّان أن خروجه بل إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان 
سنة ست من الهجرة. ۰ 

(فَاسْتَسْقَى) أي: طلب من الله تعالى السّقيا بتضرّعه ودعائه (وَحَوَلَ رِدَاءَهُ) 
أي : قلبه على جهة التفاؤل بانقلاب الحال من الشدة إلى السعة» ومن القحط 
والجدب إلى الخصب والرخاء. 

وقال الطيبيّ 5: والغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال» يعني: 
حَوَلنا أحوالنا رجاء أن يحول الله تعالى العسر باليسر» والجدب بالخصب . 

وكيفيّة تحويل الرداء أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب 
يساره» وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضاً من جانب يمينه» وِيَقْلِبٍ يديه خلف 
ظهره» بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب 
اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسارء 
فإذا قعل ذلك دا اله نسار واتار يتا والاغلى امل 
والأسفل أعلى» وأبو حنيفة لا يرى صلاة الاستسقاء» بل يدعو له» والشافعيّ 
يصلي كصلاة العيد» ومالك يصلي كسائر الصلوات. انتهى كلام 
الطيبيّ 5 : وهو بحث نفيسٌ» وسيأتي تمام البحث في اختلاف الأئمة في 
صلاة الاستسقاء في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.1778 119/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
باه ا لبر 


[فائدة]: ذكر الواقديّ أن طول ردائه ية كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع» 
وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين» ووقع في «شرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره 
الواقديّ في ذرع الإزار» والأول أولى» قاله في «الفتح». 

(حِينَ استقبل الْقِبْلَةَ) زاد في الروايات التالية: «وصلّى رکعتين»» وفي 
رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة: «وصلى للناس ركعتين»» وفي رواية 
الزهري عند البخاريّ: «ثم صلى لنا ركعتين». 

واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» وسيأتي البحث 
عنه قريياً - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن زيد ڪه هذا مُتَّفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰۷۰/۱ و۲۰۷۱ و۲۰۷۲ و۲۰۷۳] »)۸٩46(‏ 
و(البخاري) في «الاستسقاء» ٠٠١6(‏ و7١١٠‏ و۱۰۲۳ و٤۱۰۲‏ و٣۱۰۲‏ و٣۱۰۲‏ 
ولا .)٠١‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ١١51١(‏ و۱۱۹۲ و15١١‏ ولا5١١)ء‏ 
و(الترمذيٰ) 7 «الصلاة» (0557). و«(النساء ئيّ) في «الاستسقاء» (۳/ ١60‏ و١١٠‏ 
ولا6١)ء.‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة (۷) و(مالك) فى «الموطاً» 
(4)1. و(الحميدي) في «مسندهة (418 و413): و(أحمد) فى «مسنده (4/ 
٨۸‏ و۳۹ و٤‏ و١4‏ و47)» و(الدارمي) فى «سننه» (۳۲/۱٤)ء‏ و(ابن خزيمة) 
في (صحيحه) ١505(‏ و۷١٤۱‏ و١٠4١‏ و6١4١‏ و5١5١‏ و١57١‏ و٤(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۲٤۷۲(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)501١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب استقبال القبلة في حال الدعاء. 


)۲٠۷۰( بَابُ بَيَانِ صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎  )١( 


 *‏ (ومنها): استحباب قلب الرداءء تفاؤلاً فى قلب الحال من الجدب 
ال ااا ا ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): استحباب صلاة ركعتين للاستسقاءء وقد خالف فيه الإمام 
أبو حنيفة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الاستسقاء: 

قال النوويّ كنْهُ: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة» واختلفوا هل 
تسن له صلاة أم لا؟ : 

فقال أبو حنيفة: لا تسنّ له صلاةٌ»ء بل يُستسقَّى بالدعاء بلا صلاة» وقال 
سائر العلماء» من السلف والخلف: الصحابة» والتابعون» فمن بعدهم: تسن 
الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتَعَلّقَ بأحاديث الاستسقاء التي ليس 
فيها صلاة. 

واحتجٌ الجمهور بالأحاديث الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما أن 
رسول الله ية صلى للاستسقاء ركعتين» وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر 
الصلاة» فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة» 
ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتمّى بهاء ولو لم يصلّ أصلاً كان بياناً لجواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة» ولا خلاف في جوازه» وتكون الأحاديث المثبتة 
للصلاة مقدمةً؛ لأنها زيادة 00 ولا معارضة بينهما. 

قال أصحابنا : الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير 
صلاة. 

الثاني : الاستسقاء في خطبة الجمعة» أو في إثر صلاة مفروضة» وهو 
أفضل من النوع الذي قبله. 

والثالث» وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» ويتأهب قبله 
بصدقة» وصيام» وتوبة» وإقبال على الخيرء ومجانبة الشرّء ونحو ذلك من 
طاعة الله تعالى. انتهى . 

وقال القرطبيّ د كأه: حديث عبد الله بن زيد ذه يقتضي أن سئة 


(۱) «شرح النووي» ۱۸۷/٦‏ - ۱۸۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


الايقدةاء الشروع إن السضلىي»:واتكولية» رالد وا قال حور 
العلماءء وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سئته صلاقٌ ولا خروحٌء وإنما هو 


دعاءٌ لا غيرء وهذا الحديث وما فى معناه يرد عليهء ولا حجُة لأبي حنيفة في 
حديث أنس وك ؛ إذ فيه أن النبئ كل دعا من غير صلاة» ولا غيرها؛ لأن 
ذلك كان دعاءً 0 إجابته» فاكتّقى به عما سواه» ولم يقصد بذلك بيان سنة 
الاستسقاء» ر دا ان ين تن > كما في حديث عبد الله بن زيد. 
)01 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ هو ما عليه الجمهور 
من استحباب صلاة ركعتين للاستسقاء؛ لثبوت الأحاديث في «الصحيحين» 
وغيرهما بذلك» والذين ادّعوا عدم الاستحباب ليس عندهم دليلٌ» يعارض أدلّة 
المثبتين» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تقديم خطبة الاستسقاء 
على الصلاة» أو العكس: 

قال الإمام ابن المنذر #: اختلفوا في هذا الباب» فروينا عن ابن 
الزبير أنه خرج يستسقي بالناس» فخطب» ثم صلى بغير أذان» ولا إقامة» وفي 
الناس يومئذ البراء بن عازب» وزيد ب بن أرقمء قال: وروينا أن عمر بن 
عبد العزيز استسقى على المنبر» ثم نزل» فصلىء وروينا عن عبد الله بن يزيد 
أنه صلى» 5 ثم استسقى » قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث: فمشيت يومئذ 
إلى جنب زيد ب بن أرقم. 

وقال مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» 
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. ا 

وقال ابن المنذر كدّنْهُ: يخطب قبل الصلاة. ان 

وقال القرطبيٌ 015 في «المفهم» : وظاهر الحديث أن الخطبة مقدمة على 
الصلاة؛ لأنه جاء فيه باثم» التي للترتيب والْمُهْلة» وبذلك قال مالك في أول 
قوليه» وهو قول كثير من الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الصلاة مقدمة 


انتهى 


000( «المفهم» 6 


)۲٠۷١( بَابُ بَيَانٍ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءٍ  حديث رقم‎ - )١( 
على الخطبة» وإليه رجع مالك وهو قوله في «الموطأ»» وكان مستند هذا‎ 
القول رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل «ثم»» وما روي عن‎ 
إسحاق بن عيسى بن الطباع» عن مالك: أنه يله بدأ بالصلاة قبل الخطبة»‎ 
وهذا نصّء ويَعْتَضِد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين» لسبب أنهما‎ 
يخرج لهماء ولهما خطبة. انتهى‎ 

وقال العلامة الشوكاني ككنهُ: وقد اختّلفت الأحاديث في تقديم الخطبة 
على الصلاة» أو العكس» ففى حديث أبى هريرة» وحديث أنس» وحديث 
فيد اليزج ريد عله ا انه يدا ا ا وفى حديث عبد الله بن 
زيد فى «الصحيحين» وغيرهماء وكذا حديث ابن عباس عند أبى داود» وحديث 
مافكنة المتقدم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» ولكنه لم ع في حديث 
عبد الله بن زيد الذي ذ فى «الصحيحين» أنه خطب. وإنما ذكر تحويل الظهر 
لمشابهتها للعيدء وكذا قال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة 
بمشابهتها للعيد» وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بين ما اختلف من اللا" في ذلك 
أنه يا بدأ بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطب» فاقتصر بعض الرواة على 
شيء» وعبّر بعضهم بالدعاء عن الخطبة» فلذلك وقع الاختللاف. 

والمرجح عند الشافعية» والمالكية البدء بالصلاة» وعن أحمد رواية 
كذلك» قال النووي: وبه قال الجماهيرء وقال الليث: بعد الخطبة» وكان 
مالك يقول به» ثم رجع إلى قول الجماهير» قال: وقال بعض أصحابنا: ولو 
قدّم الخطبة على الصلاة صختاء ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد 
وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخيرء واختلفت 
ا قال الشوكاني 5 ْله : : وجواز التقديم 
والتأخير بلا أولوية هو الحقٌ. انتهى 

قال الجامع عفا الله ا هذا الذي قاله الشوكانيّ کا حسنٌ جدَاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم هل يكبّر في الاستسقاء 
كالعيد أم لا؟ : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
o۲۲‏ 
قال النوويّ ككنهُ: اختَلّفوا هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة 
الاستسقاءء كما يكبر في صلاة العيد؟» فقال به الشافعيّ» وابن جرير» وروي 
عن ابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» وقال الجمهور: لا يكبرء 
واحتججوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: صلى ركعتين كما يصلي في 
العيد» وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة» 
وفي كونها قبل الخطبة» واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك» وحَيّره داود بين 
التكبير وتركه» ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة» وذكره البخاري» 
وأجمعوا على استحبابه» وأجمعوا أنه لا يؤدّن لهاء ولا يقام» لكن يُستحبٌ أن 
يقال: الصلاة جامعة. انتهى كلام النووي كاله . 
وقال القرطبي #: ولم يُذكر في حديث عبد الله بن زيد ده هذا أنها 
يكبّر لها كما يكبّر في العيدء ولذلك لم يَصِر إليه أكثر العلماء» مالك وغيره» 
وقد قال بالتكبير فيها جماعةء منهم ابن المسيّب» وعمر بن عبد العزيزء 
والشافعيّ» والطبريّ» وحجتهم حديث ابن عبّاس و الذي أخرجه أبو داود» 
قال فيه: خرج رسول الله ا متذلّلاً» متواضعاً» متضرّعاً»ء حتى أتى المصلّىء 
فرقي المنبر» > ولم يخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاءء والتضرّع»ء 
والتكبير» ثم صلى ركعتين» كما يصلي في العيد" . 
قال : وهذا لا ينتهض حجة» ا وإن كان من بعض 
الوجوه» ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه» إلا في شبيه ومثيل للمبالغة التي فيه 
فإن العرب تقول: زيدٌ كالأسد» وكالبحرء وكالشمس» تريد بذلك أنه يُشبهه في 
جه من الوجوه. على أن هذا الحديث قد رواه الدارقطنيّ» وقال فيه: صلى 
رکعتین» كبر في الأولى بس تكبيرات» وقرأ ب#سيّح اسر ريك الل 2469 وقرأ 
في الثانية هَل أتَلكَ حَدِيتُ الْعلشِيَةٍ €6 وكبّر خمس تكبيرات» وهذا نص 
غير أن هذا الطريق في إسناده محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عوف» وهو ضعيف الحديث» ذكره ابن أبي حاتم. 


.1894/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)١١56( حديث حسن› رواه أبو داود برقم‎ (0 


(۱) - بَابُ بَيَانِ صلا الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم )۲٠۷۰(‏ 
or‏ 

قال: ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة» وقد ذكره البخاري» 
وبحب فيهما خطبتان» يجلس في أولاهما ووسطهماء وهو قول مالك» 
والشافعيّ» وقال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن مهدي : 
يخطب خطبة واحدةً»ء لا جلوس فيهاء وخيّره الطبريّ. انتهى كلام 
ارظن کا , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا لا ينتهض حجة. . . إلخ» فيه نظر 
لا يخفى» كيف لا ينتهض ما دل عليه ظاهر التشبيه» فما الذي أذّاه إلى هذه 
الدعوى»ء فهل هناك دليلٌ صريح يدل على عدم التكبيرات في صلاة 
الاستسقاء؟» فالظاهر أن كون صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد في تكبيراتها 
هو الأقرب. 

والحاصل أن ما ذهب إليه القائلون بذلك هو الأرجحء فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية تحويل الرداء: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: وقد اختلفوا في تحويل الرداءء فكان مالك 
يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائما يدعو في خطبتهء 
مستقبل الناس» وظهره إلى القبلة» والناس مستقبلوه» فإذا استقبل القبلة حول 
رداءه» وجعل ما على يمينه على شماله» وما على شماله على يمينه» ودعا 
قائماً» واستقبل النامنُ جميعاً القبلةً كما استقبلها الإمام قعوداًء وحوّلوا أرديتهم 
جميعاً كما حوّل الإمام» فإذا فرغ مما يريد من الدعاء استقبل الناس بوجهه. 
ثم انصرف. 

ومين كان ير أن يتجعل البفين الشمال» والشمال اليمين أحمد بن 
حنبل» وأبو ثور» وحكي ذلك عن ابن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق ابن راهويه» وكان الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق» ثم رجع عنه. 

وفيه قول ثان» قاله الشافعي آخر قوليهء قال: آمر الإمام أن ينكس 
رداءه» فيجعل أعلاه أسفله» ويزيد مع نكسهء فيجعل شقه الذي كان على منكبه 


)1( «المفهم» ۲/ 04. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

ل ر ا ی كد عدا كد اود كاه لماكتت 
الأيمن على منكبه الأيسرء والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن» فيكون 
جاء بما أراد رسول الله ية من نكسهء وبما فعل من تحويل الرداء. 

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن الحسن»ء قال: ويقلب الإمام رداءه كله 
وقلبه أن يجعل جانب الأيسر على الأيمن» والأيمن على الأيسرء وإنما يتبع 
في هذا السنة والآثار المعروفة» وليس ذلك على من خلف الإمام. قال أبو 
الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحول رداءه في الاستسقاء. قال: ولم يكن 
الناس يحوّلون أرديتهم. انتهى كلام ابن المنذر كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من استحباب 
تحويل الرداء؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): أنه اختَلِف في حكمة التحويل» فجزم المهلب أنه 
للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليه» وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن 
SO O Ea OS E OE aS‏ 
لتحوّل حالك. 

قال الحافظ : وتُعْقَّبِ بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده وَرَدَ 
فيه حديثٌ رجاله ثقات» أخرجه الدارقطنيّ» والحاكم من طريق جعفر بن 
محمد بن علىّء عن أبيه» عن جابر ئه» ورجّح الدارقطنيّ إرساله» وعلى كل 
حال فهو أولى من القول بالظنٌ . 

وقال بعضهم: إنما حوّل رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في 
الدعاء» فلا يكون سنة في كل حال. 

وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» 
تالجس علق المعكن الأول أولق» فن الاتباع آولن :من رك يكرد اجان 
الخصوصء والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح مشروعية التحويل» وأنه 


.۳۲۳ ۔‎ ۳۲۲/٤ «الأوسط؛)‎ )١( 


(۱) - بَابُ بان صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم (۲۰۷۱ - )۲٠۷۲‏ 
هه 
للتفاؤل؛ لحديث جابر طف المذكورء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاح كَل المذكور ول الكتاب 
قال : 


س هس 2 


 )...( ][‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بن یَحیی» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن ي 
عد اران ی ا ي > عَنْ عمو قَالَ: > خَرَجَ النَبِن يكل إلى 
الْمُصَلَّىء فَاسْتَسْقَّىء وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلّة وَكَلَبّ ِدَاءَةُ» وَصَلَى ركَعََيْنٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

امان ل الإمام الحافظ الفقيه الحجة الثبت المشهورء من 
كبار [۸] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۳. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو دنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[YY]‏ )...( 2 يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلّال؛ عَنْ 
يَحْبَى بن سَعِياو قال: : احبر ني ايو پر ٿن محمد بن عمْرِوء أن با بْنَ نَم 
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ الأنصَارِيٌّ بره أن رَسُول اله يكل خَرَجَ إلى 
الْمُصَلَى يَسْتَسْقَى يَسَتَسق 37 را ل أَرَادَ ن 07 استقبل اقل وَحَوَّلَّ رِدّاءة) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (سُلَيْمَانَ: بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثة ثقَةٌ [۸] o‏ رع( تقدم في «الإيمان» 504" . 

١‏ (يَحيَّى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاريّ القاضي» أبو سعيد المدنيٌ» نف يت 
]٥[‏ (ت٤٤۱)‏ ك2 تقدم في «المقدمة») 5"57/5. 

۳ (أَبُو کر بن مُحَمَدِ محم محمد بْنِ عَمْرو) الأنصاريّ النجَاريَ المدنيّ القاضي»ء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
لهل اك 


اسمه وكنيته واحدٌ» وقيل: كنيته أبو محمد ثقةٌ عابدٌ ]٥[‏ (ت١١1١)‏ وقيل غير 
ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠8/؟57.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث منّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...2< 1‏ (وَحَدَئَنِي أَبُو الطَّاهِرِء وَ وَحَرْمَلَة'"2. قالا: أَخْبَرَنًا ابن 


4 2o0 r 


وَهْبٍء أخبرني اون 7 عن ابن شهاب› قَالّ: أخْبرَنِي عباد نن تويم و نه 
سی عه وَكَانَّ من ن أضحَاب ل الله لا ول" ع ول الله , يلد يو 
يَسْتَسْقِي ‏ فَجَعَلَ إلى النّاسِ ظَوْرَكُ يَدمُو الله وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ 
صَلَى رَكْعَتَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
1 أو الطّاهِرٍ) حمل بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم في الباب 
الماضي . 
١‏ (حَرْمَلَة) بن يحيى التجيبيّ المصري»ء صدوقٌ ]١١[‏ (ت" أو٤٤٠)‏ (م 
س ق) تقدم في في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 
۳ ا وَهُب) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم في الباب 
الماضي . 
٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئٌ»ء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 
وان شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام المشهور. تقدم في الباب 
الماضي أيضاً . 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (سَمِعَ عَمّهُ) المراد بعمّه: عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيٌ 
المتكرّر فى الروايات السابقة. 


)غ0( وفي نسخة : «وحرملة بن يحيى)». 


(0) - بَابُ بیان اسْتَحبّاب ب رفع ۱ دين بال ء في الاسْيِسْقَاءٍ ‏ حديث رقم (۲۰۷۴) 


وقوله: 4 الى رَكُعَئَيْنِ) فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة 


الاستسقاء» 1 النووي: وأصحابنا يحملونه على الجواز» كما سبق بيانه. 
م N)‏ 
انتهى ‏ . 


ع 


والحديث فو متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 00 


ا 


لن أريد إلا الِصَلحَ ما اسَتَطْعتٌ وما وفيت إلا باه عه كوت وك يب4 . 


() - (بَابُ بَيَانِ اسْيِحْبَابٍ رَفْع الْيَديْن بالدّعَاءِ في الاسْيَسْمًاءِ) 


وبالسند المتصل إلى 00 بن الحجاج 010 المذكور أولّ الكتاب قال : 
)۸٩٩( 63‏ - (حَدَنََا بُو بكر بن أبي سَيْبَة شَيْبَةَ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أبي 
کر عَنْ شم من کاب عَنْ آي ال: لت وول لل 5ه ياك ر 
الدّعَاءِء حَنَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيّو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
۲ - (يَحْبَى بُ أببي بُكَيْر) واسمه تسر" الكرمانيّ» كوفيّ الأصل» نزل 
بغداد» ثقةٌ ]٩[‏ (ت۸ أو9١7)‏ (ع) تقدم في e‏ 4° 
٣‏ (شْعْبَةٌ) بن الحجُاج بن الورد العَتّكيّ مولاهم» أبو يسُطام الواسطيّ» 
ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد البصير العابد [۷] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص١8".‏ 
٤‏ - (نَابتُ) بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي الخادم 
الشهير بء مات سنة (۲ أو٣۹)‏ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۳/۲. 


.٠۹۰ - 1894/5 «شرح النووي»‎ )١( 
بفتح النون» وسكون السين المهملة» آخره راء.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
جلييرن س 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

۲ - (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الى 

۳ - (ومنها) : أنه متسل بالبصريين من شعبة» والباقيان كوفيّان. 

٤‏ - (ومنها): أن أنساً ضيه ذو مناقب جمّة» تشرّف بخدمة النبن كل عشر 
سئين» ونال دعوته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة ون بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاوز المائة طك . 

(عَنْ أنْسِ) ضَيهء وفي رواية النسائي: «قال شعبة: قلت لثابت: أنت 
سمعته هن أنس ؟؛ قال: سبحان الله » قلت: جع جه © قال: سبحان الله 
وسيأتي من رواية الإمام أحمد تصريح ثابت بسماعه من أنس َيه وإنما سأله 
شعبة للتأكد من سماعه بدون واسطة؛ لإمكان سماعه بواسطة شخص لا يرضاه 
شعبة» وتسبيح ثابت لاستغرابه اتّهام شعبة له بذلك (قَالَ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله كاز 
رفع يَدَيْهِ في الدَّعَاءِ) أي: في حالة الدعاء (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) ببناء الفعل 
المعو 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الحديث أن هذا الرفع لمطلق الدعاءء 
لكن ظاهر صنيع المصئف اه أنه حمله على دعاء الاستسقاء حيث أورده فی 
«كتاب الاستسقاء». ويؤيّد ذلك ما وقع عند النسائيئ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» عن شعبة» ولفظه: «قال: كان النبي َة لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا فى الاستسقاء). 

وفي رواية للإمام أحمد ول لهذا الحديث من طريق سليمان بن داود: 
أنا شعبة» عن ثابت» سمع أنساً قال: كان رسول الله بي يرفع يديه في الدعاء 
حتى يَرَى بياض إبطيه» فذكرت ذلك لعلىّ بن زيد» فقال: إنما ذاك فى 
الاستسقاءء قال: قلت: أسمعته من أنس؟ قال: سبحان الله» قال: قلت: 


() - بَابُ بَيَانٍ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيّدَيْنَ ِالذَّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ ‏ حديث رقم (1074) 


آم ل ا 


والقائل : «فذكرت. . . إلخ» هو شعبة» وعلي بن زيد هو ابن جُڏعان. 

فقد تببّن بما ذُكر أن حديث أنس ذه إنما هو في دعاء الاستسقاء 
حمل المطلق في هذه الرواية على المقيّد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طب هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/ 7١1/5‏ و٦۲۰۷‏ و۲۰۷۷] (٥٩۸)ء‏ و(البخاري) 
في «الاستسقاء» )٠١71(‏ و«المناقب» (076*") و«الدعوات» (5751)» و(أبو 
داود) فى «الصلاة» »)١١17١(‏ و(النسائئ) فى «الاستسقاء» )١517(‏ و«الكبرى» 
(A\Vg ED‏ وفي «قيام الليل» »(۱۷٤۸(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
155 و( امن فی «اللمسستد 141/90 و14۲ ۰1۸و۲۹۹ ۲۱۹5 
و۹٥۲)»‏ و(عبد بن م فى «مسنده» »)١05(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۱۷۹۱)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» ۲٤۸۲(‏ و7441 و2)1484 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) ٠١1١5(‏ و30015)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في حكم رفع اليدين في الدعاء: 

[اعلم]: أن رفع اليدين في الدعاء مستحبٌ» وقد عقد الإمام البخاري كاه 
ف «كتاب الدعوات» من «صحيحه» بابا في ذلك» فقال: 


[باب رفع الأيدي في الدعاء]: وقال أبو موسى الأشعريّ ذنءهء دعا 


النبي يلو ثم رفع يديه» ورأيت بياض إبطيه» وقال ابن عمر '#يا: رفع 
النبى ب يديه. وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»» قال أبو عبد الله: 
وقال الأويسيّ: حدثني محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد» وشريك سمعا 
أنساً عن النبئ ی رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه . 


.۲٠۹/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
کل سول © کے 


قال الحافظ كله وفي الحديث الأول ردّ على من قال: لا يرفع كذا إلا 
في الاستسقاء. بل فيه» وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين في 
الدعاء غير الاستسقاء أصلاًء وتمسك بحديث أنس : «لم يكن رسول الله يك 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء»» وهو صحيحء لکن جمع بينه 
وبين أحاديث الباب» وما في معناه بأن المنفيٌ صفة خاصّة.» لا أصل الرفع. 
وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء. 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حَذو الوجه مثلاًء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يَفْكْر غلى 
ذلك أنه ثبت في كل منهما : : «حتی يُرى بياضٌ إبطيه»» بل يمع بأن تكون رؤية 
البياض في الاستسقاء ء أبلغ منها في غيره» وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان 
الأرض» وفي الدعاء يليان السماء. 

قال المنذريّ كُأَنْهُ: وبتقدير تعذر الجمع» فجانب الإثبات أرجح. 

قال الحافظ: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة» أفردها المنذري في «جزء»» وسَّرَدَ النووي في «الأذكار» وفي 
«اشرح المهذب» جملةء وعقد البخاري أيضا في «الأدب المفرد) انا ذكر فيه 
حديث أبي هريرة ط4 : قَدِمَ الطفيل بن عمرو على النبيّ إلا فقال: إن دوسا 
عَصَتٍ الله فادع الله عليهاء فاستقبل القبلةء ورفع يديهء فقال: «النّهم اهل 
دوسا وهو في «الصحيحين» دون قوله : : «ورفع يديه). 

وحديث جابر طه: «أن الطفيل بن عمرو هاجر»» فذكر قصة الرجل 
4 هاجر معه» وفيه: فقال النبيّ يِه : «اللّهم وليديه» فاغفرء ورفع يديهاء 

ا 

وحديث عائشة 355 أنها رأت النبي ييه يدعو رافعاً يديه يقول: «اللَّهِمّ 
إنما أنا بشر. ..» الحديث» وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصخيخة في ؤلك.ها أخرجة البخاريّ في «جزء رفع 
اليدين»: «رأيت النبيّ يه رافعاً يديه يدعو لعثمان». 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: «فانتهيت 
إلى النبي ي وهو رافع يديه يدعواء وعنده في حديث عائشة في الكسوف 


-)۲( 


بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَديْنِ بالدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم )۲٠۷6(‏ 


اشا ثم رفع يديه يدعو)» وفي حديثها عنه في دعائه لأهل البقيع : (فرفع 
يديه ثلاث مرات. . ٠.‏ الحديث. 

ومن حديث أبي هريرة ذه الطويل في فتح مكة: «فرفع يديه» وجعل 
يدعو)ا. 

وفي #الصحيحين» من حديث أبي حميد في قصة ابن الأنية: : ٹم رفع يديه 
حكن :واف عَفْرَة إبطيه» يقول: «اللهم هل بلغت». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو وا : أن النبئ يي ذكر قول إيراهيم» 
وعيسى » فرفع يديه » وقال: «اللّهمَ أمتي) . 

وفي حديث عمر ذه ويه : «كان رسول الله كل إذا نزل عليه الوحي يشت 
عند وجهه كدوي التخل» > فأنزل إل خلية توما ثم سَرِْي عنه » فاستقبل القبلة» 
ورفع يديه» ودعا)» الحديث» أخرجه الترمذي» واللفظ له والنسائي» 
والحاكم . 

وفي حديث أسامة طلئه : «كنت رديف النبئ كه بعرفات» فرفع يدعو 
فمالت به ناقته» فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع يذه 


الأخرى». أخرجه النسائئ بسند و 


وفي حديث فيس بن سعد وف عند أبي داود: ثم رفع رسول اله 6 
يديه» وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك على آل سعد بن عبادة»)» 
الحديث» وسنده جيد. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث عُمارة بن رُويبة ضف أنه رأى يشر بن 
مَرْوان يرفع يديه» فأنكر ذلك وقال: «لقد رأيت رسول الله ككل وما يزيد على 
هذاء يشير بالسبابة»» e‏ الطبريّ عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره. 
وقال* السنة أن الداعي يث يشير بإصبع واحدة» وردّه بأنه إنما ورد في الخطيب 
حال الخطبة» وهو ظاهر في سياق الحديث» فلا معنى للتمسّك به في منع رفع 
اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها . 


(۱) راح جع : «المجتبى» 1/۲ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وقد أخرج أبو داود» والترمذي» وحَسّنّهء وغيرهما من حديث 
سلمان ون رفعه: (إن ربكم حييّ كريمء يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صِفْراً» - بكسر المهملةء وسكون الفاء ‏ أي: خالية» وسنده جيد. 

قال الطبريّ: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمرء وجبير بن مطعمء 
ورأى شرَيحٌ رجلاً يرفع يديه داعياًء فقال: من تتناول بهماء لا أمّ لك؟» وساق 
الطبري ذلك بأسانيده عنهم . 

وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمرو بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء”"» قال: وقال في «المدونة»: ويختص 
الرفع بالاستسقاء. ويجعل بطونهما إلى الأرض. 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» 
وقال: ليجعلهما حذو صدره» كذلك أسنده الطبريّ عنه أيضاًء وعن ابن عباس 
أن هذه صفة الدعاء. 

وأخرج أبو داود» والحاكم عنه من وجه آخرء قال: المسألة أن ترفع 
يديك حذو منكبيك» والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد 
يديك جميعا. 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عنهء قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما 


ع 


راسه. 


)١(‏ هذا هو الصحيح في وجه كراهة مالك لرفع اليدين في الدعاء. وهو عدم كونه من 
أمر الفقهام ولعلهم لم يصخ عندهم ما صخ عند غيرهم من أنه إل رفع يديه في 
الدعاء كثيراً. 
وأما ما قاله القرطبي في «المفهم» من أن مالكاً إنما كرهه مخافة اعتقاد الجهة 
فغير صحيح ؛ لأن هذا هو مذهب المتكلمين الذين لا يُثبتون علو الله تعالى على 
عرشه» كما يليق بجلاله» ويؤوّلون كل ما جاء من ذلك تأويلاً سخيفاً» وأما 
السلف أهل الحقّ والهدىء فإنهم يثبتون ما أثبته من علوه على عرشه» كما يليق 
بجلاله. فتفظن» فإن هذا مما زلّت فيه أقدام المتأخّرين من المتكلمين ومن سار 
على دربهم الذين انصبغت أفكارهم بأفكار الجهميّة» والمعتزلة» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 


5) - باب بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيّدَيْنِ بالدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءٍ ‏ حديث رقم )۲٠۷٥(‏ 


وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدّم» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصْ» يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهه). 
انتهى ما في «الفتح)”"' . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تين بما سبق من الأحاديث ثبوت رفع 
اليدين في الدعاء» بل بعضها يدل على أنه من أسباب الإجابة» كحديث 
سلمان ا المتقدم مرفوعا: «إن ربكم حييّ کريم يستحيي من عبده. . .) 
الحديث» فلا ينبغي التهاون بمثل هذا الفضل العظيم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )895( ]7016[‏ (وَحَدَنَنَا عَْدُ ُن حُمَيْدِء حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنْ مُوسَىء 
حَدََنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ» عَنْ نَابتٍ» عَنْ انس بن مالك أن التي يكل اسْتَسْقَى. 
َأَشَارَ بِظَهْرٍ كَمَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (عَبدٌ بْنْ حَْمَيْوِ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب» أبو عليّ البغداديّ» قاضي الْمَؤْصِلٍ 
وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت٩‏ أو١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0ه/ 91*. - َ 

2# (حََاد ِل لحه بن :دشار ابو سلمة النضرئ» فة غابد ايت الناس فى 
ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [۸] (رت517١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة) 5 


والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث : 
(عَنْ ئس بن مَالِكِ) ذه (أَنَّ الت يل اسْتَسْقَى) استفعل؛ أي: طلب 


)01( «الفتح» 1 ل . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
٤ل‏ ہے 
السقيا من الله تعالى بدعائه» وتضرّعه (قأَشَارَ ِظَهْرِ كَمَيْهِ إلى السّمَاءِ) وفي رواية 
ابي نعيم في «المستخرج» من رواية حمادء و كلاهما عن أنس بن 
مالك: «أن رسول الله یه استسقی» فمدٌ يده هكذاء فأومأ حمّاد بيده حيال 
ثندوته» جعل بطونهما مما يلي الأرض» حتى رأينا بياض إبطيه» وهو على 
المنبر). ١‏ 

قال النووي كُلَنْهُ: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 
لرفع بلاء» كالقّخط ونحوه أن يرفع يديه» ويَجَعَل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا 
دعا لسؤال شيء وتحصيله. جَعَل بطن كفيه إلى السماءء واحتجوا بهذا 
الحديث. انتهى2' , 

وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكمّين في الاستسقاء دون 
غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن» كما قيل في تحويل الرداءء أو هو 
إشارة إلى صفة المسؤول» وهو نزول السحاب إلى الأرض. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۲/ ]۲٠۷١‏ (845)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(2)»). و(أحمد) في «مسئله) (/ ١95‏ و١751).‏ و(عبد بن حميد) فى 
(مسنده» (۱۲۹۳ و۳۳۸ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ,)١57١(‏ ولاه 
عوانة) في «مسنده» ۲٤۸٣(‏ و۸۷٤۲‏ و۸۸٤۲)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه») 
.)۲۰۱٠(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


. 6/6 «(شرح النووي»‎ 0١) 


- (5)- باب بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ بالدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم (10175) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ۷1‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابن ل 
الأَغلّى > عن سبلو عَنْ ئا عَنْ أ أن تي اله ڳل گان لا رقع يدي فی 
شَيْءِ مِنْ دُعَائْ إلا في الِاسْتِسْفَاءِء حَنَّى يُرَى بَيَاضُ بَطَبْهِ» غَيْرَ أنَّ عَبْدَ عبد الْأملَى 
كَالَّ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهء أو بَيَاضُ إِبْطَيْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ المعروف بالرَّمِنٍ 
ثبت ]٠١[‏ (ت؟107) 0 تقدم في فى «المقدمة» ۲/۲. 

۲ - (ابنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ا عدي عبت لعلف 
أبو عمرو البصري» ثقدٌ [9] (ت٤۱۹)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
“م . 

۳ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميء أو مد الضا2 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» .0٥0٥۷ /١‏ 

٤‏ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [5] (ت”5 أولاه١)‏ 4 تقدم في «الإيمان» .۱۲۷/١‏ 

_ (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيّ أبو الخظاب البصري» NY‏ دل 
من رؤوس ]٤[‏ (ت۷ أو4م١١)‏ ع( تقدم في «المقدمة» 5/ .۷١‏ 

و«أنسٌ» ضيه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كآنه 

۲ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وتقدّم الكلام في 
أنس نه قريباً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملللم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء ش 
سلا س > کے 


شرح الحديث: 

(عن قَتَادَة عَنْ نس) حه ۰ وفي رواية يحيى القطان. عن سعيد» عن 
قتادة التالية: «أن أنساً حذئهم)؛ فصرح قتادة بالتحديث» فانتفت تهمة التدليس 
عنه (أَنَّ د نبي الله ككل كان لا يَرْفْعٌ يديه ۾ في شَيْءٍ من ن داه إل في الاسْتِسقَاءِ) 
ظاهره نه نفي الرفع في کل دعاء غير الاستسقاء» وهو معارض بالأحاديث السابقة 
التي أثبتت ثبتت الرفع في غير الاستسقاء» وقد تقدم آنا كشو 

فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحَمّلَ حديث أنس على نفي 
رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. 

وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يُحمل 
النفي على صفة مخصوصة» إما على الرفع البليغ» ويد عليه قوله: «حتى يُرَى 
بياضَ إبطيه»» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء» وكأنه عند الاس ستسقاء مع ذلك 
زادء فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه» وإما 
على صفة رفع اليدين في ذلك» كما رواه مسلم من رواية ثابت» عن أنس: «أن 
رسول الله و استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماء»» ولأبي داود من حديث 
أن اشا : «كان يستسقي هكذاء ومد يده» وجعل بطونهما مما يلي الأرض» 
حتى رأيت بياض إبطيه» . 

وقال النوويّ: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه كه لم يرفع يديه إلا في 
الاستسقاءء ولييين الأمر كذلك» بل قد ثبت رفعه ية يديه في الدعاء في 
مواطن غير الاستسقاء» وهي أكثر من أن تحصى» وقد جمعت منها نحواً من 
ثلاثين حديثاً من الجن أو أحدهماء وذكرتها في أواخر «باب صفة 
الصلاة» من «شرح المهذب»ء فيتؤول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع 
البليغ» بحيث يرى بياض أبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن المراد لم أره يرفع» 
وقد رآه غيره» فيْقدّم المثبتون في مواضع كثيرة» 000 على واحد لم 
يحضر ذلك» ولا بد من تأويله؛ لما ذكرناه» والله أعلم. انتهى0 . 


.٠۹۰ /٦ «شرح النووي»‎ )١( 


)۲٠۷۷( بَابُ بَيانِ اسْتحْبَابٍ رَفْع الْيّديْنٍ بالدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎  )١( 


وقوله: (حَنَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) متعلّق بمحذوف» تبيّنه الرواية الأخرى 
بلفظ : «فَإِنَهُ گان يَرْقَعُ يَدَيْهِ حَنَّى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْا . 

و«يرَى» بالبناء للمفعول» و«بياض» بالرفع نائب فاعله. 

وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. 

وقوله: (كَيْرَ أنَّ عَبْدَ الأَعْلّى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِدِء أو بَيَاضُ إِبْطَيْوِ) 
يعنى: أن عبد الأعلى قال في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة: 
«حتی يُرى بیاضلٌ إيطهء أو بياض إبطيه» بالشكٌ هل هو بإفراد (إيطه)» أو تثنيته؟ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس لي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲٠۷٦/۲1‏ و۷۷٠۲]‏ (٥۸4)ء‏ و(البخاري) في 
«الاستسقاء» )٠١۳١(‏ و«المناقب» »)٠٠٠١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»)١١(‏ و(النسائئ) فى «الاستسقاء» )٠١۱۳(‏ و«الكبرى») 181 وA (1V‏ 
لابين ماجه) 051463 ولات فى متته 14019 0455 و(النارفق) 
فى «سننه» »)١557(‏ و(ابن ر «صحيحه) »)١51١(‏ و(أبو عوانة) في 
ا (558)» و(أبو نعيم) في ا ۲۰۱۲)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنِ ابن 
اس بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ ن النِيَ يله نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيَّى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت 
الناقد البصير» من كبار [4] (ت198١)‏ عن (۷۸) سنةء تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص780. 


أبى عَرُوبَةٌ عن قَتَادَةَ أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
لے 
والباقون ر قله 
وقوله: (أَنَّ أَنْسَ بْنَ مالك حَدَنَهُهْ ... إلخ) قال النووي كله : فيه بيان أن 
قتادة قد سمعه من ا ا وقد ب أن قتادة مُدَلْسٌء و م لا 


2 


يتج بعنعنته حتى ينبت سماعه ذلك الحديث» بين مسلم يه ثبوته بالطريق 
القای 2 انی 0 

[تنبيه] رواية يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة هذه ساقها الإمام 
أحمد كآنه في «مسنده)» فقال: 

)١1407(‏ حدّثئنا يحيى» حدّثنا ابن أبي عروبة» عن قتادة» أن أنساً 
حدثهمء قال: «لم يكن رسول الله كَل يرفع يديه في شيء من دعائه»» وقال 
يحيى مرة: «من الدعاءء إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه» حتى يُرَى 
بیاض ا انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
#إِن أَرِِدُ إل إلا الإضكم ما ا شطب وما ريق إلا اه عه كوت ولك ايب . 


س 


)۳( = ريات دعاء الي ا بالسِّقْيًا فی 2 به الف 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
(AAV) [۲۰7۸]‏ - (وحددة يَحْبَى ت يَحَيَّى ٠‏ وَيَحَيَى بن ن أَيُوت» و20 


معي س هم 


1 حجر قَالَ ے2 أختزناء وكال الآحَرُونَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمْرِ > عن 

شَرِيكِ بن أبي تَمِرِء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء أنَّ رَجُلاً مَخَلَ الْمَسْحجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ا 
مِنْ ن باب كَانَ نشو دار القضاءء وَرَسُوَلٌ الله كله قان خط َسْتَفْبَلَ 
رَسُولٌ الله يكل كَائِماً مم كَالَّ: ما َسُولَ الله مَلَكَتِ الالء وَالْقَطَعتِ اسيل 
اذم الله يشا قَالَ: فَرَهَعَ ل للم كلل يَدَيُو ثم قال : «اللّهُم أَغِثْنا الله 


اخ" عزو ...تبن 


أَغِنْئَا > الله آغِْتَا» » قَالَ آنسٌ: ولا واه مَا تَرَى فِي السَمَاءِ ء ِن سَحَاب» وَلا 


. وفي نسخة: «وفتيبة بن سعيد)‎ )۲( .191١- 1١90/5 «شرح النووي»‎ )١( 
. وفى نسخة: «يغيشنا»‎ )٤( وفي نسخة: «يوم الجمعة».‎ (۳) 


() - باب دُحَاءِ الب تكله بالسَّفْيًا في خْطْبَةِ الْجُمْعَةٍ - حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


2 


قَرَعَةَء وَمَا بي“ وَين سَلْعِ من بيت ولا دار قَالَ: فَطْلَعَتٌ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة 
مل الس كلا تَوَمسَّطَثِ السَّمَاء اشرت ثُمَّ أَمُطَرَثْء قال : قَلَا واش ما راي 
الشَّمْسَ سَبْتاً قَالَ: ثم دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلك الْبَابء فِي الْجمْعَةٍ الْمُقْبِلَةٍ 
سول له 45 قبع خط انطيلة جما كفل یا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ 
الأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَتِ اسل قاذ الله بها عنَاء كَالَ: فرع رَسُولُ الله يكل يَذَيْه 
م قَالَ : الله حَوْلَنَاء وَلَا عَلَيْتَا اله عَلَى الآكام وَالظَرَابٍ» وَبُطُونٍ الأَوْدِيَة) 
كاي الشّجراء فَانْمَلَعَث"2, وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْسء فَالَ شَرِيك: كَسَأَلْتُ 
انس بْنَّ مَالك» أَمْوَ الَجُلُ الأوَّلْ؟ قَالَ: لا أَدْرِي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

E (يحَبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي»‎ ١ 

۲ - (يَحيّى بن بوت الْمَقابريٌ البغداديّ» 35 عابدٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) في «الإيمان» ۲/ .۱٠١‏ 

]٠١[ (فُتَيبَةٌ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانيَ ثقة ثبت‎ ٣ 
.6١/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )۲ ٤١ت‎ ( 

€ - (ابن حُجْر) هو: علي بن حجر السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم 
زو فة ,ماف من صغار [4] )۲٤٤(‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 

- (إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري 5 أبو إسحاق 

0 القارئ» 00 (ت 18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١‏ 

 ”‏ (شَرِيك بْنُ أبي تَمر) أبو عبد الله المدني» صدوقٌ يُخطئ ]٥[‏ مات 
في حدود )١5٠(‏ 2 م د ق) تقدم ف «الإيمان» .575١/8٠‏ 

۷ - (أَنسُ بن مَالِك) وليه تقدّم في السند الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيات المصئف كَنهُء وهو )١175(‏ من رباعيّات 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا بيننا». (۲) وفى نسخة: «قال: فانقطعت». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

الكتاب» وله فيه أربعة من الشيوخ» قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» ثم 
فرّق بينهم؛ لاختلافهم في ذلك» كما سبق غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه: يحيى بن 
يحبى» وابن أيوب» وابن حُبجرء كما سبق آنفا. 

٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخهء فالأول نيسابوري» 
والثاني بغداديّ» والثالث بَعْلانيَ»ء والرابع مروزيّ. 

4 (وقتها) :أن فيه آنا مر المكترزين" الحا رون 0۸0 ديا 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ بن مَالِك) 5 (أَنَّ رَجُلاً قال الحافظ: لم أقف على اسمه 
فى حديث أنس وی وروی أحمد عن كعب بن مَرّة ما يمكن أن يمسر به هذا 
المبهم بأنه كعب المذكورء وللبيهقيَ مرسلاً ما يمكن أن يفسر به بأنه خارجة بن 
جضن الفزاري» لكن رواه ابن ماجه عن شُرَحبيل بن السَّمْط أنه قال لكعب بن 
مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله وء فقال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله استسق الله فرفع يديه فقال: «اللّهم اسقنا.. .2 ففي هذا 
أنه غير كعب» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس أنه أعرابيّ» وفي 
رواية يحيى بن سعيد» عن أنس: أتى رجل أعرابي من أهل البادية. 

ولا يعارض هذا قول ثابت عن أنس: فقام الناس» فصاحوا؛ لاحتمال 
أنهم سألوا بعد أن سأل الرجل»ء أو نيب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا 
يريدونه من دعاته ٤‏ . 

ولأحمد عن ثابت» ع ا إذ قال بعض أهل المسجد» وهو يرجح 
الاحتمال الأول» وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب» وهو وَهَمٌ؛ لأنه جاء 
في واقعة أخرى قبل إسلامه» وينفي زعمه قوله: يا رسول الله؛ لأنه لا يقولها 
قبل إسلامه . اننهى 20 


)۱( «الفتح» 0۹/۳" . 


(۳) - باب دُعَاءِ التي يله بالسّقيًا في خُطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


(دَخَلَ الْمَسْحِدَ) أي: النبويّ (يَوْمَ جُمُعَة) وفي نسخة: «يوم الجمعة» (منْ 
تاب كَانَ نَحْوَ دَارٍ الْقَضَاءِ) قال القاضي عياض ككله: سميت دار القضاء؛ لأنها 
يعض تن ا ورا الذي عب على ف لعف مال 
المسلمين» وأوصى ابنه عبد الله أن يبيع فيه ما له بالغابة» فإن عجز ما له 
استعان ببني عدي» ثم بقريش» فباع ابنه داره هذه لمعاوية» وماله بالغابة» 
وقَضَى دينه» وكان ثمانية وعشرين ألفاًء وكان يقال لها: .دار قضاء دين عمرء 
ثم اختصرواء فقالوا: دار القضاءء وهي دار مروان» وقال بعضهم: هي دار 
الإنارة عو خلظ4 لأنه لما بلقه انها دار ون ف أن الماد الفا ءالا 
والصواب ما قدمناه. انتهى كلام القاضي كلذ . 

قال النووي كه بعد نقله كلام القاضي المذكور ما نصّه: قوله: إن دينه 
كان ثمانية وعشرين ألفاً غريبٌء بل غلظء والصحيح المشهور أنه كان ستة 
وثماتين ألفاء أو نحوه» هكذا رواه البخاري في «صحيحه)»ء وكذا رواه غيره 
من أهل الحديث» والسيرء والتواريخ» وغيرهم. انتهى كلام النووي كاف 
وهو تعقّبٌ حسنٌ . 

وفي رواية البخاريّ: «أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاة 
المنبر»» قال في «الفتح»» قوله: «من باب كان وجاه المنبر» بكسر واو 
«وجاه»» ويجوز ضمها؛ أي: مُوّاجهة» ووقع في شرح ابن التين: أن معناه 
مستدبر القبلة» وهو وهم وكأنه ظنّ أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبرء 
وليين. الأهر كذلك. 

ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر: «من باب كان نحو دار القضاءاء 
وفْسّر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة» وليس كذلك» وإنما هي دار عمر بن 
الخطاب» وسمّيت دار القضاء؛ لأنها بيعت فى قضاء دينه» فكان يقال لها: دار 
قضاء دين عمرء ثم طال ذلك» فقيل لها: 1 القضاءء ذكره الزبير بن بكار 
بسنده إلى ابن عمر وء وذكر عمر بن شَّبّةَ في «أخبار المدينة»؛ عن أبي غسان 
المدني» سمعت بن أبي فديك» عن عمه: كانت دار القضاء لعمرء فأمر عبد الله 


." «إكمال المعلم) ع‎ )١( 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

o۲ 
وحفصة أن يبيعاها عند وفاته» في دين كان عليه فباعوها من معاوية» وكانت‎ 
تُسَمّى دار القضاءء قال ابن أبي فُديك: سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى‎ 
دار قضاء الدين» قال: راف يا الحُوسة الشارعة في دار القضاء غربيّ‎ 
المسجد هي خوخة أبي بكر الصديق ول التي قال رسول الله يك: «لا يبقى‎ 
فل المسحد خؤكة إلا خو ا بك وقد ضارت ايد ذلك إلى روان‎ 
ا ركون علطا ؛‎ LE قال‎ as 
كما قال صاحب «المطالع» وغيره.‎ 

وجاء في تسميتها دار القضاء قولٌ آخرء رواه عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» عن أبي غسان المدني أيضاء عن عبد العزيز بن عمران» عن راشد بن 
حفص» عن أم الحكم بنت عبد الله» عن عمتها سهلة بنت عاصمء قالت: 
كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف» وإنما سّمّيت دار القضاء؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف اعتَرّل فيها ليالي الشورى حتى قَضَى الأمر فيهاء فباعها 
بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان» قال عبد العزيز: فكانت فيها 
الدواوين» وبيت المال» ثم صَيّرها السفاح رَحْبَة 

وزاد أحمد في رواية ثابت» عن أنس: «إني لقا عند المنبر»» فأفاد 
بذلك قوّة ضبطه للقصة؛ لقربه» ومن نَم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله 
إلا من روايته. انتهى. 

وفي رواية سعيد المقبري» عن شريك» عن أنس عند البخاريّ: «بينما 
تحن في المسنجد بد | الجمعة» ورسول الله ية يخطب الناس» فقام رجل» 
فقال: يا رسول الله . 

(وَرَسُولُ الله 59 ق جملة في محل نصب على الحالء وكذا قوله: 
(تخطّث) حال من «قائم»» زاد في رواية قتادة عند البخاري في «كتاب 
الأدب»: «بالمدينة» (فَاسْتَفْبَلَ) أي: ذلك الرجل (رَسُولَ الله يكل قَائِماً) حال من 
الفاعل ف قال :يا وول الله) قال في «الفتح»: هذا يدل على أن السائل كان 
لها e‏ أن يكون أبا سفيان» فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم. 
انتهى . (مَلَكَتِ الأَمْوَالُ) المراد بهلاكهم عدم وجود ما يَعيشون به من الأقوات 
المفقودة بحبس المطر. 


و 


(۳) - باب دُعَاءِ الي ي بالسّفْيًا في خَطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


وفي رواية إسحاق بن عبد الله» عن أنس التالية: «فبينا رسول الله 4لا 
يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة» إذ قام أعرابي» فقال: يا رسول الله 
هلك المال» وجاع العيال...2» وفي رواية ثابت» عن أنس الآتية: «كان 
النب كلل يخطب يوم الجمعةء فقام إليه الناس» فصاحواء فقالوا: يا نبي الله 
قَحَط المطرء واحمرٌ الشجرء وهلكت البهائم...2. 

ووقع عند البخاريّ في رواية كريمة وأبي ذرّ جميعاً عن الكشميهنيٌ بلفظ : 
«هلكت المواشي»» وهو المراد بالأموال هناء لا الصامت» ووقع عنده في 
«كتاب الجمعة» بلفظ: «هلك الكراع»» وهو بضم الكاف يطلق على الخيل 
وغيرهاء وعنده من رواية يحيى بن سعيد» عن أنس: «هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس»» وهو من ذكر العام بعد الخاص. قاله في «الفتح». 

(وَالْقَطَعَتِ السَّبُلْ) - بضمتين ‏ جمع سبيل؛ أي: الطرق» ووقع عند 
البخاريّ في رواية الأصيليّ بلفظ: «وتقطعت» بمثناة» وتشديد الطاءء فالأول 
مز بات آلا شال راتان من باب ال : 

واختلف في معنى انقطاع السبُل» فقيل : ضَعْفت الإبل؛ لقلة الكل أن 
يسافر بهاء وقيل: إنها لا تجد في سفرها من الكل ما يبلغهاء وقيل: إن الناس 
أمسكوا ما عندهم من الطعام» ولم يجلبوه إلى الأسواق» وقيل: نفاد ما عندهم 
من الطعامء أو قلته» فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق”''. 

ووقع في الرواية الآتية: «قَحَط المطرء واحمرٌ الشجراء ومعنى «قَحَطا 
بفتح القاف والطاء» وحكي بضمء ثم كسر؛ اقل أو لم ينزل أصلاء 
واحمرار الشجر كناية عن يبْس ورقها؛ لعدم شربها الماءء أو لانتثاره فتصير 
الشجر أعواداً بغير ورق» ووقع في رواية عند أحمد: «وأمحلت الأرض»» 
وهذه الألفاظ يَحْتَمِل أن يكون الرجل قال كلّهاء ويَحْتّمل أن يكون بعض الرواة 
روئ شيعا مما قاله بالمعق ؛ لأنهامتقازبة:: قلا تكون غلطاء كما قال صاخب 
«المطالع»» غير . 

(فَادْعَ الله يُغِنْنَا) بالجزم على أنه جواب الأمر» ووقع في بعض النسخ: 


"1/۳ راجع : «عمدة القاري» ۷/ ۳۹. (۲) راجع: «الفتح»‎ )١( 


r‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
3 ا 
ايغيشنا) بالرفع» وهو الذي وقع في البخاري» قال في «الفتح»: قوله: «فادع الله 
يغيشنا»؛ أي: فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثرء ولأبي ذرٌ: «أن يغيثنا»» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهنئ : «يغثنا» بالجزم» ويجوز الضم في 
«يُغيشنا» على أنه من الإغاثة» وبالفتح على أنه من العَيْتْء ويْرجُح الأول قوله 
في رواية إسماعيل بن جعفر: «فقال: اللهم أغثنا»» ووقع في رواية قتادة: 
«فادع الله أن يسقينا»» وله في «الأدب»: «فاستسق ربك»» قال قاسم بن ثابت 
رواه لنا موسى بن هارون: «اللهم أغثنا»» وجائز أن يكون من الغوث» أو من 
الغيث» والمعروف في كلام العرب: عُثنا؛ لأنه من الغوث . 

وقال ابن القطاع: غاث الله عباده عَيْثاً وغياثاً: سقاهم المطرء وأغاثهم 
أجاب دعاءهم» ويقال: غاث» وأغاث بمعتّى» والرباعي أعلى. 

وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوثه عَوثاًء فأغيث» واستُّعمل أغاثه. 
ومّن فتح أوله فمن الغيث» ويَحْتَمل أن يكون معنى أغثنا: أعطنا عَوْئَاً وغيّثاً . 
انتهى . 

(قَالَ) أنس و َه : (فَرَفْعَ وول الله عله يديه) أي : إلى السماءء وزاد في 
رواية للنسائيّ: 7 الناس أيديهم مع رسول الله ي يدعون»» وزاد في 
رواية: «حذاء وجههاء ولابن خزيمة: «حتى رأيت بياض إبطيه»» وللبخاريٰ في 
«الجمعة»: «فمد يديه ودعا)» زاد في رواية في. «الأدب»: «فنظر إلى 
السماء 

م قَالٌ) يكل : («اللَّهَُ ناء الله ا ناء الم اتا ») أي : ثلاث مرّات» قال 

0 دنه : هكذا هو في جميع النسخ «أغثنا» بالألف» وايُغيثئنا» بضمٌ الياء”" . 

وقال القرطبيّ ي4 : قوله: «أغثنا» بالهمزة راغا فاا رواو وا 
هَبُ لنا عَيثاًء والهمزة فيه للتعدية» وقال بعضهم: صوابه غَثنا؛ لأنه من غاث» 


قال: وأما أغثناء فإنه من الإغاثة» وليس من طلب الغيث» والأول الصواب. 
ا 


.191١7/5 راجع: «الفتح» ۳/ 777. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


001 59 (™ 


)۲۰۷۸( بَابُ دعَاءِ التي ئل بالسّفْيًا في خْطَبَةٍ الْجْمْعةٍ - حديث رقم‎  )0( 


وقال في «العمدة»: «يُغيشنا» بضم الياء في جميع النسخ» و«اللهم أغثنا») 
بالألف» من باب أغاث يُغيث إغاثة» من مزيد الثلائيّ» والمشهور في كتب اللغة 
أنه يقال في المطر: غاث الله النانَ والأرض يَغِيئهم بفتح الياء» قال القاضي 
عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من الإغاثة» بمعنى المعونة» 
وليس من طلب الغيث» وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم أغثناء قال القاضي : 
وتشكيل أن كرد م طلث ال أى هي لاغ أو ارقا هيناكما 
يقال: سقاه الله» وأسقاه؛ أي: جعل له سُفْيَا على لغة مَّن فرّق بينهما. 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: «اللهم أغثنا» أي: فرّج عناء 
وأدركناء فعلى هذا يجوز ما وقع في عامة النسخ. 

وقال في «المنتهى»: يقال: أغاثه الله يُغيئهء والغياث ما أغاثك الله به 
اسم من أغاث» واستغاثني فأغثته. 

وقال القزاز: غاثه يَعُونه عونا وأغاثه يغيثه إغاثة انت غاث» 
واستّغمل أغاث» ويقول الواقع في بلية: اللهم أغثني ؛ ا فرج عني . 

وقال الفراء: الغيث والغوث متقاربان في المعنى والأصل. 

وفي «كتاب النبات» لأبي حنيفة الدٌّينوّريَ: وقد غِيئت الأرض فهي 

وقال أبو الحسن اللحيانئ: أرض مَغِيئةٌ ومغيوثةٌ؛ أي: مَسْقِيّة ومَغيرة» 
ومُغيورة» والاسم الْغِيرّة» والْمَيْتْء وقال الفراء: الغيث يَعُورناء ويَغِيرناء وقد 
عاونا اله بخ أغاطا اه" : 

(قَالَ أَنسسٌّ) ول : (وَلَا وَالله) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بالواو» ولأبي 
ذر بالفاء» وفي رواية ثابت: «وايم الله»» والتقدير: ولا نرى والله» فحذف 
الفعل منه؛ لدلالة المذكور عليه (ما نْرَى في السّمَاء مِنْ سَحَاب) ای مجتمع 
(وَلَا قَرَعَة) بفتح القاف والزاي» بعدها مهملة؛ أي: سحاب متفرق» قال ابن 
سِيده: القَّرّع قِطَعّ من السحاب رقَّاقء زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في 
الخريف» قاله في «الفتح». 


.5١/5 «عمدة القاري» ۷/ ۹ و«لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
لہ ہے 


وقال في «العمدة» نقلاً عن «التلويح»: القَّرّعة مثال شَجَرة: قطعةٌ من 
السحاب رقيقة» كأنها ظِلَ إذا مرّت من تحت السحاب الكثير» وقال أبو حاتم : 
القزع السحاب المتفرق» وقال يعقوب عن الباهليّ: يقال: ما على السحاب 
قَرَعَة ؛ أي : شيء من غيم» ذكره في «الموعب»» وفي «تهذيب الأزهريَ»: كل 
شيء متفرقٍ فهو قَرَعَّ» وفي «المحكم): أكثر ما يكون ذلك في الخريف. 
انتهى . 

(وَمَا بَيَْنَا) وفي نسخة: «ولا بيننا» (وَبَيْنَ بين سَلْع) - بفتح السين المهملةء 
7 اللام -: جبل معروف بالمدينة» وقد ځکيٴ أنه بفتح اللام (من بيت 
و ی بجا عن روه راشان ذلك إلى أن السحاب كان ردا 
مستتراً بیت ولا غيره» ووقع في رواية للبخاريّ في «علامات النبوة»» عن ثابت 
قال: قال أنس: وإن السماء لفي مثل الزجاجة؛ أي: لشدّة صفائهاء وذلك 
مشعرٌ بعدم السحاب 0 

(قَالَ) أنس ذه (فَطَلَعَتْ) أي : ظهرت (مِنْ وَرَائِه) أي : E‏ 
وكأنها اس يه لخر لأن وضع سلع يقتضي ذلك (سَحَابَة مث التّرْسِ) 
ا مستديرة» ولم يرد أنها مثله في القدر؛ لأن في رواية حفص بن عبيد الله 
عند أبي عوانة: «فنشأت سحابة مثل رجل الطائرء وأنا أنظر إليها»» فهذا يُشعر 
بأنها كانت صغيرة» وفي رواية للبخاريّ: «فهاجت ريح أتشات سحاباء ثم 
اجتمع)» وفي رواية له: «فنشأ السحاب بعضه إلى بعض»» وفي رواية: «حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال»؛ أي: لكثرته» وفيه: «ثم لم ينزل عن منبره حتى 
رأينا المطر يتحادر على لحيته»» وهذا يدل على أن السقف وَكَف؛ لكونه كان 
من جريد النخل . 

(فَلَمَا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَسَرَتْ) يعني : أنها بلغت إلى وسط السماء» وهي 
على هيئة مستديرة» ثم انتشرت» وانبسطت حينئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض 
0 

ثم أَمَطَرَثْ) قال النووي كدَنْهُ: هكذا هو في النسخء وكذا جاء في 


."9/1/ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) - بَابُ دُحَاءِ الي يله بالسّفْيًا في خْطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


البخاريّ «أمطرت» بالألف» وهو صحيحٌ» وهو دليل للمذهب المختار الذي 
عليه الأكثرون» والمحققون من أهل اللغةء أنه يقال: مَطرّت» وأمطرت لغتان 
فى المطرء وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب» 
كقوله تعالى : لوَأنَطر عم جا [الحجر: ٤۷]ء‏ والمشهور الأول» ولفظة 
أمطرت تطلّق في الخير والشرء وتُعْرّف بالقرينة» قال الله تعالى: #كَلُوا هذا 
عارص يريا [الأحقاف: 14]ء وهذا من ان والمراد به المطر فى الخير؛ 
لأنهم ظنوه خیراًء فقال الله تعالى: بل هو ما أسْتَعْجَلمُْ ب4 [الأحقاف: .]۲٤‏ 
انتهى . 
وقال في «العمدة»: يقال: مَظرت السماءٌ تَمْظرء ومَظرتهم تَمُظرهم مَطَراً 
أي: من باب طَلّب ‏ وأمطرتهم: أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله بالعذاب 
خاضةٌ «ذكره ابن سبد وقال الفراة: فظنت الاي وافطرت» مثل مطرت 
السماءء وأمطرت» وفي «الجامع»: ل ت الما تين طا فال 
بالسكون المصدرء وبالحركة الاسمء وفي «الصحاح»: مَطظرت السماءء 
ا ا و ر ی ا 
وقال في «المصباح»: مَطَرَت السماء تَمْظرٌ مَطراء من باب 5 ٠‏ فهي 


1 


ت 


ماطرةٌ في الرحمة. وأمطرت بالألف انها زق قال الأزهري: يقال: نبت 
البقل» وأنبت: كما يقال: مظرت السماءً» وأمطرت»› وأمطرت بالألف 5 غير 
ف العذا ا )۲( 
في ب. انهىن 20 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح جواز مَطرت» 
وأمطرت ثلاثيّاً ورباعيّاً فى الرحمة» وأما في العذاب فالأفصح أمطرت 
بالألف» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: فلا وَالل) تقدّم أنه بتقدير «فلا رأينا»» وقوله: (مَا) نافية مؤكدة 
لرل کک اسمس سَيْتاً) بسين مهملة. > ثم باء موخدة» ثم مثناه فوقية؛ أي : 

من الزمان واضل السبت: القطع› > قاله النووي انه . 
ا فی «الفتح» : قوله: «ما رأينا الشمس سبتاً) كناية عن استمرار الغيم 


.٥۷١ /۲ «عمدة القاري» 778/5. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
۸ لر سس سح ا اا ااا الت 


الماطرء وهذا في الغالب» وإلا فقد يستمرٌ المطرء والشمس بادية» وقد 
جب الشمس بغير مطرء وأصرح من ذلك رواية إسحاق بلفظ: «فمُطرنا يومنا 
ذلك» ومن الغدء ومن بعد الغد. والذي يليه حتى الجمعة الأخرى». 

قال: وأما قوله: «سَبْتَاً) فوقع للأكثر بلفظ السبت» يعني: أحد الأيام» 
والمراد به الأسبوع, وهو من تسمية الشيء باسم بعضه»ء كما يقال: جمعة» 
قاله صاحب «النهاية»» قال: ويقال: أراد قطعةً من الزمان. 

وقال الزن ابن المثر: قوله» اسا أى من الست إلى السيق؛ آى: 
جمعة»ء وقال المحب الطبريّ مثله» وزاد أن فيه تجوزاً؛ لان الست لم يكن 
مبدأء ولا الثاني منتهى» وإنما عَبّر أنس بذلك؛ لأنه كان من الأنصارء وكانوا 
ار فأخذوا بكثير من اصطلاحهمء وإنما سَمُوا الأسبوع سبتاً؛ 
لأنه أعظم الأيام عند اليهودء كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وحَكى النووي تبعاً لغيره كثابت فى «الدلائل» أن المراد بقوله: «سبتاً» 
ف وذ ماه من ميوت إلى عقاف ونا 
السبت قطعة من الزمان» وأن الداوديّ رواه بلفظ : «ستاً)» وهو تصحيف. 

وتُعُقَّبِ بأن الداودي لم ينفرد بذلك» فقد وقع في رواية الحمويّ 
والمستملي هنا «سبّاً؛» وكذا رواه سعيد بن منصورء عن الدراورديّ» عن 
شريك» ووافقه أحمد من رواية ثابت» عن أنس» وكأن من اذَّعَى أنه تصحيف 
استبعد اجتماع قوله: «ستّاً» مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية: 
ااسبعاًاء وليس بمستبعد؛ لأن من قال: «ستاً» أراد ستة أيام تامة» ومن قال: 
«سبعاً» أضاف أيضاً يوماً ملفَقاً من الجمعتين . 

وقد وقع في رواية مالك» عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى جمعة)» 
وفي رواية للنسفئ: «فدامت جمعة)» وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه 
عياض : «سبتنا»» كما يقال: «جمعتنا)» ووَهمَ من عزا هذه الرواية لأبي ذرٌ. 

وفي رواية قتادة: «فمطرنا فما كِذّنا تصل إلى منازلنا» أي: من كثرة 
الط 

وفي رواية للبخاريٰ في «الجمعة»: «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
كاز ول ف اة نايك ا #رمعينا حكن رايت الج ال 


(۳) - باب دُحَاءِ التي كله بالسُّفْيًا في خْطْبَةِ الْجُْمْعَةِ ‏ حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


تَهُمّه نفسه أن يأتي أهله»» ولابن خزيمة في رواية حميد: «حتى أهم الشابٌ 
القريب الدار الرجوع إلى أهله»» وللبخاريّ في «الأدب» من طريق قتادة: «حتى 
سألت مَتَاعِبٍ المدينة»» ومَتَاعبٍ جمع مَنْعَب بالمثلثة» وآخره موحدة: مَسِيل 
الماء ۳ 
(قال) أنس وب له ق دَخَلَّ رَجُل مِنْ ذَلِكَ لباب في الْجْمُعَةٍ الْمُفِلَ) ظاهر 
هذا أن الرجل غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت E‏ ل اللو ال 
في السيوطيّ ا في «عقود الْجُّمان» : 
"تكنو a‏ المشتورة: .انث كرا مك رة 
اا و عت كان :رفا ك داال ران 
شَاهِدمًا EN,‏ لن تغب المسرين مسر أبذا 
وَأبْظَلَ ا ذِي بأَمْيِلَهْ وَقَالَ: ذي EE EE‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: قلثُ مجيباً عن استشكال السبكيّ كاذه : 
قُلْتُ وَلَا اسْيِشْكَالَ إِدْ ذِي تحمل عَلَى الذي بعلب اذ تُسْتغمل 
ولللأجهوري كاه في هذا المعنى قوله: 
وان لبذ تكد تتكوة ا لالنان عير ارل: جلة هرا 
وَفِي سِوَّى ذا النَّانٍ عَيْنُ الأوَلٍ وتختَه ٠١‏ لائ وَهْوَجَلِي 


۶ 


فلت وَفِي مُعْنِي اللّيِيبٍ حَكمَا EEE RE ENE‏ 
إِذْ قَوْلْهُ قَوْ زق الْعَذَّابِ أنطلة وانكلة: عبر كذ انان خللة 
رَكَْلُهُ أُيُضاً: رَفِي الأْض إلة “لأن ري واد بلا اشسيياة 

0 ثال الجامع : وقلتُ أيضاً معقباً عليه:‎ ١ 
قَلْتٌ: يُجَابُ أن هَذِي الْمَاعِدَ: تبتى على الغالنت دة فاده‎ 
أو فن: إا مَرِيتةٌ لَمْ تفر فَإِنْ بَدَتْ تَضْرِفُهَا فَلْكَسْتَبِنْ‎ 
وقال شريك في آخر هذا اه يلف ا أهو الرجل الأول؟‎ 
قال: لا أدري» قال الحافظ: وهذا يقتضي أنه لم يَجزم بالتغاير» فالظاهر أن‎ 
القاعدة المذكورة محمولة على الغالب؛ لأن أنساً من أهل اللسان» وقد تعددت.‎ 


َي 


1€ T/T راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


ووقع عند البخاريّ من رواية إسحاق عن أنس: «فقام ذلك الرجل أو 
غيره»» وكذا لقتادة» وهذا يقتضي أنه كان يشكٌ فيه. 

ووقع في رواية يحيى بن سعيد: (فأ: تى الرجل» فقال: يا رسول الله»» 
ومثله 5 عوانة» من طريق حفص بن عبيد الله» عن أنسء» بلفظ : «فما زلنا 
ER‏ جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى»ء وأصله في مسلم. 

وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداًء فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه 
بعد أن كان تذكره» ويؤيد ذلك رواية البيهقيّ في «الدلائل» من طريق يزيد بن 
أبي عبيد السَّلَّميَء قال: لما قَمَل رسول الله بيه من غزوة تبوك أتاه وفد بني 
قزّارة بضعة عشر رجلاًء وفيهم خارجة بن حَضْن أخو عيينة» تَدِمُوا على إبل 
عِجَافء فقالوا: يا رسول الله ادع لنا ربك أن يغيثنا... فذكر الحديث» 
وفيه: فقال: #اللهم اس بلدك وبهيمتك» وانشر بركتك اللهم اسقنا غَيْثاً مُغِيثاً 
مَرِيئاً مَرِيعاً طَبَققاً واسعاً عاجلاً غير آجل» نافعاً غير ضارّء اللهم سيا رحمة» 
لا سُقِيا عذاب» اللهم اسقنا الغيث» وانصرنا على الأعداء»» وفيه: قال: فلا 
والله ما نْرَى في السماء من قَرّعة ولا سحاب» وما بين المسجد وسّلْع من بناءء 
فذكر نحو حديث أنس بتمامه» وفيه: قال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقي 
لهم -: هلكت الأموال. . . الحديث”"' . 

قال في «الفتح»: والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور؛ لكونه كان 
كبير الوفدء ولذلك سمي من بينهم» والله أعلم» وأفادت هذه الرواية صفة 
الدعاء المذكورء 5 الذي وقع فیه: ته 

ورول الل کی قار > يَخْطّبُء فَاسْتَفبَلَهُ قَائماً) حال من الفاعل (فَقَالَ: 
رَسُولَ الو هَلَكتِ انرا أي: بسبب غيرٍ السبب الأول» والمراد أن 
الماء انقطع ال يها ا المواشي من عدم الرعي» أو لعدم ما 
يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد المقبريّ» عن شريك» 
عند النسائيّ: «ومَلّكت الأموال من كثرة الماء». 


.1١55 - ١57/5 «دلائل النبوّة» للبيهقى كله‎ )١( 
.” «الفتح»‎ (۲( 


)۲٠۷۸( باب دُعَاءِ التي يله بالسّفيَا في خْطَْبَةٍ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )"( 


(وَانْقَطَعَتِ المُُلٌ) أي: لتعذر سلوك الطرق» من كثرة الماء» وفي رواية 
حميد» عند ابن خزيمة: «واحتبّسٌ الركبان»» وفي رواية مالك» و 
«تهدّمت البيوت»» وفي رواية إسحاق عند البخاريّ: «هَدِم البنا وغْرِقَ 
المال». 

(فَادْعٌ الله يُمْيكها عَنَا) يجوز في «يُمْسكها» الضم والسكون» وعند 
البخاري في رواية الكشميهني : «أن يمسكها»» والضمير يعود على الأمطار» أو 
على السحاب» أو على السماءء والعرب تطلق على المطر سماءء ووقع في 
رواية سعيد» عن شريك: «أن يمسك عتا الماء»» وفي رواية أحمد» من طريق 
ثابت: «أن يرفعها عنّا»» وفي رواية قتادة عند البخاريّ: «فادع ربك أن يحبسها 
عناء فضحك». وفي رواية ثابت: «فتبسم»» زاد في رواية حميد: «لسرعة ملال 
ابن ادم) . 

(قَالَ: : فَرَهْعَ رَسُولُ الله اة يَدَيْهِ) تقدّم البحث في رفع اليدين في الدعاء 
مستوفيٍ قريباً» فلا تغفل . 

ق قال : «اللّهم حَولَنَا) منوب على الظرفيّة» لفعل محذوف؛ 5 أنزل 
e‏ وفي بعض النسخ: «حوالينا»» وهما صحيحانء قال النووي كاله : 
«وحوالينا» بفتح اللام» وفيه حذف تقديره: اجعل» أو أمطرء والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. 

وقوله: (وَلَا عَلَيْنَا) فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا»؛ الطرّق 
التي حولهم» > فأراد إخراجها بقوله: «ولا علينا»» قال الطيبي 55 : في إدخال 
الواو هنا معنى لطيف› وذلك أنه لو أسقطها لكان RE‏ 0 وما معها 
فقط» ودخول الواو يقتضى أن طلب المطر على المذكورات ليس مقضوداً 
لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مُخُلّصَّة للعطف» ٠‏ 
ولكنها للتعليل» وهو كقولهم: تَجُوع الحرّةٌ ولا تأكل بثدييهاء فإن الجوع ليس 
مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانغا عن الرضاع بأجرة؛ إذ كانوا يكرهون ذلك 
فا . انتهى . 

(اللّهُمَ عَلَى الاگا) فيه بيان للمراد بقوله: «حولنا»» والإكام بكسر 
الهمزة» وقد تمکح › و : جمع أَكَمَة بفتحات» قال ابن التزقك: هو التراب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

وى تتح بي 
المجتمع» وقال الداوديّ: هي أكبر من الْكدية وقال القّرّاز: هي التي من 
حجر واحد» وهو قول الخليل» وقال الخطابيئ: هي الْهَضَبة الضخمة» وقيل: 
الجبل الصغيرء > وقيل: ما ارتفع من الأرض» وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من 
الرابية» وقيل: دونها . (وَالظْرَابِ) بكسر الظاء المعجمة» وآخره موخّدة: جمع 
رب بكسر الراءء وقد تسكن» وقال القزاز: هو الجبل المنبسط» ليس 
بالعالي» وقال الجوهريّ: الرابية الصغيرة (وَبُطُونِ الأَودِيَةِ) المراة«نهااننا 
يتحصل فيه الماء؛ لينتقع به» قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل» إلا الأودية 
جمع واد» وفيه نظرء وزاد مالك في روايته : «ورؤوس الجبال» (وَمَنَابتِ 
الشّجّره) أراد بالشجر الْمَرْعَى» ومنابته التي ثبت الزرع والكلة9" . 

(تَانْقَلَعَتْ) هكذا في أكثر النسخ» ووقع في بعض النسخ المعتمدة» 
قال النووي كاذه بلفظ : «فانقطعت»» وهما بمعئى؛ أي: انقطعت السماءء 
السحابة الماطرة» والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة. 

(وَحَرَجْنَا نَمْشيِي فِي الشّمْس) وفي رواية مالك: «فانجابت عن المدينة 
انجياب الثوب»؛ أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه» وفي رواية 
سعيد» عن شريك: «فما هو إلا أن تكلم رسول الله يك بذلك» تَمَرّقَ السحاب 
حتى ما نرى منه شيئاً»» والمراد بقوله: «ما نَرَى منه شيئاً»؛ أي: في المدينة. 

وفي رواية إسحاق بن عبد الله الآتية للمصّف: «قال: فما يُشير بيده إلى 
ا إلا ف حتى رأيت المدينة في مثل الْجَوْبة» وسال وادي قناة شهراًء 
ول نحن ا ا ی 

وفي رواية حفص بن عبيد الله الآتية: «فرأيت السحاب يتمزق» كأنه 
الْمُلاءُ حين تُظْوَى)» والملا بضم الميم والقصرء وقد يُمَدّ: جمع ملاءة» وهو 
ثوب معروف. 

وفي رواية قتادة عند البخاريّ: «فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشمالاً 
يمطرون»؛ أي: أهل النواحي» ولا يمطر أهل المدينة» وفي رواية للبخاري 
يقي ل السحاب يتصدع عن المدينة»» وزاد فيه: «يريهم الله كرامة 


.4١/0 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) - باب دُحَاءِ لني يلل بالسّفْيًا في خْطَبَةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


نبيه بء وإجابة دعوته»» وله في رواية ثابت» عن أنس: «فتكشطت» ‏ 
تكشفت - فجعلت تمطر حول المدينة» ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت 7 
المدينة» وإنها لمثل الإكليل. 

ولأحمد من هذا الوجه: «فتقوّر ما فوق رؤوسنا من السحاب» حتى كأنا 
في إكليل»: والإكليل بكسر الهمزة» وسكون الكاف» كل شيء دار من جوانبه» 
واشتَهرَ لما يوضع على الرأس» فيحيط به» وهو من ملابس الملوك» كالتاج. 

(قَالَ شَرِيك) هو ابن عبد الله بن أبي نَم الراوي عن أنس وهه (فَسَأَلْتُ 
أ نس بن مالِك) 5 ضيه (أَهُوَ الجَجُلٌ الْأوّلُْ؟ قَالَ : لا أذْري) أي : لا أعلم أنه هو أم 
غيره» مال الحافظ NES‏ إلى ترجيح أن الرجل الذي آل 
هو الذي قام ا وان اضيا جزم به نارةء وشكٌ فيه أخرى» وال إلى أن 
الرجل هو خارجة بن حصن الفزاري”''» وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك له هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7٠١1/8/9[‏ و۲۰۷۹ و۲۰۸۰ و۲۰۸۱ و۲۰۸۲] 
(890)» و(البخاري) في «الجمعة» ٩۳۲(‏ و”97) و«الاستسقاء» ٠١١۳(‏ 
و5١١٠‏ و5١١٠‏ و۱۷١٠‏ و۱۰۱۸ و201).» و(أبو داود) في «الصلاة» ١١1/5(‏ 
وه/ا١١)»:‏ و(النسائئ) فى «الاستسقاء» ١05/70‏ و509١‏ و0١5١‏ و١5١),‏ 
و(مالك) فى «الموطأً) (10)ء و(أحمد) فى («(مسنده» (7/ ١95‏ و١۲۷)»‏ 
و(عبد بن e‏ فى «مسئده) (۱۲۸۲)» لايق عدبي فى (اصحيحه) ۱٤۲۳(‏ 
و784١)»‏ و(أبو هرات فى (مسئله) ۲٤۸۹(‏ و۹۰٤۲‏ و٩‏ و147١‏ 
و559). و(أبو نعيم) في 50 5١١90‏ و۲۰۱۸ و۲۰۱۹ و١5١5‏ 
و۲۰۲)» والله تعالى أعلم. 


.)١۸۲( راجع: «الفتح» 5465/5 «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ )١( 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
ل س 
(المسألة الثالثة): في فوائده“: 
١‏ (منها): بيان استحباب استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه. 
۲ - (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب 
والقحط. 
۳ - (ومنها): جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. 


 :‏ (ومنها): القيام في الخطبةء وأنها لا تنقطع بالكلام» ولا تنقطع 
بالمطر. 

ه ‏ (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر 
الصحابة؛ لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤال» 
ومنه قول أنس َيه : «كان يعجبنا أن يجىء الرجل من البادية» فيسأل 
رسول الله ية . . . » . ۰ 

5 (ومنها): طلب الدعاء من آهل الخيرء ومن يُرْجَى منه القبول» 
وإجابتهم لذلك» ومن أدبه بَثْ الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية 
لصحة التوجه» فترجى الإجابة عنده. 

۷ - (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثاً. 

6 (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة» والدعاء به على 
الاو یل فى ول امعان ا 

4 (ومنها): الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء» وليس في 
السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة» قال النووي ك: فيه جواز 
الاستسقاء منفرداً عن تلك الصلاة المخصوصة:» واغترت به الحنفية» وقالوا: 
هذا هو الاستسقاء المشروع لا غيرء وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراءء 
والصلاة بدعة» وليس كما قالواء بل هو سنةٌ؛ للأحاديث الصحيحة السابقة» 


)١(‏ المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث أنس ويه هذا باختلاف ألفاظه وطرقه 
التي أوردها المصتّف في الباب» والتي أشرنا إليها في الشرح» لا خصوص السياق 
المذكور هنا فقطء فتنيّه . 


(۳) - باب دُحَاءِ الي يله بالسّقْيَا في خُطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم )۲٠۷۸(‏ 


وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع» فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع 
ثابت» والله أعلم . اک 

٠‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيه كلل 
عقبه» أو معهء ابتداء فى الاستسقاءء وانتهاء فى الاستصحاءء وامتثال السحاب 
أمره بمجرّد الإشارة. ۰ ۰ 

وقال النووي كأَنْهُ: في الحديث الإخبارٌ عن معجزة رسول الله وَل 
وعظيم كرامته على ربه 8# بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله» من 
غير تقدُم سحابء ولا قَرّعه ولا سبب آخرء لا ظاهرء ولا باطن» وهذا معنى 
قوله: «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار»؛ أي: نحن مشاهدون له وللسماءء 
وليس هناك سبب للمطر أصلاً. انتهى. 

١‏ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة لرسول الله كلل أيضاً في إجابة دعائه 
متصلاً به حتى خرجوا في الشمس. 

١‏ - (ومنها): بيان أدبه ية في الدعاء» فإنه لم يسأل رفع المطر من 
أصله» بل سأل رفع ضرره» وكشفه عن البيوت» والمرافق والطرق» بحيث لا 
يتضرر به ساكن» ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في مواضع الحاجة» بحيث يبقى 
نفعه وخصبه» وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور. 

٠‏ (ومنها): بيان أدب الدعاء عند كثرة المطرء فلا يدعو برفع المطر 
مطلقاً؛ لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» بل يدعو برفع الضررء وإبقاء النفع. 

5 - (ومنها): أنه يُستنبّط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن 
يتسخطها لعارض يَعْرِض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض» وإبقاء النعمة. 

6 (ومنها): أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل . 

7 (ومنها): جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجباء وجواز الصياح 
في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك» وفيه اليمين لتأكيد الكلام. 

١١‏ (ومنها): جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة» ولكن هذا لا 
ينافي ما ثبت من الصلاة لهاء فلا يكون دليلاً لأبي حنيفة في عدم مشروعية 


.197 «شرح النووي» ۱۹۱/۰۱ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة الاستسقاء 
الصلاة لهاء كما سبق البحث في هذا مستوفى قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 
قال: 

۴41 (...) - (وَحَدَنَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِءِ حَدَثَنَا الْوَلِيدُ ن مُسْلِم» عَنٍ 
الأوْرَاعِيٌ ؛ حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ عَنْ انس بن مالك 
َالَ: أَصَابَتِ النَامنَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل ا فَبَيْنَا(" رَسُولُ اله يلل 
بَخْطّْبُ النَامنَ عَلَى الْمِثْبَرِ يَوْمَ الْجْمْعٍَ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيَء قَقَالَ: يا رَسُولَ الى 
مَلَكَ الْمَالء وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِبِتَ بِمَعْنَاهُ وَفِيه: قَالَ: «اللَّهُمَ 
حَوَالَيَتَا ولا عَلَيْنَاهء قَالَ: هَمَا يُشِيرُ بِيّدِه إِلَى نَاجِيَةٍء إلا تَمَرّحَثْ0". حَنَّى 
رَأَيْتُْ الْمَدِيئَةَ في مِثْلٍ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي فتاه شَهْراً وَلَمْ يجي أَحَدّ مِنْ 
ناحِيَةٍ إلا احبر بِجَودِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (دَاوَدُ بْنُْ رَشَيْهِ) الهاشمي مولاهم الْخُوَارَزَميَ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
[۱۰] (ت۲۳۹) (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١١‏ 

۲ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقئء ثقٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8]لات 5 أو )٠١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤۸/٠١‏ 

٠‏ - (الْأَوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أب عمروء أبو عمرو الفقيهء 
ثقدّ حجةٌ إمام مشهورٌ [1] (ت917١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 


٤‏ - (إِسْحَاقُ بن عَبْدِ الله بْن أبى طَلْحَة) الأنصاري» أبو يتين المد 
لق يع [؛] (ت۱۳۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551//7٠١‏ 

و«أنس بن مالك» طب ذكر قبله. 

وقوله: (أصَابَتِ النامنَ سَنَة) أي : قحظ . 

وقوله: (مَلَكَ الْمَالُّ) قال القرطبئ ككهُ: المراد المواشى» وأصل المال 


۰ 
7 


)١(‏ وفي نسخة: «فبينما». (۲) وفى نسخة: «إلا لنفرجت». 


(۳) - بَابُ دُعَاءِ الب يكل بالسّقْيًا في خَطْبَةٍ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۷۹(‏ 


كل ما يُتَموّلء وعُرْفه عند العرب الإبل؟ لأنها معظم أموالهم. انتهى 

وقال الفيّومي كُدَنْهُ: المال معروفٌء ويُذكر ويؤنث» وهو المالء وهي 
المال» قال: والمال عند أهل البادية النَّعَم. انتهى”"» وهذا الإطلاق الأخير 
هو المراد هنا في الحديث» كما سبق بيانه. 

وقوله: (وَجَاعَ الْعِيَالُ) بالكسر: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان» الواحد 
َيِل مثل ياد وجي . 

وقولة : (وْسَاقَ الْحَدِيتٌ فاعل «ساق» ضمير إسحاق بن عبد الله؛ 
أي: ساق معنى حديث أنس نه الماضي»ء ول يسق لفظه. 

وقوله: (فْمَا يُشِيرٌ بِيَدِهِ إِلَى تَاحِيَةٍ إلا تَمَرّ ر جَتْ) وفي نسخة: «إلا 
انفرجت»؛ أي : تقظع الات و وراك 

وقوله: (حتّی رَأَيْتُ الْمَدِيبَةَ في يل الْجَوْبَةِ) بفتح الجيم» وإسكان الواوء 
بعدها باءٌ موخحدة» وهي الْحفْرة e‏ اوا والمراد بها هنا الفُرجة في 
السحاب» قال النووي كأنهُ: معناه: السحاب عن المدينة» وصار 
میک حولهاء وهي خالية منه. انتهى . 

وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا التّرْسء وضبطها الزين ابن الْمَّر تيعا 
لغيره بنون بدل الموحٌّدة» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب» 
لکن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف . انتهى . 

وقوله: (وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْراً) بفتح القاف: اسم لواد من أودية المدينة» 
وعليه زُرُوعْ لهم» فأضافه هنا إلى نفسه» وفي رواية للبخاريّ: «وسال الوادي 
قَنَاقُك وهذا صحيح على البدل» والأوّل صحيح » وهو عند الكوفيين على 
ظاهره» وعند البصريين يقدّر فيه محذوفٌء وفي رواية للبخاريّ: «وسال الوادي 
وادي قناة»» قاله النوويّ کا . 1 

وقال في «الفت»: : و«قَنَاةٌ» بفتح القاف والنون الخفيفة: عَلَم جل :رض 
ذات مزارع › بناحية أخدء وواديها أحد أودية المدينة المشهورة» قاله الحازميّ» 


)00( «المفهم» 0/۲ )۲( «المصباح المنير» .٥۸٦/۲‏ 
(۳) «المصباح» )٤( .٤۳۸/۲‏ «شرح النووي» 195/56. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
و 
وذكر محمد بن الحسن المخزوميّ في «أخبار المدينة» بإسناد له أن أوّل من 
سماه وادي قناة تب اليماني لَمّا قم يرب قبل الإسلام» وفي ا لك إن نيعا 
بَعَتّ رائداً ينظر إلى مزارع المدينة» فقال: نظرت» فإذا قَنَاةٌ حبٌ ولا يبء 
َالْجْرُْكُ حب وتبنٌ» والحرار - يعني: جمع حَرَّة بمهملتين ‏ لا حبّ ولا تبن. 
انتهى . 

ووقع عند البخاري في «الجمعة» بلفظ: «وسال الوادي قناة»» وأعرب 
بالضم على البدل» على أن «قناة» اسم الوادي» ولعله من تسمية الشيء باسم 
ما جاوره» قال الحافظ كنهُ: وقرأت بخط الرضي الشاطبي» قال: الفقهاءً 
تقوله بالنصب والتنوين» يتوهمونه قَنَاةَ من القَنَوَاتء وليس كذلك. انتهى. وهذا 
الذي ذكره قد جَرّم به بعض الشُرّاح» وقال: هو على التشبيه؛ أي: سال مثل 
القناة تين 

وقوله: (وَكَمْ يَجِىْ أَحَدّ مِنْ نَاحِيَةٍ إلا أَحْبّرَ بِجَوْوِ) بفتح الجيم» وإسكان 
الواو: هو المطر الغزيرء وهذا يدل على أن المطر استمرٌ فيما سوى المدينة» 
فقد يُشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: «هلكت الأموالء وانقطعت السبل» لم 
يرتفع الهلاك ولا القطع» وهو خلاف مطلوبه» ويمكن الجواب بأن المراد أن 
المطر استمرٌ حول المدينة من الإكام» والظراب» وبطون الأودية» لا في الطرق 
المسلوكة» ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثيرٌء ولو كانت تُجاورهاء وإذا 
جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تُكِنْهاء وتَرْعَى فيهاء بحيث لا يضرها 
ذلك المطرء فيزول الإشكالء قاله في «الفتح)”". 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي . 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن عبد الله» عن أنس َيه هذه ساقها الإمام 
البخاري يد فقال: 

(۳) حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدّثنا الوليد بن مسلمء قال: 
حدّثنا أبو عمرو الأوزاعي» قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 


)01( راجع : «الفتح» TV /Y‏ _- رةه (١‏ «الفتح» رذ 


)۲٠۸٠( باب دُعَاءِ التي يله بالسّفيَا في خُطَبَةٍ الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


عن اتن :بق .مالك قال + أضبابت الناش ست خلى عهد ابن ف قينا 
النبي ية يخطب في يوم جمعة» قام أعرابيّ» فقال: يا رسول الله» هلك 
المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه» وما نرى في اناه و عة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعهاء حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره» حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته كك فمطرنا يومنا ذلك» ومن 
الغدء وبعد الغدء والذي يليه» حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابيّ» أو 
قال: غيره» فقال: يا رسول الله تَهَدّم البناء» وغَرِق المال» فادع الله لناء فرفع 
يديه» فقال: «اللهم حواليناء ولا علينا»» فما يشير بيده إلى ناحية من 
السخات» إل انق رجت وارك الندينة مكل الجؤية» :ومتال الوادق فنا 
شهراً»ء ولم يجئ أحدٌ من ناحية» إلا حَدّث بِالْجَوْد. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١< 3[‏ (وَحَدَنَبِي عَبْدُ الأَعُلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمّدُ بْنْ أبي بكر 
الْمْقَدَِنُء قَالَا: حَدََنَا مُعْتَمِرٌ حَدَكَنَا ُبَيْدُ الله عَنْ نَابتٍ الْبنانِيَء عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِكء قَالَ: كَانَ الب يكل يَخْطّْبٌ يَوْمَ الْجْمْعَةَ مام إِلَيْهِ النَاسُء قَصَاحُواء 
وَكَانُوا: يا نَبِيَ الله نَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرّ الشَّجَرٌُ وَمَلَّكَتٍ الْبَهَائِمُ وَسَاقَ 
حَوَالَيْهَاء وَمَا تُمطِرُ الْمَِبئَةِ قطرَ» ترت إلى المَدِيتةء ونا في ينل الاكليل). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم» أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالئَرْسيَء ثقةٌ. من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو٣۲)‏ (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» /717/ 771. 

د إن يي کر الْمْقَدَمِيّ) أبو عبد الله التَنَفَيَ مولاهم البصري» 
ثقةٌ [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» /٠١‏ 145. 

و معا اقفوو ء أو خد الف الات اليل 
16 من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


لے 


مو و 


٤‏ - (عبَيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
الْعْمَرِىَّ أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت [4] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

ه ‏ (نَابتٌ الْبُتَانِيُ) هو ابن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ 
مات سنة بضع وعشرين ومائة» عن (85) (ع) تقدم في «المقدمة» .۸٠ /٦‏ 

و«أنس بن مالك» وله ذُكر قبله . 

وقوله: (َقَامَ إَِيْهِ النَاسنُ» فَصَاحُوا) هذا لا يعارض ما تقدّم من أن السائل 
رجلء أو أعرابي؛ لاحتمال أن يكونوا سألوه بعد أن سأل» أو تسب إليهم؛ 
لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه» وقد تقدّم تحقيق هذا. 

وقال القاضي عياض #: قوله: «فقام إليه الناس... إلخ»» وفي سائر 
الروايات عن أنس: «أن رجلاً»» و«جاء أعرابئ»» فقيل: يَحْتَمل أن الرجل 
ابتدأ بالكلام» فشايعه الناس» فمرّة ذكر المبتدئ بالكلام» ومرّةٌ أخبر عن 
الجماعة» وقيل: يَحْتَمل أنه أراد بالناس الرجل الأعرابي المذكورء كما قال 
تعالى: #الَدِنَ َال لَهُمُ آَلنَّاسُ4 [آل عمران: ۱۷۳]ء إنما قاله واحدء وهذا فيه 
بعد؛ لما جاء بعده. انتهى بتصكف27' . 

وقوله: (قَحَطَ الْمَطَرُ) بفتح القاف» والحاء المهملة» ويجوز كسرها؛ 
أي: أمسك”" وقال الفيّومي كُلله: فَحَطَ المطرُ قَحطاًء من باب لَفَّعَ: 
احتَبّسَّء وحَكى الفْرَاءُ: فَحِط قَحَطأء من باب يبء وقَحُط بالضمّ» فهو 
فَحِيظء وفحطت الأرض» والقومٌ بالبناء للمفعول» وبلدٌ مقحوظء وبلادٌ 
مقاحيط» وأقحط الله الأرض بالألف» فَأَفْحَطتٌ» وهي مُقْحِطةٌ وأقحط القومُ: 
أصابهم القحظء بالبناء للفاعل» والمفعول. انتهى”” . 

وقوله: (وَاحْمَرٌ الشّجرٌ) يعني: تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة» من 
اليبس» وأنث الفعل باعتبار جنس الشجرء قاله في «العمدة»” . 

وقوله: (وَهَلَكَتِ البَهَائِمُ) ويُرْوَى «المواشي»» وهي الدوابٌ والأنعام. 


.١195/5 «إكمال المعلم» 75/7" 7"56. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
«عمدة القاري» ۷/ /ا5.‎ )٤( .491١ 7/7” «المصباح المنير)‎ (۳) 


 )(‏ باب دُعَاءِ التي 4ل اسيا في خط الْجْمْعَةٍ - حديث 


)١840( رقم‎ 


وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير ثابت. 

وقوله: (قَتَفَشّعَتْ عَن الْمَدِيئَةِ) الفاعل ضمير السحابة؛ أي: زالت 
السحابة عن المدينةء وانقطع المطر عنها. 

وقوله: (فَجَعَلَّتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا) «تمطر» بالبناء للفاعل» وهو من أمطرت 
رباعيّاً» ويَحْتَمل أن يكون من مَطرت ثلاثيًاًء. كما تقدم» والفاعل ضمير 
العا 

وقوله: (وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَوِيَةٍ قَطرَة) بالنصب على المفعوليّة. 

وقوله: (وَإِنَّهَا لَفِي مِفْلٍ الْاكْلِيل) الضمير للمدينة» و«الإكليل» بكسر 
اة وسكؤن الكاك: عى شىء دار بق جرانب العييء» وقال النووئ 0 
«الإكليلٌ» بكسر الهمزة» قال أهل اللغة: هي العصابة» وتُطلق على كل محيط 
ا ۰ 

والمعنى : أن السحابة صارت كالدائرة حول الشيء» فصار كأن المدينة 
في مثل الدائرة. 

[تنبيه]: هذه الرواية ساقها الإمام البخاري كه في «صحيحه» المصئف» 
فقال: 

)٠١7١(‏ حدّثنا محمد بن أبي بكرء حذثنا معتمر» عن عبيد الله عن 
ثابت» عن أنس بن مالك» قال: كان النبئ ية يخطب يوم جمعةء فقام 
الناس» فصاحواء فقالوا: يا رسول الله» قَحَطَ المطرء واحمرّت الشجرء 
وهلكت البهائم» فادع الله يسقيناء فقال: «اللهم اسقنا» مرتين» وايم الله» ما 
نرى في السماء قَرَّعَةَ من سحاب» فنشأت سحابة» وأمطرت» وترّل عن المنبر» 
فصلى» فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما قام النبي كَل 
يخطب صاحوا إليه: تَهَدَّمت البيوت» وانقطعت السبلء فادع الله يحبسها عناء 
فصنم الت که ثم قال: «اللهم حواليناء ولا علينا»» فكُشِطت المدينةء 
فجَعَلت تمطر حولهاء ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة» وإنها لفي 
مثل الإكليل. انتهى . 

وقوله: «اسقنا» بوصل الهمزة» وقطعها. 

وقوله: «مرتين» ظرف للقول» لا للسقي. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
رجي يي کے کی ی 

وقوله: «وايم الله) الهمزة فيه همزة الوصل» وهو مختصر من «أيمن الله»» 
كدق" الودرة ارف وتر انها انبا فيقال: «م الله»» بضم الميمء 
وكسرها. وإضافته إلى لفظ الجلالة واجبة» وهو مبتدأ محذوف الخبر وجوباً؛ 
أي: أيم الله قسمي» أو خبر لمحذوف كذلك؛ أي: قسمي ايم اه . 

وقال الفيومي كُله: «أَيْمُنَ) اسم مستعمل في القسمء والتّزم رفعه» كما 
التزم رفع «لَعَمْرٌ الله وهمزته عند البصريين وصل» واشتقاقه عندهم من 
اليمْنِ» وهو البركة» وعند الكوفيين قطمٌ؛ لأنه جمع يمين عندهم. انت 

وقوله: «تكشّطت»؛ أي: تكشفت» يقال: كَمَظْتُ الج عن ظهر 
الفرس» والغطاءَ عن الشىء: إذا كشفته عنه» وفى رواية كريمة: «فُكُشِطت» 
عاى و قاله في «العمدةا» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١81[‏ (وَحَدَننَاهِ ابو كُرَيْبِء حَدَنَنَا بُو أُسَامَة عَنْ سُلَبْمَانَ بْنِ 
الْمُغِيرَةِ» عَنْ نَابتِ عَنْ انس نحو وَرَا: الف الله بير ينَ الكحاب. تتا 
حَنَّى رَأَبْتُ الَجُلَ الشديد تهمه نَفْسْهُ تفه أن بأ أَمْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

رانو كرون تتينة بوررة اكالم ليود نود لكر RT E‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .۱۱۷/٤‏ ۰ 

١‏ (آَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [9] (ت١٠ )٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .01١/5‏ 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ المُيرَة) القيسيّ مولاهم» أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثبت 
[۷] (ت56١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 


(1) راجع: «حاشية الخضري على الخلاصة» ۲/ 596. 
(۲) «عمدة القاري» 1//ا5. 


)۲٠۸١( اث ذعاء النَّيك كلل بالسّقيًا ف خطبَة الْجُمْعَةِ - حديث رقم‎  )( 
باب دعاء النبيٌ 285 بالسقيا في خطبة الجمعة - حديث رقم‎ 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَزَاد) الفاعل ضمير سليمان بن المغيرة. 

وقوله: (فَأَلَّفٌ الله بَيْنَ السَّحَابٍ) أي: جمع الله 8# بين السحاب 
المتفرّق في نواحي السماء؛ ليُمطر عليهم. 

وقوله: (وَمَكَثْنَا) بفتح الميم» والكاف» وتُضْمّء يقال: مكث مَكُثاًء من 
باب قتل: أقام» وتلبّث» فهو ماكتٌء وَمَكُتَ مُكْثاً» فهو مَكِيثُء مثل قَرْبِ 
ُرْباًء فهو قريبٌ لغة» وقرأ السبعة طمَمَكْتَ غَيْرّ بَجِيوِ» [النمل: ۲۲] باللغتين» 
ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أمكثه» وتمكّث في أمره: إذا لم يَعْجَل فيه . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «ومكثنا» هكذا ضبطناه» وكذا هو في نسخ 
بلادناء ومعناه ظاهرٌء وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بلادهم على ثلاثة 
وجه الیش منها هذاء ففي رواية لهم: «وَيَلْثْنَا»» ومعناه: أمطرتناء قال 
الأزهريّ: يقال: بَلَّ السحابٌ بالمطر بَلَآَّء والبلل المطرء ويقال: انْهَلْت أيضاء 
وفي رواية لهم: «ومَلَثْنَا؛ بالميم مخففة اللام» قال القاضي: ولعل معناه: 
أوسعتنا مطراً» وفي زوا ملاتا اله ان 0 

وقوله : (حتَّى رَأَيْتُ الرَجُلَ الشّدِيد) أي: القوي . 

وقوله: (تَهُمُّهُ نَفْسّهُ أَنْ يَأَنِىَ أَمْلَّهُ) قال النوويّ كه: ضبطناه «تهمّه» 
رجو فت اها ف اا و العام هم كبر ااه ها ت 
الشيءٌ» وأهمه؛ أي اهتم له» ومنهم من يقول: هَمّه: أذابه» وأهمه: عَمّه. 
انتفى : 

وقال الفيّوميّ كُأَنْهُ: والهمٌ: الحزن» وأهمّني الأمر بالألف: أقلقني» 
وهَمّني هماه من باب قتل مثله. انتهى"" . 

وقوله: «أن يأتى أهله» فى تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: 
في إتيان أهله. ٠ ٠‏ 

والمعنى: أن كثرة المطر حالت دون وصولهم إلى بيوتهمء حتى اهتم 


.1960/5 «شرح النووي»‎ )۲( .٥۷۷ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
.5541١/7 «المصباح المنير»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
لے 


القوي - ومن باب أولى الضعيف - كيف يصل إلى أهله» وفي رواية ابن 
خزيمة: «حتى أهمٌ الشابّ القريب الدار الرجوعٌ إلى أهله»؛ أي: فضلاً عن 
العجوز» وبعيد الدارء وفي رواية للبخاريّ: «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
منازلنا) . 

[ننبيه]: رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت هذه ساقها الإمام أحمد كل 
في «مسنده)» فقال: 

)١١1١5(‏ حذثنا بَهْرٌء وحدّئنا حجاج» قالا: حدّثنا سليمان بن المغيرة» 
عن ا نت قال قال انس : إني لقاعد عند المنبر يوم الجمعة» ورسول الله كل 
يخطب» إذ قال بعض آهل المسجد يا رسول الله» حبس المطرٌء مّلكت 
المواشي, ادع الله أن يسقيناء قال أنس : : فرفع يديه رسول الله كله وما أرى 
في السماء ء من سحاب» EE‏ السحاب» قال حجاج: فأنّف اله بين 
المتحاية»: قرالا قال حجاج: سعينا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن 
يأتي أهله» فمُطرنا سبعاً» وخرج رسول الله يك يخطب في الجمعة المقبلة» 
قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله» تهدمت البيوت» حبس السٌّفَار 
ادع الله ك أن يرفعها عنّاء قال: فرفع يديهء فقال: «اللهم حواليناء ولا 
علينا)» قال: فتقّرّر ما فوق رأسنا منهاء حتى كأنا في إكليل» يُمْطرٌ ما حولناء 
ولا نْمْطرٌ. انتهى. والله تعالى أعلم قزرا ا المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولٌ الكتاب قال : 

[YA]‏ )...( - (وَحَدَئَنَا هَارُونُ بن سَمِيدٍ الْأَيّلِىُء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء 
حَدَئَيِي" أُسَامَةُ َه أ حَفْصنَ بْنَ عُبيِ انه بن س بن مالك» له أله سَمِع 
أن بق مالك 7 يَقُولّ: جَاءَ عْرَابِيٌ إِلَى رسو الله ل يَوْمَ الْجْمُعَقِ ٠‏ وهو عَلَى 
الْمِنْبّرِءِ وَافَْصّ الْحَدِيتَ, وَرَاد: قَرَلَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَرَّقُ كَأَنّهُ الْمُلَاهُ حِينَ 


و .2 


تطوی) . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 


(۳) د باب عَاء التي كله بالسفَْا في خْطَبَة الْْمْعةٍ حديث رقم (۳۰۸۲) 


رجال هذا اللإسناد: 


و اعد وو دم 4 


١‏ (هارون بن سعيدٍ e‏ ا ا و نزيل مصر» ثقة 
فاضل ]٠١[‏ (ت70) وله (۸۳) سنه ة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 770. 


5 


۲ - (ابن وَهب) هو : عبد الله القرشئ e‏ ا المصري» ثقة 
ثبت ل فقية عابةٌ [4] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

]7[ (أَسَامَةُ) بن زيد الليئيّ مولاهم» أبو زيد المدنى» درن يهم‎ ٠ 
.1١804 /57 (خت م 5) تقدم في فى «الصلاة»‎ )١57ت(‎ 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككُأنْهُ: وقع عند العذري: 0-6 سلمة» 


والصواب: «حذّثني أسامة»» وهو أسامة بن زيد الليثي» شيخ ابن وهب 
0 )0( 
0 


ع 


 :‏ (حَفْصُ بُ عُبَيْدٍ الله بْن انس بن مَالِكِ) ويقال فيه: عبيد الله بن 
حفص»› ولا يصح› [YI] E‏ ات يق تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١٤١١١/۳٤‏ 

و«أنس بن مالك» طب ذكر قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتٌ, وَرَّاد) فاعل «اقتصٌ»» وازاد» ضمير حفص بن 
عبيد الله. ‏ . 

وقوله: (يَمَرَق) أي : يتفرّق. 

وقوله: (كَأَنهُ الْمُلَاءُ حِيِنَ تُطْوَى) قال النووي كانه : هو بضم الميم» 
وبالمدّ» والواحدة مُلاءة بالضم والمدء وهي: الرّيطة» كالْملّحفة» ولا خلاف 
أنه ممدود في الجمع والمفرد» ورأيت في كتاب القاضي قال: هو مقصور» 
وهو غلط من الناسخء فإن كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شكٌ» ومعناه 
تشبيه تقطع الاه راوه الم الور 5 طويت + التو + 


وقال القرطبيّ كه : يعنى ا ا انضم عن 
جهات المدينة› فضار کان ثوب ب وي عنها. ا 
)١(‏ «إكمال المعلم» ."۲٤/۳‏ (0) «شرح النووي» ٠۹١ /٦‏ 


)۳( «المفهم» 00/۲. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
°٦٦‏ ول > ہے 


[تنبيه]: رواية حفص بن عبيد الله» عن أنس بن مالك ونه هذه ساقها 
أبو نعيم #۵ في «(مستخرجه» (۲/ 587) فقال: 

(۲۰۲۱) حدثنا عبد الله بن محمد» ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا أبو 
يعلى › ثنا هارون بن معروف (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن 
الحسن» ثنا حرملة» فالا : ثنا ابن وهب» حدّثني أسامة بن زيد» أن حفص بن 
عبيد الله بن أنس بن مالك» حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء أعرابي 
الماشية» فادع الله أن يسقيناء قال: فأنشأت سحابة مثل رجل الطائرء أنا أنظر 
إليهاء ثم انتشرت في السماء» ثم أمطرت» فما زلنا تُمُطر حتى جاء ذلك 
الأعرابي في الجمعة الأخرى» فقال: يا رسول الله» هلكت الماشية» وسقطت 
البيوت» فادع الله أن يكشفها عناء فقال رسول الله كلِِ: «اللهم حواليناء ولا 
علينا»» فرأيت السحاب يتمزق» كأنها الملاء حين تُظوَى. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع وا 


00 


عاو 
ع 
١‏ 
Xx‏ 
١‏ 
0 
+ 


- 


إن ايد | إل اه ما أ أسَتَطعث وما رفي إل باه عليه كوت وه أب . 


9) - (بَابُ اسْيَحبَابٍ الشف عِنْدَ أَوّلِ نول الْمَطَرء وَالتََوُ 
عند رَؤْيَةٍ الرّيح» وَالْعَيُم» وَالقَرَح بِالْمَطَرِ) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: ` 

(A4۸) [Y ۸Y1]‏ 000 يَحَبَّى بن يَحَيّى ) حيرا جعفر : بن سُلَيْمَانَ 
عَنْ نَابتِ لاني عَنْ أنْسٍ” '" قَالَ: قَالَ أَنسنٌ: أصَابتاء وَنْْنُ مَعَ وَسُولٍ اللہ کا 
مط قال : قحس ف ل الله د يل ونه حى أَصَابَهُ من نَّ الْمَطَر لتا : يا وَمَنَوَلَ اللّى 
لِم صَتَعْتَ هَذَا؟ قال : «لِأَنَهُ حَدِيثُ عَهْدٍ برب تَعَالّى»). 


(1) وفي نسخة: «عن أنس بن مالك». 


)۲٠۸۳( بَابُ اسْتِحْبَاب التَكَشُف عِنْدَ وَل ُرُولِ الْمَطرء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
و ايليا الصري د عدون ا 
لكنه يتشيّع [8] (ت۱۷۸) (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 77/50". 


والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصثف يله وهو )۱۳١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوري. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنْسٍ) وفي نسخة: : «عن أنس بن مالك» ولي وقوله: (قَالَ) 1 
تعفر تن مهاف الزاوع رضن نامك ی قال ثابتٌ: (كَالَ أكسسٌ) و 
(أصابتاء وَنَحْنُ مع رَسُولٍ الله يلِلِ) جملة حاليّة معترضة بين الفعل وفاعله» وهو 
قوله: (مَطَرٌّء قَالَ) أنس و اف وشول الله يكل نَوْبَهُ) أي : كشف بيا ثوبه 
عن بعض بدنه (حَتَىَ 76 من ن المَطَرِ) (من» تبعيضية ؛ أي : أصاب بعض بدنه 

عضن المطر التازل عن التسماء (فقلنا: يا رسول ا أ 
ارد عن خض بدك (قال: «لانه اتف عه بر به تَعَالَى)) قال 
القرطبئ كثَنْهُ؛ أي: بإيجاد ربّه له» وهذا منه يك ترك E‏ واستشفاءٌ به؛ 
لأن الله تخا فد تناه رج ساركاو ورا ولد ميب الحا :وا 
عن العقوبة» ويُستفاد منه احترام المطرء وترك الاستهانة به. انتهى . 

راكد كيم فى قي ES‏ قوله: 

تَضْوع أَرْوَاحٌ نَجدٍ مِنْ : يِيَابِهم بَعْدَ الْقُدُوم لِقَرْبِ ال بالدّارٍ 

وقال السنوسئ: وكما يُتبرّك به فلا يُمتهن باستعماله في النجاسات» 

كصبّه في مرُحاض» قال: واختار بعضهم استعمال ماء المطر دون ماء الآبار؛ 


1 (ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
لہ لے 
لهذا الحديثء والأطبّاء يقولون: إن أنفع المياه ما لم يُختزن» كاختزانه في 
المراجل. انتهى7' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يُمتهن... إلخ» مما لا دليل عليه؛ 
وكذا قوله: «واختار بعضهم... إلخ»؛ لأن هذا الحديث لا يدل عليه» وإنما 
يدل على التمظر في أول نزول المطرء ولم يثبت أنه ية كان يتكلّف للطهارة 
بماء المطرء بل كان يتطهّر غالبا بماء الآبار ونحوهاء فتبضر» والله تعالى 
أعلم . 
وقال النووي كَُنْهُ: معنى حديث عهد بربه؛ أي: بتكوين ربّه إياه» ومعناه 
أن المطر رحمةٌ» وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فَيتبَرّك بهاء قال: وفي 
هذا الحديث دليلٌ لقول أصحابنا: إنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير 
عورته؛ ليناله المطرء واستدلوا بهذاء وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل 
شيعا لا يحرف أن سالك غه ليعلمة تعمل يه رهه ره :اين 
' وقال القاضي عياض كأنْهُ: قال بعض أهل المعاني: معناه: حديث عهد 
بالكون بإرادة الرحمة؛ لقوله تعالى: #بيت دى رميو الآية [الأعراف: »]٥۷‏ 
وقوله: م مرگ اسسا يو4 الآية [ق: 4]» وقوله: ا4 طَهُوبًا @ لمن 
بف بده مَّنََا4 الآية [الفرقان: ۰٤۸‏ 194]» بخلاف ما أخبر به عنه فيما يقرب عهد 
كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه» وذلك عند هبوب الرياح» وطلوع 
الات جخ تطبه كما جاء في الحديث الآخر: «إنه إذا كان يوم الريح 
والغيم عرف ذلك في وجهه» وأقبل» وأدبرء فإذا أمطرت سر به»» ويقول: 
«(إني خشيتٌ أن يكون عذاباً سط على أمتي»» فقد خشي بي أن تعمّهم عقوبة 
بذنوب العاصين منهمء ويقول إذا رأى المطر: «رحمة»؛ وقد ذكر مسلم 
أحاديث في هذا المعنى. انتهى كلام القاضي كاذ" . 
[فائدة]: قال الإمام ابن القيّم كُنه: الغيث مذكور في القرآن في عدة 
مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» والمسمّى على الروح والبدن» تبتهج 
الأسماع بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه أفضل المياهء وألطفهاء وأنفعهاء 


.0/ «مكمل إكمال الإكمال» ”7/7 59. (0) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(4) - باب اسْتَخْبّاب النَكَشفِ عِنْدَ أَوّلِ نُرُولٍ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم )۲٠۸۲۳(‏ 


وأعظمها بركة» ولا سيما إذا كان من سحاب راعد» واجتمع في مستنقعات 
الجبال» وهو أرطب من سائر المياه؛ لأنه لم تطل مدته غ الأرضء فيكتسبٌ 
من يبوستهاء ولم يخالطه جوهر يابس» ولذلك يتغير» يعفن سريعاً للطافته» 
وسرعة انفعاله» وهل الغيث الربيعي ألطف من الشَّتَويَ» أو بالعكس؟ فيه 
قولان: 

قال من رجح الغيث الشتويّ: حرارة الشمس تكون حينئذ أقل؛ فلا 
تجتذب من ماء البحر إلا ألطفهء والجو صافي» وهو خالٍ من الأبخرة 
الدخانية» والغبار المخالط للماء» وكلّ هذا يوجب لطفهء وصفاءه» وخلوّه من 
ا لظ 

وقال من رجح الربيعيَ: الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة» وتوجب 
رقه الهواء» ولطافته» فيخفف بذلك الماء» وتقلّ أجزاؤه الأرضية» وتصادف 
وقت حياة النبات» والأشجارء وطيب الهواء. انتهى كلام ابن القيّم كاه" 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث تسن یه هذا من أفراد المصئّف ينه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١87/5[‏ (448)» و(أبو داود) في «الأدب» 
»)01٠١(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» (۱۸۳۷)» و(البخاري) في «الأدب المفرد» 
(۵۷۱)ء و(أحمد) فى «مسنده» (6/ 18 و0758 و(أبو يعلى) في «مسند» 
(5؟5")» و(أبو 2 في (مستخرجه» )۲٠۲۲(‏ و«الحلية» (5/ ۹۱ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (2»)510 و(البيهقى) في «الكبرى» (۳/ ۹١)ء‏ و(البغوي) 
في «شرح الستّة» (١۱۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): هذا الحديث قد تكلم فيه الحافظ أبو الفضل بن 


."557/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
٠‏ جز بو لبلب ہے 


عمّار ل فقال: هذا حديث تفرّد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب 
ثابت» لم يروه غیره» قال: وأخبرنى ي الحسين بن إدريس» عن أبي حامد 
المخلدي. عن علي ابن المدينيّ» قال: لم يكن عند جعفر كتاب» وعنده أشياء 
ليست عند غيره» وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراءء عن علي ابن المدينيّ» 
قال: أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت» وكتب مراسيلء» وكان فيها أحاديث 
مناكير» وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن عثمان يقول: جعفر ضعيف. 
انتهى كلام أبي الفضل كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب عن مسلم کل أن جعفراً وإن تكلم فيه 
بعضهم» كابن المدينيّء إلا أن كثيراً من الحفّاظ قرّوهء ومعظم كلام من تكلّم 
فيه إنما هو في تشيعه» لا في روايته» فقد وثقه ابن معين» وابن سعد» ووثقه 
انشا ابن 2 في رواية» وقال أحمد: لا باش به» وقال ابن عدي : 
ولجعفر حديتٌ صالح» وروايات كثيرةٌ» وهو حسن الحديث» معروف بالتشيّع» 
وجمع الرقاق» وأرجو أنه لا بأس به» وقد روى أيضاً في فضل الشيخين» 
وأحاديثه ليست بالمنكرة» وما كان فيه منكرء فلعل البلاء فيه من الراوي عنه» 
وهو عندي ممن يجب أن يُقبل حديثه. انتهى. 

وقال ابن حبّان: كان من الثقات في الروايات» غير أنه ينتحل الميل إلى 
أهل البيت» ولم يكن بداعية إلى E‏ ولیس "نين آمل التعديث نانا 
خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بخبره جائرٌ. انتهى. 

وقال ابن شاهين في «المختلّف فيهم»: إنما تكلم فيه لعلة المذهب» وما 
رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمّار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف. 
انتهى : ۰ 

وقال البرّار: لم نسمع اعدا يطعن د ولا في الخطأ فيه » 


إنما ذكرت عنه شيعيّته) وأما حديثه فمستقيم. | و 


)00 «علل الحديث في كتاب الصحيح» 87/١‏ - ۸۷. 
)۲( راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب» ۳۰۷/۱ -804. 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الشف عِنْدَ أَوّلِ رول الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم (085؟) 


فقد تبيّن بما ذُكر أن جعفر بن سليمان ثقةٌ مستقيم الحديث» وأن المعظم 
الطعن فيه إنما هو في مذهبه. 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح › كما هو رأي المصئف أن حيث 
أورده مورد الاحتجاج به» وكما سبق من توثيق الأئمة له فالأرجح ما ذهب 
إليه المصتّف» فلا تلتفت إلى طعن أبى الفضل بن عمّار» وتبصّر بالإنصاف» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )899( 4[‏ (حَدَكناا'" عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ بن قَعْنَبء حَدََنَا سُلَيْمَانُ 


مع ير 7 HÎ‏ 


- يَعْنِي ابْنَ بلال - ن قر هو ائ محم عن عطَاءِ ُن أبي راج : 
في م عَائْسَةَ رَوْحَ ج التب كله تَقُولُ : كان رول اللو يك إِذَا كان يَوْمْ الرّيح وَالْمَيْم 
عرف ذلك فِي وَجُهوء وَأفبلّ وا ذا مَطَرَتْ سر بو وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِك قَالَتْ 
عَايْسَةٌ : كَسَأَلبهُ قَقَالَ: ل عيذ يكو عَذَاباً سل عَلَى متي وَيَقُولُ إِذَا 
رَأَى الْمَطَرّ: «رَحْمَةُه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عبد الله بره بن مَسْلَمَةَ بن قَعْتَب) الا أبو غبد الرحمن 
البصري» مدني الأصل» وقد سكنها ا ثبت عابدٌ» من صغار [9] مات 
في أول (۲۲۱) بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» /11//ا١1.‏ 

؟ ‏ (سلَيْمَان بن بلال) الي 0 أو مهد أو انو انوت 

المدنيّ» ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

٣‏ (جَعْفْرٌ بن محم مُحَنِّ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميّء gE‏ الله المدنيئّ المعروف بالصادق» و فقية إمام 1[ 
(ت۸٤۱)‏ (بخ م )٤‏ تقدم في «الحيض» .59/٠١١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


٤‏ - (عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح) أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكئء ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ حجةٌ» لكنه كثير الإرسال 1 (ت4١١)‏ على المشهور (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/87 45. 

ه ‏ (حَايْشَةُ) بنت الصدّيق اء أم المؤمنين» ماتت سنة (017) على 
الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص١أ٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من نما سيان المصنف كله‎ ١ 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه» وجعفرء فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

 "“‏ (ومتها): أنه مسل بالمدنيين» إلا عطاءًء فمکێ› وشیخه» وإن 
كان يصرياً» فقد سكن المدينة أيضاً . 

> - (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۱١(‏ من 
الحديث. 

ls‏ أبيه أسلمء > كما مر آنفا (آنَهُ سَمِعَ عَايَضَة 
وج الب ك) بالنصب على البدليّة (تَقُولُ: كان رَمُولُ الله كلا إِذَا کان يَوْمْ 
الربيح وَالْمَيِمٍ) «كان» هنا أن تكون تامّة» فلا تحتاج إلى خبرء كما قال 
الخريرئ كه في «ملحته) : 

ِن تَقُل يا قوم قَدْ گان الْمَطَرْ قلست تَحْنَاجٌ لَهَا إلى حَمَر E‏ 

ويَختّمل أن تکون ناقصة وخبرها محذوف ؛ آي اقا أو a‏ 

قال الفيومي ك : و«الريح»: مؤنثة على الأكثرء فيقال: هي الريح» وقد 
كر على معنى الوا فر فيقال: عو الريع» وهي الريح؛ نقله له أبو زی وناك 
الإعصارء فإنه مذكر» وراح اليوم يروح رَوْحاًء من باب قال» وفي لغة من باب 
خاف: إذا اشتدت ريحه» فهو رائح› ويجوز القلب والإبدال» فيقال: رَاح» 
كما قيل : هار فى هائر» ويوم ريح بالتشدید؛ ائ طيب الريح › وليلة ريحة 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَاب التَّكشف عِنْدَ أَوّلِ تُرُولٍ الْمَطرء... إلخ - حديث رقم )7١85(‏ 


كذلك» وقيل: شديدٌ الريح نقله المطرزي عن الفارسئ. انتهى” . 

و«الغْيْمُ»: السحابء الواحدة عَيْمةٌ» وهو في الأصل مصدرٌء من غامت 
السماء» من باب سار: إذا أظبق بها السحاب» وأغامت بالألف» وعَيّمّت» 
وتعَيِّمت مثله» والغين بالنون لغة في الغيم» وغيئّتٍ السماءٌ بالبناء للمفعول: 
عُطيت بالغين» قاله الفيومي كا" . 

(عُرف) بالبناء للمفعول (دَلک) أي: أثر يوم الريح والغيم (في وَجْهه) كلو 
هو بمعنى قوله في الرواية التالية: «وإذا تخيّلت السماء تغيّر لونه»» يعني: أن 
اڈ ثر الخوف ظهر في وجهه يَلِ؛ خوفاً من أن يحصل من تلك الريح أو الغيم ما 
فيه ضرر للناس (وأفبل وَأَدْبَرَ) ای لا يستقرٌ في حال واحد من شدَّة الخوف 
(قَِدَا مَطَرَتْ) أ مط a‏ ول سيق أن الصحيح جواز أن يقال: 
اشرت الألكه أنه (سَرَ بو) بالبناء للمفعول؛ أي: استبشرء وفرح بذلك 
المطر (وَدَمَبَ عَنْهُ ذَلِك) آي ما سبق من تغيّر الوجه» وحصول الغم والكرب 
(قَالت عَائْسَةُ) وا (تَسَأَلتهُ) أي: عن سبب ذلك» وفي رواية سليمان بن يسارء 
عنها الآتية: «فقالت: يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرځوا؛ رجاء أن 
يكون فيه ر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية (قَقَالَ) بي : («إِنِي 
خَنِِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَاباَء شلط) بالبناء للمفعول: (عَلَى متي») قال القرطبئ كه : 
يعني : : على الْعْنَاة عليه» والعصاة له من أمته» وكان ية لعظيم حلمه» ورأفته» 
وشفقته يرتجي لهم الفلاح» والرجوع إلى الحقّ» وهذا كما قال يوم أجل 
«اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»» وقيل: خاف أن تعمّهم العقوبة بسبب 
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العصاة منهم» والأول أصحٌ. ١‏ انتهى 
وفي رواية ليوات أن يبتار المذكورة: «قالت: فقال: يا عائشة ما يُوّمُنني 
أن يكون فيه عذاتث» 50 قوم م بالريح» وقد رات قوم م العذاب» فقالوا: هذا 
0 .0 
وة ول يله (إذا رَأَى الْمَطَّرَّ: «رَحْمَةٌه) خبر لمحذوف؛ أي: هذا رحمة 


)١(‏ «المصباح المنير» .755/١‏ (۲) «المصباح ER‏ ا 
™( «المفهم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

لوو > ہے 
من الله كبك لعباده» ويحتمل أن يكون منصوباً بفعل محذوف: اجعلها رحمة لا 
عذاباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا مف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [غ:/ ۲۰۸4 و86م/١٠٠‏ وك8١٠١]‏ (8969), و(البخاري) 
في «بدء الخلق» )۳۲٠١(‏ و«التفسير» (5859)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(220» و(الترمذي) في «التفسير» (77851)» و(ابن ماجه) فى «الدعاء» 
2 و( اين فى (مسنده) (550/5). و(ابن حبان) فى (صحيحهة) 
(50)» و(أبو عوانة) في لمسئله) ”"0٠+5(‏ و05١0"‏ و۰۷٠۲‏ و94١50).‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (۲۰۲۳ و55١٠‏ و٥‏ ۲۰۲). ولالبيهق) فى «الكبرى» (۳/ 
۱ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائد." : 

١-_(منها):‏ بيان ما كان عليه النبئ يلل من شدة الخوف من الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي الاستعداد بالمراقبة لله تعالى» والالتجاء إليه 
عند اختلاف الأحوال» وحدوث ما يُخاف بسببه. 


)١(‏ هذا هو الحىّء وأما اختلاف شرّاح «المشكاة» هل متّفِقٌ عليه» أو مما انفرد به 
مسلم؟ فمما لا يُلتفت إليه؛ لأن المراد باتفاق الشيخين إخراجهما الحديث عن 
صحابيّ واحد» ولا يُنظر في اختلاف سياقهما بالزيادة والنقص» والتقديم 
والتأخير» أو الاختصار والتطويل. 
والحاصل أن الحديث متفق عليه من حديث عائشة وَهْياء فتبضّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

() المراد فوائد حديث عائشة وها برواياته المختلفة» مما أورده المصتف في الباب» 
ومما أشرنا إليه في الشرح» لا خصوص سياق هذه الرواية» فتنيّه. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَاب الشف عِنْدَ أَوَلِ تُرُولِ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم (85١؟)‏ 


۳ (ومنها): ما قيل: كان خوفه ية أن يعاقبوا بعصيان العصاةء 
وسروره لزوال سبب الخوف. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الفرح والسرور عند نزول المطر؛ لأنه رحمة 
مهداة من الله تعالى لعباده. فينبغي أن يفرح بهء» كما قال الله ېك : قل بِمَضْلٍ 3 
لَه ورت ذلك فرحو الآية [يونس: 08]. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي أن يتذكّر الإنسان» ولا يذهل ما وقع في الأمم 
الخالية» ويحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه من المعاصي؛ لئلا يصيبه مثل ما 
أصابهم . 

1 - (ومنها): استحباب الدعاء عند هبوب الريح؛ لما في الرواية التالية. 

 *‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ بي من كمال الشفقة» وشدّة الرأفة 
بأمته» كما وصفه الله كك بقوله: ##لَقَد ا رولك ڪن أَشكُمْ عرز 
مو ما ا و يڪم بِالْمُؤْمينَ رمو تسم حك [التوبة: .]۱١۸‏ 

[فإن قلت]: كيف يخشى كله أن تعدب أمته» وهو فيهمء وقد 
قال الله كك : وما كات أله يعدبم وت فيم الآية [الأنفال: *]؟ . 

[قلت]: أجاب ابن العربي كن الآية نزلت بعد هذه القصة»› قال: 
ويتعيّن الحمل على ذلك؛ لأن الآية دلت على كرامة له يا ورفعه» فلا يُتَخَيّل 
انحطاط درجته أصلاً . | 

تعقّبه الحافظ كه بأنه يَعْكّر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من 
أهل بدر» وفي حديث عائشة وا إشعار بأنه كك كان يواظب على ذلك من صنيعه» 
كان إذا رأى فعل كذاء والأولى في الجواب أن يقال: إن في آية الأنفال احتمال 
التخصيص بالمذكورين» أو بوقت دون وقت» أو أن مقام الخوف يقتضي غلبة عدم 
الأمن من مكر الله وأولى من الجميع أن يقال: حَشِيَ على من ليس هو فيهم أن 
يقع بهم العذاب» أما المؤمن فشفقة عليه؛ لإيمانه» وأما e‏ إسلامهء 
وهر كلل تق رحمة للعالميه: انتهى كلام الحافظ كذ عو ال E‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.)7505( «کتاب بدء الخلق» رقم‎ 5٠١ _ ۷ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]۲۰۸٩[‏ (وَحَدَنَِي7" بُو الطَاهِرء أَخْبَرَنا ابن وَهْبء قَالَ: سَمِعْتُ 
ا ل ل لام ان كه أله فلك 

کان السب كل إ إِذَا عَصَّفَتِ الرّيحُ كَالَ: »1 له ني سالک حير ا ما فِيهَاء 
وخر ما ار يلت A E sS‏ بواء 
َالْتْ: وَإِذَا تَحَبَّلَتِ ا وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ بر قدا 7 
سَرّيّ عَنهُ٬‏ فَعَرَفْتُ ذَلَِ في وَجُهوء قَالَتْ عَايْشَةٌ : : فَسَأَلَُها" . فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَا َا 
كما قال قوم قوم عاد : ما راوه عَارضَا مُسَتَقِبلَ وديم َالُوأ هنذا عارش 0007 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أبُو الطَاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١50)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

. -(ابْنُ وَهُب) هو عبد الله» تقدّم في الات الماضي‎ ١ 

۳ ا جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيج الأموي بردم 


المكيّ» ثقةٌّ فقيةٌ فَاضَلء ال ويرسل [5] (ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١79/5‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 
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شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَة) أم المؤمنين اء وقوله: روج لبي ككل) بدل من «عائشة» 
(أَنَهَا قَالَتْ: كَانَّ النَبِ يكل إِذَا عَصَمَتِ الرّبحٌ) اع اش وها قال 
الفِيّوميَ 45: عَصَفَّت الريح عَصْفاًء من باب ضرب» وعُصُوفاً: اشتدّت» فهي 
فا انروما سن وجمع الأولى: عَوَاصفُء والثانية: عاصفات» ويقال: 
أعصفت بالألف أيضاًء فهي مُعصفةٌ» ويُسند الفعل إلى اليوم والليلة؛ لوقوعه 


)١(‏ وفي نسخة: «وأخبرني». 
() وفى نسخة: «فعرفت ذلك عائشة» فسألته». 


)۴٠۸٠( بَابُ اسْتَِحْبَاب التَّكَشفٍ عِنْدَ أوّلِ نُرُولٍ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


فيهماء فيقال: يوم عاصفٌُء كما يقال: بارد؛ لوقوع البرد فيه. انتهى . 

وقولها هنا: «إذا عصفت الريح». وهو شدّة هبوبهاء وفي رواية أبي يعلى 
بلفظ: «إذا هاجت ريح شديدة» يدل على خروج الريح الخفيفة» فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 

(قال) ككلله: («اللَّهُ ني سالک خَيْرَهَا) أي: خير ذاتها (وَخَيْرَ مَا فِبهًا) 
أي: من منافعها (وَخَيْرَ ما زت بو) أي : بخصوصها في ا وهو مبنيٌ 
للمفعول» ويجوز أن يكون مبنياً للفاعل» قال الطيبيّ كأَنْهُ: يختيل الفتح على 
ر ولاشرنها أرسلة بها على بناء المفعول؛ ليكون من قبيل قوله تعالى: 
م غم المعصوب لهم > وقوله ككلهِ: «الخير كله في يديك» 
والشرٌ ليس إليك». ١‏ اننهى 7 . 

وتعقّب ابن حجر الهيتميّ في «شرح المشكاة» ما قاله الطيبيّ» فقال: هذا 
تكلّف بعيد لا حاجة إليه» ف«أرسلت» مبنيّ للمفعول فيهماء كما هو المحفوظء 
أو للفاعل. ١‏ ۰ 

وقوله: اموا بك ين موقا ور ما فيهاء َه ا اسل بو)) قال 
القاري في شرح «المشكاة»: على بناء المفعول في جميع النسخ» وكتّبٌ ميرك 
فوقه «صحٌ» إشارة إلى عدم الخلاف. انتهى . 

وأخرج أبو يعلى بإسناد صحيح عن قتادة» عن أنس ذه أن النبي لد 
كان إذا هاجت ريح شديدة قال: «اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به» 


7 
#أنعمت 


وأعوذ بك من شر ما أمرت به». 

وفي الباب عن أبي هريرة» عند أن داود» والنسائيئ» وعن ابن عباس » 
عند الطبرانئ» وعن غيرهم » قاله فى «الفتح» . 

(قَالَتْ) عائشة ةا : (وَإِذَا تَحَيَلَّتِ السَّمَاءُ) أي: تهيّأت السحاب للمطرء 


.٤٠٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ .١355- ١7:56‏ 

(۳) راجع: «المرقاة» ۳/ .٦۲۲‏ (5) «المرقاة» 1۲۳/۳. 
)0( ر 4۰/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
حلىىى ابل سبو 


قال الطيبيَ: «السماء» هنا بمعنى السحاب» وتَخَيِّلت السماء: إذا ظهر في 
السماء أثر المطرء وقال أبو عبيدة: تخيّلت من الْمَخِيلة بفتح الميم» وكسر 
المعجمة» بعدها تحتانيّةٌ ساكنة» وهي سحابة فيها رعدٌ وبرقٌ» يُخْيّل إليه أنها 
ماطرةٌ» يعني : EO‏ وتكون مظنّةَ للمطرء وقال ابن الأثير: 
المحيلة السحابة الى يْظن أن فيها مطراء وتديّلت ,السماء: إذا تحيّمك: 
التهى؟" . (تَغَيَّرَ لَوْنه) أئ > من خيشية الله تال :ومن ,رافته على امه :وتعليماً 
لهم في متابعته (وَخَرَجَ) من البيت تارةً (وَدَخَلَ) تارةً أخرى (وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ) أي : 
فلا يستقرٌ في حال واحد (فَإِذَا مَطَرَتْ) أي: السحاب» وفي رواية للبخاري 
«فإذا ات 6 من الان قال الحافظ: وفيه رد 9 من زعم أنه لا 
يقال: أمطرت إلا في العذاب» وأما في الرحمة» فيقال: مطرت. انتهى . 
والحاصل أنه يقال: مطرت» وأمطرت في الرحمة بالوجهين (سُرّيَ عَنْهُ) بضم 
السين المهملة» وتشديد الراء» مبنيّاً للمفعول؛ أي: كُشف عنه الخوف وال 
عنه الحزن (فَعَرَفْتٌ ذَّيِك) أي: التغيّر 2 (في وجهه) کي (قالث 
عَايْشَةً) وا : (قَسَأَلتَةُ) آي : e‏ سببه» وفي ب بعض النسخ: الى لك ذلك 
عائشةء فسألته» (قَقَالَ) ككلِِ: («لَعَلَهُ) أي: لعل هذا السحاب (يَا عَائْشَةٌ كما قَالَ 
قَوْمُ عَادِ) الإضافة للبيان؛ اف مثل الذي قال في حقه قوم عادٍ: هذا عارضل 
ممطرناء كما بيّنه تعالى بقوله: (#قَلْمَا رأوه ») أي السحاب (9عَارضً) أي 
يحابا حارفا قال ابن الأثير: العارض السحاب الذي يعرض في السماء 
(اإمُسَتَقبِلَ مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَيِمَ #) أي : صهاريهم» ومحل مزارعهم (3 الوا هذا عارص ميري 4) 
أي : 8 عَرَّض ليمطرناء قال الله تعالى ردا عليهم: #بل هو ا أسْتعْجَلمُ 
بد 4 ؛ أي : ا العذاب ريع فا عدا آل () ديز كل شيم بار را 

اصبحوا لا برب إل مسكنهم كلك زى الوم الجن (402 [الأحقاف: 34 ١۲ء‏ 
ا مم فلا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى. 

٠‏ والحديث متف عليه وقد سبق بيان مسائله في الحديث الماضي» والله 

تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.١19ا//ه «المرعاة»‎ )١( 


)€( - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الشف عِنْدَ ول نُوُولٍ الْمَطَرِ. .. إلخ حديث رقم ۸٩(‏ °( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[ك4١5؟](...‏ - (وَحَدَنْنِي مَارُونٍ بن مُعرّوف. حَدَتََا ابن وهب عَنْ 
عَمْرِو بن الْحَارِثِ (ح)“ وَحَدَلَنِي أَبُو الطّاهِرء دي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبرَنَا 
NF‏ أَنَّ أبَا با التضر حَدَلَهُ له عن ليان نيسار عن ةذ 
الت کیا انها قَالَتْ: ما رَأَيْتُْ رَسُولَ الله ب مُسْتَجْيِعاً ضَاحِكاً حَنَّى أَرَى مِنْهُ 
لَهَوَاتهِ إِنْمَا گان َس كلت : وَكَانَ ِذَا رآ لما آذ ريحاً عرف 0 
وَجْهِوء فَقَالَثْ”": يا رَسُولَ ال أَرّى النَّاسَ إِذَا رَأَوًا َيب فَرِحُوا؛ٍ رَجَاء 
يكو فا الس ار إذَا يته عَرَفْتُ في وَجُوک الْكَرَاهِيَة قَالَتْ: كَقَالَ: 
عَائشة ا يمي أذ کر فيه عَذَابُ قد عُذَّتَ قَوْمُ م بالرّيح» وَقَدُ : َأ كذ قَوْمٌ 
الْعَلَّاتء قَقَالُوا: هذا عارص ما( . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُون بْنْ مَعْرُوف) الخزاز الضرير» أبو علي المروزي» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۱) عن )۷٤(‏ سنة (خ م د( تقدم في فى «الإيمان» .[06٠ /٦۳‏ 

۲ (عَمُرُو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب المصريّ» 
ثقة ثبت فقيه [۷] مات قديماً قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/1. 

انو الف سال يبن ابي ام جولى عمو ين عبد له الي 
المدنيّ» ان يرسل ]٥[‏ (ت19١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

اسليمان ” بْنْ يَسَارِ) الهلاليَء مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيّ» 
نفل نقد قاف ل + جل التعباء: a‏ كنال SB‏ بعك Ey A‏ 
قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۸۹٤.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ ووقع في بعض النسخ: «وحدثني زهير بن حرب» حدّئنا ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث ح وأخبرني أبو الطاهر». 
(؟) وفى نسخة: «فقلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وقولها: (ما رَأَبْتُ رَسُولَ اله ل مُسْتَجْوِعاً ضَاحِكاً) المستجمع: المجدّ 
في الشيء القاصد له. 

وقال في «الفتح»: رواية الكشميهني : ا ا ای اا 
في الضحك» لم يترك منه شيئاأًء يقال: استجمع السيل: اجتمع من كل 
موضع › واستجمعت للمرء أموره: اجتمع له ما يحبّه» فيكون «ضاحكا» منصوبا 
على التمييز» وإن كان مشتقًاً» مثل لله درّه فارساً ؛ 65 ما رأيته مستجمعا من 
جهة الضحك بحيث يضحك ضَحكاً تامًاً مقبلاً بكليته على الضحك” . 

(حَنََى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِِ) بالتحريك: جمع لَهَاة» وهي اللحمة المتعلّقة في 
أعلى الحنك» ويُجمّع أيضا على لهّى بفتح اللام» مقصوراً. 

وقولها: (إِنَمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ) هذا لا ينافي ما جاء في الحديث الآخر: 
«أنه كلخ ضَحِكَ حتى بدت نواجذه»؛ لأن ظهور النواجذ» وهي الأسنان التي 
في مُقَدّم الفم» أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهاةء قاله في «الفتح» . 

وقيل: كان التبسّم على سبيل الأغلب: وظهور التواجدذ على سيبل 
الندرة» قاله في «المرعاة» . 

وقولها: (عُرف ذَلِكَ فِي وَجَهِهِ) ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية 
البخاري : «عُرفت الك 8 وجهه»» قال في «الفتح»: یرت عن الشيء 
الظاهر في الوجه بالكراهة؛ لأنه ثمرتها. انتهى . 

وقال الطيبيئّ كُدَنُ: قولها: «عرف ذلك في وجهه» أي: ظهر أثر الخوف 
فی و ماف أ مل من ولك اا أو الريح ما فيه ضرر 
للناس» فدل نفي الضحك البليغ عنه ية على أنه لم يكن فرحا لاهيا بطراء 
ودل إثبات التبسّم له بيه على طلاقة وجهه» وبشاشته» ودل أثر خوفه من رؤية 
الغيم» أو الريح على رأفته» ورحمته على الخلق» وهذا هو الخلق العظيم. 
(4) 


انتهى 


.091/٠١ «المرعاة» 195/6. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.1957/6 «المرعاة»‎ )۳( 
.٠١۲٠١ /٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(5)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَكَشفٍ عِنْدَ أو تُرُولِ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم )5١85(‏ 


وقولها : (عَرَفْتُ في وَجهِك الْكَرَاهِ هِيَة) ببناء الفعل للفاعل» والتاء ضمير 
المتكلم؛ و«الكراهية» منصوب على المفعوليّة» ويَحْتّمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» و«الكراهية» بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقوله: (ما يُوَمَننِي اَن کون فيه عَذَاتُ) «ما) استفهامية؛ أي أي شيء 
يجعلني آمناً من کون العذاب فيه؟. 

وقوله: (كَذ عُذَّبَ قوم بالرّيح» وذ رَأَى قَوْمْ الْعَذَّابَء فَقَالُوا: «هدًا عارش 
ر قال في «الفتح»: ظاهر هذا أن الذين عُذبوا بالريح غير الذين قالوا 
ذلك؛ لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرةً كانت غير الأولى» لكن ظاهر آية 
الاب غل أن الذين قدا بالريح هم الذين قالوا: هذا عارض» 0 هه 


السورة: وک اَن 0 ٤‏ اندر وم الَا 0 الآيات» وفيها : ًا را عَارضًا 
دمت دل - 5 8 2 7 ت ے سج 2 ر 01 
مسقل أَوَدِيَِمَ الوا م 0 5 ما أَسْتَعْجَلمُ 7 رع م فا آل4 
[الأحقاف: 058 


وقد أجاب الكرمانئ عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد 
[ذ1 لمر يكن في الان و دل عل امان الأول» فإن ان هناك قرينة كما 
في قوله تعالى: ##رَهُوٌ الى فى ألسَماء له ون الأرض له [الزخرف: »]۸٤‏ فلا. 
ثم قال: ويَحْتَمِل أن عاداً قومان: قوم بالأحقاف» وهم أصحاب العارض» 
وقوم غيرهم. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعده» لكنه مُحْتَمِلَء فقد قال تعالى في سورة 
النجم : أنه اهلك عدا دول @4 فإنه يُشعِر بان نم عاداً ا 


وقد أخرج 7 عاد الثائية أحمد بإسناد تكسن عن الحارث بن خسان 


)١(‏ قال الإمام أحمد 5 ا في «مسنده» :)١50175(‏ حدثنا زيد بن الحباب» قال: حذثني 
أبو المنذر سلام بن سليمان النحويّ» قال: حدئنا عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
وائل» عن الحارث بن يزيد البكري» قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرميٌ إلى 
رسول الله ي فمررت بالرّيَدَة» فإذا عجوز من بني تميم مُنقَطعٌّ بها» فقالت لي: 
يا عبد الله إن لي إلى رسول الله ية حاجةء فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء 
فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد= 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
o۸۲‏ 

البكري» قال: خرجت أنا والعلاء بن الحضرميٌ إلى رسول الله يله الحديث» 
وفيه: فقلت: أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عادء قال: وما وافد عادء 
وهو أعلم بالحديث» ولكنه يستطعمه» فقلت: إن عاداً فُحِطُواء فَبَعَنُوا قيل بن 
عنز إلى معاوية بن بكر بمكة» يستسقي لهم» فمكث شهراً في ضيافته» تغنيه 
سحابات» فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رماداً رمداء لا تُبْقَ من عاد 
اا 


والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإنما بُنيت بعد إبراهيم» 


= السيف بين يدي رسول الله كله فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 

عمرو بن العاص ها قال: فجلستء قال: فدخل منزله. أو قال : رحله» 
0007 

فاستأذنت عليه» فأاذن لی فدخلت» فسلمت» فقال: هل كان بينكم وبين بنى تميم 
شيء؟ قال: فقلت: نعم ٠‏ قال: وكانت لنا الذئرة عليهم› ومررت بعجوز من بني 
تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك. وها هي بالباب» فأدّن لهام فدخلت» 
الدَّمْناء فحَمِيّت العجوزء واستوفزت. قالت: يا رسول الله» فإلى أين تضطر 
مضرك؟. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: مِعْزاء حملت حَتْمَهاء حملت هذهء 
ولا أشعر أنها كانت لي خصماء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عادء قال: 
هيه»ء وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمهء قلت: إن عادا 
قحطواء فبعثوا وافداً لهمء يقال له: قيل » فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده ا 
يسقيه الخمرء وتغنيه جاريتان» يقال لهما: الجرادتان» فلما مضى الشهرء خرج 
جبال تهامة» فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى 
أسير فأفاديه. اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات سود فنودي: 
منها اخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداءء فنودي مها ها وماد رمدداء لا ق 
من عاد أحداًء قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في 
خاتمي هذاء حتى هلكواء قال أبو وائل: وصدقء قال: فكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. 
وهذا إسناد حسنٌ» كما قال الحافظ 15. 


)۲۰۸۷( باب قَوْلٍ الي يكل : نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدبُورٍ-حديث رقم‎ -)٥( 


آخر غير هود» والله أعلم . ا 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ايد إلا اصح ما اعت رما نیقی إلا باتو عه وك وإ يب . 


 )5(‏ (بَابُ قول الس 4 : نُصِوْتُ بالصّباء وَأَمْلِكَتْ 


قال الجامع عفا الله عنه: ترجم الإمام البخاري كث في اصحيحه» بنحو 
هذه الترجمة» حيث قال: «باب قول النبي كل نُصِرت بالصبا». 

قال الزين ابن الْمُئيّر ك#: في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث 
أنس ذه الذي قبله ‏ يعني: حديث: «كانت الريح الشديدة إذا هبّت عرف 
ذلك في وجه النبي بي - بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح؛ لأن قضية 
نصرها له أن يكون مما يسر بها دون غيرها. 

ويَحْتَمل أن يكون حديث أنس وه على عمومه» إما بأن يكون نصرها له 
متأخراً عن ذلك؛ لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب» وهو المراد بقوله تعالى: 
رسلا عَم را ونوا لم ترَؤهأً4 [الأحزاب: 14]» كما جزم به مجاهد وغيره 
وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه» فَيُخْسَى من هبوبها أن تهلك 
أحداً من عصاة أمته» وهو كان بهم رؤوفاً رحيماً كلل. 

وأيضاً فالصبا تؤلّف السحاب وتجمعه» فالمطر في الغالب يقع حينئذء 
وقد وقع في الخبر الماضي أنه ئي كان إذا أمطرت سُرْيِ عنه» وذلك يقتضي 
أن تكون الصبا أيضاً مما يقع التخوف عند هبوبهاء فيَعْكر ذلك على التخصيص 
المذكورء والله أعلمء قاله في «الفتح»'. 


.)5859- ٤۸۲۸( «کتاب التفسير» رقم‎ ٥۹۲ ۔‎ ٥4۱/۱۰ «الفتح»‎ )١( 
.)٠١7ه( «الفتح» ۳/ ۹۰ - ۳۹۱ «کتاب الاستسقاء» رقم‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
إن اده كاك ع اك کی و لا لكا 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يبعد أن يكون التخصيص واقعاً عند هبوبها 
لنصره ئة عند مواجهة العدؤٌ» فحينئذ يستبشر بها؛ لكونها مجرّد رحمة» حيث 
هبّت للنصرء فلا إشكال» فتأمل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور ول الكتاب 
قال : 
عي أبُو بكر بْنُ أبي شَيبةء حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شعْبة 
ا مُحَمَدُ ن الْمُكنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا 
ا عن الْحَكم ؛ عَنْ مجَاهِدِء عَن ابْنٍ عَباس» عَنِ ن التي كله أنه قَالَّ: «نصِوْتٌ 
بالصّبَاء وَأَمِْكَتْ عاد بِالدَبُورِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ شِبَيةً) هو شدي نكو ب ا شين 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصل» ثقةٌ ثبت حافظ» صاحب تصانيف 
[۱۰[] (ت٣۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى) الْعَتَريَء أبو موسى البصري» المعروف بالرَّمِنِ» 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت۲٠٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
؟ ‏ (ابْنُ بَشَارِ) هو: تخو بن ار الاه ابو كاعري 
المعروف ببئدار» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت؟0؟) رع( تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
جي إن ج جع جَعْمَرِ) الْهُذلي ربيب شعبة» أبو عبد الله البصريّ المعروف 
و ا ي الكتابة [4](ت”" أو95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
شب بن ا بن الورد العتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم ا فق حاف متقنٌ عابد» أمير المؤمنين في الحديث [۷] (وت١٠5١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 
١‏ - (الْحَكمٌ) بن عُتيبة الكندي» اوا ا هة ثبت فقي ريما 
دلس [501] )١١(‏ أو بعدهاء عن نيف وستين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
۷- (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزومي مولاهم» أبو الحجاج المكي» ثقةٌ ثبت 
فقيه [۳] (ت١‏ أو؟ أو" أوة١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/4‏ 


)۲۰۸۷( باب قَوْلِ الي ل : نُصِرْثٌُ بالصَّباء وَأَمْلِكَْتْ عَادٌ بالدَّبُورحديث رقم‎ -)٥( 


۸ (ابن عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا“ مات سنة )٦۸(‏ )ع( تقدم في 
«الإيمان» 2174/5 2 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف ك وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداءء فأبو بكر قال: «حذّثنا غندز» عن 
شعبة) 2 فذكر شيخه بلقبه» وعنعن في شعبة» وابن اليقتى) وابن اد قالا: 
«حذثنا محمد بن جعفر» حذثنا شعبة)» ذكرا شيخهما باسمه» وصرح هو 
بتحديث شعية له» فف وا الإسناد ينبغي العناية بها فكن منتبهاً . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 

٠١‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنى» وابن بشار من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: الحكم» عن مجاهد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» كما سبق غير مرّةء والله تعالى أعلم. 

(عَنِ ابن باس ا ١ه‏ ابن يكل أنه قَالَّ: «نُصِرْتُ بالصّبًا) دح 
الصاد المهملة. 00 رة مخ مقر رة قان ليها : القبول - بفتح القاف ؛ 
لأنها تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبها من مشرق الشيمش (وَأمْلِكَتُ عَادٌ بالك بور») 
بفتح الدال المهملة. > وتخفيف الموخدة المضمومة -: مقابل الصباء وهي التي 
أهلكت بها قوم عادء ويشير كل بهذا إلى قوله تعالى في قصة الأحزاب: ارما 
لم رعا ووا لَه وها » [الأحزاب: 4ل وروی الشافعيٌ بإسناد فيه انقطاع أن 
النبي َيه قال: (نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا»)» وقيل: إل إن 
الصبا هي التي حَمَلت ريح قميص يوسف إلى يعقوب إل قبل أن يصل إليه . 


.07700( «الفتح» ۷ «کتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

00 

قال الحافظ ي#: ومن لطيف المناسبة كون المَبُول نَصَّرت أهل 
البرك وكون الور أهلكت أهل الإدبار» وأن الدبور أشدّ من الصبا؛ لأنها 
لما أهلكت عاداً لم يخرج منها إلا قدر يسيرء ومع ذلك استأصلتهم» قال الله 
تعالى: فل ري لَهُم يَنْ بأقِسق 4029 [الحاقة: ۸]» ولَّمّا عَلِم الله تعالى رأفة 
ل كانت EEG‏ 
المسلمين؛ لِمَا أصابهم بسببها من الشدّة» ومع ذلك فلم تُهلك منهم أحداًء 
ولع اتسنا صلم : 

ومن الرياح أيضاً الْجَنُوبِ والشمال» فهذه الأربع تَهْبَ من الجهات 
الأربع» وأيّ ريح هَبّت من بين جهتين منهاء يقال لها: التّكباء - بفتح النون» 
وسكون الكاف» بعدها موحدة» ومد . انه . 

وقال الفيّومي كلم الريح أربع: الشمال» وتأتي من ناحية الشام» وهي 
حارّة في الصيف» بارح”"', والجنوب تقابلهاء وهي الريح اليمانية» والثالثة : 
الصباء وتأتي من مطلع الشمس» وهي القَبُول أيضاًء والرابعة: الدَّبُور» وتأتي 
من ناحية المغرب. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲٠۰۸۷ /٥[‏ و۲۰۸۸] »)۹۰٩(‏ و(البخاري) في 
«الاستسقاء» )٠٠١١(‏ و«بدء الخلق» )۲٠١(‏ و«الأنبياء» )۳١١١۲(‏ و«المغازي» 


(»© ولالطيالسي) في «مسنده» »)۲۹٤۱(‏ و(اب ا شيبة) فى «مصئّفه» 
«(ETE T/۱)‏ و(أحمد) فی ((مسنده) )۲۲۸/۱ و٤۲‏ وا٤۳‏ وهه؟), 


(۱) «الفتح» ۳/ ۱ «کتاب الاستسقاء» رقم (0). 
(۲) أي: حاملة للتراب. (۳) «المصباح المنير» .۲٤٤/١‏ 


()- باب قَوْلٍ الت بك : تُصِرْتٌ بالصّبَاءوَأْملِكَتْ عَادٌ الدبو حديث رقم (0817؟) 


و(أبو يعلى) في «مسئله» (5071 و5886)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» 
»)١١١55(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 50١5(‏ و7١59),‏ ولايد نعيم) في 
«مستخرجه) ٠١55(‏ و۲۰۲۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ,)155١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ )۳٠١‏ و«دلائل النبوة) (6/ 44 و(البغوي) في 
«شرح الستّة» »)١١59(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان ما أكرم الله يل نبيّهِ وله حيث نصره على أعدائه بريح 
الصباء وكان ذلك يوم الخندق» ويقال له: غزوة الأحزاب» وكان زهاء اثني 
عشر ألفاًء أو أكثر حين حاصروا المدينة» فأرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا 
باردة» في ليلة شاتية شديدة البرد» فسفت التراب والحصى في وجوههمء 
وأطفأت نيرانهم» وقظعت خيامهم» فانهزموا من غير قتال» كما قص الله تعالى 
ذلك في القرآن العظيم. 

؟ ‏ (ومنها): تفضيل بعض المخلوقات على بعض» مع كونه من جنسه» 
حيث فصّلت الصبا على الدبور من جهة إضافة النصر إليهاء والهلاك إلى 
الدوون: 

۳ - (ومنها): أن فيه ردا على الطبائعيين والفلاسفة الذين ينسبون الأشياء 
إلى الطبيعة» ففي هذا الحديث إثبات أن الرياح مسحّرة بأمر الله تعالى تارة 
يُسخْرها لنصر أوليائه» وتارة يسخّرها لإهلاك أعدائه» فسبحان من بيده ملكوت 
كل شيء» وإليه يرجع الأمر كلّهء وهو القاهر فو عباووء وهو كم َد 409 
[الأنعام: 18]. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إخبار المرء عن نفسه بما فضّله الله 8# به على 
سبيل التحدث بالنعمة» لا على سبيل الفخر. 

5 (ومنها): أن فيه الإخبارٌ عن الأمم الماضية» وإهلاكها؛ ليكون 
عبرةً» ويتّعظ بها من أراد الله به الخير والصلاح» اللهم اهدنا فيمن هديت» 
ولا تجعلنا من الغافلين آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
لہ ل = 

وبالسند المتصل إلى ا لت 1 0 4 المذكور أولٌ و 

 )...( ]٠١84[‏ (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنُ أبي سب شيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ 
أ او ل وح عند ب تر بي تخد ب أب اش 0 
- يعني ابن مُلَيْمَانَ - كِلامُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ > عن مَسعودِ بْنِ مَالِك عن سَعِيدٍ ی 
جُبَيْره عَنِ ابن عَبّاسء عَن الي ككل بمثْله). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. ا كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدم قبل باب‎ ١ 

الالو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة حافظ» من كبار 
[4](ته4١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 5//ا١١.‏ 

۳ دن بن مر بن محمد بن أبان الْجُفيُ) هو: عبد الله بن عمر بن 
ay aT‏ الكوفة! لقبه مُشكُدانة - بضه 
الميم والكاف» بينهما معجمة ساكنة» وبعد الألف نون وهو وعاء المسك 
بالفارسية» صدوق» فيه تشيعٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن خاله حسين المذكور. وأبي الأحوص» وابن ع الميارك» وعبدة بن 
سليمانء وابن نمير» والمحاربيء وأسباط بن محمد» وعبد الرحيم بن 
سليمان» ومحمد بن فضيل» وجماعة. 

وروی عنه مسلمء وأبو داود» وروی له النسائي في اخصائص علىّ) 
زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن بشير الطيالسئ» وابن أن الدنياء ومحمد بن 
إسحاق السرّاج» والبغوي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سمعت 
محمد بن إسحاق الثقفئ يقول: سمعته يقول: إنما لَقّبني مُشْكدانة أبو نعيم» 
كدت إذا أتبعة تطيبت وتليست > فإذا راي قال: قد جاء مشكدانة» وقال أبو 

وقال صالح جزرة ااال ا كان a‏ يجيه من 


)۲۰۸۸( باب قول الب لا : نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَهلِكَتْ عَادٌ ِالدَبُوٍحديث رقم‎ -)٥( 


قال السرّاج: مات سنة ثمان» أو تسع وثلاثين ومائتين» وجزم سنة تسع 
البغوري وابن قانع وابن عساكر ومن قبلهم البخاريٰ في «التاريخ الأوسط». 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيّ في «خصائص عليّ»»: وله في 
هذا الكتاب تسعة أحاديث ا ۰ 

 :‏ (عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت من صغار 
E) [A]‏ تقدم في «الإيمان» 71/ ۹ . 

ه ‏ (الأعمَشْ) سليمان بن مِهران الأسدي الكاهلي مولاهمء أبو محمد 
الكوفيٰ»› E E‏ الین [5] (ت۷٤۱)‏ (ع) تقدم في «شرح 
المقدمة» جا ص‌۲۹۷. 

؟ ‏ (مَسْعُوة اة 
U Ps‏ 

روى عن مولاه سعيد بن جبير» والربيع بن ځثيم» وعليّ بن الحسين. 

وروى عنه الأعمش» والثوري» وصالح بن حيّان. 

قال النسائيئ: مسعود بن مالك كوفيّ ثقةٌء وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

تفرد به ا والنسائيئّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷- (سعید بره بن جُبير) ا مولاهم الكوفي» ثقةّ ثبت فقيه ["] 
(رت10) (ع) تقدم في «الإيمان» ov‏ / 4". 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عن الأَعْمَشيِ) الضمير لأبي معاوية» وعبدة بن سليمان. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس ويا هذه ساقها الإمام 
أحمد اده في «مسنده4اء فقال: ش 


بن مَالِكِ) بن مَعْبّد الأسدي الكوفي مولى سعيد بن جبير» 


)١1965(‏ حذثنا ع معاوية» حدثنا الاش عن مسعود بن مالك» عن 
عيد بن جبير» عن ابن عياس» قال: قال رسول الله ل : «إني نرت 


)۱( وفي «الزهرة» : روى عنه مسلم اثني عشر حديثاً . 
(9) وأما قوله في «التقريب»: مقبول» فهو غير مقبول» فاقراً ترجمته في «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

ا وہ لے 
بالصباء وإن عاداً أهلكت بالدبور». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

لن أَرِيِدُ إل لْإِصَلَمَ م سْتَطْعتٌ وما توفي إل باه له يكت وَل أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيثُ من كتابة الجزء السابع عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرّ المحيظ التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» والمؤدّن 
يؤدّن لصلاة المغرب يوم الاثنين المبارك (9؟/١٠/4717١ه)‏ الموافق ۲١(‏ 
نوفمبر - تشرين الثاني 5١١5م).‏ ٍ 

أسال الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريو» وا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلماه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «أك سند يله َي الكليرت؟ [يونس: .]٠١‏ 

لکت بر ایی مدا لتا ر کا یی آل أن هدت ام4 الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سبح رَيْكَ رب لر عَنَا يصوت € وسم عل الْمرْسَينَ © والسند ي 
رب العليت 469 [الصافات: ١8١‏ 00 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صَلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن عشر مفتتحاً ب١٠ ‏ (كتاب 
الكسوف)ء )١(‏ ١(بَابُ‏ بيان كيْفِيّة صَلَاةٍ الكُسُوف» وما جَاء من الأمر بالصَّلَاق 
وَالذَّكْرٍ والدعاء» وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ الكُسُوفٍ) رقم الحديث [۲۰۸۹] (401). 

«سبحانك الهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 
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